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الطويل عن الحماية القنصلية 
والاستيطان الأجنبي بالمغرب في 


© تابع دراسته الثانوية بالرباط 
القرن التاسع عشرن : 


بمدارس محمد الخامس وثانوية 
مولاي يوسف . والعليا يمعهيد ' 
الدراسات العليا المغربية ( ديبلوم 2 
اللغة العربية ) ثم التحق بالمدرسة 
الوطنية للادارة العمومية ( 1937 - 
0 ) ء وبعد ذلك انتسب الى شعية 


© ولد بمدينة سلا سنة 3930 || 
ؤ © وسيكون هذا الجزء الأول منه 


وبثالث ( انتهى رقن صفحاته ) 
وبرايبع ( هى في طور الاعداد 


والتنقيح ) . 


العلوم السياسية بكلية العللوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
بلرباط . 

© انخرط في الأسلاك الادارية 
سنة 3954 ٠‏ وهى احد متصرفي ؤزارة 
الداخلية . وتقلد أعباء السلطة 
باقليمي تازة ووجدة  1961(‏ 2970):, 
وصار منذ اواخر 2978 باحثا متفرغا 
بمديرية الوثائق الملكية بالرياط . 

© له أسيهامات فكرية : عجّم 
حجج المغرب لدى محكمة العدل 
بلاهاي في قضية الصحراء » وحقق 
وعرب بعض المستندات المنشورة فى 


© وبأسلوب شيق » وبلغة سليمة 
وفي تصنيف تماسكت حلقاقه ,2 
يعرض المؤلف [هذا الموضوع بروح 
مغربية أصيلة وبرؤية مستجدة , 
مستظهيرأ بالحجج الونفية المستقاة 
من الدراث المنسي ٠‏ ومستعيناً يما 
صنفء مؤلفون مغاربة واجانب . 


© ومزية هذا الكتاب انه يرسم 
معلمة تاريذية ٠‏ قوامها الوثيقة 
المغربية 2 للانحلال الاجتماعي 
والمد الاستعماري اللذين أصابا 
بلأدنا في ذهاية القرن الماضي . 


الست ص اناس 
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جميع المحافظ الوارد ذكرها 
هنا ملك لمديرية الوثائق ال ملكية 
بالرباط 
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إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ها بأنفسهم 


سورة الرعد ‏ الآئة 11 


ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال 
في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام ... فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة , وذلك أن أحوال العالم 
والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
مستقفر . 
عيد الرحمان ادن حلدون 
في مقدمته 
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لطر لم 


عبد الوهاب ابن منصور 
موّرخ المملكة 


يشعر قارئو كتنب التاريخ المغربي بالفرق الكبير والبون الشاسع 
بين ما الف منها باللغة العربية وبين ما الفه الأجانب منها بلغاتهم ٠‏ ولا يقتصر 
الفرق على الاسلوب الانشائي الذي كتبت به تلك المؤلفات ٠‏ بل يشمل أيضاً 
المنهاجية التي عولجت بها محتوياتها . 


فالأسلوب' الذي كتبت به كتب التاريخ المغربي باللغة العربية أسلوب 
عتيق يمت الى اساليب العصر الوسيط باكثر من سبب ٠‏ يعتنتى فيه كثيرا 
بالجانب اللغوى والأدبي عناية كبيرة » وتشينه في غالب الأحيان استطرادات 
قد تطول وقد تقصر من غير ان تكون لها علاقة بالموضوع ٠‏ اما المنهاجية 
العلمية فتكاد تنعدم بالمرة لعدم التقيد بوحدة الموضوع » فتجد شؤون 
السياسة ممزوجة بشؤون الأدب , وامور الاقتصاد مخلوطة بقضايا الاجتماع » 
وتتخلل كل ذلك مسائل من اللغة أو الفقه والتفسير والحديث ٠‏ حتى ليتساءل 
قاريء تلك الكتب ‏ وقد اضناه التعب وارهقه الملل اهو يقرأ كتاياً 
تاريخياً في موضوع معين أم هو امام « كشكول » حوى جميع اصناف المعارف 
والمعلومات . و « مستظرف » فيه من كل فن طرف » ونظرة عجلى أو متانية 
يلقيها المرء على كتب مثل « المسند الصحيح الحسن » و «١‏ المنتقى المقصور » 
ى « الدر المنتخب المستحسن » و «١‏ الحلل البهية » كافية لتبديد شك” المتشكك 
في صحة ما اقول . 
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اما الكتبالمؤلفة من طرف الأجانب فهي على علاتها ومغامزها تختلف 
عن سايقتها كل الاختلاف , تكتب بأسلوب سلس مفهوم لا يخلى احيانا من اناقة ‏ 
وتراعى فيها وحدة الموضوع ٠‏ وتلتزم فيها الدقة والتحري فيما يخص الأسماء 
والأرقام اعتمادآ على ما بين ايدي كاتبيها من وثائق ومستندات . اى ما 
رأوه رأي العين أى سمعوه من شهود العيان . 


وحتى لا يكون هذا الحكم عامآ ومنطبقا على كل الأزمنة نستثني مما 
ذكر الكتب والرسائل والأطروحات التي كتبها في السنين المتآخرة ويكتبها 
الآن عدد من رجالنا وشبابنا الذين تلقوا تعليمهم العالي في الجامعات العصرية 
أى تآثروا بالمنهاجية الحديثة في الكتابة وان لم يلجوا ابواب الكليات والمعاهد 
العليا , فهؤلاء يكتبون بأسلوب مطابق لروح العص مقبول من القراء » يجتهدون 
فده في التوفيق يين سلاسة الأسلوب ووحدة الموضوع ٠‏ ويسعون فى طرق جميع 
الأوجه والجوانب المتعلقة بالموضوع الذي يتناولونه دون ما خروج 
عنه ولا استطراد الى غيره » ويعتمدون مثل الأجانب على مختلف المستندات 
القومية والأجنبية التي تتبت حكما أو تنفي رأياً . 


وكتاب «الحماية والاستيطان الأجنبي بالمغرب في القرن التاسع عشر» 
الذي الفه الأستان مصطفى ابو شعراء هى من هذه الكتب الحديثة التي لا تتعب 
مطالعا ولا تمل مراجعا ٠‏ فقد كتبه بأسلوب عصري سهل على قارئه وتناول 
فيه موضوعاً خطيراً من مواضيع تاريخ المغرب كتب عنه الأجانب كثيراً ولم 
يكتب عنه المغارية الا نبذا هي على ينسرها متدامجة مع العديد من مواضيعه 
الأخرى . ظ 

واذا ذكر الانسان مشكل الحماية والاستيطان الأجنبيين انطبعت في 
ذهنه صورة الباب الواسع الذي دلفت مذه كل الشرور الى المغرب ؛ فيعد ما 
ظهر هذا المشكل في بداية الأمر صغيراً ضئيلا لا يلفت نظرأ ولا يشكل خطرأً 
تطور تطورأ سريعآ مدهشا بعد هزيمة المغرب في معركة وادي يسلي امام 
الجيش الفرنسي سنة 1844 وهزيمته في حرب تطوان امام الجيش الاسباني 
سنة 5860 حتى انقلب الى « نظام » مؤسس على اتفاقيات ٠‏ ومقرر حسب 
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سس اله سه 


نصوص معاهدأت 1 ثم نما حجم هذا 0 النظام » وعظم أهمرد بانفتا ح أيواب 
المغرب على مصاريعها امام التجارة الخارجية ومجيء ألوف من رعايا الدول 
الأوربية والامريكية اليه للاستقرار بموانثئه والارتباط بعلائق اكثرها مريب - 
مع جماعة من رعاياه القاطنين بالمدن والقرى الداخلية » حتى اصبح يكون 
دولة داخل دولة 6 وصارت قضاياه تستاد ثر بجل اهتمامات الحكومة المقربية 
وتعوقها عن العمل لتنمية الوطن وترقية الشعب » وقفغر فاه حتى افرغ بيت 
المال بمطاليه ودعاويه ع( واكل لحم المغارية واستف” هنهم اللحم وتنعرق 
العظم ؛» وتفاجر وتفاحش فعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من فسوق اوريبا 
وفجورها ونقل الى اجسامهم القوية ما لم تكن تعهده من الاوبثكة والأمراض »2 
ثم انتهى بالبلد واهله الى نهاية محتومة : الحجير الأجنبي والوصاية الدولية 
الى اثيدت سيادتهم ورهتت,حريتهم بعد الف: ومتتى سنة من. السيادة الثامة 
والحرية الكاملة . 


انه أذن موضوع جدير بالعناية خليق بالاهتمام » حري بآن يجعل 
طلاب الكليات والمعاهد العليا من حوانده الكثيرة وقضاياه المتعددة 
مواضيع لأطروحاتهم ورسائلهم التي يحتمون بها دراساتهم العالية 4 وحرى 
بالأساتذة .0 يلفتو! / اليه انظار / الطلاب أويحبيق ددا الكتاية فيه والبحث في 
المتعلقة به . لما سيكشقه البحث' را من مجاميل ويلح في 
فخاخ الاحتلال وحئيالات الاستعمار . 


واذا اشرت”' الى الوثائق والمستندات وكررت' الاشارة اليها فلاأني 
اعرف تمام المعرقة أن الكتابة في موضوع الحماية والاستيطان لا يمكن ان 
تكون وافية بالغرض كشافة لمجاهيله سايرة لأغواره الا بالرجوع اليها 
وقراءتها قراءة المتيقظ الناقد : ومقارنة ما عند هذه الدولة يما عند الدولة 
الاخرى منها . ثم مقارنة ما عند الدول جميعاً بما هو موجود منها بالمغرب , 
اذ بالاطلاع على ذلك كله يمكن للكتابة ان تصيب كيد الحقيقة او تصيب ما 
يقرب من كبدها , ولا تترك القاريء ضالا في متاهات الفروض والاحتمالات » 
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ومن حسن الحظ أن مؤلف هذا الكتاب استطاع أن يطلع على العديد مما هو 
محفوظ من الوثائق بمديرية الوثائق الملكية والخزائة الحسنية والمكتية 
العامة بالرباط ومكتبتي آل الصبيحي وال ابن سعيد بسلا . كما تمكن بحكم 
ثقافته المزدوجة المتينة ان يستفيد من الكتب التي صدرت في اوربا وامريكا 
دنا منتصف الترن العاضى وطرقت عوضوم اللستيضان والساية حاسباة 
وباب التدخل الاجنبي في المغرب على العموم واعتمد مؤلفوها على ما هو 
محفوظ ببلدانهم من وثائق ومستندات ٠‏ وما نشره وزراؤهم وسفراؤهم من 


تقارير ومذكرات ٠‏ 


واذا عدنا الى كتاب الأستان مصطفى بوشعراء لنلقي نظرة فاحصة 
عليه فاننا نجده قد قتل موضوعه المعنون به بحثاً واستوقاه تفصيلا ٠‏ لقد 
تنأوله من جميع جوانبه قرييها والبعيد ٠‏ بدءأ من التعريف بالمغرب وسكانه 
لا من الناحية اللغوية والجغرافية البحتة . ولكن من حيث المفهوم السياسي 
للكلمة كما تفيده نصرص المعاهدات ايضاً . وتدرجآ الى عناص السكان وحياتهم 
الاجتماعية وما يرتزقون به من صنوف الحرف وانواع المهن ٠‏ غير ناس ولا 
غافل عن ادواتهم الحضارية ومصطلحاتهم في التعامل : حتى يفضي يه المسار 
الى بداية الاختلاط بالأجانب اما برحيل المغارية الى بلدانهم واما بمجيء الأجانب 
الى المغرب واختلاطهم بأهله » الشيء الذي عقئد العلائق وازمها واربكها حتى 
ادى الأمر الى تدخل الدول الأجنبية في شؤون المغرب يدعوى حماية رعاياها 
والدفاع عن مصالح تجارتها » وافضى بها الى ان تفرض على المغرب ما 
تريد وتملي عليه ما تشاء بحكم ضعفه وقوتها وتخلفه وتقدمها 2 وافتراق 
كلمة المسلمين واجتماع كلمتها هي على الكيد للمسلمين وتريص دوائر السوء 
بهم والسعي الجاد الحثيث لاستعباد رقابهم وامتلاك اوطانهم واستفلال 
خيراتهم وثرواتهم التي لا تعد ولا تحصى » سواء كانوا يسكنون في المشرق 
أى يسكنون في المغرب . 


والغلال والتجارات ٠‏ تلك التي كانت الكتب العربية خالية منها والتي امتلأت 
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بها: الكتب التي الفها الأوربيون في القرن الماضي وفي هذا القرن العشرين 
مثل كتاب الدكتور جان لوي مييج 311852 ..1آ .1. الذي عنوانه « المغرب واوربا 
في القرن التاسع عشر » + ومع أن الارقام الواردة في الكتب الاوربية غير 
مقطوع بصحتها لما يشوبها احياناً من اغراض ويتخللها من اهواء فانها خليقة 
ان يستأانس بها ويركن الى حد ما اليها ٠‏ أما الأرقام التي ضمنها الأستاذ 
بوشعراء كتابه فهي اقرب الى الصواب قطعاً لأنه استند فيها الى المستندات 
التي اعتمد عليها الأوربيون تلك التي لم تكن تتجاوز تقارير” السفراء والقناصط, 
وتعداها الى المستندات المغربية التي لم يكن للأجانب بها اتصال ولا لهم 
عليها اطلاع . 


وكتابة الأستان مصطفى بوشعراء في هذا الكتاب تتأرجح بين العتاقة 
والحداثة » فهى بحكم ثقافته العصرية متاثر بمنهاج الأوربيين في البحث وطريقتهم 
في الدرس ٠‏ ولكنه بحكم البيئة التي فتح عينيه عليها والتربية التي تلقاها في 
البيت والكتاب وسط مدينة متحضرة كسلا رجل اصيل ويمثل كأكثرية الجيل 
المخضرم من اهل سلا الأصالة المغربية القحة ٠‏ اذ؛ لا يجهل شيئاً من اعراف 
المغارية وعاداتهم وطبائعهم وتقلباتهم في معاشهم وان شئت فقل في حلهم 
وترحالهم ٠‏ كما لا يعزب عذء شيء من اللغة التي كانوا يتخاطبون بها قبل 
ان يبتلوا بداء الاستعمار وما كانوا يجرون بها من حكم ويضريون من امثال 
ويروون من قصص وحكايات »٠‏ ولهذا لا ينبغي للقاريء ان يفرع أو يالم اذا 
اصطدم ببعض الكلمات ٠‏ الباللية » التي لا تكاد تخلى منها صفحة من صفحات 
الكتاب , كما لا ينبغي له ان يفزع او يألم من بعض الكلمات او المصطلحات 
« المستوردة » التي لا تكاد تخلى منها صفحة من صفحاته ايضآ كتقديم 
الضمير على المضمر ء قان الذي دفع الى استعمال النوع الأول الثقافة الأصيلة 
المكينة . كما ان الذي ساق الى النوع الثاني الثقافة العصرية الحديثة , 
والأستان بوشعراء رجل مخضرم ادرك ما عاش عليه آباؤنا من قديم » وعاش 
ويعيش فيما يشهده العالم من تطور مدهش وتطلع عليه شمس كل يوم من 
مستظرف حديث ؛ فلا عجب أن كان في كتابته ما يدل على الشكلين ويشير 
الى الطورين . 
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اني اهنيء الأستاذن مصطفى بوشعراء على كتابه القيم الذي سيستفيد 
منه ‏ بكل تأكيد اساتذتذا وطلابنا وياحثونا والمولعون بالمطالعة منا , 
والذي جاء ليسد فراغا كبيرً في خزانتنا التاريفية » وآمل ان تصدر 
اجزاؤه الباقية المليئّة بالمعلومات العامرة بالفوائد حتى تعظم الاستفادة 
منه ٠‏ ويمكن للناقد ان يصدر بشانه حكما وافياً . 


| 18 هحرم 1405 
الجمعة أ ل 
| 14 اكتوير 5984 م 


عبد الوهاب ابن متصور 


الرباط 
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لله ا مر_الحم ‏ 


أزجي شكري الحزدل وامتناني العميق الى جميع الذين مدوا لي بد 
المساعدة لانجان هذا البحث التاريخي عن الحماية القنصلية والاستيطان 
الأجندي بالمعرب من سنة 165 الى وقاه السلطان مو لاي الحسين سبنة 1894 مء 
واعنى بالأخص الأساتذه والدكاتره السادة : 

ب عبد الوهاب اين منصور مورخ المملكة الذي اذن لي يتصفح 
المستندات والمخطوطات بمددرية الوئائق الملكدة . 

ومحمد حجي العميد السايق لكلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرياط ‏ ومدير المعهد المولوي . 

- ومحمد زنيبر الاستان بنفس الكلية . 

ومحمد المنوني المحاضر بتفس الكلية . 

فكلهم تصفحوا او طالعوا هذا الكتاب واستحسنوا هذا الموضوع 
المستجد وشجعوني على مواصلة العمل فيه وقدموا لي ملاحظاتهم القيمة 
الوجيهة التي سعيت جهد الطاقة للعمل بها . 

ب والحاج عيد الله الصبيحي الذي جعل رهن اشارقي ما بخزاتته 
العلمية من كتب ومخطوطات . 

وجميع البحاثة والمؤلفين المغارية والأجانب الذين طرقوا جوانب من 
هذا التصنيف يلغة عربية او عجمية ء وكافة الزملاء والمساعدين بمديرية 
الوثائق الملكية بالرباط . 

فلولا هم جميعا لما تيمس لي اعداد هذا المصنف الذي راجعت من 
أجله مئنات المصادر وآلاف المخطوطات مستشهداً بنحو 600 وثيقة غمدسسة 


يشرجم جلها وجهة نظر المخزن الرسمية . 
المؤلف 


.201110 -6ع/ناط ]ا 


.2011310 -6ع لاط ]ا 


ْ ٠ 
© 


هذا تأليف عن تاريخ المغرب في فترة من العصر العلوي الثالث الذي 
يطابق القرن الثالث عشر الهجري او القرن التاسع عشر الميلادي سعيت 
فيه الى الكشف عن خبايا الاستيطان الأجنبي وما تبع ذلك من الحماية القنصلية. 
وهى يمثابة شذرات ولمحات وأقباس من التراث الوطني تميط اللثام عما اندثر 
منه وتبرز مظاهر جليلة من الحضارة المغربية الاسلامية وتوضح مكامن قيمة 
من أصالتنا . ظ 


وقد أودعت هذا الكتاب كل ما التقطته من الفرائد ودونت فيه جميع 
ما وقفت عليه من الشوارد » فما من حكم أتيت به الا وله في التاريخ جذر مكين , 
أى فائدة أثيتها الا ولها من الواقع سند متين . وسلكت طوال هذا! التصنيف 
المنهجية الحديثة في بحث المراجع المطبوعة وتعقب المستندات المخطوطة . 


- المنهجية المتبعة : 


لاكنت حريصاً على نشدان الحقيقة التاريخية صفغت الوقائع تارة 
صياغة التأكيد متى رايت ان الكلام عنها لا يستدعي نقضاً لقيامه على اساس 
ثابت أو رويتها تارة اخرى بعبارات الاحتمال أو بأدواته ( ريما . لعل » قد 
التقليلية ) متى ظهر ان الأمر محتاج الى تعمق واستبطان وأن الءناصر 
الضرورية مفقودة الحلقات . وقد ريات بنفسي وقلمي ‏ الذي ليس منزهاً عن 
السبق والفلتات ‏ ان اقع في موطن الزلل » وبذلت أقصى الجهد في وصل 
المنفصل ورد الفروع الى الأصول وتعليل المتناقض وتدعيم المتلاشي وقياس 
الأشياد بالنظائر دون إطناب ممل ولا ايجاز مخل . واستهجنت الكلام 
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المجاني وأضريت عن الأحكام الجزافية فلم أحفل الا قليلا بالمقولات المنطلقة 
من فيض الشعور المصطبغة بفيض ا آماسة . ولكني عنيت كل العناية بالدراسات 
المنهجية العقلانية المستندة الى التنصوص والمراجع حتى ولو كانت مخطئة 
في رأيي بعض الشيء تاركا العهدة على صاحيها . وألجمت عقلي بلجام 
الحقيقة التاريخية المجردة . ولكني استفدت مما كتيده عفوآ ‏ قدامى المؤلفين 
عن تقديس الأشخاص و « كراماتهم » وعن شمهروش والشياطين والمشعوذين ' 
وما إخال الذين يعلمون ذلك منكرين علي منه شيئا . 


ولكي لا اقطع حيل التفكير على المطالع والمراجع اتيت في اسفل كل 
صفية يما بناسيها من هرامس وتعاليق ع تتسل مبلسلة الروانة والستد 


والحق أني حدت قليلا ‏ بعدياً او قبلية ‏ عن هذه الفترة من القرن 
حصلت عليها ‏ علم الله  !‏ إلا بجهد وعناء , أثبتها لارتباطها بأغراض الكتاب . 


على أني أوليت اهتماماً خاصا في هاته المونوغرافية ‏ المستخلصة 
مما عندي من جذاذات مرتبة زمانياً ومكانياً وموضوعياً ‏ لما يسمى أدبيات 
التراجم والتاريخ الذى نعلم انه من صنع البشر : فمتى وقفنا على ما فعله 
الانسان عرقنا الاتجاه الذي سلكه . 


تلك هي منهجيتي وهذه هي سبيلي : تمحور حول النص ثم اعتماد 
على التحليل والتركيب » حتى يكون للدراسة طابع مركز موضوعي سليم وتئتفي 
منها عوامل الزلق . وكان بودي أن آتي بخرائط وصور ورسوم بيانية لا تخقى 
على احد جدواها لكني عجزت عن تحقيق ذلك في تصنيف فردى أنجزته 
بشق الأنفس . 


ولدئن كنت لا أقصد الى الشمول الذي هو من خصائص الموسوعات 
فقد دأبت على الاستقراء والاستقصاء في بطون الكتب العربية والعجمية : 
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ول إكتف في ذلك بما هو مطبوع بل طلبقه أيضأ في رفوف مديرية الوثائق الملكية 
فراجعت عشرات الملفات والآلاف من الوثائق الغميسة ما بين أصلي ومنسوخ 
ومصور » واستشهدت بما في الجميع من إفادات انطربولوجية تعرف بطبائع 
الانسان وعاداته ؛ أى سوسيولوجية وبسيكولوجية تتناول احوال الهياة 
الاجتماعية ووضعية الأفراد والجماعات ونظرة الكل الى شؤون الحياة ؛ أو 
اقتصادية تبين الطرائق التي اتخذها الانسان لكسب الرزق فأحسن اختيارها او 
اساء انتهاجها ؛ أو ادارية وسياسية تصف مسلك اولي الحل والعقد في رتق ما 
انفتق او توجيه الأحداث ؛ ا ديبلوماسية توضح الى اي مدى بلغت المفاوضة 
اى المجابهة بين سلطة داخلية ودول خارجية لتغيير مجرى الوقائع او البحث عن 
الوئام والتعايش وصون الكرامة الوطنية » واقتطفت منها كل ما له صلة أكيدة 
بالتاريخ والحضارة صيانة للمقومات والمعتقدات . مستعيناً في هذا الأسلى.ب 
بقواعد انطولوجية تقدم المتن وتاخذ مذه وجه الشاهد وتركن الى شيء من 
التمحيص والتقليب لمعرفة مميزات الوثيقة القديمة . فما هو إذن اسلوبها ؟ 


> الترسل المخزني وخصائصه 


اذا كانت الطباعة قد يسرت للكتاب سبيل الانتشار والذيوع 
فالمخطوطات لا تزال قيد- السجن بالخزائن والمكتبات الخاصة . وقليلة هي 
الربائد التى طبعت فقرئت فعلمت فاستفيد منها . ولاسيما تلك الرسائل المخزنية 
التي تبودلت بين السلطة المركزية والادارات المحلية او بين المخزن والهياة 
الدييلوماسية . 


ولئن كان من اصعب ما في المكاتيب المخزنية هو حسن استيعابها . 
فقد وجب منذ الساعة العمل على تحريرها من الأصفاد . علماً بأن اسلوب 
الترسل القديم يعيد عما هو معهود الآن وبأن له خصائص متنوعة : فقد آلف 
القدماء طرق مواضيع متعددة في رسالة واحدة ؛ كما تعودوا ان ياأتوا احيانا 
في صدر الرسائل ‏ متى كانت جوابا يملخص للمكاتيب الواردة عليهم . وتلك 
مزية تاريخية حفظت التراث بحكاية رسالة الرد ‏ حكاية كادت تكون حرفية ‏ 
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نض الكتاب الوارد للتنفين اى للاعلام . فهذه الطريقة على علاتها مفيدة 
أيما إفادة . 

ومن مميزات الرسالة العربية عامة والمخزنية خاصة خلوها من حروف 
الهجاء الأجنبية كالياء الفارسية المشددة 1 والقاء الألمانية البسطية ١‏ 
والمركبة 1789 وحروف الأمالة الفرئسية المضمومة (] والمكسورة *! 
ومشتقاتها . وليس ذلك بعيب في العربية بقدر ما ليس نقصاً في بعض اللغات 
الأوربية. عند ما افتقد منها حرفا الحلق ( الحاء والعين ) وحرف اللثة ( القاف ) 
وحرف الشجر « الضاد ) . 
ظ واعتبارا لذلك اعتاد التراجمة من يهود وغيرهم إملاء رسائل 
المفوضيات والقنصليات على « طلبة » مغارية مسلمين يجهلون اللغات الأجنبية 
على قدر ما لا يفقه الأولون اللغة العربية . يهملون حيث يتعين الأعجام ويعجمون 
حيث يتاكد الاهمال 2 لايمدون الأصوات ويقتصرون على شكل الحروف 
بالحركات . فالطلبة يلتقطون الكلام من لسان التغ با ذن تكاد تكون صماء . 
ومن ثمة ينطق التراجمة بالأعلام والكلمات كما يعرفون : ليكتبها الكتاب كما 
يسمعون , وهكذا يسلم التحريف الى تحريف آخر وتضيع الحقيقة ويفسد الأسلوب 
ويحدث الغموض . 

ولذلك عمدت الى تعريب ما هو معجم وكتيت بالأحرف اللاتينية الأسماء 
الأجنبية دفعاً لسوء الفهم ورفعآ للغموض والالتباس . 
ظ ومن خصائص الترسل المخزني ايضاً ان المكاتيب الصادرة من 
المخزن والواردة عليه تبدأ بالحمدلة والتصلية إن بعثت الى سلطة مغربية أو 
بالحمدلة فقط إن كانت في حالة تبييض أو موجهة الى الأجانب وبالبسملة 
والحوقلة اذا كانت الى رؤساء الدول . 

وبعد ذلك ياتي ذكر المخاطب مع تمجيده وتعظيمه إن كان الباعث أقل 
رتبة من الأول , أما السلطان فكان يخاطب الوزراء والولاة بالخديم والوصيف 
والطالب ويعبر لهم عن رضاه ٠‏ ثم يدخل في صلب الموضوع ٠‏ ويختمه بالتاريخ 
والسلام . ْ ْ ظ 
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ومن تلك الخصائص كذلك ورود تعابير قيها أصبحت في هذا الوقت 
دالية واصطلاحات صارت اليوم مغلقة .2 هذا اضافة الى تضمين الرسالة 
المخزنية للمحسنات البديعية والأبيات الشعرية والآيات القرآنية والأحاديث 
البوية والأمثال الحكمية والقواعد الفقهية . 


ومن مميزات الترسل في الأخير ان الكتب مدبجة كلها بيخطوط 
مغر بية 2 بأستثناء مكاتيب الئادر من التراجمة المشارقة في المفوضيات 
والقنصليات المعروفين بالخط الرقعي والنسخي ١‏ 

هذ: . وتئم اشكال الخط العربي بعض الشسيء عن هيأة صاحبها 
ونفسيته وتتخالف في هندستها وجمالها وتنقيط حروفها (القاف له نقطة 
واحدة من أعلى بالمغرب 2 وله نقطتان من الأعلى بالمشرق ٠‏ والسين والشين 
لا تظهر قرونهما جلية , ولكنها واضحة في الكتابة المغر بية وهلم جرا) . 

وتنقسي الخطوط المغربية الأندلسية الى ثلائة اقسام اساسية قد 
تتشابه فيما بينها ومنها : 


الخط المبسوط : وهو ما يرى في مصاحف المغرب . 


وخط الزمام (أو الخط المسند) : وهو خاص بالعدول والموثقين 
والفقهاء ٠‏ 

والخط المجوهر : وهو الأجمل اطلاقاً ونشاهده في جدران المساجد 
الى جانب الخط الكوفي . وتنكتب به الرسائل السلطانية لروعته وبهجته 
وغالباً ما يكون حسن التسطير والتشجير والتعريق وقد يتفق له ان يكون 


مرونقاً مجدولا مدموجا . 


ومن هنا انتقل الى الكلام عن مضمون هذا التألمف »2 فما هو ؟ 
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- موضوع التاليف 


أنوي في هذا التصنيف برمته طرق شؤون شتى لها علاقة بالاستيطان 
والحماية في الفترة المقصودة . وقد جزأتها أبواباً وفصولا » وجعلتها من حيث 
المادة التاريخية أربعة أجزاء » ومن حيث الموضوع ثلائة كتب ٠‏ أولها هذ؛ 
الكتاب التمهيدي الذي هو الجزء الأول . وهو مدخل لادراك الوقائم الاجتماعية 
والسياسنية والاقتصادية ,. وفيه ثلاث أبواب : 


الباب الأول : المغرب وأهله ء وفيه كلام عن الأيالة المغربية (الفصل 
الأول) وربوعها وسكانها (ف 2) والمغاربة في الخارج (ف 3) والأجانب في 
المغرب (ف 4) والجوائح والقواصم , أي المجاعات والآوبثئة التي اصابت 
المغرب في القرن التاسع عشر (ف 5) . 


الباب الثاني : المعطيات والمبادلات الاقتصادية , ويحتوي على لمح 
عن المواصلات والتجهيز (ف 2) والمفاهيم في الوزن والكيل والمعايرة (ف 2) 
والتغيرات النقدية والمالية والجمركية (ف 3) والنظام الحرفي يما فيه من 
أنساب مهنية ووظائف الأمين والمحتسب (ف 4) والصتاعة والمعادن (ف 5) 
والتجارة المغربية (ف 6) والفلاحة والتملك العقاري (ف 7) . 


,لباب الثالث : جوانب من العلاقات الخارجية , وللحديث صلة 
بالسفارات والأزمات (ف 2) وبدار التيابة السلطانية (ف 2) وبالموظفين 
بها (ف 3). 

هذا كل ما أنوي معالجته في هذا الجزء 2 ويبقى على بعد ذلك أن 
اتناول بالتفصيل إن شاء الله مونوغرافيات محلية لمختلف الثغور 
والعراصم مثل طنجة وتطوان » وأصيلة , والعرائش », والقصر الكبير » وسلا » 
والرباط , والدار البيضاء وأزمور . والجديدة . وأسفي ء والصويرة , 
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الحواضر ٠‏ وذلك في كتابين : واحد عن الحماية والاستيطان معاً 2 وآخر عن 
إالاسشطان وحده . 


وسأثبت فى الفصول الأولى منها أسماء السلطات المحلية » وسأجلب 
بعض العناصر الديموغرافية والعمرانية 2 ثم أقدم في الفصول التى بعدها 
يتا لأعضاء السلك القنصلي للدول التي أدرمت معاهدة مدريد , وف الأخير 
سنتعقب أسماء المستوطنين الأجانب والمحميين والسماسرة ء مع الاتيان 
بما كتبته الوثائق عن النوازل النوعية لكبار المحتمين والمستوطنين . 


على انني سأتولى ؛ بعون الله » تحرير أبواب أساسية الخرى : واحد 
عن الهدابة والتنصشر , وثان عن الرحالة والمؤلفين .2 وثالث عن المغامر بن 
والجواسيس » ورابع عن العلوج والبعثات العسكرية الأجنبية 2 وغير ذلك 
مما له علاقة بالموضوع . وسآتي بالمصادر في نهاية هذا التأليف . 00 


ف 9 9« 


وختام؟ أعوذ بالله من الآراء المسبقة , واستلهمه تعالى العون على 
اتمام هذا العمل الذي يدل في مجمله على ما بذله المغرب في عهد الأسرة 
العلوية من جهد لصيانة الوحدة الترابية ودرء أخطار النفوذ الأجنبي 2 في 
هاته الحقبة الحاسمة من تاريخ البلاد التي لقيت من ضروب الأهوال والكروب 
وانواع المسخ والاستلاب ما سنرى نتفا منه بارزة في هذا الكتاب , الذي 
ليس الا دلوآ بين الدلاء التي نزجي المعارف ‏ متنها وسندها ‏ الى كل من 
له ولوع ,انتاريخ الوطني . 
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الكتاب الأول . 
مد خل 


الى الأحداث السياسية والدديلوماسية والاجتماعية 


والاقتصادية في مغرب القرن التاسع عشر 


.2011310 -6ع لاط ]ا 


مد 11 سمه 


المغرب 
ربوعة واهله 


جسسس يسيب | سسسب 


موضوع هذا الباب الحديث عن المغرب في القرن التاسع عشر من 
حيث حدود الدولة والتقسيم الاجتماعي والاداري ومن حيث السكان المغارية 
وأعدادهم وانتشارهم الجغرافي في العالم وتدفق أفواج من الأجانب على المغرب 
ووصف يعض مظاهر المجاعات والطواعين . 


ولذلك جزأت الكلام في ذلك على خمسة فصول » هي : 
الأيالة المغربية 
2 الربوع والسكان 
3 - المغتريون او المغارية في الخارج 
4 المستوطنون او الأجانب في المغرب 


1 
ال 
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جد 2 ل حنا 


3 : الايالة المغر ببة 


. م + جسس ل ب السببيهد جع سم ذا مسلفاسة > با عام 


استهل الكلام بمناقشة التعاريف : 
ل ما هو المصطلح الذي كان الأجانب يطلقونه على الدولة 
المغربية وعلى المغازية في القرن التاسع عشر وقبله ؟ 
عن أنفسهم داخل البلاد وخارجها في ذلك العهد ؟ 
3 - وما هى موقف الدولة والرعية من « السيبة » وما مدلولها ؟ 
4 - وما معنى تعدد ذكر الممالك في معاهدات المغرب مع الخارج ؟ 
تلك مباحث دقيقة في السؤال والجواب ٠‏ لذلك لا مندوحة لنا في 
دراستها عن الرجوع الى ما قبل القرن التاسع عشر بقليل او بكثير . 
0# هر رو 
1 المفهوم الخارجي : 
علينا أن نقسم الأجانب الى اوربيين ومشارقة . 
1. اولى كتب التاريخ العربية في المشرق تتحدث عن المقرب 
وافريقية. 


أما افريقية فهي تونس في كلام المؤلفين ٠‏ بقي علينا ان نعرف ما هو 
المغرب جغر افيا ؟ هو في نظرهم البلاد الواقعة غرب افريقية في معناها التونسي. 
وقد تطرق موؤرخون آخرون الى شمال أافريقدا الغربي الحالي فقسموه الى مغرب 
أدنى ومغرب أوسط ومغرب أقصى أو الى دول مختلفة كالأدارسة والمرايطين 
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حتى العلويين في المغرب ثم الى أغالية وحفصيين وعبد الواديين وحماديين في 
المغربين الآخرين . ظ 


وكان لفظ « الدولة » يدل على اليقعة الجغرافية وعلى سكانها معا , 
وظل هحفهوم « المغارية » يشمل سكان المغرب في شمال افريقيا . كما ان 
المشارقة كانو! يعطون للفظة « المغرب » د.عنى جغرافيا ( وجوده يافريقيا ) 
وفلكيا ( اليه تغرب الشمس ) ولغوياً منطقيا ( المغرب من حيث أنه عكس 
المشرق ٠‏ مثل الليل خلاف النهار والطول مقابل للعرض ) . 


حتى أذ! بسط العثمانيون نقفوذهم على الجزاثر وتونسن وتبعهم 
الفرنسيون يعد ذلك ».وجب الشييز بين. التوانسة رامل توض.» واغل الواسلة 
( الجزائريين ) والمغارية ( سكان المغرب الأقصى ) . ثم استعملت في النهاية 
كلمة « مراكش » في المشرق العربي للدلالة على بلادنا وحدها يوم ولدت في 
الخارج فكرة القوميات الضيقة . ظ 

ب . لمعرقة الاسم الذي كان الأروبيون يطلقوذه على المغرب الأقصى : 
وجب الركون الى عدة مصادر . وافضلها في نظري الأوفاق والمعاهدات 
التنائية والدولية التى هي في الواقع التزامات قانونية وديبلوماسية تفترض 
شروطاً وفصولا واصطلاحات وتعابير لتحديد الألفاظ ومعناها وما ينبغي لها 
من دقة وتخصيص لما نعهده من حرية ومساواة بين الأطراف في التعاقد لحمل 
التبعات ونشوء الحقوق والمطالبة بها عند اللزوم . 

تراسل محمد الثالث مع يعض ملوك أوريا وابرم اوفاقا مع عدد كبير 
من الدول وردت فيها اسماء الدولة المغربية ورعاياها كما يلي : 

ب 1 - بريطافيا العظدى ( 28 يوليوز 1760 ) سمى العاهل في الفصل 
الأول منها , سلطان مراكش وفاس » والمغارية في الفصل الرابع « جميع رعايا 
سلطان فاس ومراكش مسلمين كانوا ام يهود! .... » (5) . 


“جمس وين بين 





1[ء جاك كايبي 0غ الأوفاق الدولية للسلطان سيدي محمد بن عيلكل الله : 1757 ص 
0 © صن 58 . 


.201110 -6ع/ناط ]| 


2 


ب 2 السويد ( 16 ماي 2763 ) في الفصل الأول « إيالة سلطان 
مراكش » وفي الفصل الثالث « كل مسلم » ومعناها مغربي مسلم وفي الفصل 2 
« الضباط المغارية »وى « رعية مغربي ... » ( 2) ثم «١‏ اذا كانت الجناية من 
مسلم ... » والمقصود بالمسلم هو المغربي في النص الفرنسي (3) . 

ب 3 جمهورية البتدقية ( 55 يونيو 727653 ) في الفصل الأول 
د سلطان مراكش » «4) . 

ب 4 فوفسا ( 20 اكتوبر 2765 ) في الديباجة والنسخة الفرنسية 
«ه أمبراطور مراكش وملك فاس وسوس » (53) . أما النص العربي ففيه « سلطان 
مراكش وفاس ومكناسة وسوس وتاقيلالت وغيرها ... » . وفي فصول مختلقة 
ترد عبارة « الأيالة المولوية » وفي الفصول 3 و :5 و 55 و 20 « إيالة سيدنا » 
و « اهل سواحله » وفي الفصلين 56 و 17 « مراسي سيدنا » (6) . 


مراكش سيدي محمد بن عيد الله بن أسماعيل ملك فاس ومكناس والغرب 
وتافيلالت ودرعة » (7) . 


ب 6 - فوئسا ( نفس التاريخ ) في الديباجة امبراطور او سلطان 
« مراكش وفاس وسوس وتافيلالت وغيرها » وقشي الفصل 72 لفظة مور : 11131117 


2 . المصدر السائق ص 68 ى 169 

:28 الوئائق » + ص 1:26 ثم‎ « ٠ 

. جاك كايي «١‏ الأوفاق ...٠‏ » ص 176 

. المصدر السايبق ص 182 

١ . 6‏ الوكائق » : جح ص 33+ وما بعدها . 


نما اهمه 


د 


7 حاك كابي 8 الأوفاق ..٠‏ © هن 54] 


8 . المصدر السايق ص 188 وى ص :و.: و « الوثائق » 4 ص 32 و «١‏ الوثائق » 
د ص 433 «١‏ والاتحاف » : 3 ص 271 . 
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ب 7 الداتمارك ( 25 يوليوز 1767 ) في صدر المعاهدة « سلطان 
مراكش وفاس وتافيلالت وسوس وغير ذلك من الأقاليم المغربية » (النص العربي) 
إو , ملك وامبراطور ممالك فاس ومراكش وتافيلالت وجميع الغرب ومقاطعاته ٠‏ 
رفي الخص الفرنسي ) . وكلمة مور الواردة في الشرط الرابع عشر تقابلها 
كلمة مسلم (9) . ظ 

ب 8 - اليرقغال (27 نونبر 1773 ) لفظة مسلم مترجمة بماروكان اي 
مغربي (10) . 

ب 09 هولاندا ( 29 يونيو 3777 ) لتجديد معاهدة 22 نونس 1752 
وملك فاس وتافيلالت والغرب يافريقيا » (12) . 

ب 0 مملكة الصقليتن ) 168 اكتوير 02/) ورك في الديباجة 4 
امبراطور مراكش وسلا وفاس وتافيلاآلت ودرعة وسوس » (152) . 

ب 11 الثمسا ( 17 ابريل 1753 ) نقرأ في الديياجة « محمد بن عيد أنن 
سلطان مملكة مراكش وفاس وسوس ودرعة وتافيلالت وسلطان المغرب » (53) 
وسنعود الى هاته النقطة وشيكا للتعقيب عليها . 

ب 152 الولائات المتحدة الأمريكية ( 23 28 يونيو 1756 ) تنجد 





و ٠‏ جاك كايي : « الاوفاق » ص وو: و «٠‏ الوثائق » 4 ص 133 ى 135 واين زيدان: 
٠‏ الاتحاف » و ص 383 و 387 . 

0؛ «١ ٠‏ الوئائق » 4 ص 138 

د ٠‏ جاك كايي : « الأوفاق » ص 208 

٠ 2‏ المصدر السايق ص 242 

3 . المصدر السابق ص 246 

4: . المصدر السايق ص 261 
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ب 723 رسالة من نفس السلطان ( اوائل محرم 1182/ماي 2767 ) 
الى ملك أسبيائيا كارلوس الثالث تسمدة 0 أمير المسلمين سلطان مراكش وقفأاأس 
ومكناس ودرعة وسوس وتافيلالت وغير ذلك من الأقاليم المغربية » (55) . 


أذكر متها : 


ب 14 أسياتيا ( 2 مارس 17299 ) في مستهلها « مولاي سليمان ملك 
المغرب وقاس ومكناس وسوس الخ » (20) . 


ب 15 - بريطانيا العظمى ( أواخر محرم 15216/ يوليوز 7801 ) جاء 
في مقدمتها أن مولاي سليمان بن محمد بن عبد الله هى « سلطان البلاد الغربية 
مراكش وغيرها من بلاد المسلمين » (57) . 


ب 6 ل فرئسسا ( 10 ششتثيرن 22 شعبان 1200 ( في الديياجحة 
« سلطان مراكش وسوس وفاس » وفي الفصول 13 2 3 -. 4 - 6 : « سلطان 
المغرب » (18) . 


ب 17 وسالة الى لوي فليب من مولاي عبد الرحمان « امير 
المومنين بالمغرب الأقصا » (59) مؤرخة في 29 قعدة 24/1255 يناير 1840 . 


أن مو لاي عيد الرحمان بن هشام هو « سلطان مراكش وسوس وفاس » وفي 
ديباجة النسخة الفرنسية « امبراطور المغرب وملك قاس وسوس » وفي الشرط 
٠ 5‏ صورتها يملف المغرب لدى محكمة لاهاي الدولية ُ) الوديقة 33 رن ( 
٠‏ رشيد الأزرق : « النزاع » ص 391 
٠ 7‏ مخطوط بيمديرية الوثائق الملكية 
هد ٠‏ ابن زيدان : ٠‏ الأتحاف » بج 5 ص 762 وها بعدها 
9< . تقس المصدر ص 161 
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الخامس « ... الحدود التي بين المغرب وإيالة الجزاش » (20) . ثم ان التعدد 
الوارد في الديباجة أتى في اتفاقية اخرى بين البلدين في 58 مارس 5845 (25) . 


ب 7+9 - كما تنجد في رسالة سلطائية الى الملك لوي فليب ( 57 شوال 
ج26 وت اكتويسر 845 ) ان المولى عبد الرحمان هو « أمير المؤمنين بالمغرب 
الأقصا » (22) . 


ب 20 لد بربطائيا العظمى ( 9 دجنبر 1856 ) في الفصل الثاني «٠‏ إيالة 
سلطان مراكش فقط . ومثل ذلك في النص الانجليزي (23) . 


ب 225 - أسنائيا (24 غشت 3859 ) في الديباجة « مولاي عبد الرجان 
ملك المغرب » (22) . 


ب 22 أسيافيا ( 26 ابريل 2860 ) في الفصل الثاني « سلطسان 
مراكش » بالعربية و « ملك مراكش » ( أو المغرب ) بالأسبانية (25) . 


نا 23 سم وقفي اتفاقية 20 نوندر 061ظ1 وردت في الفصل الثاني عيارة 
ده إثالة المغرب » في النص العربي و « إيالة ملك المغرب » في النسص 
الاسباني (26) . 


ب 24 - اتفاقية راس سيارتيل ( :3 ماي 1865 ) في ديباجتها 
« سلطان مراكش وفاس » وهي أتفاقية دولية . 
آ[آ| سس 

«١ ٠ 0‏ الوئثائق + ج 1 ص 468 ى 471 

«١ ٠ 7‏ الوكائق » : 1 ص 475 ى 480 

٠ 2‏ «الوثائق » : > ص 88 وابن زيدان « الأتحاف » جح 5 ص 176 

٠ 3‏ «الأتحاف » ج 5 ص 87 ١٠‏ والوثائق » : 4 ص 139 ي 145 

٠ 4‏ رشيد الازرق « النزاع » ص 396 

٠ 5‏ « الوكائق » : 4 ص :15 ى 1557 

٠ 6‏ .8« الوثائق » : 4م ص 5:61 ى 174 
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ب 25 رسسالة ملكة اسبانيا الى السلطان محمد الرايم ( 18 عشت 
5 ) تسميه سلطان مراكش وفاس وسوس ومكناسة بينما تعدد أسماء الأمصار 
الاسبانية (27) . وسأعود اليها ايضا . 

ب 26 معاهدة مدرقد ( 3 يوليوز 1880 ) تنص على المغرب ودولته 
وتضع اولى قواعد الجنسية المغربية ( الفصل 15 ) وهي ايضا دولية . 


هذا استقراء لأهم المصادر القانونية والديبلوماسية عبر فترات طويلة 
من تاريخ المغرب . وهى مأ لا يفيد تعددآ ولا انخراما في وحدة صف الأمة ؛ بل 
يجوز ان نقول ان كثرة الأسماء دليل على اتساع رقعة الأيالة وعلى مكانتها 


بسن الدول : 


3 2ك المقهوم الداخلي 
الجواب عن السؤال الثاني هى معرفة أسيم المغرب من وجهة نظس 
المخزن الرسمي والرجل الشعبي والمؤلف الأجنبي أى المغربي 9 


بسطت اعلاه' في الأوفاق والرسائل الرسمية » وليس عندي الآن مزيد تعقيب . 


3 3 3 


ب ل ومن الوجهة الشعبية كان المغربي لا يعنيه كيف يسمى في 
الخارح » فهى مسلم أى يهودي وكفى ,» عليه طاعة السلطان واولي الأمر وعار 
عليه ان يرتد عن دينهة . 


المغربي المسلم له شعور بأذه داخل في زمرة المسلمين خارح عن 
طائفة الكفار ينتمي الى امة اسلامية ويتحدث عن المسلمين في بلاده وخارجها 


7 محمد داود « تاريخ تطوآن » ج 6 ص 143 144 
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لا يريد هضما لحقوقهم ولا لحوق .غزى اجنبي.نصراني .بهم . ولا ضير عليه 
بعد ذلك أن سماه الأجاتب بما.يحلى لهم من. اسماء . القومية او الوطنية .التي 
كانت فكرة.حديثة بآروبا نفسها كما هو معلوم . 


ومع ذلك كان عامة الناس ب يفرقون بين المغربي ترامس والجزائري 
والشامي والحجازي والمصري والعراقيٍ ولا يجعلونهم في سلة واحدة كما 
يقال » ويسمونهم عامة المسلمين او المشارقة , اما النصراني أى الرومي فكانوا 
يسمعون عن الفرانصيصي والنجليزي والصبليوني. ويتعاملون معهم » ولكنهم 
كانوا يأيون لأنفسهم ان يوصفوا بالمجوسي والكُريكي » ولا ا مثل :هاده 
الكلمات الا في مجال الغضب او الاحتجاج وقت الاهانة . او ينعتون الآخرين 
بهاته الألفاظ عند ما يتصرفون معهم تصرفاً مخلا بالمروءة والأخلاق . هذا في 
الخارج . اما في الداخل فكانوا يعرفون الفاسي والتطواني والمراكشي .من 
سكان المدن » والسوسي والدكالي والصحراوي والشاوي عن السكان اليدويين.. 
كانوا مسقطيين ( يحنون الى مساقط رؤوسهم ) اكثر من وطنيين . 


والى ه هذا وذ اك كانوا لا يرضون باحتلال وإلى كان من العثمانيين 98 
لقد قاوموا البرتغال ( وادي المخازن ) وفرنسا ( يسلي ) واسبانيا ( تطوان ) ؛ 
بسني عي 0 سدس مي القيضة اد يد 1 بردهما ألله ار 
فثرات الضعف والاتخلال عل فك اهل الريط والامارات. السياسية ( دو لمشعسة. 
والعياشي والدلائيون ) والدينية ( الصوفيون والطرقيون ) . هئ تضامن اسلامي: 
وطني ضد النصارى.؛ وفى تآزر اسلامي مغربي فيما بينهم ضد الأتراك المسلمين:.. 
دبعبارة اوضح هو شعور بالقومية اى بالوطنية قبل. بروزها وذيوع نظريتها. 
الحديثة ثة . انهم مسلمون ولا زيادة » ورعايا السلطان لا يهنم كيف ينعتهتم 
الأجانب » وكثير منهم كان لآ يريد ان يذهب الى الخارج الا لأداء فريضة الحج 
وبد عو الله ان يمن عليه ب « رزق العتبة » الى أن يجعل سكناه اقرب ما تكون. 
الى مكان عمله . 
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ت ‏ بقي علينا ان نعرف راي المؤلفين . جرمان عياش في بحثه عن 
ه الشعور الوطني في مغرب القرن التاسع عشر ٠‏ ساق اقوال اندري لبلان 
عطواة 1.6[ 6لصة في اطروحته سنة 2906 عن « السياسة الأروبية بالمغرب 
في العصر الحاضر » هفادها أن « المجتمع المغريي ما هو الا خليط مضطرب 
من القبائل ... تنعدم لديها فكرة الوطنية بقدر ما تتعدم الطاعة لرئيس 
مشترك ... » لكن لبلان ختم مشيرا الى ان « الديانة الاسلامية هي الرابطسة 
الاجتماعية لأهل البلد » (28) . 


اما عبد الله العروي فروى في كتابه عن اصول الوطنية المغريية ونقلا 
عن مؤلفين اجانب عاشو!ا بالمغرب في القرن التاسع عشر أن الأنجليزي 
أرثور بروك 22005126 .4 قال ان المغارية كانوا يسمون فيما بينهم مسلمين كما 
ذكر ان الضابط المستعرب جول إيركمان 17001008 .1 الفرنسي الذي عاش 
بالمغرب في اواخر القرن الماضي قال سنة 2885 : « لا يظهر ان المغاربية 
يشكون في انتمائهم الى ايالة مغربية . وليس لهم اسم يطلقونه على امتهم » (29) 


لكن موّلفا آخر في بداية القرن العشرين هو جوزيف كنال 88201) .ل 
سفه رأيهما قائلا : « يعتقد كثير من الجغراقيين ان المغارية لا يطلقون اسما 
على بلادهم . وهذا خطا » وهو ما وافقه عليه العروي (30) . 


وبينما كان ابى القاسم الزياني الوزير والسفير في عهد محمد الثالث 
ومولاي سليمان يميز بين المغارب : الأدنى والأوسط والأقصى تمييزأ واضحا 
في كلامه اذا باكنسوس يتمنى .. بعد استيلاء فرنسا على الجزائر ‏ استرداد 
معيو ء الميلكة المربية » عشيرا الى بيعة اهل تلمسان للسلطان .تعسوت 
السفير الكردودي عن «٠‏ اهل مغرينا » » وخصص اجد الناصرى السلاوي كتايه 
٠ 8‏ جرمان عياش في ملحق « العلم » 22 يبرايرل 1982 


ليا ا-ء عبد الله العروي : « الأصول ..١٠‏ » ص 7و نقلا عن كتاب يروك عن المغرب 
واسبائيا ج 2 خن 109 وعن كتاب ايركمان لا المخرب الحديث © كن 2131 . 


٠ 30‏ عبد الله العروي : «٠‏ الأصول .> »# كشن 50 
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ده 1 2 م 


للمغرب الأقصى الحالي وحده (35) . وعبارة « اهل المغرب » و « أقطار المغرب » 
وردت أكثر من مرة في كتاب اكنسوس المتوفى سنة 2877 (32) ٠‏ واستعمل 
التمنارتي قاضي تارودانت في القرن الحادي عشر الهجري عبارة «مغرينا» (33) 
ولا شك ان غير هؤّلاء كثيرون (34) . 


13 13 13 
1 3 ظاهرة « السينية » 


واخيراً نصل الى السؤال الثالث وهو موقف الدولة والرعية مسسن 
« السييبة » والفوضى لتحدد مدآاها وهمعرفة مدلولها الاجتماعي على وج سه 
تقريبي ومبسط في نظري . 


رأينا في المبحث الأول وعلى ضوء المعاهدات ان السلطان « امير 
للمؤمنين والمسلمين بالمغرب الأقصى , الأيالة السعيدة المولوية . وإيالة 
سيدنا » سلطان المغرب ومراكش ( او مراكشة ) وملك فاس ومكناس ( أو 
مكناسة ) وسلا وسوس ودرعة وتافيلالت والغرب وغيرها من المقاطعات 
والأقاليم المغربية » . فهل نستشف من هذا أن هاته المملكة كانت ممزقة الصف 
تعيش في الفوضى لا ادارة بها ولا جيش ولا نظام ؟ كلا , لم يقل بذلك احد ولم 
يجادل فيه حتى ليوطي لأن جميع اركان الدولة كانت متوفرة فيها : 


أ حيز جغرافي محدود بالطبيعة وبالواقع وبالقانون الدولي . 


ب - يعيش فيه سكان آمنون يعتنقون ديانة سماوية كانت هي الجامع 


المشترك . 


17لا ببسبو بوجوب ربوب ووب بوبيك 
٠ 3‏ المصدر السابق ص و5 أايضاأ 
٠ 2‏ محمد أكنسوس « الجيش ..١‏ » ج 2 ص 62 ى 67 ى 76 مثلا 
13 »ء محمد المختار السوسي : «ايليغ ٠»ء‏ »6 كن 147 


٠ 4‏ كمة بحث عن «١‏ الأمة وفكرة القومية المغربية » بقلم جاك كاني 5ن .3 
نشره في ص وى 7 من مجلة ٠ه‏ جمعية تاريخ المغرب » العيى الاول 3958 وهو دراسة 
جد مقتضية في هذا المعنى حسب بعض المؤرخين والمؤلفين ٠.‏ 
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عد 22 اساء 


ع يسري . عليهم حكم المحخزن. بالولاة سياسيا واداريا ع :والقضاة 
دنا وشرعيا + والميش مسكري فو سي يس بود واي 


« كلمة السلطان » ( أى ثيره ) كانت نافذة على الرعايا حتى في 
اده الأول ). 


00 كان البغارية يساهمون في الخدمة العسكرية اثناء « الحركة » التي 
كانت تركيزاً للنفون السياسي والديني وردعاً للعصاة في البوادي والحواضر ٠‏ 


غير ان الحملات التاديبية لا تنطلق ابد عند ما يكون مرد الأمن الى 
دوافع. مجلية لا تعني في حد ذاتها. شق عصا الطاعة . ونأخذ دليلا على هذا 
تمرد اهل الرباط سنة 1844 بتحريض الزبدي على الحاج محمد السويسي لمبا 
سئمو|.هالكته ومرضوأ! في طاعته (353) . ولنا مثالإن آخران : في سنة 1872 
نبذ اهل مراكش طاعة ابن.داود لما سامهم به من خسف وانتهاك للحرمات. , 
وشاء الله ان يكون زعيم هاته الحركة.احد الصناع . وفي سنة 15873 تذمر 
إلدباغون .من سياسة الحاج محمد بنيس ومن, المكوس لأنها غير شرعية ولأن 
بئيس كان امين الأمناء (36) اليه يؤول دخل الضرائب التي لمم يامر بها الاسلام ؛ 
يعتقدون انه الموخى بها وأخيرأ لأن الأحوال الاقتصادية لم تكن في صالح هاته 
الطبقة من الحرفيين 2:* 2 


.كان المسلفون يؤدون الزكاة , فاذا امتنعوا عنها كان السلطان بجيشه 
ومخزنه يتايع المتخلفين والعصاة معآ . لأن الدولة في حاجة اليها ٠‏ ولأن غض 
الطرف عن ذلك دليل على انقصام السلطة , ولأن الزكاة ركن من اركان الدين 
وهي كما قال السلطان إلحسن الأول « من حقوق الله وجاحدها لم يدخل ريقة 


: جه 33 ٠.أحمد‏ الناصري 2 الاستقصا » هم و ص 54 - 55 


36 : «الوثائق » ج:3 من ص و28 الى 378 وقد افرد عبد الوهاب ابن مندهءؤر 
فصلا للمعيطة ابن المدني بئيس واتى بمستندات لبعض جوانبها السياسية ٠.‏ 
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الاسلام وشعار المسلمين » (37) . وبعد' ألم يقاتل عنها ابى بكر الصديق ويقتل 
المرتدين ؟ صحيح أن « الحركة » كانت مصحوية بزجر وندمير وعسف وانتساف 
لكننا نتحدث عن القرن التاسع عشر وعن فتن بعيدة المدى وموّامرات مهلكة 
ثم بوجه خاص عن أمر إلهي 0 


وكانت بركة السلطان مترجاة من الجميع والدعوات له بالنصر والتأييد 
دائمة عقب الصلوات وفوق المنابر لأنها من كمال الايمان حتى في يلاد السيبة 
فضلا عن بلاد المخزن (38) 


اما عبارة مثل هم كالطيور لا تنالهم الأحكام اى جملة « هؤلاء العرب 
لاقرار لهم وإنما يذهبون بخيمتهم حيث شاءوا فلا تنالهم احكام » (39) فذلك 
تعبير عن وأقع سياسي واجتماعي عاش فيه اهل الجبال والصحاري عند ما 
ترك لهم الحبل على الغارب . ومثل هاته الألفاظ تكرر غير ما مرة لتحذيئنر 
الأجاتب من المغامرة بأرواحهم وممتلكاتهم بداخل البلاد حيث كانت السيية 
وحيث كان قطاع الطريق وكذلك لمنع الفغرياء من الاطلاع على العورات وزرع 
الفتن 
وقد نستنتج' من تلك الكلمات ايضاً ان اهل ا+بال والصحاري لم يحل 
بينهم وبين تقاليدهم وحريتهم لأن فيهم أصلاء وكرماء مثلما ابقى الفاتحون 
المسلمون في البلاد المختلفة لسكانها ‏ طوعا اى على مضض حسب اقتضاء 
الظروف ‏ أعرافهم بل واختياراتهم الدينية وحقهم في ممارسة الشعائر . فكيف 
بمن أسلم ودخل في دين الله ؟ وذلك ما قد نسميه او يايو يي 
الفملية اي التي فرضتها الظروف . 





٠ 7‏ أبن زيدآن : « الاتحاف » ج 2 ص 404 


٠ 8‏ جون ووطربوري : « امير المؤمنين ٠٠٠١‏ » ص 7+ مع شيء من التصرف : 
وخي الكتاب ادضاحات اخرى + 


٠. 30‏ رسالمة السلطان ه تمد الثالمث الى ملك اسبانيا كارلوس الكاملث متقدمة 
الذكر ُ) محرم .1763/1182 ) ٠‏ ْ 
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24 ب 


كاد البرايرة ان يساهموا وحدهم في فتح الأندلس مع طارق اين زياد . 
وقد تمسكوا بالاسلام ولما خامّسو! واعتبرت بلادهم فيئًا للعرب التجا بيعضهم 
لمذهب الخوارج ولم يرتد . 


ومع أن المغرب كان معرضا للهزات فلم أقف على ما يقيد أن اتحادا 
قبلياً سائباً استنجد جهاراً بدولة اجنبية فطلب منها سلاحا للتحرر من نفوذ 
السلطان لأن في ذلك اتهامآ بالكفر والردة ولأن السلطان لم تنقطع بينه وبين 
رعيته شعرة معاوية : اذا أمسكوا أرسل واذا أرسلوا امسك على مقتضى 
الأحوال . وكثير من النزاعات كان لأسباب قبلية داخلية ينتظر فاعلوها تزكية 


في بلاد المخزن والسيبة كانت تقع الثورات . ومن أخطرها ما كان 
ياتي في اعقاب واقعة حربية في القرن التاسع عشر كفتنة الحاج عبد القادر 
الجزائري سنة 1847 ؛ وزعير وعامر يأحواز الرياط سنة 2848 ؛ وابراهيم 
يسمور سنة 1854 + والجيلالي الرىئي بالغرب والرحامنة بمراكش سنة 186 , 
والهبري سنة 1874 , وآية ومالو سنة 5888 (40) . وسانفرد في الباب الرابع 
من هذا الكتاب باخبار فتنة عبد السلام الحمام الأنجري في اواخر العهد 
الحستي . 

وكانت لهاته القلاقل اسباب شتى : سياسية او عصبية (ولاية 
الأجنبي على قبيلة ليس منتمياً سلالياً اليها او خلاف داخلي بين زعماء البطون 
والعشائر ) او تظلمية ( طغيان الولاة ) او اقتصادية ( حرفيو مراكش وفاس 
كما حدث في « عيطة » ابن المدني بئيس ) أو دينية : فقد كان بعض رؤساء 
الزوايا يحطباون في حبل السلطان وحبل الأجانب وحبل القبائل جميعا . 


كان منهم من يخوضون بالربوع السائبة لتاأجيج نار الاضطرايات 


٠ 0‏ أحمد التاصري في « الاستقصا » ج و ص 56 ى و5 ى 7 ي 108 و 110 ى 142 
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لحرماتهم من حقوق اكتسبوها . وعلى العكس كانوا عونا للسلطان في اطفاء 
نيران الفتن مقابل تحريرهم من الوظائف والأنعام عليهم بجزء من مال الدولة 


وزيدة القول مما تقدم ان العاهل لم يؤمن قط بمقولة « السيبة » 
وبسلامتها وان الشعب المغربي في المناطق الدانية والنائية لم يصدق انها 
كانت تمهيدا لتأسيس دولة انفصالية » وانما كانت حالة من الواقع السياسي 
شيد عليها ‏ الاختصاصيون » في الشؤون المغربية اطروحاتهم الاستعمارية 
المغرضة المسمومة ورددو! تلك « الاسطوانة » تخديراً للعقول ومغالطة للرأي 
العام الدولي . ولن يلبث اثر ذلك ان يظهر جلياً قبتيئل انتصاب الحماية الأجنبية 
( كفتنة أبي حمارة ) وبعدها ( قضية الظهير البربري مثلا ) . 


4 اتساع أطراف المغرب ونظام الخلقاء السلطانيين 


آخر ما أتناوله في هذه العجالة مناقشة اولية لفكرة التعددية في ذكر 
يدعى ملك البرتغال والغرب وهذا! الاقليم ما هى الا جزء من هاته البلاد وذلك 
مذكور في النص الفرنسي من معاهدة مدريد مثلا . 

وانجلترا كانت ولا تزال تسمى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمسسى 
وايرلاندا وهاته الآخيرة قريبة من الجزر البريطانية . 

والملكة إيسابيلا الثانية ذكرت 36 مدينة وولاية كانت تحت حك م 
اسبانيا في القرن التاسع عشر كما تقدم , اكثرها بداخل الجزيرة الايبيرية . 

أهأ النمسا فكانت اميراطورية مترامية الأطراف خليطا من الشعوب 
والأجناس في القرن الثامن عشر » وكان عاهلها جوزيف الثاني يغدق على نفسه 
القابآ دلويلة منها انه ملك روما وجرمانيا والقدس وهنغاريا وبوهيميا ودالماسيا 
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تب 20س 


وكرواسيا وسلوةينيا الخ (41) في معاهدته مع المغرب في 17 ابريل 1783 . ومثل 
هذا التعدد ذكره السلطان عمد الثالث لمسايرة العصر او للمناظرة , ولكنه لم 
يكن يعني مملكة فيديرالية اى دولة منحلة وأنما كانت الأيالة وحدوية مركزية 
بغلاف. النمسا التى تفككت وعدةيا ثم القت عن آميرآطورية حتى أتدلت في 
القرن العشرين للتنافر الاجتماعي والتوازن السياسي . 


طبعا لم يكن بالمغرب مملكة يفاس واخرى بمراكش وثالثة بسوس 
وزابغة بتافيلالت وهلم جرا ٠‏ بل كان بها إيالة واحدة عاصمتها شي حيث شاء 
السلطان اى حيث حل ركابه أو حيث بلغت حركته ومحلته ونزل عن صهوة 
جواده ( الحسن الأول ) . ومنذ القرن التاسع عشر اخذت وطاة ذكر الأمصار 
تخف ليحل محلها لقب سلطان المغرب وحده (معاهدة مدريد 3880 ) . وما ماءت 
رحمه الله حتى كانت الأمة موحدة والبلاد هادئة ئة نسبياً منهكة اقتصاديآ وحتى 
طرد الاسيان والانجليز من الصحراء . 


فعلى ها ذا يدل .هذا التعدد أيضاً ؟ الجواب الملحق يما سبق هو انه 
كانت للسلطان العلوي ‏ مثل سلاطين الأسر الملكية المغربية البائدة ‏ خلفاء في 
مراكش وفاس وتافيلالت ( سجلماسة ) وسوس ودرعة (تزنيت) والدار البيضاء 
والرياط ( منتصف رن التاسع عشر ) وتطوان ( بعد انتصاب ' الحماية 
الاسدائية ) . وقد اقتضت التقاليد الموروثة ان يكونوا جميعا من اعضاء الأسرة 
الملكية » وكان لهم من السلطان تفويض ضيق أو عريض لا نعرف مدأه » وكان 
يشمل الشؤون العسكرية والسياسية سيا ران تدداينا ابن ني عل 
ومخكير؟ + وكلن جلنه بير عد ولام عفري ودوك ينا يعو فسن دف" 
الى عمالات كما سيأتى . 


غير ان الصلاحيات لم تكن مطلقة بالطبع احترازا من التناقض في 
حمل المسوولية من جهة ودرءآ للانتقاض الذي كان برومة أاحيانا بعض هي لاء 
الأمراء عند وفاة السلطان من جهة اخرى حسيما هى معروف في التاريخ 4 





13 ه'احاك كايي « الأوفاق ٠.٠٠‏ » ص 246 
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وقد يكون في هاته العمالات المغربية جواب عن التعددية . 
”1 7 1 
هل كانت ليذه الأيالة حدود مع الخارج ؟ وها معتى الحدود التاريخية ؟ 


وكيف كانت البلاد تصنف إدارياً وايطنوغرافياً وانطرو بولوجياً ؟ ومن هم سكان 


.2011310 -6ع لاط ]ا 
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٠ ©‏ الربوع والسكحان 


عمس سس سس سس سن 


حدود المغرب طبيعية في الشمال والغرب . اصطناعية في الجنوب 
والشرق [ لمكانه في ملتقى طرق حساس ؛ بين بحرين يصلان بين قارات 
ويمزجان بين حضارات » تفاعلت جميعا فوق اديمه » فصاغت الأجناس التي 
المغربي المسلم ١:‏ 

الحديث التالي سيكون عن ربوع المغرب ثم عن سكانه . 

: الريوع المغربية 


وضعت لها خرائط وألفت تصانيف عن الحدود والتقسيم الاداري 
والاجتماعي , [ 


1 - الحدود 


لما سثل الحسن الأول عن حدود إبالدته فقال أن د حدهأ حيث الكرسي 
المستقل » وهو مصر من ناحية ٠‏ والسودان من ناحية » ومغنية من ناحية » (1) , 
كان يقصد يمصر الصحراء الممتدة جنوب الجزائر وتونس وطرايلس 
الل وجب سبلب 1 
٠. :‏ رسالة السلطان الى الطريس في + رمضان 6/1303 يونيى 1886 مكتبة تطوان 
مح 179/4 ٠‏ وقد قدمت هاته الوثيقة الى محكمة العدل بلاهاي تحت رقم و وصورتها في 
كتاب « السيادة ...١‏ ». لممحمد ابن عزوز حكيم ص 135 


.01110 -6ع لاط ]ا 


.30 ابت 


وبالسودان مالي والنيجير والسينغال (2) » كما كان يرد بذلك على سؤال ممثل, 
اسبانيا وغيرها من الدول التي بدأت تحتل أقاصي المملكة المغربية قبل انص ام 
الثلثين الأخيرين من القرن التاسع عشر . 


من ظاهر كلإمه » فقسد كان يتحدث عن الحدود التاريخية'في عهود المغرب 
السابقة إبان مجاورة العثمانيين على الشرق.. 00 


كان السلطان يشترط بيعة الرعية بيعة شرعية لا غبار عليها » وسنرى 
ذلك من خلال رسائل مخزئية . 


من ذلك رسالة رسمية الى قائد هشتوكة الحسين الدليمي تتعلق 
بطائفتين من اهل الصحراء الجنوبية احداهما تسمى أمكوس والأخرى مديون 
كانتا .تريدان سنة 1890 الانضمام الى قيادة هذا العامل والانضواء تحت لوائه 
وبالتالي الانتماء الى إيالة المغرب الأقصى الحالي بدعؤى انهم « فوضى ليسو | 
الى نظر أحد » . وكان جواب السلطان ان أمر قواد الناحية بالتحري 
في الأمر (3) .2 ظ ظ 


وأفصح من ذلك وأوضح الكتابان الوزيريان الى أعيان تمبوكتى وعلى 
راسهم يحيى ابن الكاهية والى البشير بن محمد ين. عبد الرحمان التلمسوذي 
الجزولي ٠‏ اللذين اخبرا السلطان سنة 5894 باستيلاء الجيوش الفرنسية على 
هاته المدينة ويمحاولة اهلها الاستغاثة يه . فقد جاء فيهما أن السلطان حاول 
قيل ذلك « الكلام مع لصيس اي ابه عام ورقع يده على التغلب 
عليكم. : الواقع بلا قاعدة ٠‏ فاقتضت السيرة الاصطلاحية التوقف على الحجة 





ه ٠‏ لفهم هذا التدديد يستدسن مراجعة الخريطة المجعولة في ص 6 من كتاب 
عبد أله العروي «.الأصول ٠.‏ » وهي خريبطة مقلوية الاتجاد : الغرب في الأعلى والشرق 
في الآسفل والشمال ( الجوف ) في اليمين والجنوب ( القبلة ) في اليسار وهى خلاقف 
الاصطلاح الحالي ٠‏ 

٠ 3‏ الرسالة محفوظة بالسجل و6 بالصدارة العظمى صيصسم 14 ربيع ا 
27/108 نوكدر 1890 ٠‏ : 
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يكونكم تحت إيالتنا السنية » ومن جملة مملكتنا المرعية ... وعليه فان كانت 
لديكم مكاتبات من أسلافنا الكرام ٠‏ المقدسين في دار السلام » اى ظهاش شريفة 
قديمة أى اثارة يقينية , فوجهوا الينا ما تحصل به الحجة قي ذلك لذ حاجته يه 
ويسلم انكم تحت إيالتنا السعيدة ولا يكون تقصير ولا غفلة بحول الله عنكم » (4) 


وهناك رسالة اخرى غير الكتب السابقة » وهي موجهة من المخزن 
الى المرابط عروة بن احمد بن الحسين الذي هى من ذرية احمد أكاد دفين مركز 
أروان الواقع على بعد 320 كلمترأ من شمال مدينة تمبوكتى . فمنها يفهم ان 
سكان تلك .النواحي ارادو! بيعة السلطان الحسن الأول والانضمام الى المغرب 
سنة 3894 بعد أن استولت الخِيوش الفرنسية على تلك النواحي ٠‏ فاجيبوا فيها 
بأن عليهم أن يكتبوا بيعتهم « التي التجاتم اليها » وانطوت عقيدتكم عليها , 
وتكون متوفرة الشروط الشرعية من اتفاقكم فيها على التزام السمع والطاعة 
في المنشط والمكره كما جاء في الحديث الشريف على قاعدة البيعة الشرعية 
... ووجهو! كتابها مشهودا باشكال عدولكم وفقهائكم وقضاتكم صحبة من 
توجهونه من وفودكم لأعتابنا الشريفة ... » (3) 

ولئن كان السلطان يشترط البيعة الشرعية اشتراطأً من جهة فلم يكن 
يخفى علده ان العصر عصر مد استعماري خانق من جهة اخرى واذه مع ذلك 
كان يريد المخافظة على ما سلم من طمع الطامعين واضعاً في حسبانه قدرة 
المغرب وحالة اهله آنذاك . مستنكقا من كل مغامرة بمصير البلاد . 

ومما لا شك فيء أن هذه الاستنجادات جاءت على إثر رحلتي 


الحسخ الأول الى سوس سنة 5882 ى 7886 (6) فكانت لها أصداء بعيدة في 





7 مارس 94و18 ٠‏ صورة هاته الرسالة الى البشير في كتاب محمد ابن عزون : 
« السيادة ٠٠٠‏ » ص 160 الذي ذكر أن سنتها هي 31:0 وذلك غلط يتضح من الوثيقة نفسها. 
5 ». نص الرسالة محفوظ يسجل الصدارة عدكف 694 بتاريخ 240 رمضان 
2/11 مأارس 894) ٠‏ 
ر2 ه. أحمد الناصري في ٠‏ الاستقصأ » جح وص 175 ى 80: تحدث عنهمأ ٠‏ 
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وقد اصبحت نية الدول الأروبية مبيتة في اواخر القرن التاسع عشر على 
اقتطاع أجزاء من تراب المغرب بالشرق واللنوب الغربي والاستيلاء على اطراف 
من افريقيا . فقد غزا الفرنسيون ورغلة سنة 2872 والقليعة سنة 5873 والعين 
الصفراء سنة 5881 وتونس في نفس السنة وجنين بورزق سنة 2885 وقاموا 
بعمليات عسكرية ضد سكان توات وكثورارة وتيديكلت سنة 1890 واستولوا على 
تمبوكتو سنة 7894 .و نشأت يمليلية سنة 5893 احداث لتصد بها اسيانيا المغرب 
عن المطالبة بحقه (7) . 


هذا عن الحدود مع الخارج فكيف كانت في الداخل ؟ ذلك ها يجرنا 
الى الحديث عن التقسيم الترابي والتنظيم الاداري . 


2 التنظيم الاداري المحلي 


كان النظام الاداري المغربي عتيقاً يستند الى إيالات قروية وحضرية . 
فالباشا او العامل يشرف على شؤون المدينة والقائد يتولى شؤون البادية . 
وكان الولاة يختارون من ذوى الجاه او الثباهة او الغنى او كل ذلك جميعة , 
ليصبحو! عمالا على اخوانهم أو بلدييهم . 


غالبا ها يكون عامل الحاضرة هن سراة القوم او التجار او الأمناء 
او الضباط ٠‏ وكثيرا ما يكون قائد القبيلة من الشجعان او الأشراف او الأعيان 
او الأغنياء او من ذلك كله . 


ويظل الوالي عاملا ما بقي على ولاه للعرش وعلى التزامه جانب 
العدل والنزاهة » فاذ! زاغ عن ذلك فالغالب ان السلطان كان يوزع إيالته على 
الولاة المجاورين ولا يترك له الا فخدة او فخدتين بل كان يعزله مباشرة او 
يسجنه وينكبه ويستصفي أمواله ان كان من العصاة او من الظلمة الذين تسلضو! 
على ابشار الناس واشعارهم . 


ظ 77 ٠‏ هحمل المعزوزي 8 الجزاشر ومراحل اقتطاع التراب المغربي المتفاقية 2( 
ص 1358 - 160 
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التقسيم كان قبليآً سلالياً : فيولتّى العامل على إخوانه ء كان لأمل 
المسحراء عمالهم , وللبرير قوادهم . وللأعراب ولاتهم 2 وللحضريين 
باشاو اتهم . وكان للخلفاء السلطائيين احياناً على يعض المتولين من الحضريين 
نوع من الاشراف صمتت عن مداه كتب التاريخ الرسمي . 


وتنبغي الاشارة هنا الى ظاهرتين : توسيع رقعة الأيالات تارة وتضييقها 
تارة أخرى ثم إسناد العمالات الحضرية الى بعض الأمناء . 


ففي العهد الحسني جزئت قبيلة دكالة الى 18 قيادة لم تكن. قبل الا 
خمسا . الشياظعة كان لها قاد واحد فصار يحكمهما اريعة . اما عبدة فبعد 
ان كان يتولى أمرها ثلاثة قواد صارت ذات ستة (8) وما لبثت القيادة في اوآاخر 
القرن أن أسندت الى قائد واحد (9) . 

أما تكليف الأمناء بتسيير الشؤون المالية والادارية معاً فكان مجرد 
تدبير استثنائي مؤقت . لآن السلطان كان يسعى في الواقع الى فصل المنصبين 
ما وسعه ذلك . وفي هذا المعنى كان الحاج العربي الطريس امينا وعاملا في 
الصويرة اواسط القرن » ومحمد بن العربي برادة والحاج عبد المجيد بن علال 
التازي عاملين وامينين بالجديدة في اواخره . 


وفوق هذا وذأك كان الولاة القرويون والحضريون يوّازرون امنسساء 
المستفاد والمرسى والخرص في جمع متحصل الزكاة والأعشار والمكوس 
ويسهرون على تنفيذ الكلف والهدايا في الأعياد وتجنيد السكان للحركسات 
التأديبية ويصاحبون العاهل فيها . وكان منهم من يضمن من ماله الخاص أداء 
الرعايا لتلك الحقوق وقد يحمله المخزن تبعة ذلك مما ادى يبعضهم الى الأثراه 
وأكل الأموال والتعسف وغمط الحقوق . 





8خ . حجان لوي مييج 2 الحسن الأول ه قفي سلسيلة 0 الأفارقة ُ المجلد الثاملث 
ص 242 . 
٠ 9‏ اعطى اوجين أويان في « مغرب اليوم » ص 26 ى 1و مثالا عن الطاهر بن 
يشير المويسي الذي عزل عن القيادة ولم يعد الا شيخا تحت أمرة عيسى بن عمر العيدي. 


مسيشير 
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14 عه 
هاته نبذة عن التنظيم الاداري المحلي واختصاصات الولاة . فما هى 
التوزيع الترابي الجغراقي للأيالة المغربية ؟ 


3 التققسهم الترابي 


كتب المؤرخين المغاربة لم تشر الى هاتء النقطة بشيء يشفي الغليل 
مما يدل على أنها لم تكن تحظى بعناية خاصة . وكل ما عندي هنا هى تجزثة 
المغرب الى أقاليم ومناطق بأقلام اجنبية والتذكير يما كان يسمى النواحي 
التاريخية . 


د ب 3 1 العمالات السيع 


روي المؤرخ الفرنسي الكونط له كاستر ]نيا 40 أن المغرب 
كان مقسماً قبل الحماية ومنذ العهد السعدي الى 7 عمالات هي : 


. الشرق 

2 ل الغرب مع حاضرة مكناس 

3 الشمال ومركزه فاس 

4 - الجبل من وجدة الى 'ثلاوة وحاحة مرورا بتازة 

5 - الحوز وحاضرةه مراكش ويدخل فيه آسفي والصويرة 


6 قامسنفا باسواقها البدوية ومراكزها الحضرية مثل أنفا وأزمور 
والجديدة وأبي | لجعد وشرقي تادلة ٠‏ 


7 الحنوب باأدناه واقصاه وتدخل فيه الصحراء التى كان خليفة 
السلطان يشرف عليها من سوس (10) . 


٠ 0‏ عبد العزيز بتعبد الله : « الموسوعة المغريية للأعلام اليشرية والحضارية ب 
معلمة الصحراء : الملحق : ص 4إ5: ( نقلا عن ده كاستر ج الاق 2 نافرتسأا ص 10+ ) ٠.‏ 
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وشيدوقى لي أن هدأ التقسيم يطابق اصقاع الخلافات السلطائية ويتحداث 
عن بداية القرن التاسع عشر حيث انتهى المؤلف في كتاباته . 

21 3 ب 2 المئاطق المغريية 
في اواخر القرن الماضي مذهب سلقه عند ما ذكر ان المغرب كان منظماً إداريا 
دآخل 2 متطقة هى : 

1 الشرق : وهى وجدة ونواحي وهرأن سايقا . 

2< الريف : وهى ما بين الحدود الجزائرية والبحر الأبيض 
المتوسط وبين بلاد غمارة وجبالة والشرق . 

3 جبالة : من البحر الأبيض المتوسط الى شرق طنجة غرباً وممر 
تازة شرقاً . 

4 الغرب الأيسر : ما بين المحيط وجبالة وسبو » ابتداء من ذهر 
ورغة ويدخل في ذلك مدينة طنجة والقصر والعرائش وأصيلة . 

5 الغرب الأآيمن : فاس ومكناس والمهدية وسلا وزرهون وقبائل 
زمور وبني حسن . 

6 الظهرا : كل البلاد المسقية بملوية السفلى مع روافدها حتى 
النا - 

حنئة . 


عع 


8 البرايرة : قبائل آية ومالى وآية يدراسن وآية يافلمان . 


9و الحونٌ : المنطقة الممتدة من الرياط الى وادئ تنسيفت وتشحل 
مدن الرياط والدار البيضاء وأزمور والجديدة وآسفي ومراكش وقبائل الشاء ية 
ودكالة وعبدة والرحامنة والشياظمة ... 
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0 الدير : المناطق الواقعة شمال الأطلس الكبيس من وادى 


11 ب سوس 8 من رأس غير الى مصب نهر درعة . 


2 درعة : أعلى وأدي درعة (51) 


3 3 الثواحى التاريخية 


وما لهمت أتحداث عن التقسيم الاداري حسب العرف الأجنبي فلا بأس 
من الالمام بما كان يراه المخزن من تحديد المغرب أنذاك بنواحيه التاريخية 
وهو ها قالمه عبد الله العروىي من أن عددها كان 15 وهي : 


1 الصحراء الغربية 

2 ل الصحراء الشرقية 

3 - الظهرا ( اي ما بين وجدة وفجيج ونهر ملوية ) 

4 ب سوس ( الأطلس الصغير ووادي سوس ووادي نون ) 

- الأطلس الكبير الغربي ( اى جبال درن كما كانت تدعى قديماً ) 


6 الأطلس الكيير الأوسط ( وضمته الأطلس المتوسط أو يللد فازازن 
حسب تعبير الجغرافيين المغارية ) . 


7 حاحة والدير ( وهو جنوب الحوز ) 
8 الحوز ( مراكش ونواحيها ) 


م كادلة 


1 » أوجين فومي : 2 المختار من الرسائل المغربية » جح 1 ص 16 
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0 أزغار ( ناحية سيدي قأسم ) 

7 ل بلاد زئاتة ( من فاس الى وجدة ) 

2 الريف 

3 الشاوية ودكألة وعبدة ( اي من الرباط الى شمال الصويرة ) 

4 الغرب ( وهى مثلث رؤوسه بالعرائش وسلا وفاس ) 

3 جبالة وهي ناحية على شكل مثلث من تطوان فطنجة فأصيلة 
فالقصر الكبير فوزان (12) 

وشتان ما بين منطق وطني ومنطق استعمارى » لا يعطي للمغفرب 
حتى ما تبقى له في منتصف القرن العشرين ٠‏ في حين يرى في ذلك بعض زعماء 
المغرب في القرن العشرين ان ما استرجع بعد الاستقلال سنة 1955 لا يمثل 
الخمس من المغرب التاريخي (153) 

ولم يسع انصار الاستعمار الا وضع « خرائط » زيادة على « تقسيمات 
ادارية » لا تزيد على تكريس نظريات السيطرة والاستحواذ . ولئن كانت التخوم 
في الشرق مضيوطة بمعاهدة مغذية (54) على طول يناهز 150 كلمتر! من الشمال 
أي وادي كيس الى ثنية الساسي ثم منها في بعض التأرجح الى واحة فجيج , 
فان غير ذلك لم يتحدد بمعاهدة ثنائية اى دولية صحيحة في الشرق والجنوب . 
اما حدود سبتة ومليلية وما اليهما فكان رسمها اقرب الى الواقع الاستعماري 
والصليبي هذء الى المنطق القانوني والقرائن الجغرافية . 

7 7 و 


٠ 1‏ علك الله العروي » الأصول ٠٠‏ »# ا صض 22 


3ه المضصدر السايق ص 11 ى 0ن ) نقلا عن « الحركات الاستقلالمية بالمغرب 
العربي » لعلال الفاسي ) . 


٠ :4‏ نص المعاهدة متشورة بمجلة « الوثائق » ج :1 ص 475 
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 <‏ أهل المغرب 


بعد تقسيم الأيالة المغربية الى عمالات ومناطق ونواح ٠‏ أن لنا ان 
تعرف من هم سكان المغرب الأصليون وذلك لتصنيفهم تصانيف مختلفة : من 
الوجهة الاطنوغرافية ( السلالية ) والوجهة الانطرو يولوجية الاجتماعية مع 
الاقتصار على العوائد في الاحتياء والاحتذاء » ومن الوجهة الديموغرافية 
لابراز ديناميكية السكان بدوا وحضرا! ء وكل ذلك طبعا ‏ في كثير مسن 
الاقتضاب . 


2 . 1 تصذيف إدطنوغرافي 
امتزج العرب الواردون من الجزيرة بالبربر القادمين قبلهم منه ا 
وحملوا اليهم الاسلام ويه صاروا امة على يد ادريس الأول . ثم تعاقيت على 


المغرب الأسر' المرابطية والموحدية والمرينية التي اسلمت زمام امورها الى 
السعددين والعلويين 7 تشييدأ لصرح الحضارة المغربية ٠‏ 


وزاد في سماكة هذا البثيان نزوح قبائل عربية بعد ذلك مثل يني هلال 
وبني سليم والمعقل الى المغرب وإقامتهم ثم ترحيلهم الى مناطق مختلفة هذه 
منذ عهد الموحدين (553) ثم التجاء الأندلسيين من مسلمين ويهود الى الأقطار 
المغربية هرياً من الاضطهاد وخوفا على العقيدة من الفتنة . وما كادت تمسر 
بضعة عقود حتى ساكن العرب البرير قتبريرو! وساكن البربر العرب فاستعريو! 
واسلمت بعض الأسر اليهودية وحسن إسلامها وورث سكان بعض المدن 
الحضارة الأندلسية المغربية في المأكل والمشرب والملبس و المسمع والمنطق. 
وجاءت بعد ذلك طوعاً أو كرهاً افواج من زنوج افريقيا وحراطينها تحمل معها 
ما جبلت عليه ربوع ما وراء الصحراء من حرارة قي العمل او كسل في الطباع ٠‏ 


٠ 5‏ ينظلسر عن نزوحهم كتاب عبد الوهاب اين منصور : « قبائل المقرب. » 
ج داص 417ى 424 ى 428 ٠‏ 
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2< 2 . تصنيف انطريولوجي اجتماعي 


ليس من شأن هذا الكتاب التطرق الى كافة ابواب الانطر بولوجيا وذكر 
جميع طبائع البشر واحوال معيشته وفنونه وادواته ومستنبطاته واعتقاداته . 
ولكني سآحاول من الوجهة الانطرو بولوجية الاجتماعية ابراز ما كان للانسان 
المغربي في القرن الماضى ‏ الذي هى ظل نفسه في العهد الذي قبله وصورة 
ذاته في العصر الحالي ‏ من خاصية في احتبادء ( اي لباسه واعتمامه ) وفي 
انتعاله او حفائه . 


وقد تطور اللباس المغربي بين القرنين 16 و 59 تطورا ملحوظاً فوصف 
الرحالة ثابريال شارم 012208 .6 اللباس الفاسي ولا سيما حنطون النساء 


للقدمين لا بأس من معرفة ما د'عي” الميادين الثلاثة . 

2 2 - الميادين الثلاثة 

نظر علماء الاجتماع الى المغارية فقسموا بذلك المغرب الى ثلائة 
ميادين هي : 

5 ل ميدان السلهام والحايك اللذين كانا غالبا يتخذان من صوف 
بيضاء في السهول الاطلتطيقية اى سوداء في تاحية الصويرة مثلا . 


2 - مهيدان الخنيف وهى برنوس قصير يصنع من وبر المعن يرتديه 


3 - مهيدأآن الخنت وهى من القطن الأزرق ايتداء من الصحراء 
الجنوبية . 





٠ 0‏ نقله عنه روجي له طورنئى في كتابه « الحياة أليومية يفاس سنة 00و » 
ص 192 فى 194 ء. 
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3 وجاب خلاله وساح في أطراف المدن الداخلية والمناطق الصحراوية (57). 


كان لباس السلاطين والوزراء واعضاء المخزن هو ١‏ الكسا » المجعول 
فوقه السلهام . وكانت الطبقات الشعبية ترتدي البرنوس او « الجلابة . . 
وفلاحو السهول الغربية كانوا يلتحفون بالحائك . كما كان «الجابادور» المطروز 
المتألف في الغالب من صدرية حمراء وسروال ازرق هو الزي العسكري , 
( بل كان أحيانا بغير تلك الأآلوان ) زيادة على طربوش احمر وشاشية حمراء . 
اما الضباط فكان لهم قميص واسع الأكمام وقفطان وفرجية وبرئس خفيف . 


وي المدن كان في المنظر دليل المخبر بحيث يختلف لباس الناس كلما 
تباعدت أوضاعهم الاجتماعية . اما البوادي فلم يكن لأزيائها شكل موحد . 
وكان يقال ان المرء يستطيع معرفة البدوي والدراوي واليربري من خلال هندام 
كل واحد منهم (18) . 


هذا بعض ما يتدش به الجسد والأطراف . أما الرأس والقدمان فلم 
يكن مغاربة القرن التاسع عشر يغطون رؤوسهم بشكل منسجم : كانت العمامة 
والرزة سائدتين في الحواضر في حين كانت رؤوس البدويين عارية وحليقة 
دائما . ن الشعور المستطيلة المسدولة أى «» الوفرة » لم تكن معتادة إلا في 
الصحاري . ولم يكن الطربوش ‏ الذي اتخذ للجيش في البداية ‏ سارياً لدى 
يعض الطبقات الحضرية الا في نهاية القرن . 

وعلى العكس من ذلك كان للمغارية حذاؤٌهم الخاص الذي هو «البلغة» 
في البوادي والحواضر معا . 

وقد روى ده فوكو ان هذا الاحتذاء لا يتغير الا بالنعال التي يتخذها 
خاصة الفقراء في الصحراء والنواحي الجبلية . 

٠ 17‏ عيد الله العروي : «١‏ الأصول ٠...‏ » ص 3 وما يعدها ٠.‏ 


٠ 8‏ المصدر السابق ( نقلا عن بودجيت هميكين في كتايه « المغاربة » ) وعيد 
العزيز يتعيد الله ّ د مظاهر الحضارة المغربية » القسم الثاني ص 43 
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على ان التمايز بين مفارية الشمال ( الحائك واليلغة والراس المحلوق ) 
وعقابية الجنيب ١‏ افكت و القعال و الرقية ) ئيس له لول عور فى هد 313 : 
لكن الأهم من هذا كله هى ان المغارية النازحين عن اوطانهم كانوا متشبثين 
بأزيائهم ومعروفين ببلاغيهم في الجزائر وتونس وطرابلس (29) . 


هذا ما قالله بتصرف بعض المؤلفين ٠‏ بينما تطرق ابن زيدان الى اللباس 


أما العمامة التي هي « تاج العرب » حسبما كان يقال فقد وضعت عنها 
بعض التآليف . وآخرها ما كتبه عنها وعن القلنسوة احد الباحتين التونسيين : 
ابى بكر عبد الكافي (20) وذلك في مقالين عامين عن العرب وتونس والأندلس 
لم استطع أن اقتبس منهما ألا جزءأ طفيفاً لتباعد ما اثبته قيهما زماناً ومكاناً . 
فلزمتني الاستعانة بالذاكرة والمطالعات الشخصية فيما سأطرقه في بقية هذا 
المبحث لتزداد آداب اللباس بيانآ ووضوحا حتى ولى كان في ذلك شذوذ مني 
عن وحدة الزمن التي التزمتها . 


وسبآيدآ بغطاءع الحسد فال رأس فالقدمين . 


19 * عبد الله العروي : 0 الأصول ٠٠٠‏ » صض 51 - 7/1 

٠ 0‏ أبوق بكر عبد الكافي خصص في مجلة « الفكن » التونسية مقالين بيعنوان 
م القلنسوة وتقالميد لميسها عند العرب » ُ) ابريل 1980 ص 5 وهأ يعدقا ) ى « العمامة 
وتقاليد ليسها عند العرب » ( يوليوز 980 ص 383 وما يعدها ) . وتوجد ايضا في كتاب 
١‏ المجتمع المغربي كما عرفته من خلال خمسين سنة 1350 1400 » ص و30 لمحمد بن 
احمد شماعو . اشارات الى الأزياء وتعريف بالمحنطوز والسبنية والتكليسة والتغنبيرة 
رطقطيقة السروال والزلاكية وكل ذلك خاص بالنساء في بداية هذا القرن الذي هو 
اعتداد للذي قبله من بعض الوجوه . ْ ٠‏ 
0 واخيرا تناول عبد الرحمان ابن زيدان في « الاتحاف ٠‏ ج 2 ص 31 وما يعدها 
اداب اللياس والاعتمام المخزني للوزراء وااكتاب والأمناء والقواد والحاجب والمخازنية 
واصحاب 'لآأروي والمحفة والحمارة وغيرهم من خدام القصر السلطاني ٠.‏ 

ومن الذين تحددثوا عن الفنون والعادات ولا سيما في اللباس اوديت دى بويكودى 
م1 دالا ©0061 في مجلة « اسبيريس تمودا » ابتداء من المجلد الثامن 
٠ ) 197 (‏ والبحث يتناول ذلك في الصحراء الجنوبية . 
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3 2 : الاحثماء والانتعال 


المئروط المغربية انواع : الكساء والحايك والعمامة » ولهذا فهسي 
كلها من النوع المحيط . « الكسا » نوع مخصوص من اللياس العريض وهو 
أشبه ما يكون بالشملة . وكان ‏ ما تقدم ‏ من ازياء المخزن والعدول والفقهاء 
وخطباء المساجد . ولم يكن فوقه جلباب بل سلهام . وكان مجرد ارتداثه دليلا 
على حالة لابسده ووظيقته الاجتماعية » وظل معمولا به حتى في ذهاية النصف 
الأول من القرن العشرين . 

أما المخيطات فكثيرة الأنواع منها الفوقي اي الدثشار والتحتي اي 
الشعار » ومنها الداخلي ومنها الخارجي , ومنها ما كان للذكور ومنها ما كان 
للاناث وللصبيان وللأطفال وللخادمات وللرقيق وللتجار وللصناع وللفلاحين . 
وقد صور بعض المؤلفين لباس اهل فاس واهل توات وزرزاية تصويرا 
مطايقأ (21) . 

الجلابة اى الجلباب هي ذلك « القميص الطويل يدون حزام » (22) 
القرطاجني الذي اتخذه المغارية الأولون لباساً وطنيآ واستمر موجودا 
حتى الآن . 

« جلاية بونداف » من صوف غليظة يلبسها الفلاآحون واشباههم (23) . 

« خيدوس » جلابة جبلية من الصوف الغليظة السوداء ومثلها 
« الخنيف » كما تقدم ولكن لوذه يتغير . أما ظهره فيلوأن وياز وق بالأحمر . 
وهو خاص بنواحي الأطلس . 


[' الجلائبية هي" على كل حال فضفاضة وقيها مثلها واسع . يجعل لوقاية 
7 2ه ٠‏ روجي له طورنى : « الحياة ٠٠‏ »© من ص 192 الى 195 
٠ 2‏ عبد العزيز متعيد الله : « مظاهص ... » جم 2 ص 11 
٠ 3‏ محدد داود : «٠‏ تاريخ تطوان » جم 6 ص 2537 
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كد القلنسوة قد دتخذ ه الشعبيون سنقطا أو ظرفا لسمعصض المشتريات الخفيقة 
كحيوب الشاي أو بعض الفواكه » مثلما قد يجعلون الطاقية وحاشية الطربيوش 
الداخلية « حيبأ » أو وعاء محفظون فيه بعض الأوراق النقدية وغيرها . 


ومما تشتمل عليه الجلابة أنها ذات كمين قصيرين ايسر وايمن . ولا 
يلبس فوقها الا السلهام لاذها كساء فوقي وخارجي وغير منزلي » ولا ينكس 
لبس الجلابة ( اي اظهار باطنها واخفاء ظاهرها ) الا في صلاة الاستسقاء . 
وحتى الثلث الأول من القرن العشرين كانت فتحة طوقها عريضة لكي يستطيع 
المتدينون شثلا استشارة متجانادن كن ١‏ الشون » لمكرفة رقت الصباذة , 
ومن اللباس التحتي انواع مختلفة للنساء وللأطفال وللرجال : 


ب 2 التشامير » وهو السريال الطويل المحاذى لجسم الذكور وله 
فتحة .جانبية تقع فوق الترقو”ة اليسرى في الغالب . وله ايضاً أ نشوطة تدعى 


«ه سرئيفة » من القيطان . 


السروال وهى للنساء وللرجال معا . ومنه سروال قندريسة 
الفضفاض للرحجال . 

القفطان ويكون نسيجه أغلظ وريما أثمن من الفرجية أو المنصورية . 
وهى مفتوح حتى القّص*” للرجال وحتى الأسفل للنساء . 
السعدي ) وهي لياس المخازنية والعوام . 
للشخصيات والخواص . وهي والفّرجية مع من نسيج خفيف . 

الدرةاعية والدنيّة والنندورة كلها دون أكأم . وكلها ايضا ‏ اضافة 
إلى الفوقية بالأكمام ‏ ألبسة داخلية تجعل ‏ مفردة فوق الفرجية والتشامير 
والسروال ‏ للراحة وللنوم . 
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- القشابة وكانت فقضفاضة » اتساعها كان كناية عن رحابة الصدر 
ومن ذلك اشتقت لفظة التقشاب ( التي تهني التندر والتفكه من شخص ليس 
سريع الغضب أو لين العريكة ) . 


كسوة المحصور لباس مزدوج يتألف من صدرية أو بدعية قصيرة 
بكمين » وسروال طويل ويزدان به قي الأعياد والمناسبات . اما شد الوسط 
والتمفطق فكان اما بالكر زية الصوقية او القطنية للكيار وللخواص وأما 
بالسمطة الجلدية للآخرين . والجلابة والبرنوس والكسا والسلهام ألبسة فوقية 
تغطي الجميع . ولريما جعلت جلابة فوق جلابة أى "ا يقال «ى ندية فوق وندية ». 


هذه أزياء الذكور . وأما الاناث فكان للحضرية الحرة الحائك محل 
الجلاية و « الدفينة » مكان القرجية والتحتية بدل.التشامير و د المضمة » عوض 
الكرزية . وكان لها مجدول تشمر به لجمع أطرافها . وقد تستر وجهها ببرقع 
أي نقاب اى لثام تحت الحاتك . 


وكانت النساء في تطوان ‏ وغير تطوان ‏ يصنعن لثمهن من قماش 
أبيض يتراوح طوله بين 60ر1م وى 50رةم وعرضده 30رمم ويطرزن طرفيه بأنواع 
من طرز الأبرة ويآلوان من الحرير الهندي الجميل (24) . وكانت « الجيليات » 
يغطين رؤوسهن بقبعات من دوم . 

الحائك كان يرتدى في الحواضر على طريقة خاصة تستر به المرأة 
كافة جسمها ان كانت بالشارع ولا تدع الا فتحة مثلثة او مستديرة امام عينها 
للنظر تدعى « العوينة » . والحائك كما تقدم من المروط بخلاف الجلابة التي 
هي من المخيطات . 

ولئن كانت المرأة في المدن محتجية . فالمملوكة والقروية ليستا 
سافرتين تماما . كان لهما الأزار الذي هو ايضا من المروط التي بها « عمز'فة » 
( وهي خياطة جانبية من جهة الطول كيلا تفسل اللحمة من السدى ) ولكنها 


٠ 4‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 5 ص 320 (23) 
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كانت 5“خفي ملامحها ورأسها بمنديل . وعند لقاء الأجنبي كانت تاشيح عنه 
وجهها أى تستره بذيل أو بطرف من رداثها . وكان ذلك مجرد دكار من حياء . 
(23) وكان طول الازار 8 امتار للنساء ولا سيما في ناحية فجيج (26) . 


الحضرية أشد أناقة في زيها من القروية التي كانت ظهيراً لزوجها في 


شؤون الحيأة . 


اللباس المهني كاد يتلخص في الفريول ( تحريف ‏ فيما اعتقد ‏ لاسم 
التاجر الفرنسي فريوه لاع 1ع 11 ) . وهشى من نوع « البلوزة وقد يجعل 
فوقه جلباب . والفريول ملون يلبس للوقاية من الأوساخ والأقذار الحرفية 
كالصباغة والدباغة . 


وقد ظل الزي المغربي على حاله ولم يبدأ في التغير إلا بالتدريج 
ولا سيما عند ما بدأت البضائع والمنسوجات الأجنبية تغزى الأسواق بأثمان 


أعد أن كثدرة من اليدويين يرتدون قمصانا من صوف وقطن صئعت بالخارج ١‏ 


2 -* -* 


كان تارة عاريا وتارة مكسوا . وكان « قب » الجلابة أو البرنس ستر!ا 
- قبل كل شيء لمن لا ستل له من الرجال » وكانت انواع أخرى للنساء , 
كالشال والحناكة والمنديل والسبنية » دثار! لهن » يضفن اليها في الغالب 
عصابة تستر الجبهة وتحيط بالدثار كله اى بعضه . وفي فجيج كانت للنساء 
ايضا عمامة تدعى الشمبير وهي من اصل فاسي . 
سس 


٠ 5‏ عيد العزيز يتعيد الله : « مظاهر ٠ ...١‏ م 2 ص 38/, 
ران ٠‏ عارك بونفوس : ٠‏ منكلة فجيحج » ص +0 ٠.‏ 
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اما الرجال في هاته الواحة فكان لهم الغنور وهو عبارة عن 53 أو 6 
من الشواشي المدمج بعضها في بعض تلتف حولها خيوط طولها يتراوح بين 
0 30 مترا وتزن نحو 3 كيلوات (27) . على أن الغطاء المعهود في غير هاته 
النواحي كان للرجال أما العمامة واما الطربوش واما الطاقية اى الشاشية 
على انفراد غالبا او اجتماع تادر!ا . 


« الرزة » اي العمامة كانت مفضلة وشريفة لأنها سنة وى « حاجن بين 
المسلمين والمشركين » حسب الحديث النبوي . ولذلك كان الفقهاء واعضاء 
المخزن لا يبغون بها بديلا . كانت بيضاء في الحاضرة والبادية وقد يجعلها 
اهل الصحراء والبوادي ملونة ويتخذون لها عذية أى عذيتين مسدلتين .خلف 
الكتفين . 

العمامة شقة نسيج قد تلاث' مباشرة فوق الرأس بعد طيها على 
قدر معين أو تبرم مثل الحبل . ومن العادة لقها فوق القلنسوة أو الشاشية أو 
الطاقية . وكل دور من العمامة يدعى الكور . ويحكي ابى بكر عبد الكافي ان 
الحلاق التونسي كان يتعاون مع غلامه في يرم « الكشطة » او طيها . 

والحقيقة ان الحلاق التونسي لم ينفرد بذاك , ققد كان الحلاق المغربي 
ايضا متخصصا في « ضرب»ها . ومع ذلك لم يكن الأمر وقفاً على الحلاق 
وحده ٠‏ بل كان يعض الناس يحسنون قوليتها اي برمها بمعونة اهلهم على 
قالب معين وخصوصا يوم الجمعة بعد الاغتسال والوضوء وقبل التعطر ببخور 
العود القماري وارتداء الثياب النظيفة لحضور الصلاة على احسن هياأاة 
وأفضل يزة متآأبطين اللبدة الصوفية او السجادة الدومية . 

أبعاد العمامة مذتلفة لكن طولها الكامل لم يكن يعدى 5 امتار وعرضها 
0 سنتمترا في تونس ومثل ذلك في المغرب على الراجح . 


الطربوش طرابيش : الفاسي والطاسة والمخزني والمشقوق . 


٠ 7‏ مارك يونفوس : «٠‏ منخلة فجيج » نفس الصفحة المشار اليها سايقا ٠‏ 
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اليد بيع 7 م ا 


الطريوش الفاسي أشيه ما يكون بالتركي الأسطواني القديم وكان 
دتخذ من صوف أحمر داكن أى قان . وكانت ل+ في موؤخرته « شوشة » اي شر اية 
هي عبارة عن ضمة تتألف من ذنب تتدلى منه خيوط . وريما كان في تأخير 
الطربوش عن الجبهة أو تحريفه جانبيآ دلالة ما » عند ما كان بعض المتانقين 
المعتصرنين « يعذكرون » طربوشهم إظهارا لاظرف أى لأبرازن ارتباطهم يدنيا 


العلم والآدب ٠.‏ 


طريوش الطاسة ( وسمي بها للممائلة بينهما فى الشكل ) كان دون 
شرابة ولكن له ذيل » وهو اشبه ما يكون بالتونسي المقعر المستدير الخالي 
طويلة . لون الطاسة أحمر مثل الفاسي وكان ‏ لحفته ‏ اعتمام الصغار من 
الصناع والتجار وبعض الطبقات اله لشعبية . 


الطريوش أو الشاشية المخزنية كان للجيش والأعوان وهى هرمي 
مستطيل وليس بالأسطوائي كالفاسي . لونه احمر قان او داكن وله شرااية 
وذيل . وهى مثيل القلنسوة الشامية وما يزال الى الآن من ازياء المخازنية 
بالقصور الملكية . 


ولم أقف على ما يدل على وجود الطربوش المشقوق الشبيه بالعراقي 
الحالي بالمغرب وثبوت الاعتمام ب» هنا في القرن الماضي . 


التحلل من الرسميات كان بالطاقية داخل البيوت وحتى خارجها 
لرشاقتها وخفتها وبساطتها . الطاقية محبوبة عند اهل مزاكش والحوز وسوس 
ومفضلة ايضا عند غيرهم من صناع وتجار وعوام يؤثرونها على غيرها من 
الاعتمامات . وهي تارة صوفية وتارة قطنية وهي مقعرة كالشاشية ونظيرة 
العرقية الشرقية التي تنشف الشعر من العرق . وشاشية اليهود المغارية 
دطاقية الاخفاء الخرافية في « ألف ليئة وليلة » . وكان اهل الجنوب يضيفون 
اليها تحريف الشكارة ( الحقيبة الجلدية لحفظ النقود ى « الكواغط ») مسن 
جانب , و « والكميئّة » ( خنجر صغير بمجدول» ) من جانب آخر . 
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على ان الشاشية هي قطعا ‏ غير الطاقية لأنها ليست مقعرة وغير 
القلنسوة المخروطة الشرقية التي لا يظهر انها كانت موجودة في المغرب في 


* : ا 
ت ‏ القدمان 


أثيل أصيمل على نطاق واسع : البلّغة للرجال والر'يحية ( أو المشاية ) للانتعال 
العادي النسوي . على ان الشربيل كان أجود من الريحية لأنه مطروز وهو 
يذلك ذى ثمن غال . 2 


البلغة كانت في الأغلب صفراء للمسلمين وسوداء للدهود * وكانت 
هي الغالمية » كمأ لمحت الى ذلك 6 لا يستيدل بها المغارية في الخارج غيرها 
وكانوا يستوردونها ؛ بينما كانت النعال 5 تقدم سائدة في الصحاري والجبال . 

كانت للبلغة في اقصى الجنوب قطعة جلد مخيطة تجعل وراء العقبين 
لتثبيت الرجلين في الحذاء .. 

الصندل أو النعل اتخذ في الجنوب كذلك من جلد البقر . وكان مريوطا 

وثمة نعال داخلية من جلد خفيف او من خشب : الخف كان حذاء 
الخاصة يقوم مقام الطرابيق فيما مضى أو مكان الجوارب الآن . ويجوز الدخول 
ده للمساحد والأضرحة وصدرى البيوت أن البلغة كانت تحته تحفظه من الأوساخ 
والأقذار . ولذلك كانت الصلاة صحيحة يه . أما للوضوء وللطهارة فكانت 
« القباقب » مفضلة لأنها سهلة التنظيف . 


”3# 1 ل 


2 . محمد الغردي م الحكم ٠٠٠‏ 4 كن 420 لس 430 
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هذا بعض ما تيسر لي من القول عن آداب اللباس والاعتمام والانتعال 
باصطلاحات سكان الحواضر الساحلية والداخلية وبعض المناطق القروية 
والصحراوية حسبيما أتذكره وادركه بصواب او خط . ولا بأس من اضافة ان 
المعرارييخ كاتوا عتلتيين »قن خثراة . عروس الققات فر لاتعدتنا ب كانت على 
معصميها واذنيها وجبينها واصايعها وخصرها وقدميها بالجواهر والذهب 
والفضة وترتدى اثُواب الحرير النفيسة . وكانت للنساء « تقشيطات » ممتازة 
للمنخاسيات لمن لهن سبيل الى ذلك . 


وقد حرص الرجال على تطويق اللحية ( ولا يطيلها منهم في الغالب 
الا المنعمترون والا الطرقيون ذوى السبحات الغليظة الخر زات اى رقيقتها ) 
وعلى قص الشارب كما جاء في الحديث المشهور . واظن ان اهل المفرب 
الشرقي كانوا يطيلون « العصافير » اقتداء؟ باتراك الجزائر ويبرمون شواربهم 
الى اعلى بينما كانت للأطفال « قطاية » اي ذؤابة من شعر . وسط الراس 
الحليق ترسل وتمشط كظفيرة النساء والبنات . ولا ينبغي ان ننسى انه كان 
لبعض الشخصيات والأشراف - ولا سيما من العلويين  ٠‏ نواظير » اي 
عارضان من شعر الراس ييبرمان فوق الصدغين تمييزا لهم عن غيرهم . 


وأود أن اذيل بالكلام على أن تغيير اللياس كان علامة على الردة (29) 
اوضى بالعتر ع اللحية رقص الشارن . 


كانت السراويل الفضفاضة عائقة عن الحركة وخصوصا من تلزمهم 
بتضييق لباس الجنود والفرسان (30) . 





٠ 229‏ عبد الله العروي : « الأصول ٠ه‏ » شكدل) ( نقلا عن « اختصار الايتسام » 
٠ 0‏ المصدر الأول السايق ص 30 
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ومع ذلك كانت عادات المغارية في احتبائهم وشكل ازيائهم ولونها 
ونوعها ومادة صنعها ولهجتهم واصطلاحاتهم وادوات عملهم ناطقة يليغة للتعبير 
عن الدور الذي يضطلعون به واستكناه البوتقة التي صيغى! فيها والتنيقٌ بالمميط 
الذي يعيشون فيه وجواز معرفة مسقط الراس والمحتد والأرومة وحتى الدرجة 


التي وصلت اليها العقول من تطور أى جمود . 


# 14 8 
2 3 : تصتدف ديموغرافي 


2 3 3 : أعدان سكان البلاد 
ليس بين ايدينا عناصر احصاء المغارية من مسلمين ويهود في القرن 
التاسع عشر . ولم اقف على اهرام اعمارهم ولا على تفصيل ذكورهم واناثهه 
ولا على تمييز صغارهم من كبارهم او على معرفة النشيطين مذهم القادرين على 
العمل , لأن فهم هاته المعطيات الديموغرافية لم يرد الا باخّرة : تخصص في 
دراسته مهرة العلوم الاجتماعية والاقتصادية . 


وكل ها عندنا تقديرات مضطربة ومتباعدة ٠‏ تجعل الركون اليها 
لأول وهلة امراً صعيا ٠‏ ان بينما يقدرهم جيمس ثرى جاكسون 626 .ل 
3610ل ي 14.800.000 نسمة في بدأية القرن اذا بمعاصره قنصل السويد 
والئنرويجحج يعقوب كرابرغ فا هيمسبىوى : 1162250 كن عنروطه":) طممن ذا 
يجعلهم 8.500.000 اما ادولف ده كارامان 1221082ن) 06 .1 فلا يعدى بهم عن 
5 أى 6 ملايين (31) وكل هؤلاء كانوا بالمغرب في بداية القرن . غير أن هناك 
من المؤلفين الأجانب مثل مولييراس وده لامارتئيير من وصلوا بسكان المغرب 





|3 ء جاك كايي : « مهمة القيطان يوريل بالممغرب سنة 1808 » ص 506 )2 
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فى نهاية القرن الى 25 هليونا (32) او الرحالة الأنجليزي الدكتور ليرد الذي 
قدرهم سنة 2872 بين 4 ى 55 مليونا بحسب الروايات المتضارية (33) . 


ويجوز على كل حال ان تكون ارقام كارامان اقرب الى التصديق في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر لأن جون دروموند هي الذي عرف المغرب 
اكثر من غيره كان يعتبر سكان البلاد حوالي 5880 يتراوحون بين 7 ى 8 ملايين 
منهم مثات الآلاف من اليهود المغارية أي ما بين 200 الف (34) و 500 الف . 


ولكّن كان اعتمادي ارقام بضعة الملايين اعتمادا ثابتا فما ذلك الا 
لأن هاته الأعداد كادت إن تكون صحيحة كنظرية نقيلها مضطرين لاعس سل أم 
سواها ء مع التذكير ‏ كما قلت سابقا ‏ باأنه لم يقع احصاء علمي سديد 
بموافقة المخزن على اجرائه اى على التفويض في ذلك لنصارى اجانب ٠‏ كان 
من مشاغلهم كشف العوارت والاطلاع على الخبايا . ومن اجل ذلك كان 
يحصرهم بالثغور ولا يسمح لهم بالتغلغل الى داخل البلاد الا باذن خاص . 


هاتء هي حصيلة سكان البلاد . وما دمت لا أنوي 
الآن الحديث عن اهل المغرب عبر جميع العصور » فلا اقل من تناول الكلام عذهم 
في بعض فترات القرن التاسع عشر سواء على الصعيد العام أو على صعيد 
الحواضر فقط . 


وفى هذا الصدد . سأسرد اعداد سكان المدن من مسلمين ويهود 
مغاربة متخذأ في ذلك مثلا وسطا هو منتصف القرن ٠ء‏ مع الاشارة الى أني 
سأورد سكان جميع المدن عند الحديث عذها على حدة ٠‏ خلال فترات متعاقبة 
من القرن المذكور . 


موديو 





0002 ء عبد ألله العروي : الاصول ٠-٠‏ » خحن 40 (46) 
ود ٠‏ عبد المجيد يتجلون : « جولة ... 872: » ص 119 
د ٠‏ «المراسلات ... » الانجليزية ص 4 8 ٠‏ جلسة يبراير 1879 
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2 3 . 2 سكان الحواضر 
يرى بعض المؤلفين ان السكان المغارية بالمدن الشاطئية كان عددهم 
سنة 2856 م يبلغ 87.000 نسمة » منهم 22.000 من اليهود هكذا (35) : 


المديثة: المسلمون : الدهون : الجميع - 





تطى ان 0 [21 00 21000 
طنجة 2 110570ا20 250 [ 10.0 
الرياظط 262.00 7.000 25.00 
ظ الدار البيضاء 20000 100 20 
الجديدة 0 200 150 23.6000 
آسفي 0 ا 2.500 10000 
الصويرة 1000 02000010000 0 آ[2 
المجموع ظ 000 22000 87.000 


اها المدن الداخلية كفاس ومكناس ومراكش فتتضارب الروايات في 


مشوشة متنافرة : 


فاس : 88.000 نسمة سنة 2859 أو 200.000 سنة 1866 
مكناس : 50.000 في آخر القرن الماضي 


مراكش : 30.000 ئسمة سسلئة 2877 أو 200.000 سنة 2862 (36) . 


٠ 5‏ مييج « المغرب واوربا » بم 3 ص 273 
٠ 6‏ نفس المصدر ج 3 ص +2 (4) ٠‏ 
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وسنرى أن هناك من يجعل لمراكش 300.000 نسمة ويشق على الباحث 
تصديق ذلك دون تمحيص . وهاته الأعداد قليلة بالنسية لأآهل البوادي 
والصحراء والجبال . وينبغي ان يضاف الى السكان الأصليين اولئك العلوج 
الذين كانت تتراوح أعدادهم بين 2530 شخصا في رواية و 4.000 حسب مصادر 
اسبانية غير مضبوطة كانوا يعيشون بالبلاد في منتصف القرن التاسع عشر 
فى رواية اخرى . وبعد هذا التاريخ تضخمت الهجرة فارتفع عدد المستوطنين 
الأجانب إلى عشرة آلاف شخص في آخر القرن . 


#* 7 # 


وسيأاتي في الفصل القادم حديث عن المغارية في الخارج ٠‏ وفي 
الفصل الذي بعده كلام عن الأجانب الطارتين على المغرب . وسنرى من خلال 
وهكذا اطلقت على المهاجرين المغاربة اسم « المغتربين » وهم الذين 


عاشو أ في المهجر عدة سنوات ٠‏ و استثنيت منهم السقراء الذين زاروا البلد ان 
الأجنبية لمدة محدودة والذين سياتي الكلام عنهم في مكان آخّر . 


كما سميت الأجانب الوافدين على بلادنا « المستوطنين ٠‏ لآن منهم من 
ولد بالمغرب وفيه نشا وفيه ترعرع وفيه مات وفيه خلف ذرية لعبت دورا مهما 
في حياة البلاد . 
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التمتدل القنتصلي بالخارج 
المغارية في الاقطار التصرائدة والاسلامية 
ب خاتمة 


*# خ# '# 
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سد 597 سمه 


1 سم لس سؤهساسسك 


من الشاق العسير الوقوف على أسماء جميع المغارية الذين عاشوى| 
بالخارج فترة وفيرة أو يسيرة . فليس ثمة احصاء تام لهم في شتى البلدان 
الأجنبية . والجالية الوحيدة التي استطعت معرفة بعض أفرادها كانت هي التي 
عاشت بالقاهرة سنة 2588 كمأ سيرد . ويِلمْ عددها نحو 200 شخص , ضمن 
احصاء جزئي وعفوي فقط لم نكن لنطلع عليه لولا تلك الفلتة النادرة من فلتات 


التاريخ . 


ومع ذلك التقطت من بطون الكتب وسطور الوثائق عدد! لا بأس به من 
المواطنين المستقرين بالأقطار الخارجية . وإذ احاول الآن أن أجمع في هذا 
التأليف ما تفرق في غيره » لمم أجد بدا من ان احيد قليلا ‏ تأخيراً أى تقديماً ‏ 
عن الاطار التاريخي الذي التزمته . 


ويشق على الباحث في هذا المضمار ان يدلي بمزيد من الايضاح عن 
دهن هؤلاء المغتربين بالخارج وان يستوعب استيعاباآ كاملا النشاط الذي كانوا 
يمارسونه . وكل ما تيسر جعه لا يغني في هذا الباب الا يسيرأ » مثلمأ هو مدون 
عرضاً في هذا الفصل أو في غيره من هذا الكتاب اى مما قد يقع العثور 
علد؛ استقبالا . وعلى كل حال فالأمر عسير ان حاولنا استخلاصه من التراث 
المغربي العتيق اى من تقارير القناصل ومراسلاتهم الموجود طرف منها بالحارج 
على ما هو مرجح . ومن المشكوك فيه ان يكون ذلك لا يزال محفوظاً ببلدنا 
حتى الآن لدى الأسر التي كانت تتعاطى التجارة مع الخارج او بالمهجر , ما عدا 
القليل ركال فرج بالرياط او آل التازي وغيرهم ) لنستطيع معرفة حجم المبادلات 
وأدراك الاطار القانوني الذي كانت تسير عليه المعاملات بين المغارية والأجانب 
في أراضي الغربة . وحتى لى فرضنا وجود مراسلات وحسابات ودفاتر وعقود 
للتدليل على الرصيد العملي وعلى الموازنة بين الوطنيين والأجانب ؛ فان تحليل 
كل ذلك ودراسة ما فيه من عناصر ايجابية من اصعب الأمور لترجمة الواقع 
رأبراز الحقيقة الاجتماءية والاقتصادية في القرن الماضي . 
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2 التمثدل القنصلي بالخارح 


أن التمثيل المغربي بالخارج كان محدودآ نطاقه . إن عين مولاى 
سليمان ومن بعده من السلاطين قناصل او وكلاء في المدن الواقعة في طريق 
الحجاز في كل من جبل طارق وتونس ومالطة والقاهرة والأسكندرية للاهتمام 
بالجاليات المغربية وبالتجارة الوطدية معا . 


أما بالبلدان الغربية فقد كانت بايطاليا قنصلية مغربية لدى بلاط 
طورينى مع الاقامة بجنوة ولكن سرعان ما طمست معالم هاته الوكالة (1) . 
ولئن لم يرد “اسم الوكيل في يعض المصادر فان نسبه هى مودنة الذي كان 
قنصلا بجنوة عند ما كان أبن عليل قنصلا بجبل طارق (2) . وهكذا كان للمغرب 
قنصليتان باروبا : واحدة بجنوة ما لبث ان اقل نجمها . واخرى بجبل طارق 
استمرت في نشاطها نحو القرن من الزمان » للصداقة التي كانت تربط المغرب 
ببريطانيا التي كانت بالرغم من ذلك قد اعترضت في صدر القرن التاسع عشر 
على تعيين قنصل بلندن (3) . ظ 


ومثلها في ذلك فرنسا التي مانعت في توطين وكيل مغربي بمرسياد 
سنة 1828 كان هى هارون أسرائيل الذي كان تاجراً هناك . كم تجددت المحاولة 
سنة 838 لكي ينصبح اليهودي المغربي كوهين صولال ‏ الذي استوطن هاتة 
المدينة قبل تلك السنة ‏ قنصلا ثمة . وكانت له بذلك رغبة ليتحلل من أداء 
الديون التي عليه قبّل الناس . وظلت فرنسا على رفضها الشديد آنذاك ويعدة 
سنة 5856 عندما طلب يهودى من حلب من أسرة الاطراس 4101588 
نيل هذا التعيين لنفسه (4) . 


٠ 1‏ جأن لوي مييج : ه المغرب وارويا » ج 2 ض 20 

ج ٠‏ عيد الرحمان ابن زيدان : « الأتحاف » ج 5 ص 1:25 

٠ 3‏ روجرز : « تاريخ العلاقات الأنجليزية المغريية حثى 0نو: ه» ص وة: 
و ٠‏ جان لموي مييج : « المغرب وارويا » ج 2 ص و8 (4) وى 95  )4(‏ 
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وفى سنة 1865 كان من اغراض سفارة بنسعيد والشرئثي الى باريس 
الحصول من فرتسا على تأييدها لتعيين سفير مقيم بالعاصمة القفرئنسية حسيما 


ودما لا ريب فيه أن المانيا واسبانيا وخيرهما من الدول لم تكن لتقبل 
عرض المغرب ‏ أن كان فعلا قد قدم طلباً بذلك ‏ لأن التجارة معها لم تكن 
نشيطة ولآن المخزن كان يتجنب تمثيله فيها ولاسيما اذا كان على يد العنصر 
اليهوودي ٠.‏ 


هذا عن اروبا , اما بالبلدان الاسلامية فلم يكن لهذا التمثيل من وجود 
رسمي ما عدا بالقطرين المصري والتونسي ؛ في حين كان للسلطان ممثلون 
شخصيون باسطنيول . 

وقد بذلت الدولة العثمانية مسدا عي لربط الاتصال ينصب مفوضية 
بطنجة ؛ لكنها لم تكن ذات جدوى كما سياتي . 


ويغلب على الظن انه كان للسلاطين المغارية وكلاء او' عملاء لدى ولاة 
طرابلس في القرن الثامن عشر . ومثل ذلك بالجزائر في العهد العثماني . لكن 
الاحتلال الفرنسي كان حاثلا دون استمرار ذلك . أذ كان لداي الجزائر وكيل 
بتطوان سنة 7817 هى عيد الكريم ابن الطالب . ولا شك ان بعض التجار المغارية 


بالجزائر كانو! يقومون بنفس المهمة قبل الوجود الفرئسي أو بصفة شخصية 


و عند حلول مو أسم الحح كان السلطان بعين أمير الركب لمسديأ عدة 
الحجاج . أما اعمال البر فكان يوفد لبا أعناء او يكلف يها اشخاصاً رسميين مثل 
ها فعل» سنة 154 عند ما عي مى لاى عيك الرحمان وكيله بمصس الحاح 


.ل ال الرزيدي لشراءع عقار وتلمحدمس* على مؤدنى الحرمين ٠‏ 
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وعلى الرغم من وجود احباس بالقدس فلم اعش على من كان مكلفا 
بها » وي'فتترض أن بعض المغارية كانوا يتولون ذلك . أما بالبلدان الأخرى من 
عربية وافريقية حيث كانت تقيم جاليات مغربية فلم اقف على اسماء وكلاء 


فعلى هذا اذن عاش طائفة من المغارية خارج بلدهم امدأً طويلا 
للتجارة » أو لها وللاستيطان ايضا . اى لطلب العلم » أى قضى! شهورا معدودة 
لآن أعء فرئضة الخج أو للمجاورة والعمرة . 


وان اتحدث الا عرضا عن الفقهاء والطلبة وعن افواج الحجيج » لأن 
تناول الكلام عن هذين النوعين من المهاجرين ليس من اختصاص هذا التأليف 
ولا من مقاصده ؛ فقد تكفل ياحصاء اعضاء البعثات الطلابية الى الأارج قليل من 
المؤلفين المحدثين والقدامى مثل عبد الرحمان ابن زيدان ومحمد المنوني . 
وفصلو!ا بعض القول عتهم حسيما لديهم من وثائق ومراجع . 

أما الحجاج فلا علاقة لهم بيمسائل الحماية ولى أن النواب كاذنوا 
يتدخلون لفرض الحجر الصحي بالصويرة وطنجة عليهم عند رجوعهم مسن 
الديار الحجازية » ولى أن من أسباب تعيين قناصل المغرب بجبل طارق والشمال 
الافريقي كان ايضا العناية بشؤون الحجاج الذين كانت اعدادهم في اواخر 
القرن تتراوح قيما بين 5000 ى 2000 في المعدل (5) ٠‏ إثر انخفاض أثمان 
التقل البحرى بعد ان كانوا لا يتجاوزون 500 حاج سنة 1826 ى 250 سنة 1842 
بينما غرق سنة 1838 منهم 73 حاجا (6) دون أن يعلم العدد الكامل للحجاج في 
هاده السنة الأخيرة . 


+٠ 5‏ عيذ ألله العروي : 5 الأصول ٠.‏ * تس 21323 
٠‏ مييح : +١‏ المغرب وارويا » : 2 ص ٠‏ 153 (2) 
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كان اول الناس نزوحا الى الخارج عنصر اليهود الذين ربطو|ا 
اتصالات وثيقة مع بلدان ارويا فمثلوهم تارة بوصفهم قناصل : ومع تجارهم 
فكانوا تارة أخرى وكلاء لهم قبل مذتصف الثقرن التاسع عشر في عدد من الثغور 
المغربية . ولما ظهر لهم ان في تلك التجارة ربح وفيراً بالخارج هاجروا ‏ في 
الغالب بايعاز من المنظمات اليهودية العالمية ‏ الى الأقطار الغربية فاستوطنوها 
وكانوا في ذلك يرمون الى الاثراء والى اجتناب ضغط الحكام المغارية عليهم 
والأمان على انفسهم وأموالهم بالتجنس والاحتماء . 


مسلمون من فاسيين وتطوانيين ورباطيين فنزحو! منازح مختلفة . 


وكان منهم من يقضي بين 20 و 25 سنة بالمهجر ؛ على ان كثيرأ ممن عادو! بين 


وهكذا لم تخل مدينة تجارية مهمة في القارات الثلاث من تجسسار 
مغارية اغنياء نشيطين استطاعوا يمواهبهم ان يبزو! الأروبيين (8) . ومن تلك 
المدن منتشيسطر وليقريول وهامبورغ وجبل طارق والجزائر وليفور نى وتونس 
والقاهرة وبيروت ودكار وتمبوكتى (9) . 

وحوالي 5860 سافر نحى 3 آلاف مغربي الى الخارج » منهم 
0 أو 020 الى ارويا والباقي الى المشرق (0:) بعد أن كان المخزن يمنصع 
النزوح الى الخارج . اذ في بداية القرن التاسع عشر كان السلطان مولاي 
ال ا 
٠ 7‏ عبد اث العروي : ٠‏ الأصول ... » ص 214 


8ن . عبد الذه العروي ,»2 الأصول ٠٠٠‏ ©6 هن 105 ( نقلا عن ,2 تقوبيم المؤيد 4 
1324 ]لمن ) . 


و ٠‏ المصدر السأيق ص 107 
٠ 10‏ عدل العزيز ند ينعدك ألله : م معطيات ! لحضارة المغربية ه ج :1 ص «8 ( نقلا 


جراين سلئة 1860 ) ٠.‏ 
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سليمان يحول بين المغاربة وسفرهم الى الأقطار الأجنبية . الا أنه تساهل مع 
البهود ٠‏ 2 وامأ المسلمون فمشعهم هن التجارة بأرض العدو لملا يؤدي ذلك الى 
تعشسر مأ بأيديهم أو المشاجرة مع الأحناس » (11) . 


ولكن خلفه مولاي عبد الرحمان لم ينهج نفس السياسة قسرح السفر 
لذوي المروءة منهم ٠‏ وهذا ما قاله في رسالته سنة 5824 الىمحمد أشعاش عن 
ركوب اليحر : « وقد كان في عهد سيدنا الكبير لا يركيه الا فلآن ممن له دنيا 
ودين ٠‏ فصار اليوم مملنعتبة” . فليكن عملك على تسريح اهل المروءة والدين 
والمال دون غيرهم » (12) . 


وكان لموسري التجار المغارية بالجزائر وجبل طارق قليل من الاحترام 
عشر سنين ولا يأتي لتطوان الا قليلا فقال : يافلان ٠‏ هل ضاقت عليك الأرض 
والجماعات والغنى بيد الله ؟ (23) ولا شك أنه كان يخشى علده ‏ بمعاشرة 
النصارى ‏ الارتدإد عن ديته كما سيرد بانجلترا . وهذا حكم قاس عنيهيسف 
متطرف . 


فكلامي اذن سينحصر فقط في الذين استوطنى! البلدان الأجنبية 
للتجارة والمكوث الطويل منذ أوائل القرن التاسع عشر تقريبا . وسيكون علي 
ان اميز بين من ذهبوا للبلدان الغربية النصرانية وبين من رحلوا الى الأقطار 
المشرقية والافريقية الاسلامية . 


٠. ::‏ إحمد الناصري : ١‏ الاستقصا » ج 8 ص ون: وعيد الل العروى : «٠‏ الأصول 
..٠‏ وص 320 و ه تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلقين ص 285 
٠ 2‏ محمد دأاود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 01 


٠ 3‏ المصدر الأخير ح 6 ص 304 وكذلك عبد الله العروي : « الأصول ٠6٠.٠٠١‏ .» ص 
1 (ثئقلا عن ص 413. من مخطوط ٠‏ اختصار الايتسام ٠»‏ لمحمد بن الحسن الحجوي ) ٠‏ 
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د . 1 : المهاجرون الى الأقطار المسيحية : 


نزح المغاربة في أعداد قليلة طبعا الى الولايات المتحدة وانجلتر| 
والمانيا واسبانيا وفرنسا وايطالميا وجبل طارق والبرازيل والأرجنتين 
والشيلي والبيرى و4ذزويلا كما سيذكر فيما بعد . 


عن اليهود الا نادرا . فما ذلك الا لأني لم استطع التمييرز بين يهود المغرب ويهود 
عد زن . وغالب كلامي أذن سيكون شخاصا بالمسلمين من تجار ومغتريين . 


| الولايات المتحدة الأمريكية : 


الحسين السوسي : هاته التسمية ناقصة فلا تكفي لمعرفة هذا 
التاجر الذي كان يقيم بأمريكا التي لمعلها الولايات المتحدة . من غير ان تذكر 
الوثائق الناحية التي كان مستقرأ بها . فقد ورد عنه أنه لما عاد الى المغرب 
حظي بمقايلة السلطان الحسن الأول الذي « أكرمه بفرس عتيق بسرجه مذهباً 
وسرح له وسقه لأمريكا دون كراء يلزمه » (14) وذلك قبل 1892 . 


> الحاج عبد اش ين التهامي البقالمي : كان مقيماً حوالي 1892 أيضاً 
بالولايات المتحدة دون توضيح المدينة التي كان يقطن بها . وكان له وكيل 
بالجدير يدة في شخص أخيه الحاج محمد . وقد ورد عنهما أن « القائد عمسسر 
الشتوكي قد استولى طن علله > هما لان يبلك الحاي معد دعن ايلاد" 
والسواني ببلاد شتوكة . وكان الحاج عبد الله يوجه للقبيلة اوراق المخالطة 
على يد أخيه الحاج محمد بقصد اشترائها وصار يخوض بقبيلة شتوكة 


م00 





٠ 4‏ رسالمة غريحل الى الطريس فى 8 رجب 7/9 يبراير 17892 محفظة 


الطريس 2ن . 
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المغرب للالتحاق بشقيقه منع: الكولونيل ماثيوز من ذلك (16) . 


1 - ليون غ2 ز دل : كان يقيم :دينة نيويورك للتجارة سنة 2888 . وكان 
له سماسرة بالمغرب وخاصة بالقصر الكبير كما سنرى ذلك في محله . 


4 - إلداس أبن الطودل : وكان مستوطنا باحدى مدن الولايات 
المتحدة قيل ان يعود سنة 2889 الى المغرب (17) ويقيم بمدينة العرائش يوصفه 
نائيا قنصليا كما سيرد خبر ذلك : 


23 3 27 


ب . إنجلترا 


لا مراء في أن التجارة بانجلترا كانت تستهوي أفئدة عدد من المغارية 
على اختلاف مشاربهم وديانتهم . ففي سنة 1886 تضخم أفراد الجالية الفاسية 
بمنشيسطر بعد أن كان أعضاؤها قليلين سنة 1360 . وفي سنة 15892 وصل عدد 
المسلمين بهاته المدينة الى 40 شخصاً ارتد منهم اربعة عن الديانة الاسلامية 
واعتئقوا البروتستانتية (18) . 


ولم يكن المغارية يذهبون لأنجلترا للتجارة فقط بل توجه ايضا حو الي 

توصية صدرت في شأتهم لكي ينفذ « لعبال المعلمين الستة , الذين توجهيدراأ 
للوندريز من النجار والفخار والحداد ومن معهم » نصف ما قبضوه من الصلة 
والزرع عند سفرهم إعانة دهم » (10) . 

٠ 5‏ من رسالة موحهة الى باشدور المركان في 23 ريبم الثاني 13/0 نوددل 
012] ب محقكلة المغرب امريكا ٠.‏ 
٠ 0 ْ‏ رساألة الى فليكس ماثئيوز ذي 6 جمادى الأولى 160 دجنير 2نة! 
نفس المحفظة . 

٠ 77‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 2 ص 577 

د ٠‏ مهييج : « المغرب وارويا » ج 4 ص 406 (3) 

٠ 19‏ عمد الرحماآن امن يدان : : الأإتحاف ا 4 لين 3/مخ 
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وحو اللي 4 كأن يمدينة مانشيسطر وحدها حوالي 12 شركة مغربية 
لشراء المنسوجات القطنية (20) . ظ 


وبعد ان يثروا في بلاد تجارتها تعتمد على التوسط في بيع 
الانتاح الأجنبي والانتاج البريطاني معاً يعودون الى المغرب . وكثيرون هم الذين 
برجعون مثل ذلك الشيخ الرباطي ٠‏ الذي قضى بانجلتر! 16 سنة ويتحدث 
الانجليزية بذلاقة » المذكور في كتاب الرحالة إدموند هولت (25) . 

ومن التجار والشركات التي كانت ترتيط بمعاملات وتبادل ؛ اذكر وليام 
كراهام : 2011032 .11 الذي استمرت داره على علاقة مع المغرب طيلة 50 
سنة . أما شوستر : 51211517 واكلاسفورد : 01:151050 وشركة طوعل 
وبرودهارست ولي 87030111156 ,[10011 ,لأناآءآً وشركة بيتي التجيلد : 
ء1ش لإناءة فقد كانت لهم مبادلات (22) أما مباشرة واما عن طريق 
متاجر جبل طارق وأما بواسطة تجار مستقرين بأغلب الثغور والمدن المغربية . 


ولم يكن بانجلترا فاسيون فقط ء بل كان بها ايضا حوالي سنة 5840 من 
اهل سوس « 30 مشعوذ؟ باشروا العابهم في مدينة لندن وتزوج احدهم بفتاة 
انجليزية اولدها ابنا اسماه عليا » (23) حسيما ذكره الرحالة الأنجليزي الدكتور 
أرثور ليرد 1,60:60 .1 الذى لما وصل الى مرسى الصويرة خاطبه بحري بلغة 
انجليزية جيدة ٠‏ فكان ذلك سيباً في استفساره عن حياته فعلم اذه ولد بائجلترا 
ثم عاد الى المغرب قبل ذلك التاريخ . 


ويبدى ان عليا المذكور هى المدءى علي ورصاص الذي كان بحريا 





٠ 0 !/‏ جان لوى مييج : ه المغرب وارويا » ج 4 دس 406 واوجين أويان « مغرب 
اليوم ص 208 


٠ 3 َ‏ سلسلة « جولات في مغرب امس : 1 »ء لعيد المديد دنجلون الذي تطرق الى 
"ثريب الرحلة ببءوض التصرف ص 52 ٠.‏ 


٠ 2‏ جان لوي مييج «٠‏ المغرب وارويا » ج 2 ص 510 


٠ 3 0‏ سلسلة « جولات في مغرب أمس : 872: » ص و4 عبد المجيد ينجلون 
لذي لخص رحلة الدكتور ارئثور ليرد الى المغرب . 
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9 أسلحة «١‏ بلدية اخذت مذه كطربنضوا » (24) . ثم لا يستبعد ان يكون علي” 
هى المدعى علي أدولفوس قاسم الذي كان احد الرعايا المغارية المولودين 
بانجلترا وكان دنحاراً وكان عمره سنة 28725 يبلغ 24 سنة . وقد ورد اسمه 
بعد اسم أمرأة تدعى ميري آن بن قاسم 422 012:7 المولودة بانجلترا وعمرها 
0 سنة (25) . ولا شك أنها امه . وهكذا فان الشخصين علي ورصاص وعلىي 
أدولقوس قاسم ما هما الا شخص واحد على الراجح الأغلب . 


أما باقي المستوطنين والتجار بانجلترا فهم : 


الحاج الطامب بن الحاج حمادي الأزرق الذى كان تاجرا قبل 
6 بمدينة منشيسطر ولمدة طويلة . وكان اخوه الحاج محمد شريكا له 
بقاس . ولما عاد الحاج الطالب الى المغرب صار وكيلا عن الشركة الأنجليزية 
كودينثطون (؟) «ماع008415 (26) ثم وكيلا للتاجر ( أى للتاجرين ) طوماس 


ث . واراس" 18نه؟؟ طلا ومسطمط" (27) . 


2 محمد بذاني : كان يقيم بمنشيسطر ايذضسا حوالي :189 » ولكن 
كانت له كذلك محلات تجارية يمصر . على اذه كان له ثائب يقاس هو أاخدوه 
الذي كان يتوصل بالسلع من شقيق» محمد ليبيعها بالمغرب ويصدر لمصر 
أيضا بضائع مغربية مثل الأحذية التقليدية: ( البلاغي ) . وقد ورد عنه اتخاذه 
الجنسية اليريطانية (28) . كما ان عائلة بناني كانت تقيم بهاته المدينة مدة 
تزيد عن 40 سنة (20) أي منذ 1807 . 


٠ 4‏ رسالمة الأمينين أحمد التازىي وعيد السلام غرسية الى السلطان في 28 
جمادى الثانية 28/6 ددرادبر و 188‏ محفظة الصويرة 4 ٠‏ 

٠ 3‏ مييج «١‏ المغرب وارويا » ج 5 ص 160 ٠‏ 

٠ 6‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في :1 توتير 4/1886 صفر 7304 محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 

7 . رسالمة كربي كرين الى الطريس في 30 شتتير 7 - نفس المحفظة ٠‏ 

28 . رسالمة فرييرت وابط الى الطريس في 12 ماي 3/01 شوآأل 18 
نفس ! محفظة . 

و29 ه محمد المنوتني : « مظاهر ..٠‏ » ص «8 ( نقلا عن « تقويم المؤيد » 
064 ) . 
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3 - الحاج الطالب الحلو : كان مقيما مدة تزيد ‏ قبل 2872 على 
العشرين سنة . وقد اكتسب الجنسية البريطانية (30) ولم يعرف نوع نشاطه 
الذي قد يكون هى التجارة . 


4 - الحاجح أحمد حسوس : استوطن الحاجح أحمد هذا مدينة 
منتشيسطر واتخذ الجنسية البريطانية . وكان يتجر بها . ومن جملة تجارته 
استيراد الجلود التي ثقفها امناء المكس بقاس على اخيه وشريكه الحاج 
أبى بكر سنة 2886 حتى يؤدي عذها الواجب في ذلك (31) . 


حوالي 2907 بلندن (32) وأن آل جسوس كانو! موزعين بين هاتين المدينتين وجبل 
طارق وغيرها ايضا . 


5 الحاج المهدي ميكو : كان مقيما ايضا بمنشيسطر حو الي 1887 . 
وكان من جملة شركاثه في التجارة عبد الواحد الحلوي والحاج عبد الكريم 
بئيس الذي كان أمينا للمكس بطنجة . وفي تلك السنة قدم ميكو الى المغرب 
لاستخلاص أمواله بمراكش والدار البيضاء والجديدة وفاس . وعن زيارته 
صدرت توصيات عليه لدى السلطات (33) . 


ويبدى أن احد التجار البريطانيين كان شريكاً له وهو وليام فري (؟) 
١19. 1011١‏ (؟) الذى قدم سنة 28558 ليتابع شخصياً أو لفائدة الحاج المهدى 
نفس التجار (34) مما يدل على ان رحلة الحاج المهدي الأولى لملاحقة زينائه 
أمام القضاء لم تثمر شيئا 1 





٠ 0‏ رسالمة يوشتى ابن البغدادي الى الطريس في 22 رجب 3/1308 مارس 
150 محفقظة الطريس 20 » 


٠ 3:‏ رسألمة جون هي الى الطريس في 20 ماي 12/1886 شعيان 1363 - محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 
002 ء محمد المثوتي : «ه مظاهر ...٠‏ » ص 80 


٠ 3‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في 3 أكتوير 14/1887 محرم 1305 - محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 


بن ٠‏ رسالمة كربي كرين الى الطريس في 7 نونبر 1888 نفس المحفخلة ٠‏ 


.01110 -6ع لاط ]ا 


08 ا 


6 سه أسيرة بتدس : لم يعرف من أسرة بئيس من كان تاجرا بمديئة 
ليغربول في نهاية القرن التاسع عشر او بداية القرن العشرين ٠‏ لكن هذا التاجر 
كان موجودآ بتلك المدينة في ذلك الوقت (35) . 


7 - عزوز ادن كدران : كان يعيش للتجارة بمنشيسطر سنة 1563 وكان 
يستثمر قسطا من امواله بالمغرب 5 كان من الذين بقوا هناك حتى سنة 5893 أو 
بعدها (360) . 


8 الحاج الطالب ابن حلون الفاسي : الذي اكتسب من تجارتء 
بانجلترا منن 865 ارباحا طائلة اقتنى ببعضها ملكية بأحواز الدار البيضاء 
سنة 5870 (37) وكان قبل 7853 متجنساً بالجنسية الأنجليزية (38) وهى غير 
سميه الحاج الطالب ابن جلول ( بلام ثالثة ) المتوفى سنة 5846 والذي سياتي 
خبره بجبل طارق . 


9 - أيو عمرو الأحرش السلاوي : اتجر بلندن قبل 5886 . ولعله 
كان من مصدري الصوف المغربي بعد عودته للمغرب . وقد وقع له إفلاس 
فيه فا عتقل في تلك السنة على يد عامل مدينة سلا (39) . وكان مدينا للتاجر : 
لتلد ل والتاجر: رغ :. على أنه كان له شركاء آخرون في التجارة احدهما شقيقه 
الحاج محمد الاحرش والآخر كان هى أبو ممسسلتّك (40) . ولعل التاجر الأول 
هى : لي طوطل 00/100121.آ والثاني هو : راج :)1006 أى 006آآ 


٠ 5‏ محمد المثوني : « مظاهنر ٠.٠١‏ » ص 80 

٠ 6‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 32 ى ج 4 ص 406 

٠ 7‏ المصدر الأخير 

٠ 8‏ رسالمة بركاش الى السلطان في 2 قعدة م14/130 شتئبر 1883 محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 

٠ 39‏ رسالة الحاج مكمل بتسشعيدل الى السلطان في 4 ربيع الناني 30/3 
يخاير 188060 محفظة الحاج محمد يتسعيد : 

٠ 0‏ رسالة جون هي الى الطريس قي 26 جمادى الأولى 2/1303 مارس 1886 
محفظة المغرب بيريطانيا ه 
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0 بنعاشر العوفير الرباطي : كان تاجرا بمنتشيسطر قبل سنة 
وكانت عليه ديون من قبل لتلدل ورغ سابقي الذكر مع الأحرش . ويعد 
رجوعه الى المغرب التمس ثيل الحماية البرتغالية حسبما سيرد ذكره مع 
البرتغال بالجديدة . 


11 مه الحاجح عيد الكردم بريشة : كان يتجر بالمغرب ومنشيسطمر 
وبلدان المشرق العربي حسبما هو مذكور في ترجمته مع موظفي النيابة 
السلطانية يطتجة ومع السقراء . 


2 - محمد بن عبد الرحمان بركاش : قضى وزير الخارجية شبابه 
بجبل طارق وبلندن مشتغلا بالتجارة (45) حسبما ذكر في ترجمته . 


3 هارون أفرماط : وقد استقر بمدينة منتشيسطر (42) ميكر| 
ولعل من أقاريه يعيش ويوسف أقرياط واردي الذكر اللذين كانا بلندن في 
أواخر القرن . 


14 - محمد بنعزوز الفاسي : كان تاجرا بلندن وكانت قد ترتبت عليه 
ديون من قبل تجار إنجليزيين سنة 7880 (43) . ولعله هى ابن عبد الرحمان بن 
محمد أبن عزون الذي كان يتجر بلندن قبل 2903 فتوسل أبوه عبد الرحمان الى 
الله لكي يسهل رجوعه الى المغرب فعاد فعلا في هذه السنة الأخيرة (44) . 


ويذكرني هذا الابتهال الى الله بتضرع مقارب له . فقد كان لبعض 
أصحاب محمد ين عمر الدباغ الادريسي « أب يتاجر في بلاد الروم . وكان 
خائفاً عليه ان يموت هناك » . ففاتح اين' التاجر في ذلك محمد بن عمر الدباغ 





٠ 4:‏ هنري ده لامارتينيير « ذكريات عن المغرب » ص 29 

٠ 2‏ جان لموي ميرج : « المغرب وارويا » ج 2 ص 515 (9) 
٠ 3‏ عبد الرحمان ابن زيدان : الأتحاف » ج 2 ص 3729 - 380 
٠ 4‏ العياس ين ابراهيم : الأعلام ..٠‏ ه ج 8 ص 151 
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والدك الا في بلاد الاسلام ! قال : فكان كذلك » (45) . ولعل في الرواية خلطا 
مع أن المسالة واحدة . 


5 موسي المسويّح : وهى من يهود المغرب وكان تاجرا بالرباط 
والدار البيضاء قبل 5863 وهي السنة التي هاجر فيها الى لندن للتجارة وقضى 
هناك ثلاث سنوات . ولما عاد الى المغرب سنة 1868 اختار المقام 
بالصويرة (46) . 


6 - متناهيم أفلالو : كان تاجرا للسلطان ٠‏ ولكذه كان متاتانتجلزا 
المجحاعة والأويئة ومراسلا لعدة صحف يطتحجة واتجلترا . ونعد وقاتة سيار 
ايه على منواله (47) . 

7 عبد الرحمان بناني سميرس : كان محميا فرنسيا ومن كبار 


الرحالة . وكان له مركزان تجاريان بمنتشيسطر في نهاية القرن الماضي (48) . 


8 عيد الوهاب القازي : محمي إنجليزي » فتح مركزا تجاريا 
بمنتشيسطر (49) ولست أدري متى كان ذلك وسياتي الكلام عنه وعن سابقه 
وعن غيرهما في مكان آخر . 


اي ليقر بول ومنشيسطر بين 1857 و 55893 . وقد اسس ايضا دارأ تجارية 





مه شد “و حو «جااار ابوس ان وريج اوس روسو دوعت سيا وتيس رمد 


٠ 5‏ العباس بن ابراهيم : ٠‏ الاعلام » ج 6 دن321 

٠ 6‏ جأان لوي مييج : «١‏ المغرب واروبا » ج 2 ص 57 (13) ولائحة سماسرة 
تجار انجلترا| سنة 1879 ٠‏ 

٠ 7‏ جان لوي هييج : « المغرب وارويا ٠‏ ج 1 ص 56 


45 . أادريس بنعلي : «٠‏ مثال الانتقال : فاس فى القرن التاسع عشر ه فلي 
« المجلة المغردية للقانون والسياسة والاقتصاد م 8 ستة 1080 صن 1233 


واج ٠‏ تقدن المصدر والصفحة 
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بالقاهرة وتجول بأروبا وكان محميا انجليزيا (50) . وقد تقدم في بداية هذا 
الفصل انه كان تاجرا بفاس وشريكا لشقيقه الحاج الطالب . 


0 المكيى يتعيد الله : فتح مركزا تجاريا بلندن سنة 1890 (51) . 
وكان قبل ذلك شريكا لتاجر بجبل طارق يدعى بوطاللب وقد صدرت عليه الوصاية 
قبل سنة 5880 لدى السلطات المغربية (52) . 


37 الحاج عبد السلام بن الحاج محمد التازي الرياطي الملقب 
موخا : كان امين الأمناء سنة 5890 وكان « اول أامره يتعاطى التجارة بارويا ثم 
ببلده ... وجاب كثيرا أقطار اروبا وتوفي في 26 صفر 5325 » (53) أي 10 
أبريل 3907 . وهكذا كان تاجرا يبريطانيا وبالأخص بمنشيسطر »2 وفي سنة 
7 أسس فرعا تجارياً بجبل طارق . اما نشاطه فكان ببريطانيا يدور حول 
القطن (54) . 

2 الشيخ التازي : من كبار تجار فاس . استوطن مدينة 
منشيسطر للتجارة في المنسوجات القطنية . ولما عاد الى المغرب عين أمينا 


بمر سسى أسفي ثم صار امين الشكارة بقفاس ٠.‏ وعند وفاة الحاج عدد السلام 
التازي سذة 1907 حل محله فى منصب أمين الأمناء (55) . 


3 الحاج المدني التازي : غادر المغرب حوالي 870 للاستقرار 
بالبولق ره" ع يديد متشرسط خانيا . و ريع فلي العقرب يعد 


الأثراء )56 0 


ليلل يبي بين 





د5 ٠‏ تفس المصدر ص 722 وجان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج + ص 403 

٠ 5:‏ أدريس بتعلى : « مثال ٠.٠.٠١‏ » ص 123 

٠ 2‏ أبن زيدان : « العز والصولة » ج : ص 3:1 

٠ 53‏ عبد الرحمان ابن زيدأآن : « الاتحاف » ج 5 ص 363 ى 370 
٠ 4 '‏ عبد الهادي التازي : « رسائل مخزنية » ج +1 ص 53 ى 62 والدكتور 
#جيربير : « على عتبة المغرب الحديث » ص 07 

٠ 5‏ أوجين اريان « مغرب اليوم » ص 2:7 

٠ 0‏ ثفن المصدر ص 338 
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4 ابن يعقوب بترينطي هى من مدينة طنجة حيث كان ابوه قاطنا 
بها حوالي 1542 . أما الاين , الذي لم أقف على أاسمه التام . فقد رحل الى لندن 
للتجارة هناك وهريا من المتايعات القضائدة ٠‏ لأنه كان متهما بأكل أموال الذاس 
تحايلاً ونصبا (57) ٠‏ 


5 هت مادير بن مقنين . من مدينة الصويرة حيث كان يتولى الوكالة 
القنصلية عن فرنسا . وكان رجل اعمال بمرسيليا حيث قضت عليه محكمة 
تجارية بأداء دين قبل تجار من هاته المدينة قدره 25 الف قرش سنة 21823 1 


وزيادة على ذلك ء كلفه مولاي عبد الرحمان بمهمات رسمية لدى بعض 
الدول الأروبية ولاسيما انجاترا . وقد عيذه أمينا بمرسى الجديدة . وفي سينة 
3 أمضى ميبر بضمانة القنصل سدورود 50111016011 العقدة المعروقة 
بكنطردة أوقرار 01728110 لتموين الجيش الفرنسي المرابط باسبانيا . وكان 
حاضرا في التوقيع عامل طنجة محمد وميمون الكرواني . وتعلق الاتفاق 
الميرم يتصدير 4000 راس من الثيران و 300 الف قفنطار من الشعير ولى أن 


التى تلت هاته المدة . 

وقد أستدقر اين مقذين سنة 12828 بلندن (558) . 

6 الحزان يوسف المليح الصويري كان من كبار الأغنياء وتوفي 
بلندن سنة 2886 . ولما كان بالصويرة أسندت اليه الثياية القنصلية عن 
الأميرأطورية النمساوية الوتغارية (50)اء٠‏ وهمما لا شك قيه أنه كان تاجرا بالمبلاد 
الأنجليزية . 


ميقا 





٠ 7‏ محمد داود : «١‏ تاريخ تطوأن » ج 8 ص م400 ٠‏ 

٠ 8‏ ابن زيدان : « الأتحاف » ج 5 ص 156 و 159 حيث صورة العقد » ومييج : 
« المغرب وارويا عوج 5 ص و وج 2 ص ده ٠ )١(‏ 

و5 ٠‏ المصدر الأخير ج 2 ص 441 (3) ٠‏ 
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ولعله من يهود طنجة . 


8 أحمد بن محمد تتعيد الله 


9 ومحمد ين المفضل الكوهمن اللذان كانا سنة 1902/1320 
تاحرين يمدينة منشيسطر (6157) . 


0ى 35 -. يعيش ودوسف أقرمداط . قطنا بمدينة لندن سنذنة 
3 (62) . 


2 الاخوة ليبي أو الليوي يولي ٠‏ المولود بعضهم بانجلترا ٠‏ وكانوا 
سنة 2872 من الرعايا البريطانيين المقيمين بالصويرة واتخذو! لهم سماسرة في 
فائمتي سذة 13204 6 1569 الأنجليزيتن 8 واغلب الظن انهم مغارية . 


هؤلاء هم بعض المستوطنين ببلاد الأنجليز . وستأتي اسماء اخرى 
في غير هذا المكان . 


ت فرنسا 


مرسيليا كانت تقريبا هي المدينة الفرنسية الوحيدة التي كان يؤمها 
العراسي الكبرى بالبخن الأبيشى المترسط . 


لم يلاحظ السفير المغربي ادريس أبن أدريس أثراً لمواطنين هناك 
سنة 7860 ولكذه وجد تجارا مسلمين (63) هم في الغالب من الشرق وافريقيا 
بلالا 1 

٠ 0‏ رسالمة وايط الى الطريس في 5 يونيو :189 محفظة المغرب بريطانيا ٠‏ 


6 رسسالمة محمد بشن محمد مزور الى أمين الأمناء محمد التازي في 20 حمادى 
الأولى 0 غشت 1902 - محفظة المغرب انلجترا ٠‏ 
٠ 2‏ رساآلمة ريدجوي الى الطريس في 5 يوليوز 1893 بنفس المحفظة ٠‏ 


٠ 3‏ ميارك زكي : « من ادب الرحلات ... » قى العدد 1 من مجلة « اليبحث 
العلمدي » اكتوير 1080 ص 82 . 
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74 سد 


أما الباقون فكان منهم : 

 :‏ ابن زكري : لم برد ايضاح اسمه »2 لكن كان أخوه هو الحاج 
الخياط ابن زكري التاجر بفاس . كان ابن زكري يعيش بمرسيليا للتجارة 
وفيها توفي سسنة 2882 (64) . 

- الحاج على بن الحاج : من أرومة تطوانية . وكان أمينا 
للداخل (65) قبل مغادرته المغرب . ولكنة بعد الرجوع اليه صار أممنا وعاملا 
فى نفس الوقت لمدددئة الصودرة حوا لي1500 وبها تو قي بعد سنتسن (66١)‏ : 
وبين هاتين المدتين قضى أزيد من 25 سنة بأروبا تاجرا أي منذ حوالي 1870 
فاستقر بمدينة مرسيليا كما اتجر بجبل طارق وجنوة (67) . 


- الحاج عبد الكريم بنجلون : كان تاجر! بمرسيليا قبل 3840. و كان 
يبوجه سلعة الى جبل طارق مرورا بمرمى برشلونة . ولما حجزتها السلطضات 
الاسبانية آنذاك قدم المغرب احتجاجاً على ذلك (68) . وسيأتي أنه كان سفيرأ 
اللى انحلترا سنة 1860 . 

4 الحاج محمد الحلو الفاسي المتوفى فى نهاية القرن التاسسعم 
عشر . وكان شريكا لدار نجارية فرنسية بمدينة مرسيليا التى استوطنها مدة 
معينة . وهو شقيق الحاج المهدى الحلو أمين الشكارة فى العهد العزيزى ٠.‏ 
وبهاته المدينة عاش افراد آخرون من آل الحلو بقصد التجارة (69) . 





٠ 4‏ جان لموي مييج : « المغرب وارويا » ج + ص 05+ 

٠ 5‏ عبد الرحمان ابن زيدان : «٠‏ الاتحاف » جم + ص 515 

١33 محمد بن سويد الصديقي « ايقاظ السريرة لتاريخ الصويرة » ص‎ ٠ 
406 جان لوي مديج : « المغرب واروبا » ج 4 ص‎ ٠ 7 

٠ 8‏ المصدر السسابق : 2 ص 41: (2) ٠‏ 


و) ٠‏ محمد المتوتي «ه مظاهر ...٠‏ » ص 80 وأوجين آأويان « مغرب اليوم » 
ص.ن 4 م ٠.‏ 


.01110 -6ع لاط ]ا 


5 - آل منزثور : كان تاجر من هاته الأسرة يعيش بمدينة مرسيليا 
ينة 2872 + ومنها كان يوجه السلع لأخيه محمد مزور بفاس ولعمر ممزور 
بالدار السيضاء (70) ٠.‏ ولم نرت سان عن أسم هذا التاحر . 


6 محمد بن العياشي بنثاني : كان تاجرا بمرسيليا سنة 2863 . 
وكان يستثمر جزء! من أمواله بالمغرب (71) ويصدر بضائمع من فرنسا سنة 
7 ومنها الكبريت (722) ولا تعرف علاقته بمحمد بناني الذي نزح الى 
مرسيليا للتجارة سنة 1847 . فهل كان سسميه ؟ 


07 الحاج محمد القباج : وقد حضر عددا من الحفلات والمهرجانات 
كالمعارض . وكان فى وقت ما ء. تاجرا هناك ؛ ولذلك كان يسمى الفر نساوىي 
تميبزاً له عن غيره . ولكنه عاد الى المغرب وعاش بفاس آخر القرن . 

8 و 90 ولدا المعطي : وهما اليهوديان إيلي ورفائيل . وكانا يتحران 
فى المجوهرات وكانت لهما علائق بالسلطات المخزنية (73) . 

0 - محمك بن عبد القادر بئيس : كان محميا فر نسيا وسافر الى 
الخارج وكانت له تجارة نشيطة مع مدينة ليون (74) . 

- محمد بن أحمد بئيس : كانت له دار للمنسوجات بليون (75) ٠‏ 


2 - المفضل بلحجلون : كان أمينا بمختلف المراسي لكنه كان تاجرا 
بمدينة مرسيكا مدة سبع سنئوات قبل انتصاب الحماية الفر نسبة بأعوام 


كثيرة (76) . 


#3 3 في 





٠ 0‏ جان لموي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 406 

دج ٠.‏ المصدر السايق جم 3 ص 32 

2اء رسالة أمناء العرائش الى محمد ين المدني بلريس شي جمادى الأولى 
8 / منتصف سنة :187 محفظة العرائش 1 ٠‏ 

٠ 3‏ محفظة الحاج عبد الكريم بريشة ٠‏ 

٠ 4‏ أدريس بنعلى : « مثال الانتقال ٠٠٠١‏ » ص 124 

75 » المصدر السايق 

٠4 ٠ 6‏ برولتي : « الكتاب الذهبي ٠٠١‏ » ص 6 
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ت - المانيا: 


د محمد عيثوش : كانت له دار تجارية بهامبورغ سنة 7907 . وفى 
سنة 59254 فتح دارآ اخرى بمدينة روما الايطالية (77) . 


أسرة القباج : كان أحد أعضاء هاتة الأسرة يعيش بمديئنة 
هامبورغ فى نهاية القرن التاسع عشر (78) بقصد التجارة على ما يظهر . 


2 8 8 
جح ايطاليا: 


5 عبد السلام بن محمد بن الفقيه الشريف السسلويى : أذن له 
السلطان مولاي عبد الرحمان « بالسفر بقصد التجارة في م ركبنا السعيد » (79) 
بشرط أن يحافظ على الصلوات الخمس وألا يحمل الخمر والخنزير . ولم برد 
انه ذهب للتجارة بجنوة . لكن قد يكون المركب الذي هو « اصيلة » قد 
سافر الى ايطاليا وغمرها سنئة 2825 . 


2 الحاج بناصر مرسيل : سمح السلطان له بالتحارة فى المر كب 
2 ميمونة » وبالمرور دحنوهة وحز درة ماد برا المستعمرة المر تغالية بالمحيط 
الأطلسي (80) وذلك سسنة 1829 . 


33 - أسسرة بوهلال : لم يرد ذكر اسم هذا الرجل من اسرة بوهلال ٠‏ 
فهل كان التاجر هو عبد المجيد أم الحا أحمد أم غيرهما ؟ وعلى كل حال 


٠ 7‏ أدريس يتعلىي : « مثال الانتقال ٠٠٠١‏ ٠ه‏ ص +124 
٠ 8‏ محمد المتوتي : « مظاهفر ... » ص 80 


٠ 9‏ ظلهير السلطان الى عبد السلام في ١4‏ رديع الأول 27/1241 اكتوين 1825 
في كتاب « الأتحاف » 5 ص 152 ٠‏ 


153 - 752 ابن زيدان : « الأتحاف » جح 5 ص‎ ٠ 


.01110 -6ع لاط ]ا 
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ىن بوهلال تاجرا بجنوة بايطاليا (81) كما كان تاجرا هو أو غيره بجيبل 
طارق للاستيراد وبالصويرة للتصدير (82) . 

4 - الحاج علي بن الحاج : التطواني وقد سبق ذكره تناجرا بفرنسا . 

5 - الحاج أدربسس بذوئة : كان تاحرا دحنوه وكان يقدم خدمات 
للمخزن حوالي 2892 وخاصة عندما طلب منه الأمناء توجيه 23 ألف « فرنك » 
طليانى ففعل (853) . 

6 تاجر آخر : كان بايطاليا وهو من أصل فاسي لم ,يرد ذكر اسمه . 
وكان بملك كلا أو بعضا من السفينة التى أوصملت ابن طوير الجنة الى الحجاز 
فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر . 

أما المدينة التى كان يقطن بها هذا الفاسى فالغالب أنها كانت ليقورنو 
التى كان يعيش بها كذلك جماعة من أهل فاس «84) لم يرد لأسمائهم أيضا 
ذكر فى كتاب الرحلة . 

7 - الحاج محمد بنسعيد : كان تاجرا قبل توليه باشوية سلا حسبما 
سيائي فى غير هذا المكان . 





٠ 81‏ محمد المنوني : « مظاهر ..٠0‏ »ع ص 80 ٠‏ 

٠ 2‏ مييج : « المغرب واروبا » ججح 3 ص 32 ٠‏ 
الى الطريس في 8 ربيع الأول 30/1310 شتنير 2892 ثم رسالة الحاج ادريس بنونة الى 
الطريس في 21 ربيع الأول 12/1310 اكتوير 2892 محفظة الطريس 22 ٠‏ 

٠ 84‏ عبد القادر زمامة : ه رحلة من القرن 13 ه / و: م : رحلة المنى والمنة , 
لجامعها ومنشئها الطالمب احمد المصطفى ابن طوير الجنة » في مجلة « البحث العلمي » 
كاد 28 ( يوليون / دجنير 1978 ) ص و29 ٠‏ 

3 وقد تفطن زمامة الى اغفال الرحالة ذكر اسماء المغارية الذين لقيهم خلال رحلته 
ولكنه لم يتذبه الى تحقيق اسم الحاضرة التي دعيت مرة اولى « قرن » ومرة ثانية « غرنة » 
لخرة تالمثة « فرن ٠‏ . ولذلك رجدت ان اسمها هى لميفورنو » لاسيما وابن طوير الجنة 
يصفها بأنها « مدينة عظيمة من مدن النصارى على شمال البحر في جانب العدوة التي 
يها الأندلس على نصف المسافة بين العرائش والأسكندرية » . 
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عمر بن ادريس برادة : أقام طويلا بمدينة اشبيلية وهاجر ابنه 
سالفادور الى المبرازيل (85) . 


2 محمد برادة : هو حسب رسالة محمد الطريس الى الوزير محمد 
ابن العربي بن المختار « قديم الاستيطان باشبيلية حتى صار رعية صبذيولية 
وله دعاو 2» طلب شد عضده على ما له من الحقوق في رسوم ديونية وارثية 
وأبى أن يطلب ذلك من عامل فاس الا من جنابكم , محتجا بما لا فائدة من 
الاطناب فيه » (86) . ومعنى الرسوم الديونية اذه كان تاجرا قبل ذلك التاريخ 
أي حوالي ما قبل 5875 ومحميا اسبانيا آنذاك (87) فجاء لاستخلاص ديونه . 


3 ولا شك أنه كان هناك تجار آخرون مثل التاجر التطواني الذي 
كان يقيم بمدينة قادس وتنوفى سسنة 2828 (88) . 


4 - والغالب أن هذا الأخير كان تاجرا للسلطان فى بيعم حيوب 
الأعشار والزكوات . فلما مات عين مولاي عبد الرحمان بعده الحاج أحمد 
أحرضان سنة 2830 ليقيم بهاته المدينة ويقوم بنفس الغرض . وقال السلطان 
لمحسد أشعاش : « وقد شرح الله صدرنا لوسقها على بدنا بقصسد 
البيع بير النصارى لنستجلب الناض” . فقد بلغنا ارتفاع ثُمن 
الأقوات عندهم . وكلفئنا بهذا الأمر خديمنا الحاج احمد احرضان 
لصرامته ونفوذه وعلمه بأحوال البيع والشراء ومعرفة اللسان ... » . وكانت 
له علاقة باسحاق اسرائيل الصويري التاجر بمرسيليا وبأنطونيو ده ماطوس 
09 1 .1 من مدينة لشيونة وك . 


١و‎ 1 1 





٠ 53‏ جأن لموي مييج : « المغرب وارويا » ج +4 ص 304 (و) 

٠ 6‏ رسالمة الطريس الى اين المختار في + رمضان 28/1301 يونيى 1884 

٠ 7‏ أين زيدان : « العزن والصولة ؛ بح 1 ص 310 

٠. 5‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 187 

و8 ٠‏ جان لموي مييج : « المغرب وارويا » ج 2 ص 43 و 44 ومحمد داول ' 
« تاريخ تطوان » جح 8 ص 208 
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خ - جبل طارق خاصة , وبلدان أوربية مختلفة : 


قرب هاته المستعمرة الانجليزية من المغرب حدا ببعض المغتر بين 
من مسلمين وبهود الى ريط معاملات اقتصادبة هناك مع تحار هاته المدينة 


بل دفع ببعضهم الى الاستقرار بها نهائيا . 


وعلى كل حال يبدو أن أكبر جالية مغر بية بأوربا عددا هي المستقرة 
بحبل طارق » وكان في ضمنها محمد بركاش الذي ذكرت أنه كان تاجرا 
بانجلترا أيضا ومحمد الخطيب الذى أقام بحجبل طارق 217 عاما وأكثر من 
التنقل عبر أقطار أوربا . وهما نائبان سلطانيان اتحرا بالصخرة قبل تعييئهما . 
وأضيف اليهما شخصا مغر بيا وأحد الأغنياء المترفين وهو محمد مصطفى الدكالي 
الرباطي الذى كان تاجرا بها ايضا وبمرسيليا وباريس ولندن ومنشيسطر 
وساح فى العديد من الأقطار الأوربية . وكان صديقا لمتحمد الخطيب وله 
حظوة عند السلطان مولاي عبد الرحمان . وكان يتكلم الانجليزية والاسبانية 
بطلاقة (00) . ولا أنسى ذكر العربي الحقي ( او اللحكي أو الحقيقي ) ٠‏ ولا 
عمر بحِنّة ولا أخاه أحمد الذي سيكون أول قنصل بجبل طارق ولا أمسرة 
بريطل وخصوصا الهاشمي والمكي ولا آل الرزيني وآل القياج وخصوصا 
محمد النسب وآل جسوس وآل قرقوز ويعقوب برينطي ومسان اسرائيل 
التطواني والشريقى وابن عليل وآل بيرجل . 


تعاطوا التجارة حتى ربح من ربح وخسر من خسر ء بل ومنهم من سجن 
كالمكى بريطل الذى كان سنة 1871 شبيهة محبوس بمدينة مرا كنس (93) 2 ولعل 
ذلك بسيب افلاس أو دعاو عليه . مثلما وقع لغيره المذكورين خارج هذا 
المكاز 
ل . 





00 » عبد أ للطيف ! . لخطيب : «ه شارل ياج رشميد وعلاقات المغرب دفرئسب أ 
وأاسيانيا ه في مجلة « تطوآن » عدد 7 ( 1962 ) ص وو ى 52 
ان *» عيد الرحمان أبن زبدان © م 2م العن والصولة اام 2 ص )12 
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وهناك تحار آخرون عاشوا بالخارج وحابوا مختلف الأصقاع ٠‏ دون 
تحديد , للتجارة والغنى والتكسب . وقد فضلت جمعهم هنا فى ختام الكلام 
عنهم فى بلدان الغرب المسيحي ومنهم : 

محمد التازي الر باطي المدعو مُوخًا صنو الحاج عبه السسسلام 
المذكور آنفا بانجلترا . وقد كان غنيا شهما أريحيا قضى بالمهجر عشرين 
سنة فا كتسب أموالا وقمرة . ولما عاد الى المغرن عينه السلطان أمينا للأمناء 
وبقي فى منصبه حتى توفي سئة 2890 وحينذاك سمي أخوه عبد السلام سالف 
الاشارة مكانه (92) . 

. عيد الخالق فرج محتسب الرباط حسبما سيآاتي . 

ب محمك بن المعطي التازي الذي قام بأسفار متعددة الى الأقطصار 
الخارجية . 

5 والحسن الكتاني الذي تأرجمح بسن الحماية الاتحليز بة والحمايهة 
الفرنسية وساح فى الخارج مرات عديدة . 

والمكي بنشقرون الذي جاب أوربا والسنغال والشرق الأوسط 
ونصب أبناء عمومته بمدينة جنوة ومدينة ليون . 

وعبد السلام المراكشسي الذي تطوف بالخارج أكثر من مرة (93) ٠‏ 

والحاج الطالب بن جلول التلمساني الأصل الذى كان قائما على 
ساق فى الشيطنة والوسوسة بدس الدسائس لايقاد نار الفتنة بين الوداية (94) 
والسلطان مولاي عبد الرحمان . ومع ذلك كان سنة 2825 أميرا للحج أو للر كب 
النبوي (95) . 


٠ 2‏ عبد الله العروي : م الأصول ٠.٠١‏ » ص 107 

٠ 3‏ أدريس بتعلي في مه مثال الانتقال ... » ذكر هذا التاجر والثلائثة الذين 
قبله في ص 122 ى 125 ى 126 

٠ 4‏ عبد الرحمان ابن زيدان : « الاتحاف » ج 5 ص 25 

٠ 5‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 156 (2) 
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على أنه كان أحد تجار المغرب المشهورين ومن خلصاء نفس السلطان 
ستثمر له أمواله (96) . 

والى ذلك أ ضمف ما قاله عنه أكنسوس من أنه « كان ركنا من أركان 
الدولة 2 وكانت له أموال لا تحصى ونحارات منتشرة فى آفاق الدنيا برا وبحرا 
فى السودان » ولعله يقصد به السنغال « ومصر والشام وبلاد أجناس النصارى. 
فى كل بلد واقليم له شر كاء وعمال , وتوفي بداء السكتة شر ميتة ونهب عبيده 
أمواله . وكان يملك نصف أملاك فاس من رباع وعقار . وجل ذلك حازه 
السلطان » ويعني به مولاي عبد الرحمان « فى مقابلة ما فى ذمته من متاع 
المخزن لأنه كان يخوض فى مال السلطان طولا وعرضا » (97) . وكانت وفاته 
حوالي 1263 هف 2846 م (98) . 


والمهدي بن الطيب بنشقرون المولود بفاس سسنة 2862 . وقد قام 
برحلات الى أقطار أوربية وحل بمدن عديدة كباريس ومنشيسطير ٠»‏ وأقام 
باسبانيا وايطاليا (99) ولربما كان عضوا فى السفارات التى وجهها السلطان 
الحسئن الأول الى هاته البلدان . ولعله شَقيِوٌ شقيق المكي المذكور سالفا . 


وجعفر الصقلى المولود بفاس والذي زار أقطاراً أروبية وبلاد 
السودان (200) . وسترد فى فصل التحارة أسماء تحار آخرين من نفس 
الأسرة الصقلية , 

والحسين بن محمد بن ثابت المولود بفاس سسنة 2876 . وقد بدأ 
حياته 'ناجرا بأروبا » حيث أقام سنوات طويلة (5015) . 


«فدووروسي 





31 م‎ ٠ : المصدر السايق ص :16 ومحمد اكنسوس‎ ٠ 

٠. 7‏ المصدر السابق ونفس الصفحة 

٠ 8‏ لا ينبغي خلطه مع سميه الحاج الطالمب بنجلون ( بنون ثانية ) المذكور 
تيان سا ران لب ساي > سيت » كتب المسن منهما بتوئين ٠‏ 

9 ء ٠‏ برولتي : « الكتاب الذهبي ...١‏ 4 ص 109 

٠ 200‏ نفس المصدر ص 86 

اب1 ٠‏ كذلك ص 64 
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ب والمهدي بن المكي تلوط المولود بمكناس سيئة 2879 والذي سافر 
الى الخارح لأجل التجارة (102) . 


وقد نفطن هؤلاء جميعا الى أنهم بدلا من أن يكونوا سماسرة ووكلاء 
لغيرهم صاروا يتولون تدبير شؤونهم تصديرا وانوريدا (203) . 


ومهما يكن فلا سبيل لبسط أنواع التجارة ؛ فقد ذكرت أمثلة منها 
فى لا "عل آنه لابد من ايراد أسماء الو كلاء المغاربة بجيل طارق : 


)504( ب اد بن عمر بَجتّة التطوائي : كان قبل.2817 وكيلا للمغرب‎ | ١ 
من أكبر الأغنياء , بيد أنه , اذ لم يترك وارثا ولا‎ ١ حنى توفي سنة 2822 . وكان‎ 
وصية , رامت الدولة أن تجعل طبق قواعد الشرع الاسلامي  أملاكه جزءا‎ 
من بيت المال » وذلك ما لم ترده الحكومة البريطانية » فظلت القضية معلقة‎ 


7 


حل "أكثر امن أ35تمننة” ال" أن اتويت نهائيا ستة 1856 باتفاق عقد بين 






البلديي (205).. 


0 2 _- و ان فيل : لما | توفي بجة عين ابن عليل مكانه قنصلا . 
وكان هو أيضا من أكبر الأغنياء ٠‏ له اتصالات قوية بالمصالم الفرنسية 
والانجليزية والايطالية . وأصله من بهود الر باط (2306) . ولكن ما لمث السلطان 
مولاي عبد الرحمان أن غضب عليه فعزله ووقعت له صدمة نفسية حتى توفي 
سنة 5838 فى حين كان سبر يك 5220816 قتصل أمريكا بحبيل طارق 
يتلهف شوقا لنيل هذا التعيين لنفسه بعد عزل ابن عليل » وهو شىء لم يقبله 
السلطان المذكور (107) . 


٠ 202‏ أيضا ص 65 2 

٠ 3‏ جان لوي مييج : « المغرب ؤارويا »عوج 2 ص 101 ى 247 ٠‏ 

٠ 4‏ المصدر دي0ت»” 

265 ص‎ » ٠٠١ تأريخ‎ «١ : روجرن‎ ٠ 5 

٠. 6‏ رسالمة السلطان مولاي عبد الرحمان الى القائد العربي السعيدي قفي 
1 ححة 15/0 ابريل 1835 . 

٠ 7‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 222 
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3 - الحاج حدو جسوس : بعد عزل ابن عليل بمدة معينة عين 
السلطان مولاي عبد الرحمان سسنة 2845 « التاجر الحاج حدو جسوس قنصوا 
بحبيل طارق للأخد بأيدىي تحار المسلمين وغير هم من ابالتنا » (208) . 


4 - الحاج محمد الرزيني : كان قنصلا للمغرب سلنة 1836 ؛: ومن كبار 
التحار أهل الامتيازات . وكان خوفه من ضياعها سببا فى تعثر المفاوضبات 
بين جون هي ومحمد الخطيب عدة سنوات (7509) لعقد معاهدة تجاريهة 


5 الحاج سعيد ين احمد حجسوس : كان بعد 5857 قنصلا (1510) . 
وظل كذلك الى ان توفي بجبل طارق سنة 1890 في ليلة واحدة هو وأحمد زوزق . 


6 الحاجح محمد بنونة : وهو الذى عين بعد وفاة الحاجح سعيد 
على راس القنصليه سنة 18090 )112 * 


ويغلب على الظن ان مغارية آخرين كانوا مقيمين بآاروبا في اعداد 
قليلة ولاسيما بروسيا القيصرية . غير اني لم اعثر على اي شيء عنهم في 
هذه الفترة . مثلما لم يرد توضيح عن المغتر بين بجزيرة مالطة مع وجود و كيل 
سلطا نى هناك ف بعض الأوقات . 





8ه ٠.‏ رسالمة السلطان الى يوسلهام ين علي في 13 محرم 22/1257 ماي 1241 
محفظة بوسلهام ين على : : » ومحمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 340 
1009 ه روجرز : « تأريخ ٠٠6٠١‏ » ص 218 
٠ 0 '‏ تقييد مختصر لما صيره الأمين الحاج عبد الحفيظ برادة يطنجة في عام 
1806/1253 ل محفظة طنجة : » وايبن زيدان : «١‏ الأتحاف » ج و ص 378 
٠ 15‏ رسالمة الطريس الى السلطان فى 19 شوال 8/1307 يونيو 01890 


٠ 112‏ رسالة طوماس هاينس الى الحاج محمد ينونة في 15 يونيى 1892 
- محفظة الطريس +2 ورسالة اخرى بمحفظة المغرب بريطانيا في 25 يناير 7892 ٠‏ 


.01110 -6ع لاط ]ا 


84 ا 


د - البرازيل 


لم اقف على اسماء جميع المغارية المستوطنين بالبرازيل خلال هاده 
الفترة التي أؤرخ لها ٠‏ ولو اني اعلم ان بعض اليهود كانوا قد رحلوا في ذلك 
العهد او بعده بقليل الى تلك البلاد الأمريكية للتجارة والاقامة او الاحتماء 
والتجنس ؛, وأن فاسيا هو سالفادور بن عمر برادة هاجر الى اليرازيل كما تقدم 
ذكر ذلك . 


ومن الذين عثرت عليهم في لوائح المحميين البرازيليين : 


البراريل لم تتيسر معرفتها . وقد ورد اسمه في لائحة المحميين سنة 1900 . 


ه ‏ إسحاق بنجيو : من مدينة طنجة , كان تاجرأ بالبرازيل ومحميا 
اى متجنسا. حوالي 5868 ومات هناك وبقي اولاده بطنجة حسب لائحة 1880 
الخاصة بالمحميين . 

3 إلياس الباز : وكان يدعى البرازيلي في لوائح المحميين سنة 
0 . ولست ادري هل يعني « البرازيلي » انه كان يعيش بالبرازيل ام انه كان 
يدعى كذلك للتمييز بينه وبين سمي” آخر , أم أن سبب ذلك كوته من المحميين 
البرازيليين . وعلى كل حال فقد كان متأاصلا من مدينة الصويرة . 


4 - مناحم أفلالو : ويطلق عليه البرازيلي ايضا في لائحة المحميين 
المذكور سابقا . وكلا الرجلين من مدينة الصويرة . 
الى الدأر البيضاء (113) . 


1 3 1 





٠ 3‏ جان لموي مييج : ٠‏ المغرب واروبا » ج 2# ص 577 
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ن ‏ دول امريكية اخرى 


استقر بعض التجار من يهود المغرب بمدينة بوينوس أيريس 


بالأرجنتين . وكان لهم بضعة مخازن مبثوثة في أهم مراكز البلاد . وكانوا في 
الغالب بعودون الى المغرب بعد قضاء 7 او 85 سنوات ه 

وكانت جماعة اخرى من اليهود المغاربة مقيمة للتجارة بالييرو 
والشيلى ٠‏ وفتيزويلا : لكنى لم اقف على اسمائهم . 


00 ل 


3 . 2 : المهاحجرون الى البلدان الاسلامية . 


مكثت بالبلدان الاسلامية طوائف مختلفة من اليهود المغاربة في أقلهم 
ومن المسلمين في اكثرهم ؛ فاستوطنو! السينغال والجزائر وتونس ومصر 
والسودان والحجاز والأردن وفلسطين والشام وتركيا . وكان في بعض هاته 
الأقطار وكلاء للعناية بالحجاج والمنقطعين . وكان ايضا منهم من زاولوا نشاطا 
تجاريا ملحوظا ومن كانوا لاجئين سياسيين في اقلهم وخصوصا ممن كانوا 
يسبحون في الفلك التركي الألماني . 


« اخ# #0 
| السيتغال ومالمي : 


استوطن المغاربة السودان منن عهد بعيد قبل الفتوحات السعدية . 
ويستفاد من اوصاف المؤرخين السوداتيين ان تنبكتوا كانت موطناً لكثير من 
الأآأجناس ايام المنصور السعدي حيث كان يقطن بهاته المدينة كثير من اهل 
فاس ومراكش وتوات ودرعة . وازدهرت الزراعة على يد الأندلسيين وادخلو! 
القمح وبعض انواع الخضر والكروم والتين وقصب السكر قرب هاته المدينة 
المالية (114) . [ 





٠ 4‏ محمد الغربي « الحكم المغربي في السودان الغربي : نشاته وآثاره » 
اطروحة مرقوتة ص و4 ى 5:6 
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ومن الأسر الكبيرة بتنبكتو ودجيني وردت اسماء حسو وابن مبارك 
وابن رحمون وابن القائد والاجناسي وابن سعدون والزعري والفرجي والشتوكي 
وأونظام وبويوقف والكحيل وهم من مراكش والعلج وابن حسون واين علي 
وابن سعيد وابن الشيخ والقصري والحيوني والجرواسي وابن جلون وأبن 
منصور والمنيهي والغرناطي والرامي والعمراني وهم من فاس وعشر أسر من 
شراكثة وسبع من درعة (255) . وفيما بين 1865 و 5868 كان عدد التجار 
التواتيين المستقر ين بتنبكتو يقدر بنحو 600 شخص . اما الفاسيون فكانوا 
بين 20 و25 تاجرا! (1516) . 


بالسودان, 6 اولنا عاد الى يفن سسئة 1766 بقى اولاده هناك شتغلون بالتحارة 


أو مفااادة 


الكبير: 8 بين المغرب والسودان (117) . 


00 “ثم قري عن التجارة مع تنبكتو يفيد انه انشئت اول شركة مغر بية 
من تجار فاسيين لتشجيع المبادلات بين القطرين سنة 1670 منذ حملة مولاى 
الرش شيد وأنه أحدث معمل بهاته المدينة التي انتقل اليها شخص اسمه علي" 
للاستقرار بها فرارأ من السلطان العلوي » وعاد الى المغرب يعد وقاة العاهل . 
وكان قبل ذلك تزوح هناك بسودانيات (1218) . 


وقد اجرى شارل مونطي إحصاء أ مدققا لسكان ضى احي مدينة دييدسىي 
راو دجيني) فوحد أن عددهم بقارن 83 الفا منهم الفان من المغاربة » وان العرب 
القادمين من تافيلالت امتازو!ا عن غيرهم من السكان بالسعة في الرزق والثقافة 


٠ 5‏ المصدن الأخير ص 516 
٠ 116‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويأ » ج 2 ص و4: (1) 
٠ 7‏ محمد الغربي : « الحكم و.ه. » ص 75 ( نقلاة عن محمد المختان السوسي: 
« المعسول » ج 79 ص 2+2 ) ٠‏ 
٠ 8‏ عيد الهادي التازي : « تقرير الكولونيل ماثيوز عن التجارة مع تذبكدر 
في مجلة ٠‏ البحث العلمي » العدد 31 ص 1:04 . 
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والعادات الحضرية (119) . واصبح المغاربة في القرن التاسع عشر حسب 
أوسكار لنز الرحال الألماني يؤلفون أحسن عناصر السكان واهمهم (120) . 


وفي سنة 5890 بلغ عدد التجار المغاربة بالسينغال نحو مئة شخص . وكان 
مجعل تشاطيد بيع اناج الستاعة التقليدية المغربية كالمتسرجات والعطور , 
ولربما كان منه ايضا تصدير الرقيق . ولم اقف الا على اسماء قليلة لهؤلاء 
المختربين . ظ 


على أن اأشارأات وردت عن الداجرين الشقيقين الفاسيين المتوفين قبل 
وفد عليه حوالي سنة 5874 .» حسب المصادر الأروبية (121) . 


وكان للفاسيين ازيد من 30 مركزا بالسينغال بمدينة دكار وطسوال 
الخط الحديدي الذاهب الى أندر . وقد اضطروا! الى التماس الجنسية الفرنسية 
لمباشرة تجارتهم (122) . 


واضيف الى ذلك عن الهجرة محاولات ماون 23128101 قنصل فرنسا 
بالصويرة الذى كان يريد استخدام 500 او 600 مغربي بالسينغال سنة 1881 
ومسا عي الترجمان أنجيلي 1إاعج:4 سنة 2886 لتوظيف عمال مغارية في 
أشغال مد خطوط السكة الحديدية بالسينغفال الأعلا بين دكار ومدينة أندر ,: 
حسيما سيرد في اماكن اخرى من هذا التأليف , وانتقال ازيد من الف عامل 
مغربى قبل 2886 لهذا الغرض (123) . 


لاه عبببى. ونه يون سولسين - جببباك باملانةا ‏ 9 الوازطايجوطااااح باصي اسه بجا لي ا 


٠ 9‏ محمد الغربي « الحكم ... ه ص 98+ ( نقلا عن شارل مونطي في كتابه 
المرسوم ه من سان لوي الى طرابلس عدر بحيرة التشاد » ص 85 ى 88 ى 208 ) 

٠ 20‏ محمك الغربي 5 الحكم 55 » ص 516 ( ثقلا عن أوسكار لذن في رحلته 
ج 2 ص دوا »2 في الترجمة الفرنسية سنة ن88١‏ ) 


1 ا حجان لوى مييج : « المغرب وأروبا » ج 3 ص 3171 فى « تأريخ المغرب ه 
دس 311 ه : 


٠ 2‏ المصدن الأخير نفس الصفحة 
٠ 123‏ عبد العزيز بنعيد الله : « الموسوعة ... معلمة الصحراء ٠»‏ ملحق ؛ ص من2 
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أها التحار الذين وقفت على اسماتهم شهم : 


1 و 2 ادرمس يتجلون وابنه الهادي : بدأ الأب نشاطه بالسينغال سنة 
10590 وسافر الى السودان والشرق الأوسط دم سار اذه الهادي على نهجةه (124) 


- أحمد يوزؤزكري : وهو فاسي استقر بأندر (سان لوي) حوالي 
1 » وكان مراسلا لأبيه الذي بقى تاجرا بالمغرب (225) . ولعله هو المذ كور 
آنفا من كونه تاجرا بفرنسا أو اول مستوطن فاسي للتجارة بالسينغال حوالي 
#4 كما سلف.. 


4 - الحاج عيد القادر بنجلون : كان تاجرا بمدينة أندر قبل ان يولد 
ابه عبد العزيز سنة 2888 بهاته المدينة (1260) . 


000 3 - عيد بد القادر بن محمد العرافي ‏ : وقد ذهب الى السينال في بدايا 


6 الحاج ابراهيم السوسي وكان من اهم تجار مدينة فاس . 
القرن التاسع عشر (228) . 


77 - همولاي علي بن عمر الكثيري : المولود بفاس سنة 28537 والذي 
رحل الى انجلترا وايطاليا واسبانيا وفرئنسا وآسيا واستوطن السينغال مدة 
6 سنوات ابتداء؟ من سنة 2880 وطلب نيل الحنسية الفر نسية سنة 2883 . وكان 
مراسلا لمحمد بنكيران بطنجة (129) . 


٠ 4‏ أدريس بنعلي : « مثال الانتقال ..٠‏ » ص 127 

٠ 5‏ جأن لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 369 

٠ 6‏ برولتي : « الكتاب الذهبي ٠.٠١‏ » ص 2 

٠ 7‏ نفس المصدر ص 3 

8- أوجين اويان : « مغرب اليوم » ص 1308 

9و ٠‏ المصدر السايق ص 133 ومييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 369 
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المبينييت 0 2 صعيه 


وكان هولاى علي هذا يبيع الكتب والمصنوعات الجلدرية 
والمنسوجات (30) َ 

على انه عاد الى المغرب قبل نهاية القرن التاسسع عشر . وفي منزله 
نظمت مناظرة بين المستعرب الفرنسي مولييراس وعالمين فاسيين في ابريل 
100 حول الدين والعلم والحياة ٠‏ وهذان العالمان هما أبو بكر بناني ومو لاى 
أحمد البلغيثي (131) . 

8 هارون بن حسكان : استوطن سنة 5883 جزيرة ثورىي امام 
دكار (132) . 

9 الحاج ابراهيم بن الحاج على : سكن بمدينة أندر سنة 1887 
نال الجنسية الفرنسية (133) من اجل تجارته . 


0 أحمد القرثي : أو (القوري) من اصل مراكشسي . كان تاجرا 
حتى توفي سنة 1899 بمدينة نيورى (134) بمالمي الحالية . 


7 الحاج العربي برادة : كان يتجر بالسينغال دون توضيح , 
يعمل لنفسه ولشقيقه ولخيره صسن المغارية وكذلك لعامل الجديدة أيذ؟ محمد 
بن العربي برادة حتى توفي سنة 2895 هناك (135) . 


2 مردوخي أفي سرور : المولود حوالي 5830 بقرية أقنّا 2 وكان 
قد حج الى فلسطين , ثم عاد الى مسقط رأسه حوالي 5855 » وصار فيما بعد 
محمياً فرنسياً وعونا لبوميي قنصل فرنسا بالصويرة 2 وهو أول يهودي 
مغر بي استقراراً بتنبكتو (135 مكرر) . 





٠ 60‏ « تاريخ المغرب » لمجماعة من المؤلفين ص 311 

٠ 37‏ عبد الهادي التازي : «ه جامع القريين » ج 3 ص 737 - 740 
دود ٠‏ جان لموي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 369 

٠ 3‏ المصدر السايق 

٠ 4‏ المصدر السايق ايضا 

٠ 5‏ نفس المصدر وكذلك ج 3 ص :272 (2) 

5 مكرر ٠‏ نفس المصدر ج 3 ص بو (4) 
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وكان قد رافق شارل ده فوكو في تحواله بالمغرب سنة 1883 . 
ومن غير التجار كان هنالك : ؤ 
3 و 23 (حتمك الفبا المدعو «بيابأ» الذى ذهري هو وشقيقه الحاي الطادر 
الى تنبكتو في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بقصد اخذ الطريقة المختارية 
القادرية . والاخوان من مدينة أزمور (136) . 

5 أحمد بن محمد بن محمد الكاملى الضرير الدرعي المولود سنة 
٠ 12*15‏ شق رحالة ,) استقر يأرض غب بين سانيكان و2بوكتو 4)اء وقد 
استوطن الصحراء مدة 10 سنوات ثم تيندوف من 299 الى 5309 . وكانت له 
صلة بالحاج عمر الفوتي وبالطريقة التجانية وجمع اموالا كثيرة . كما انه زار 
المشرق وما ترك بلدة من المعمور ألا دخلها برآ وبحرأ وكتب عد 6 رحلات 
وكان يقيم في كل بلدة . وقد مكث سنة في دمشق » وتوفي سنة 5897/1315 ودفن 
بمراكش (537) ولم يرد بيان عن رحلاته . 


و ا 1 


بي ب الجسز مسر 
هي اقرب قطر اسلامي الى المغرب كانت له معه اتصالات تجارية 
وثيقة سواء في العهد التركي أو قبله أى بعد الاحتلال الفرنسي . 
ولم: تنقطع تماما هاته الاتصالات عبر العصور ولا حركات الهجرة 
القوية بين منطقة وهران والريف ولا بين قاس وتلمسان طردا وعكسا حسيما 
هى مذكور في كتب التاريخ . 





60 ٠ه‏ أدوان ميشو ص بيلير : ظم ناحدية دكالة » الجزعم الأول ص 123 في مجلة 
,م ليزارشيف ماروكين « المحلد العاشن من سلسلة «ه مدن المغرب وقبائله 4 

٠ 37‏ العياس ابن ابراهيم في كتايه « الاعلام ٠.٠‏ » ج 2 ص 429 433 جعل 
ارض غب بين السينغال ومالمي فافترضست لأول وهلة انها غامبيا الواقعة بينهما , غير أني 
بعد تمحيدنى وروية راجعت افتراضي الأول فرجحت ان غب ما هي الا 2(ا) ب(وه) 
اي الغابون . علما يأن الاقدمين أعتادوا في كتاباتهم شكل الكلمات بالمحركات فحذفوا 
الالف الممدودة بين الغين والباء للاستعاضة بحركات التنوين عن حروفه ٠.‏ وحيث أن 
الكاملي كان جوايا ورحالمة وصل حتى الى الهند ٠‏ فلا يستيعد ان يكون قد استقر بالكايون 
على الرغم من جهل المؤلف بالمجغرافية أى على الاقل من سبق قلمه . لأآن هاته البلاد 
بعءيدة عن جذوب السينغال وتمبوكتى بعشرات المئات من الكيلومترات ٠‏ 
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وهكذا بعد الحرب الاسبانية المغريبية هاجر سنة 1860 ما بين 1200 
و 2500 من يهود تطوان الى الجزائر . وفي سنة 7868 رحل حوالي 8580 من يهود 
نفس المدينة الى هذا القطر التماسا للجنسية الفرذسية (1538) . 

وسنرى أن أعدادأ وفيرة من المغارية تدفقت إبان المساغب والأويثة 
على الجزائر لعلها بلغت ما بين 1578 ى 882 نحى 64 الفا (239) . كما ان اهل 
الشيخ احمد وموسى كانوا منتشرين باجزائر منذ عيهد قديم (540) . وللأسف لم 
اقف ألا على اسماء قليلة لهؤلاء المهاجرين الذين كان منهم عمال موسميون 
وكان مذهم تجار مقيمون أقامة مستديمة . وذلك لا يمنع من ايراد هوية من عكرت 
عليهم من هؤلاء التجار والمستوطنين الكثيرين الذين كانوا يعدون بعشرات 
الآلاف والذين كانو! لا يعتبرون انفسهم غرباء عن اوطانهم » للتشابه المكين بين 
المغاربة والجزائريين في اللغة والدين والعادات والجغرافية » والتجاور في 
الفلاحة وتربية المواشي في اراض ظلت مشتركة للرعي بين اولاد العمومة 
والخؤولة واهل المصاهرة والقرابة . 

وقد ذكرت كتب التاريخ ان مدنا جزائرية في غرب البلاد كانت موطنا 
لعدد من التجار والعمال المغارية . ومنها تلمسان التي كانت تأوي عددأ من 
تجار فاس حتى قيل ان تلك المدينة بنت فاس (141) . ومنها ايضا وهران التي 
مات يها تاجران مغرييان من مدينتي فاس وتطوان لما احتلت فرنسا الجزائر 
حسب صاحب ١‏ اللسان المئعئرب » . وقد تقدم أن عمالا من الريف والمغرب 
الشرقي كانوا يقصدون هاته البلاد بالآلاف للأعمال في اشغال الفلاحة والحصاد. 


وكان من المستوطنين الدائمين : 


.. محمد بن «د.حمد السليماتي المدعى اين الأعرج . كان 
يزاول التجارة بمديئة تلمسان التي كان يقيم بها عدد لايستهان به من التجار 





فيد < جات قري يي : + العلوب واريها » ب د عن كين ها 

٠ 9‏ ممبد الله العروي : « الأصول ٠...‏ » ص و5 

٠ 40‏ محمد المختار السوسي : « ايليم ..٠‏ ه ص 25 

٠ 4١‏ عبد الكريم غلاب : « المجتمع التقليدى ... ٠‏ في مجلة «المناهل» ع 22 صن دو 
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عن ا 


من مدينة فاس (142) . ولئن كان من اصل جزائري فقد ولد هو بمدينة فاس 
سنة 1858 أو 2864 وبها مات سنة 1926 . وله تأليف في التاريخ . والجدير 
بالذكر ان السليماني هذا كان شاعرا ومن دعاة الاصلاح . وكان الى ذلك 
يياشر خطة العدالة وعاش على الكفاف . وقد قام برحلة الى المشرق (143) . 


2 عب محمد السليماني « أبن الأعرح » : هى والد السابق وكان ايضا 
تاجرا بتلك المدينة (144) . 


- محمد مكوار : وقد ولد بفاس ولكنه كان يعيش بتلمسان للتجارة 
بها ويجبل طارق ايضا . وكان من معيني عبد القادر بن محيي الدين وزأر مدنا 
ايطالية مثل جنوة وليفورنو (545) . 


4 وى 5و 6 محمد الهواري واآسين يتونة واخحاج العياس التجموعتي : 
وكان هو لاء الثلاثة تجارا بوهرآن ومن أاصل فاسي » غير أن ازمة 1278 ادت 
بهم الى الافلاس (240) . 


7 الحاج عيد الكريم بن الحاج احمد الرزيني كان تاجرا سنة 1830 
هران (547) . 


85 الحاج محمد بن احمد الرقيوق الخمسي الشفشاوني المولود 
سنة 1853/1270 . وقد فضى عد ه ستوات بوه ران ولكذه دخل مصر والحجازن 
وتوفي بشفشاون عن 90 سنة من عمره . وكان من العلماء (148) . 

2 * 1 

٠ 2‏ مشكمل السليماتي : م اللسيان المخرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب ه 

مقدمة الكتاب ص « ب » . 


٠ 3‏ محمد دأود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 257 وخير الدين الزركلي : 
« الاعلام ... » جح 7 ص 23 وابراهيم السولامي : « الشعر الوطني ..٠١‏ » ص 240 

٠ 4‏ محمد السليماني « اللسان ..٠‏ » ص ب 

٠ 5‏ جان لوي مييج « المغرب واروبا » ج 2 ص 1601 

٠ 6‏ المصدر السأيبق ج 3 ص 73 

٠ 7‏ أحمد التناصري : « الاستقصا » جح و ص 4+2 

٠ 8‏ جريدة «٠‏ الأنياء » ع 24/23 مارس 1080 ٠.‏ 
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مد 303 سيم 


تت توئس 


علاقة المغاربة مع هذا القطر جد عتيقة , واهمها ما كان في المجال 
الثقافي . وكان بتونس وكلاء للسلطان كما كان بها علماء وتجار نؤلوا يها 
ومن الذين عثرت على اسمائهم قبل القرن التاسع عشر او اثناءه : 


0 عبد الله الهاروشسي : وهى عبد الله بن محمد الخياط . وكان من 
فقهاء المالكية وأصله من فاس ثم انتقل الى تونس حيث توفي سنة 1175 ه 
7625 م . وله تآليف منها : « كنوز الأسرار ... » و « الفتح المبين » (149) 


2ه - عبد القادر بن عبد الرحمان السلوي الأندلسي ثم الفاسي . كان 
من الفقهاء وقد لخص كتاب « مطالع السعود وفتح الودود على تفسير الامام 
أبي السعود » الذي ألفه محمد بن عبد الله زيتونة التونسي . وكان هذا العمل 
التلخيصي في عهد علي باشا بن محمد ابن علي تزكي من الآسرة الحسينية 
المتوفى في القرن الثامن عشر . ولما عاد عبد القادر الى المغرب استخدمه 
السلطان محمد بن عبد الله حوالي 2250 (5766) في قصره (150) . 


محمد الفاسسي : المكنى ابا عبد الله . وهى من افراد البيت الفاسي 
« الشهير بحاضرة فاس بالعلم والفضل . ساقته المقادير الى تونس قبل طاعون 
عام 2299 وسذه بين الثلاثين والعشرين . كان عالماً محصلاً » وتوفى سنة 1232 
/ 187 » بتونئس (1351) . 
٠ 9‏ خير الدين الزركلىي : ٠م‏ الأعلام ٠.٠٠‏ عوج +4 ص 274 
0150 محمل المنوني : « ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني في 
مجلة « ىعوة الحق » عدد مأارس 973: ص 85 86 ٠‏ 

٠ 13‏ محمد بن محمد مخلوف : + شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ٠‏ 
كس 380 وعبد الهادي التازي : « جامع القرويين » ج 3 ص 808 وعبد الكريم التواتي : 
5 أهمية علاقات الدولة العلوية بتونئس في بناء وحده المغرب العربي 1 في مكاميسيية 
- دوخ الحق ه ع + س 15 ( يبراير ‏ مارس 1967 ) ص 162 . 
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- 64 اب 


4+ - حسلدونة القصري الرباطي أصلا . كان تاجرأ بتونس في عيد 
الباشا علي باي وكان يدرس ويرفض اخذ أجرة عن هذا التدريس (152) . 


هذا ولم أقف الا على أسماء ثلاثة من الو كلاء الذين كانوا بتو نس وهم : 


الحاج محمد الحر بشي الفاسي الذي كان وكبل المغاربة فى 
التلتثت الأول من القرن التاسع عسسر . « وقك أصا به صبم هناك وحشسي إن 
تلحقه مذله4 وهوان » من باشاها حسب رسالة السلطان مولاى عبد الرحمان 
الى نائب فنصل فر نسسا بطنحة كه 1037 0غ وما احتار الفرار والابواء إلا 
لقو نص' جنسكم هناك .. .. وقد رأبنا تكلفك بذاك أولى ..١‏ .. لمسعسسى 
قونصو جنسكم الذي بتونس فى استخلاصه ويوجهه هو وعيال 4 
وماله ... » (2153) . 

2 ل الحاج محمد السرقي المتوفى سسنة 2866 بعد أن كان وكبسلا 


بتونس (154) آخر حياته . 


3 عمر السسمئوسي وكان وكيلا للمغرب فى نهاية القرن التأسسع 
عشر (2555) حوالي 1893 . 


ث ب ملمسسر 


قيام نهضة مبكرة فى هذا القطر ووجوده فى طر يق الحجاج والمعتمر بن 
كانا من العوامل التى شدت الأنظار الى بلاد الكنانة . 


ومن المستحسن تناول الموضوع استجلاء؟ لجوانب من تلك الروابط 
الثقافية والددنية والشعسية والسياسية والاقتصاد به : ع اإستعر أاضص ما أمكن 


دور . المصدر الأخير ص 102 ٠‏ 

٠ 3‏ رسالمة السلطان الى نائب قنصل فرنسا في 4 رمضأن 2/2 بناينر 
7 ( صورتها عند أوجين فومي في كتابه « المختار من الرسائل المغربية » اللوحة 
5 ص 135 ) وجان لوى مييج : : المغرب واروبا » ج 2 ص 29 ٠.‏ 

٠ 154‏ محمد المذوتي : « مظاهر ٠٠١‏ .» ص 54 

٠ 5‏ محفظة الطريس ود ٠.‏ 
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سم 45) سنم 


الوقوف عليه من أسمسساء المغاربة المتمصر ين وغير المتمصر بن والوك لاع 
السلطانين مع ند بيبل الكلام بو ثمقة احصاشية هدي عر بضة الحاج عبد الوإحد 
ابن محمد التازي . 


ث 5 العلاقات بين البلدين 


روابط المغرب السياسية بمصر لم تكن نشيطة بالرغم من تبادل 
المراسلات بين السلطان والخديوي , ولكن كانت مكثفة روحيا وثقافيا اذ كان 
العلماء والطلية المغاربة بستوطئون مصر عند ارادتهم الاغتراف من حي_اض 
الغلوم الديئية المشهورة آنذاك . كما كان الحجاجح يتوقفون بها برا أو بحرا 
عند ذهابهم أو أيابهم . 


وفى هذا المعنى يحسن التذكير بأن بعض المصر بين كانوا يتولون 
نقل الحجاج بحرا . ولاسيما سنة 5863 عند ما منع مركب اسماعيل باشا من 
انزالهم بمرسى طنجة لتفشمي وباء الكوليرا . وظلوا يتقاذفون بالبحر , ولم يزرد 
أحد ردهم لبلادهم (556) . 


وكان يعيش بمصر تجار مغاربة اتخذ منهم السلاطين العلويون وكلاء 
للبرور بالحجاج وبالمنقطعين . وفى أواخر القرن التاسع عشر كان عدد المغاربة 
المقيمين ثمة يتراوح بين 5200 و 5500 نسمة (557) . 


أما قبل ذلك بعهد بعيد فقد استوطنت بالبلاد المصرية جاليات مسن 
البلدان المغر بية ولاسيما من المغرب الأقصى « بل لوحظ فرار نجار من أغنياء 
فاس الى الخارجح وخصوصا الى الشرق الأوسط . ان البيانات التى أعطاهها 
أندري ريمون عن الصناع والتجار فى القرن الثامن عشر ولاسيما بالقاهرة فى 
القرن السسابع عشر بليغة بما فيه الكفاية فى هذا المعنى . لأنه أبان أن أهل 





١ ٠ 56‏ الوتائق » ج + ص 331 335 
٠ 7‏ عبد العزيز بنعيد الله : « معطيات ٠.١‏ » ج + ص وو (:) 
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المغارب أو المغربيين (158) كانوا حتى نهاية القرنين المذكوريين يملكون 
8رج /ز من مجموع ثروة القاهرة الاجمالية » وأضاف أنهم كانوا أغنىمن غيرهم , 
فكان للمغاربة 20ر15 / مقا بل 10ر12 / لأغنماء الأنراك فى القرن الثأمن عشر . 


« وتدل الابضاحات التى استقيت من كنانيش المحكمة ( محكمسة 
القاهرة ؟ ) على أن المراكشيين كانوا أوفر عددا داخل أهل المغارب . فمن 
مجموع 99 من هؤلاء » كان ثمة 53 مراكشيا يكاد يكون أصل 48 منهم من مدينة 
فاس بيئما كان 3 من مراكشس . ولهذا كان كثيرا ما يطلق على أهل المغارن 


وصف الفاسيين » (1509) . 


كانوا تجارا ومستوطنين عاشوا حلو مصر ومرها واختلطوا بأهلها . 
وأعظم 'نعاون بين الشعبين ظهرت بوادره فى أواخر القرن الثامن عشر لما 
غزا نابوليون البلاد المصرية فى حملته الشهيرة : « ولذلك تأثر المغاربة 
أيما تأثر 2 وقصد كثير من المجاهدين الديار المصرية للمشاركة فى قتال 
أصحاب تلك الحروب الصليبية » (560) وكان من المتطوعين شخص يدعى ابن 
الأحرش الذىٍ انضم الى الجيشش المصري (1561) . 


أما المجاهد الذي اشتهر هناك فكان هو محمد بن احمد بن المختار 
السباعي المعروف بالجيلا لي . وسنتحدث قلبلا عنه ظ على الرغم من وقوع 
الأحداث فى نهاية القرن الثامن عشر . 


٠ 8‏ أقصد بهذا التعبير هنا مغاربة الشمال الافريقي ٠‏ تعريبا للفنلة 
101615 الواردة في درأسة بنعلي في حين اطلق اطلاقا استتكنائيا لفظة 
«ه المراكشيين » على اهل المغرب الاقصى » رفعا لكل التياس ٠.‏ 

9و5 ٠‏ أدريس يتعلي : «٠‏ مثال الانتقال ..٠‏ » في «ه المجلة المغريية للقانون 
والسياسة والاقتصاد » عدد 8 ص 107 )6 سنفة ا ٠‏ ( نقلاا عن أاطروحة 1 ٠‏ ريمون : 
0220201 .١خ «٠‏ الصناع والتجار في القرن التاسع عشر » ص :47 , المتاقشة 
بباريس سنة 1972 ) ٠‏ 

٠ 0‏ محمد الفاسي : « مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرتسية » 
في مجلة « دعوة الحق » العدد المثنى + 5 ص 157 السنة 16 ( مارس +97 ) 

٠ 1‏ عيد العزيز بنعيد الله : ه الموسوعة ... » ج :1 ص 37 
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بد 97 لس 


ويعجب المرء لمدى اهمال المؤرخين والاخباريين المغاربة للدور 
الفعال الذي قام به السباعى فى اذكاء الحماس الشعبي والغيرة الاسلامية 
والغالب أنهم لم يكونوا يعرفون الكثير عن ذلنك لبعد الشقة وصعوبة 
الاتصال . 


العباس ابن ابراهيم المشهور باتجاهاته الصوفية لم يذكر الا نزرا 
يسيرا عن هذا الرجل الفدائي 2 فوصفه بأنه كان «م فقيها صادقا فى جميع 
أحواله » مخلصا لله تعالى فى أقواله وأفعاله . . . وصوفيا زاهدا ومرابطا 
محاهدا . . . ولا يبعد ان يكون هو المجدد على رأس هاته المثة . . . وكان 
حافظا ناظما شاعرا ... ينقم عن السلطان مولاى سليمان نوليته العممال 
الظالمين . 


« ومات رحمه الله فى 'نوجهه للغزو ببلد الصعيد . فالتقى مع النصارى , 
ونقاتل معهم اشد القتال . ثم اعتل ومرض فمات بقرب مرضه ودفن هناك 
دقر بة يقال لها أحكاز . . . » . 


ولم يزد المراكشي شيئاً في هذا الباب ,. ولم يذكر لنا تاريخ ولادة 
السباعي ولا مكانها , ولم يُفض في ذكر هاته الواقعة ولو أنه.أسهب كثيرا 
فى غير هاته النقطة التى لم تكن تأخذ منه كل مأخذ كما هى.عادته فى تأليفه . 
أما المشارقة فقد أشادوا بذكره , ولو انهم حرفوا اسمه ونسبه قليلا فسموه 
محمد الجيلاني الهاشمي المغر بي . 


ويستفاد من وثيقة مخطوطة بقلم معاصر لتلك الحرب هو لطف الله 
ابن أحمد حَجتاف أحد فقهاء اليمن ومؤرخيها فى القرن التاسع عشر , أن هذا 
المناضل المغر بي كان مقيما بالمدينة المنورة والطائف ومكة , وكان « يقوم 
فى البلدة الحرام بوظيفة الدعاء الى اقامة شعار سنام الاسلام . ولما ورد 
عليه الأعلام » بما صنعه الكفار اللثام . من أجل الهجوم على ساحات مصر 
تصدر بالحرم الشرريف فالتفت عليه خلائق ,. واستمعوا الى ارشاده الى أنهج 
الطرائق . وفعل دعاؤه فى القلوب ما فعل وتسامع الناس بأخباره فوردوا 
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ما يمليه من أحاديث الحض على الجهاد فيلقين الى الحلقة فتخاتهن ( خواتمهن ) 
وعقودهن وملبوسهن ويقلن : « ذلك الذى علينا » . فاجتمعت عنده أموال 
وأسعة 4 ووردت عليه المتطوعة من البلاد الشاسعة , فسار نهم لمناحزة أعداء 
ابله الفرانسة . 

« كان محمد الجيلاني قد دعا العباد بالحرمين الى الجهاد . فممن أعانه 
بالحرمين محمد باصلاح الحضرمي , فانه تصدق فى سبيل الله بخمسائة بندق 
صغار مغر بية ومائتي حربة من حراب الشام ومائتي سيف وأربع مائة كيس من 
البرز وألفي نعل ينتعلها فقراء المجاهدين . 

د ومنهم الشيخ عبد الرحمان العسيري بمهمات ؛: جهز بها ثلاث سواعي 
( سفن صغيرة ) يركبها المجاهدون وملاها لهم ميرة . 

« ومنهم الشسيخ أحمد (ال) فاسسي » جهز داوين فى سسببيل الله . 

. ) شاحنة‎ (١ 

« ومن أهل ينبع محمد أبو العسل 4 جهز داوا من داواتة و ثلاث 
سواع أخرى من أهل ينبع . 

00م السيد محمد الجيلاني جماعة متطوعة من جدة وتلك الداوات 
فكانوا نحوا من أربعة آلاف مقاتل . ثم سار ناحيا نحو المدينة المنورة فمر 
بأهل رابع والخليص وه فدعاهم فأجابوه وبدذلوا أموالا وأسيعة َ وسار الى 
بددر فأنالوم وخرج منهم جماعة متطوعة . وكان له وكلاء لمجمعون الأموال معه . 
ثم نزل بالصفرا ( جهة من جهات المدينة المنورة ) . . . ودعا الى الجهاد 
فجاؤوه بأموال واسعة . . . وسار الى المدينة فتسلم من أهلها أموالا جزيلة 
وخرج منهم 300 متطوع فنزل بالجميع الى ينبع . 


«وجاء الخبر بأن المتطوعة من ديار مكة قد مرت مراكبهم , فحمد الله 
وسار بمن معه ... » 
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ثم يسرد حجاف أنباء المعارك التى دارت بين متطوعة الحجاز. وبين 
الفرنسيين فى صعيد مصر ... وكيف أنهم ‏ برغم استبسالهم ‏ لم يكن 
لهم قبل ازاء الفر نسيين المتفوقين عسكريا . وهكذا « انفصم ... عقلد 
نظام المتطوعة وذهب الناس أرسالا لا أمير لهم , منهم الذاهب الى مصاسر 
والذاهب الى الشام والعائد الى الحرمين » ولاسيما بعد أن استششهد الجيلاني 
وتفرقت قوانه (102) . 


ومما لا شك فيه أن أصداء الغزو الفر نسي بلغت المسامع بالمغرب 
ولاسيما على لسان الحجاج مثلا حتى ألف شاعر من كبار رجال الملحون بفاس 
قصيدة « الماصرية » فى هذا الموضوع , ويكاد يجمع كبار الأشياخ أن 
قائلها كان هو محمد بن على العمراني الشريف المكنى ولد أرزين الفيلالي 
المولود سنة 13145 3742 . وقد ضاعت هانه القصيدة (263) . 


ولئن كان المتطوعون المغاربة قد ساهموا فى الدفاع عن أرض مصر 
والوطن الاسلامي من الهجوم الاستعماري والصليبي قبل القرن التاسع عشر , 
فقد قامت محاولة مصرية بعد ذلك لأعانة المغرب من الوجهة العسكرية 
والاقتصادية لم يكتب لها النجاح , وذلك لما أرسلت الحكومة المضررية أحد 
مدربي الجيش الى المغرب . فلما وصل فى بداية عهد مولاي الحسن صدر 
الأمر بالاستغناء عنه . ولعل ذلك كان بايعاز من المستشارين الأحانب (164) . 


ولئن أبعد الحراب المصري عن المغرب فقد وجه السلطان محمد 
الرابع بعثات تعليمية الى مصر فى عهد سعيد باشا وجلب اختصاصيين لمياشرة 





2 ه أحمد عبد الرحيم مصطفى : « عندما هب العرب لصد الفرنسيين عن 
مصر » في مجلة « العربي » العدد 250 ص 38 وص و3 ( شتنير 1979 ) ٠‏ مخطوط لطف الله 
ابن أحمد حجاف يحمل عنوان « درر الحور العين » يسيرة الامام المنصونر علي واعلام 
دولته الميامين » ٠‏ وقد اكتشفه سيد مصطفى سالم ونشر مقتطفات منه بالقاهرة سنة 1975 
بعنوان « نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر » ونقلها عنه احمد عبد الرحيم 
مصطفى في مقالمه المعنون اعلاه . 

وقد تحدث عنه كذئك العباس اين براهيم في ٠‏ الاعلام ...٠‏ » ج 6 ص 147 - 155 

٠ 103 ْ‏ محمد الفاسي : م مشاركة ٠٠‏ #» هن 57 وكذلك عباس الجراري 
٠‏ القصيدة . ص «<+2ن . 


٠ 4‏ عبد الوهاب ابن منصور : «١‏ الوثائق » ج 3 ص :4+1 
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نصفية السكر فى مصنع أكدال بمراكش (565) ثم وفد الطباع المصري محمد 
ابراهيم القياني لانشضاء مطرعة يتارودانت سمنة 5آ0ظ1ظ1 لفائدة قأضىي المديشئة 
شحتمك الطيب التملي (2600) . ظ 


ل * ف 


ث 2 : المغاربة فى مصر : 


وفضلا عن ذلك كان بعض التحار المغار به يصدرون أنواع الانتاج 
المغربي الى البلاد' المصرية التى عاش فيها أيضا مغاربة كانوا اما وكلاء واما 
طلبة ٠‏ أو تحارآ ٠‏ أو زوارا عابر يبن 2 أو مستوطنين دائمين . 


ومن هؤلاء أذكر 6 
< - الحاج عبد الكريم. بريسة وقد. سبقت الاشارة اليه . 


عبد السلام بناني : ولد بفرنسا . أمه فرنسية همي بوفيي 
1 وأبوه مولود بفاس سنة 2824 , ولكنة استقر بمديئة مرسيليا سنة 
3 . ولعله هو محمد ابن العياشي بناني المذكور سابقا بفرنسا من كونه 
استوطن هاته المدينة الفرنسية فى نفس التاريخ . 

أما عبد السلام فقد الخرط فى الجيش البر يطاني برتبة ضابط حسب 
بعض الروايات من 1884 الى 5888 . وكان يتحدث الفر نسية والانجليزبة وبراسل 
جرريدة « ريقى دو ماروك » الفرنسية بطنجة وجريدة : « له ماروك فرانسي » 
عند ما كأن مستخدما بقتصلية فرنسا بالعرائش سنتة 2904 . 


وكانت له علائق وطيدة مع الوزير محمد المفضل غر بط (267) . 
٠ 5 ٠‏ أبن زيدان : ٠‏ اتحاف ..٠0‏ » ج 3 ص 5356 وعيد العزين يتعيد الله : 
« مظاهر .> » هج 2 ص +3 ومحمد المنوني « مظاهر م «** » بمجلة « تطوان ٠‏ العدد الثاتي 
ص .44 ١‏ 
٠. 06‏ المصدر الأخير ص 1 ى «١‏ الوئائق » : 2 ص 47 ه 
٠ 7‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب وارويا » ج + ص :27 وج :+ ص 72 ٠‏ 
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- عبد الأنادر بن عبد الكريم الورديبغي : وهو من قبيلة بني خيران 
ولكنه كان قبل ذلك يقطن بمدينة شفشاون حيث كان أبوه قاضيا . وقد درس 
العلم بفاس ومنها رحل الى مصر حيث سكن باحدى مدنها مدة طويلة حتى 
توفي فى الغربة سنة 5895/5353 . وقد جاور الأزهر » وهو من النحويين 
والفقهاء المالكيين . وله تأليف فى الفقه والتصوف . وكان أحد الطلاب الذين 
وجههم السلطان محمد الرابع الى مصر سنة 5866 للتخصص فى فلن 
الطباعة (268) . 


4 - حسسين بن علي قويدر : كان شاعر! واديبا وله تآليف نرجم 
بعضها الى اللغة الايطالية . ومولده ووقفاته كانا فى القاهرة ( 1262/7204 ه ب 
7 م ) . ولكنه كان يحترف التجارة كأبيه » وأصلله من المغرب (569) 
الذي لعله الأقصى . 


65 محمد الأبيض : هو محمد بن محمد بن قدور المراكشي 
ابن حسون وذكره فى رحلته التى ألفها عام 1207 2790 وتوفي قبل 1853 (170) 


6 عبد السلام بن محمد العلمي : هو طبيب من أهل فاس ومن 
الموفدين الى مصر لتعلم الطب , قرأه على أطباء فر نسيين واسبانيين ٠»‏ وحضر 
تشر يح 1600 جئة من موتى الحرب أثناء ثورة أحمد عرابي سنة 2882 وشاهد 
العمليات الجراحية بمستشفى مصر .. ولما عاد الى المغرب اختص به السلطان 
مولا ي الحسن ؛ فجعله طبيبا لنفسه ولعياله . كما أنه فتح دكانا لعلاج المرضى 
بفاس . وكان يجلب لمصر كتبا غريبة المنحى فى العلوم العقلية والطبيعية 
دالجغرافية لم تكن معروفة . وله من التآليف « ضياء النبراس فى حل مفردات 





٠ 8‏ محمد بن الحسن الحجويى : ٠‏ الفكر السامي ..١0‏ » ج 4 ص 140 ومحمد 
مخلوف : « شجرة ... ه ص :43 وعيد الرحمان ابن زيدان : «٠‏ الأتحاف » ج 4 ص 348 
وعبد العزيز بنعيد الله : ٠‏ مصر والمغرب الأقصى عبر التاريخ » العدد و22 من « دعوة 
الحق » ماي 983: ص و: وخير الدين الزركلي : الاعلام ...١‏ » ج 4 ص 166 ٠‏ 

٠ 19‏ المصدر الأخير ج 2 ص 224 . 
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الأنطاكي بلغة فاس » و ١‏ البدر المثير في علاج البواسير » »2 وتوفي سسنة 
623 (173) . ظ 

7 احمد شهبون : كان مثل سابقه من أعضاء البعثة التعليمية الى 
مصر خلال 5276/ 2859 , أي أثناء فترة حكم الخديوي محمد سعيد المتوفى سنة 
0 ه . وقد وضم تأليفا سماه « كتاب الجغرافية المغر بية » وأتم تخطيطه 
بفاس سسنة 2898/2325 . وهو من العلماء الجغرافيين المغاربة 2 وله 
خرائط (1272) . 


8 الحبيب البلغيثي الحسئي : وهو عم القاضي أحمد بن المامون 
البلغيثي . قضى 40 سنة فى قاهرة مصر للمتاجرة . وكانت وفاته بفاس سنة 
3 ت 2903 . وقد ساهم في طبع أجزاء «الاستقصا , لأخبار دول المغرب 
الأقصى» (273) . وكان تناجرا . ومن ذلك أنه وجه سنة 2888 من الأسكندرية 
زرابي الى المخزن على ما يظهر , فطالب بثمنها الحاجح محمد الزكاري نائب 
الطريس «274) . 

وقد يكون الحبيب من جملة التجار المغاربة بالقاهرة الذين كانوا 
يطبعون الكتب الضرورية لطلبة القرويين ويرسلونها الى المغرب (175) مم 
الحجاج أو غيرهم . 


9 و 150 حسين المراكسي وابله عبد الكريم : وهما معا من 
مديئة مراكس . وكان الأب تاجرا بالقاهرة . أما ابنه عبد الكرم فقد ولد 
بمديئة أسيوط . وكان حسن هذا تاجرا مكث هنالك للتجارة وكان لا يزال 
حيا فى تاريخ كتابة العباس ابن ابراهيم لمؤلفه « الاعلام » (576) . 


٠ 2‏ نفس المصدر ج 8 ص :49 ٠.‏ 
٠ 2‏ عبد الرحمان ابن زيدان : « العز والصولة » ج 2 ص 101 162 ٠‏ 
٠ 3 ْ[‏ عمعكمك المنوني : لذ مظاهر ٠.‏ »م ص 248 وعيد الله العروي * 
»2 الأصول ٠٠‏ 8 كل +214 
ظ 4 ٠‏ رسألمته إلى الزكاري في 3 رحب 5 ]/ 26 مأرس 98 - محفظة 
٠ 5‏ عيك ألله العروي « الأصول ...١‏ ه هن 204 
0 آ1 ٠‏ العياس ين أبراهيم : ١‏ الاعلام ٠.6‏ »ا ج 8 ص 1813 
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7 - أحمد بن الحاج الرثرافي الر باطي : الذي كان يشتغل بياحدى 
مطابع القاهرة أكثر من عشرة سنوات , ولما عاد الى المغرب حوالي 1914 وظف في 
مناصب مخز نية . وهو من الأدباء وله تأليف عن مدينة الصويرة (177) هو 
والشموس المنيرة فى أخبار مدينة الصويرة » . 


2 الحاج أبو بكر برادة : وقد رحل الى مصر قبل سنة 1847 
فاستوطن مدينة الاسكندرية (278) . ولعله كان تاحرا بهاتنه المدينة . 


3 الحاج على بن أحمد زنيبر : ولد بمدينة سلا حيث تلقى دراسته 
الأولى » نم نعاطى التجارة بها وانتقل بعد ذلك الى مدينة فاس لنفس الغرضن . 
ولما توسع نطاق حركته , أخذ يتعامل مع البلاد المصرية ويرسل اليها البضائع 
التقليدية كالبلغة . الى أن كانت سنة 1298 2885 , فرحل الى هناك وأخدذ 
يستورد الانتاج المغربي ويصدر الى بلاده سلعا شرقية , كالتوابل والبخور 
والعود القماري والحرير (179) . 


ويقال ان الحاج علي أفلس فى تجارته بفاس بأموال الناس ٠‏ فاضطر 
الى مغادرة المغرب . لكن هذا القول بالافلاس محتاج الى تحقيق ,2 ولو صح 
فانه قد لا ينطبق ‏ على ما يظهر ‏ إلا على فترة معينة من حياته . فقد تحسنت 
حالته المادية فى الغربة بعد ذلك , لما أدى من ماله الخاص أو من الأموال 
العمومية أجرة رجوع حجاج مغاربة فقراء منقطعين . ويستفاد من موجب أنه فى 
أواثل جمادى الأولى 1311 ( منتصف نونبر 5893 ) توسط المترجم بين طائفة 
من الحجاج المغاربة وبين الحاج علي الميلادي وكيل بابورات فرانسيسكو 
الباش بالأسكندرية , لكي ينقل الى طنجة نحو 500 حاج ؛ مقابل 700 لويز ذهبي. 
فوقع الاتفاق بين الأطراف . ثم دفع الحاج على زئيبر « من ماله الخاص » 
0 ريالا لحمل 75 من الفقراء . وبعد ذهاب زنيبر أخذ الميلادى يمال 
الركاب ٠‏ وانتهى به الحال الى الزامهم الغاء وكالة زنيبر عنهم وقدم لهم ورقة 








٠ 7‏ عبد الله الجراري : « من اعلام ٠.٠٠١‏ » ج 2 ص و 
٠ 8‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص :32 (5) ٠‏ 
٠ 79‏ محفظة التراجم يمديرية الوثائق الملكية . 
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بيضاء للتوقيع عليها ففعلوا . غير انهم بعد ذلك ندموا واحتجوا بأن « الورقة 
المأخوذة علينا أخذت منا حبرا وكرها لا برضانا . وعليه فلا بعول عليه ا 
مطلقا » (280) ه 


ومهما يكن فقد قضى الوكيل زنيبر نحوا من 23 سسئة بالديار المصرية . 
ولما عاد الى وطنه حوالي سنة 5904 استقر بطنجة 2 وسكن لوقت ما بأحد 
أبراج المديئة . وفى سسنة 2906 انتقل الى فاس ثم أكثر من التردد على هاتين 
المدينتين وعلى تطوان وسلا حتى توفي سنة 3332 72955 . وبمسقط رأسه 
دفن (181) ٠.‏ 


كان المترجم من الدعاة الأولين لحفظ استقلال المغرب . وكان على 
اتصال بزعناء مصر ورجالات فكرها . وفى سنة 5903 استقبل بمديئة بور 
سعيذ الشسيخ محمد الكتاني مبعوث السلطان عبذ العزيز الى الشرق . وقد 
وصفه بأنه « ممثل سفير المغرب الحاج محمد الحلو الفاسبي » . وذكر أنه 
كان يعيش هناك جماعة من المغاربة أشهرهم علي زنيبر «الاستاذ الشاعر 
وصاحب القصائ د الوطتية المتنوعة ووو الفكر النيبّر والوطئية 
الصادقة » (2182) . 


ورجع الحاج على الى المغرب وأخذ يبذل نشاطا سياسيا دائبا ويتصل 
بالدوائر المخزنية العليا بفاس وطنجة . وعن مؤتمر الجزيرة الخضراء وضع 
تأليفا صغير! عنوانه « حفظ الاستقلال » ولفظ سيطرة الاحتلال » ضمنه اقتراحا 
شتمل على 35 نقطة لاصلاح الأحوال السياسية . كما احتوى التصنيف على 


٠ 80‏ الموجب المذكور منتسخ عن أاصله , وعليه خطاب قاضي طنجة في 17 
شعيان 2 أكتوير 5904 ٠‏ وتاريخ الموجب الأصلي هى أوائل رجب ::1:3/ اواثل 
يناير 894 ٠‏ الأشهاد تلقى عن :6 حاجا منهم 55 من الرباطى :: من فاس ى 7 من سسا ٠‏ 

أصل النسخكة المخاطب عليها من لدن قاضي طنجة موجود بمكتبة الصبيحي 
يبسلا . 

٠. 151‏ محفظة التراجم دم محمد المنوتي : « مظاهر ٠ ٠.٠١‏ ص 249 

٠ 82‏ المصدن الأخير وكذلك محمد الياقر الكتاني : هم ترجمة الشيخ مجحع لك 
الكتاني الشهيد » ص 4و ٠‏ 
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1035 اسه 


منظومة رائة متوسطة القممة عنوانها « مصباح الفلاح لمر اجعة الاصسلاح ١‏ . 
وهذا مطلعها : 


ويجتاز فى الاصلاح قيد ذوي أسسر 


الى ان قال : 


وقل ما نرى فالحق مرمى ذوي الهدى 

ورابة أمصل الحي فى الطصلي والنشسر 
ولا تخش الا الله فى كل ما ترى 

فان ابتهاج العبد ترضية الحر (183) 


وعلى الرغم من هاتة القصيدة يعتقد البعض أن نصيبه من العلم كان 
ضئيلا لا يرقى به الى قرض الشعر ٠‏ وأن صاحينا هذا كان غريب الأطوار شاذ 
التفكير . إذ يُؤ ثر عنه أنه رفض العودة من مهجره , ما لم تمد بالمغرب السكة 
الحديدية . 


رسائل الحاج علي لا تكاد تقرأ لرداءة كتابته بخط الزمام ( لا بخط 
الرقعة لأنه لم يتمصر بالرغم من طول عيشه بالمهجر ) . ثم انها لا تفهم الا 
اذا عرفت الظروف التى كانت محيطة به . 


كان منتسما للطائفة الدرقاوية المتشددة . ولذلك كان معحبا بشيخها 
انلدي مقولة نبسر المشهورة فى الأوساط السلاوبة . 


فقد ذكر أنه لا يرتاح فى الدنيا الا الى ثلاثة أشخاص . أولهم مولاي 
العربي الدرقاوي الذي اختار لفقرائه ‏ حسب الحاج على وراداً قصيرا 
سهلا ( بخلاف.غيره الذين وضعوا أورادا طويلة حتى لا يكاد يتمها المريد ) , 
وثانيهم الانجليزي فى سياسته (؟) . وثالثهم صياد السمك فى صبره ومكابدته 


سمج اس بت 1 


٠ 3‏ التاليف مخطوط يمكتية الصبيحي تحت رقم 7 مع مجموعة من الرسائل 
التي كان يتبادلها مع باشا سلا الحاج الطيب الصبيحي ٠‏ 
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حتى يظفر بصيده ( السمك المقصود هنا هو الشتّفشف المدعو عندن 
2 القّرب » , تلك اللفظة المشتئقة أو المشتق منها كلمة كورستنا 0001001 
الاسبانية أي أومبر ين ٠12:ط012‏ الفر نسية ) . 


1 1 7 


وختاما لا يستطيع أحد أن بغمط الحاج علي الدور الطلا نعي الذي 
اضطلع به خلال حياته المضطربة والنشيطة معا داخل المغرب وخارجه , 
ويكاد شذوذه يدل عل قوة شخصيته وعلو كعبه . وقد سار أحفاده الصبيحيون 
على منهجه فى النصف الأول من القرن العشرين . 


اخ« اخ 00و 


4 احمد الغربي : كان تاجرا مقيما بالاسكندرية حوالي 1830 . 
ولما زار ابن طوس الحنة هاته المدينة خلال رحلته الى الححاز استضافه 
الغربي وآأكرم مثواه (284) . 


5 - محمد بن على بن محمد العدلوني الدمئاتي المولود سنة 
0 18513 والمتوفى سمنة 1889 . رحل الى مصر فى طلب العلوم الشرعية 
وأقام هناك ثمانية أعوام (185) . ظ 


6 حسمن بن محمد بن محمود العطار المغر بي الأصسل الذي تولى 
مشبخة الأزهر سنة 72246 2830 وقبلها (286) . 


شو 0 اله 


هذا عن التجار والعلماء , أما الصناع فكانوا بلا ريب عديدين ومنهم 
بعض عمال الطباعة حسبما تقدم . ولم أقف الا على اسم صانعين وهما : 


٠ 4‏ عبد القادر زمامة : « رحلة من القرن 13 ه ... » في مجلة ٠‏ البحثت 
العلمي » العدد 28 ص 301 ٠.‏ 
٠ 5‏ العياس ابن ابراهيم : «١‏ الاعلام » ج 7 ص 66 ٠‏ 


1056 » عبد العزيز ينعيد الله : . مصر ٠.١0‏ » في « دعوة الحق » العدد و22 ص 158 
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7 -. الحاج محمد بن الهاشمي بنسعيد : وهو من مديئة سلا . وقد 
عاش فى أواخر القرن الماضي بمدينة الاسكندرية حيث تعلم النجارة وخرط 
الأعواد . ونقل عن صناع هاته المدينة طرائق تزيين البيوت الأجنبية . ولما عاد 
الى المغرب , أنشسأ معملا بحي بوقرون بالرباط . وكان يسافر الى جبل طارق 
وطنجة في شؤون مهنته 2 يأخذ « التوصيات » من الأسر الأجنبية لصنع 
ما هو مطلوب منه بطريقة التصوير و « الكاطلوغ » . 

وقد توفي في العشرة الثانية من القرن العشر ين ٠‏ وتتلمذ له أزيد من 
أربعين صانعا . ومنهم من أهل سلا : الحسن الطرا بلسي والعر بي حصار والعر بي 
التازي ومحمد الرحماني وأبو عمرو شقرون وأبوعمرو الحارثي ومحمد بنسعيد . 
وقد اشتهروا بالنحارة الرقيقة (187) . ظ 

5 - عبد الكريم الزريع الفاسي : قامت على أكتافه نهضة متواضعة 
فى صناعة الخزف بمصر فى القرن الثاني عشر الهجري . وقد صنع السواح 
القشاني لتغطية جدران العمائر .وتوجد الآن نماذج من ذلك فى دار الآثار 
العربية بمصر . وكان من المصورين على الألواح المذكورة ورسم على قطعةه 
منها اسمه وتاريخ 5771 هجرية (588) فهو اذن من رجال القرن الثامن عشر. 

« الماع 


ت ‏ 3 الوكااء: 

أما التمثيل القنصلي فقد تولاه الأشخاص الآتية أسماؤهم : 

9 - هولاي محمد بن المهدي وكان من امراء الأسرة العلوية (589) . 
ولم أقف على تاريخ نعيينه » ولكنه على كل حال قبل الذي بعده . 


0 - الحاج محمد بن الطبب برادة المتوفى قبل غشت 2845 . وكان 
وكيلا أيضا (590) بعد السابق مباشرة حسبما يلوح . 





٠ 7‏ الافادة من عند الحاج احمد معنينو السلاوي ٠.‏ 
٠. 8‏ عيد العزيز يتعيد الله : « علماوّنا .٠٠‏ » في « دعوة الحق » دجنير 1960 
ص 31 ومحمد المنوني : « مشاهد ...١‏ » في نفس المجلة »2 يوليوز 72972 ص 115 
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7 - الحاج محمد بن الحاج احمد الرزيني : التطواني وكان سينة 
8 تتولى الو كالة قبل أن بصبح قنصلا بجبيل طارق . وفى سنة 2858 كلفه 
السلطان بشراء عقار وتحبيسهة عللى مؤذني مكة والمددئئة (191) . 


2 . الحاج محمد افروخ التطواني كان سنة 2866 و كيلا (192) وأحد 
تجار المغرب بمصر دون تحديد المدينة التى قد تكون هي القاهرة . 
3 الحاج محمد الحبابي وتولى ذلك سنة 12286 2870 أيضما (193). 


0 4 - الحاج عبد الغنى بن الطيب التازي : المتوفى بمصر سنة 
104 2878 , وكان قنصلا فى عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان والحسن 
الأول (294) 00 


5 - الحاج عبد الواحد بن محمد التازي : وهو من فرقة المزعلك 
التي كان طرف منها يقيم بمصر (295) , كما أنه ابن أخي السابق الذي قبله 
(296) . وقد ظل قنصلا للمغرب سنوات طويلة . عينه السلطان هناك و كيلا بعد 
وفاة عمه الحاج عبد الغنى (597) . و يبدو أنه كان إما سيثىء التصرف »ء وإما أنه 
كان له منافسون فى الدوائر المخزنية العليا . ولذلك عثرت على عريضة 
يشهد موقعوها أن الحاج عبد الواحد وكيل المغاربة مستقيم السيرة ٠‏ وهضي 
بامضاء مغار بة جلهم فاسيون ,2 و لأغلبيتهم العظمى طوا بع صغيرة ومستد بره 

٠ 95‏ محمد المتوتي : « مظأفن ٠.٠١‏ » هن 46 

٠ 0‏ رسالمة محمد ين ادريس الى بوسلهام بن علي في 7 شعبان 201:/؛, غشت 

و ٠‏ رسالة العربي بن المختار الى قنصل فرنسا في 28 جمادى الأولى +2: / 
2 ماي 0108ظظ1 ( صورتها عند اوجين فومي في و المختار ..6٠‏ »© كن 47 اللوحة :2 ) وأحدكد 
الناصري : ٠‏ الاستقصا » ج و ص +7 وابن زيدان ٠‏ الأتحاف » جم 3 ص 127 ٠‏ 

دودة٠‏ عبد الوهاب ابن منصور : « الوثائق » : 2 ص 420 (3) 

٠ 3‏ محمد المنوني : « مظاهر ٠» ٠٠٠١‏ ص 46 

1 . المصدر السابق 

1535 * عبد الهادي التازي - « رسائل مخزنية » ج 1[ ص م2 ى 1د 

٠ 0‏ محمد المتوتي : « مظاهر ..٠‏ » ص 46 

٠ 7‏ أبن زيدان : « العز والصولة » ج 1 ص 203 
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(5رة سنتمتر ٠‏ 5ر1 سنتمتر ) تحمل اسم صاحبها بشكله ودعاثه (298) . 


26 الحاج محمد بن قاسم الحلو : وهو الذي خلف الحاجح عبد 
الواحد التازي عند وفاته حوالي 713 3 2893 (299) . 


7 - الحاج محمد بن العباس بنشقرون : وهو من أصل قاسي . 
وقيل أنه كان وكيلا سنة 2898 , وكان يخفظ تركات المغاربة القاطئنين 
بعاصمة الكنانة (200) . ولكن يبدو أنه لم يكن الا نائبا عن الوكيل وأنه كان 
لا يزال سنة 2903 فى منصيه النيابي . ولي عودة الى مسألة حفظ التركات . 


ن 3 3 


نت - 4 عرريضة الوكيل النازي : 


الفقرات الموالية هي آخر ما اتحدث به عن المغتربين فى مصر . 
وانتعلق بعريضة قدمها 585 مغر بيا يزكون بها سيرة القنصل الحاج عيد الواحد 
التازي . وهي مؤرخة فى 10 جماد تالأولى 5305 - 23 يبراير 2888 . 


وأسوق فيما يلى للفائدة التاريخية سوقا كاملا نص التزكية أولا" , ثم 
أسماء مؤيدي الوكيل . وقد وضعت لدراستها ‏ بعد ذلك أرقاما تبنتدىء 
من اليمين الى اليسار ومن الأعلى الى الأسفل ٠‏ وآأثبت: الأسماء حسبما كتبت 
بخطئها أو بصوابها . مشيرا الى من له طابم والى ما جعل داخل الختم » من اسم 
متمغرب أو متمصر ؛ والى التاريخ الهجري المكتوب فيه بالأرقام الهندية . وبعد 
ذلك أو أثناءه أعقب على مجموع الوثيقة حسبما علمته . 


سيم 





8ن ٠.‏ صورتها بمحفظة الطرويس 12 » واصلها يمكتية تطوان يحمل رقذ هملسم 
ومؤياسها شو 00 س ا 27 سن ٠.‏ 
٠ 9 ٠‏ رسالمة الطريس ألى احمد يبن موسى في 4 محرم 18/1311 يوليوز 1893 - 
محفظة الطريس 25 ى ص 6+ من كتاب « مظاهر ...١0‏ » لمحمد المنوتي 
٠ 200‏ عبد العزيز بنعبد الله « معطيات ... » ج +1 ص 3و (:) وكذلك : 
« الموسوعة ... » ج 2 ص 20 ثم محمد المنوني في مقالمه : « مظاهر ... » بمجلسة 
٠‏ تطوان » العدد الثاني 1957 ص 46 ٠‏ 
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عدت ال41 41 ب 


ث 4 : النص ( وهو بخط الرقعة ) 
« الحمك لله »2 


« يشهد الواضعون أسماءهم وأختامهم فيه أدناه ( أنهم ) يعرفون 
الحاح عبد الواحد التازي خادم سيدنا أيده الله بمصر معرفة تامة كافية اسسما 
ونسبا ء بها ومعها يشهدون بأن خادم سيدنا فى غاية الاستقامة فى شؤون ما 
هو مكلف به من الحضرة العالية بالله , ولا رأينا منه ما يخل من تعديات ولا 
أكل تركات ولا ضياع حقوق أحد . وأحواله مستقيمة منذ تولى خدمة سيدنا 
المؤيد بالل ء وأننا قابلين توليته علينا برضانا جميعا حيث لم يصدر منسه 
مخالفة فيما حو مأمور به من اتباع الشرع فى جميع ما يقف عليه من أمور 
التركات . ظ 00 

« وكذا شهدنا بذلك لمندوب حضر عندنا لسوق الفحامين من طرف 
الحكومة المصر بة بسألنا واحدا بعد واحد من المغاربة تجار وفقراء بما شهدنا 
أعلاه . وكذا نشهد بما ذكرنا لدى حاكم مصر وغيره . ومن يشيهد فيه بخلاف 
ذلك فهو زور محضص وحسد فيه يريد له بذلك الضرر وابقاد نار الفتن : 
وذلك ينتج منه الاذاية . 

« وعلى موجب ما رقم وسلطر وضعنا أسماءنا وأختامنا أدناه . والله خير 
الشاهدين . 


«ه فى 20 جمادى الثانية 1305 » . 


* 1 1 
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تثت ‏ 2 أسمماء المؤيدين (201) 


 - 1‏ يشهد بها رشد أبو النصر العلوي بمصر حرسها الله بد 

2 سيدي طهر أجان ‏ بد ( أي الطاهر أجانا ) 

3 كاتبه محمد عبد الواحد الطوبي ‏ ق 

4 السيد محمد بن عبد الكبير الحكيم ‏ ( ويستفاد من الطابع 

أن أسيم جده هو عمر ) 

5 الحاج محمد بن محمد التازي ‏ ز 

6 لب محمد يزرور وفقه الله بمنه ‏ ز (1291) 

7 الحاج محمد بن الطاهر بن جلون ‏ ز 

8 محمد بن عبد الواحد الأزرق ‏ ز 

9 - محمد بن عبد الخالق بن شقرون ‏ ز 

0 الحاج التهامي الرايس ‏ ز 

3 السيد محمد الجنوني وفقه الله ز ( المغربي : 1302 ) 

2 أحمف محمد برادة ‏ ق 

3 الحاج عبد الرحمان ابن ابو زيان ‏ ق 

4 الحاج محمد بن عبد السلام بنونة ‏ ز 

5 - محمد بن أحمد الحلوا لطف الله به اق ( 2302 ؟ ) 

6 الحاج محمد الحريشي ‏ ق ‏ ( 1302 ) 

7 الحاج الخياط محمد برادة ب ق ‏ ( حاج خياط بن محمد 
برادة ) 

8 مولاي الحاج المفضل البقالي ‏ ق ( ملي مفضل بقل : 1295 ) 

9 يشهد بدليك كاتبه الحاج ادريس التازي ‏ ز 

0 2 الحاج أحمد المراكشسي از ( 1292 ) 





٠. 1‏ رغية في الاختصار سأجعل رموزا بالحروف للدلالة على انواع الخطوط 
المكتوية يها شروح الأختام والتوقيعات الواردة في هذا النص : ج - مجوهر2 بيس :. 
*بسوط , ن -ه زمام . بد -ت يدوي اى بداثئي . ق - رقعي . وما جعل بين هلالين 
يفيل ما هى مفهوم من بعض ما نقش داخل الطابع زيادة في التوضيح » أو ما قد يستخلص 
من الكتابة المحرفة . 
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21 
22 
23 
24 


26 


217 
28 


29 


30 
231 
322 
33 
34 


6 
37 
30 
30 
40 
41 
42 
43 
44 


محمد احمد برادة ب ق 

شهد بذلك كاتبه محمد ابن بحيى ‏ ق 

الحاج الحسين ابن بحيا ‏ ز 

كاتبه الفقيه بن م احمد بن شقرون لطف الله به از 

كاتبه محمد بِن عبد النبي مزور ‏ ز 

- الحاج ابو بكر التازي ‏ ز (1292) 

شهد بذلك كاتبه محمد بن محمد العدلانى بد 

الحاج قاسم برقوق ق 

- الحاج محمد بن محمد عديل ‏ ق » ولم اتسين التاريخ داخل 
الطايسع 

شهد بذلك كاتبه ابراهيم الطويي ‏ ق 

الحاج عبد القادر بن محمد بن جلون ‏ ق 

الحاح أحمد بن حمد ‏ بد ( ابن.احميدة : 2300 ؟ ) 

شهد بذلك كاتيبه اج العر بي بنونة ‏ بد 

الحاج عبد السلام بن محمد الحبابي ‏ ق . ولم أتبين التاريخ 
فى الطابع 

الحاج عبد السلام محمد التطاوني ‏ ق 1292 ) 

الحاج العربي السقاط ‏ ق ‏ ( 2298 ؟ ) 

ب محمد بن غانم . ق 

ب محمد حرازم التازىي ‏ بد 

عيد القادر الابار ‏ ز 

السيد اطهر البقالي ‏ بد ( طاهر محمد البقلي ) 

سسيدي أحمد البقالي ‏ بد ( أحمد طاهر البقالي : 1303 ) 

- الحاج محمد الشاوي ‏ ز ( 2299 ) 

محمد عبد السلام بئاني ‏ ق ( محمد بن عبد السلام : 1302 ) 

الحاج أبو بكر ابن ابراهيم ‏ ق ء وبداخل الطابع رقما 12 ولم 
يظهر ما بعدهما من العشرات والآحاد 
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55 
56 


57 
58 


39 


60 
601 
62 


63 


ب 23 ب 


الحاج محمد الر يفي ق ( 2302 ؟ ) 

الحاج عبد السلام العرائشي ‏ ق » والتاريخ غير واضح 
الحاج فضول المكناسبي ‏ ق ( 2298 ) 

الحاج محمد ابن ابراهيم ‏ ق ( محمد ابراهيم 2300 ) 
الحاج عبد الرحمان الغرابلى ‏ ق 

الحاج سعود البناني ‏ ق ( 202) 

الحاج عبد القادر بن احمد الشرثي ‏ بد ( عبد القادر احمد 
المغريي 287 ) [ 

الحاج الطيب ابن العيساوي برادة ‏ ق ( الطيب بن عيسى 
برادة ) ْ ظ ظ 

الحاج البشير التازي ‏ ق ( ابن محمد ) 

الشريف السيد محمد السليماني ‏ ق ( السيد محمد الشر يف 
السليماني ) . 

السيد محمد بن مولاي أحمد بن الكبير العلوي ‏ ق (2295 ) 
الحاج التهامىي ابن جلون ‏ ق 

الحاج محمد بن سلكة ‏ ق 

( داخل الطابع : « محمد بناني » , وليس فى الوثيقة كتابة ) 
الحاج عبد الرحمن العسال . ق ( والتاريخ غير واضح ٠‏ ولعل 
نسبه هو الغسال ) 

الحاج بلال على برادة ‏ ز ( بلال ... 2298 ) 

السيد المداني الحداد ‏ ز ‏ التاريخ غير بين بالطابع 

قصم بن أحمد الشرثي .. بد ( قاسم أحمد ) . أما التاريخ فهو 
... 52 دون وضوح العشرات والآحاد 

الحاجح عبد الوهاب بن محمد التازي ‏ ق 





٠ 02 


البتاني هذا مغربي وهناك غيره بالمحجاز ٠.‏ لكن خير الدين الزركلي 
(ه الأعلام ٠‏ »6ج 4ا ص 3) ذهب الى ان البناني نسبة الى بنانة التي هي من قرى منستدير 
بافريقية ( تونس ) وذلك في معرض الكلام عن عبد الرحمان ين جاد الله البناني المغربي 
المتوفى بمصر سنة 2784/3598 والذي هى فقيه مغربي جاور الأزهر . 
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05 
66 
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خليل محمد الأوديبىي ‏ ق ( خليل محمد الوديي ) 
5 الحاجح محمد العساويىي الغسال ‏ ز ( 2302 ) 
ب عبد ربه السيد محمد ابن ادريس الويلاني لطف الله به از 
الحاج محمد بن عيد الله المكناسي ‏ ق ( الحاج محمد عبد 
الله 2302 ) 
محمد الجيلاني بن عبد الله المكناسي ‏ ق ( محمد جلالي : 
2) ظ ْ 
الشريف بن ابو عبد الله ق ( الشريف ابو عبد الله ) 
أحمد اليحياوي ‏ ق ( المغربي ) 
00 الحاج عبد القادر الغريمسي ‏ ز 
الحاج علال برادة ل بد 
السيد محمد المنجرة ‏ ز 
الحاج محمد بن محمد بن جلون ‏ ز 
ب ج العباس برادة ‏ ز ( بن محمد ) 
محمود بن عيد الرحمان ‏ بد ( محمد عبد الرحمن ) 
5 الحاج أحمد الأزرق ‏ بد ( 2292 ) 
- الماح سببهد السرسي د يذ ١‏ اسان سعد بسن المترين ) 
ملاي برهم بن الطالب ‏ بد ( السيد ابراهيم ابن الطالب ) 
سيد محمد بن العباس لقدميري ‏ بد 
الحاج محمد الزموري ‏ ز 
ب ادريس بن سليمان الزرهوني ‏ بد 
ب سسيد محمد بن دريس ابوزبعم ‏ بد ( ابو زوبع ) 
امحمد علي الدسولي ‏ بد ( محمد علي : 1305 ) 
محمد حسين السلاوي ‏ ز (حمزة حسين 2299) . وهنا خلاف 
بين المطبوع والمكتوب . 
الحاج محمد بن أحمد بن جلون ‏ ز 
الحاج الجلالي الشرقاوي ‏ ز ( جلالي شرقاوي ) 
الحاج صالح ادراوي بد ( صالح محمد ) 
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00 
01 
02 


03 
04 
05 
06 
07 
068 
00 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
1006 
107 
108 
109 


110 


112 


الحاج محمد بن العياس الكوهن ‏ ز ( محمد عباس 3305 ) 
سيد قصم بن محمد الشرقاوي ‏ بد ( قاسم بن محمد : 1305 ) 
محمد بن محمد الشرقاوي ز ( محمد بن محمد 1301 ) 
عبد الرحمن أحمد التدلاوي ‏ ز ( الحاج عبد الرحمان بن 
أحمد المغربي ) 
الحاج الزموري بن العر بي الدكالي ‏ ز 
الحاج محمد بن أحمد المراكشي ‏ ز ( محمد بن أحمد : 1301 ) 
الحاج العر بي بن كيران ‏ ز (1292 ) 
الحاج عمر امحمد الشاوني ‏ ز ( 2302 ) 
السيد عبد السلام المكاوي ‏ ز ( 1300 ) 
الحاج صالح بن محمد الزمراني ‏ ز 
عبد الرحمان زرناط ‏ بد . ولم أميز النسب الذي قد يكون 
أرناط أو أرنيط 
السيد أبو بكر بن الطيب المنجرة ‏ ق 
الحاج عبد السلام ابن محمد التازي ‏ ق ( 2300 ؟ ) 
الحاج أحمد برقوق ‏ ز 
الحاج أحمد بن كبمران ‏ ق ( 2301 ) 
عبد العزيز التازي ‏ ز . التاريخ غير واضح فى الطابع 
الحاج محمد الجامعي ‏ ز 
الحاج عمر الريفي ‏ ز ( عمر بن عبد الله ) 
حسن قاسم الطنجاوي ‏ ق ( حسن قاسم ) 
الحاج موسى الزموري - ز ( 1290 ) 
الحاج قاسم العطار ‏ ق ( 1292 ) 
الحاج علي بن عبد الكريم المجدولي ‏ ز 
كاتبه الحاج محمد بن سليمان ‏ ز ( احمد بن سليمان ) 
وهناك كما نرى معارضة بين المكتوب والمطبوع . ولعسل 
اسمه محمد ( بالفتح ) 
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115 
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117 
118 
119 
10 
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122 


012 


124 


1275 
126 
127 


1228 


129 
130 
1131 
132 


113 
2134 
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الحاج أبوبكر المرخاوي ق ‏ (الحاج أبوبكر المرخاوي) . 
خط الرقعة هنا غير واضعح , ويحتمل أن يكون النسب مو 
المرغادي أو الم ر كادي أو الح رشاوي أيضا . 

السيد على ابوبكر المنجرة ‏ ز (على ابوبكر : 1304) . 

الحاج أحمد الندلسي ‏ ق 

الحاج العر بي اليازععمي ‏ فق (53053) 

الحاج محمد بن الحسن بن بوزيان ‏ ق 

السيد عبد الرحمان بن الفضيل العلوي ‏ ق 

الحاج عيسى بن محمد الكنسوسبي ‏ ق (1299) 
كاتبه السيد أحمد الشر يف الوزاني ‏ بد 

السيد أحمد بن محمد البقالي ‏ ق (أحمد محمد البقالي 1305) 

محمد محمد المراكشي ق 
كاتبه عبد الحي محمد لزرق ء لطف الله به اق 

عبد السلام عبد الخالق كمان ‏ ق (محمود محمد) . فهناك 
خلاف بين المكتوب والمطبوع على ما يبدو . 

الحاج علال فنجيرو ‏ ز (علال العمراني : 1301) 
احمد بن علال بنونة ‏ ق (1305) 

الحاج علال بن محمد ةق (1305) 
كاتبه عبد المالك بقصوا , لطف الله به 2. ب يد , ولعل 
كلمة «بقصواء» هي ابن قصكو . 

حسن أحمد البقالي ‏ ز (حسن احمد : 1304) 
أحمد ابن ادريس ابن موسى ‏ زْ (1292) 
محمد عبد الخلق ‏ بد (محمد بن عبد الخالق) 
أشهد بما سطر أعلاه عبد ربه الفقيه الحاج محمد الزموري 
لطف الله به أمين .ب بد . 
محمد بن محمد السفريوىي ‏ ز (محمد بن محمد : 15300) 
الحاج قاسم التراب ‏ ز (الحاج قاسم بن علي : 15300) 
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152 
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الحاج عبد الواحد الغرناطي ‏ ز (عبد الواحد الغالساني : 
1) ظ 

الحاجح حسان محمد السوسبي ‏ بد (الحاج حسن محمد : 1300) 
عمر الدراوي ‏ ز (2299) 

عبد القادر بن سعيد ‏ ز 

يشهد بين بدي الله شيخ محمد سنقيط أن الحاج عبد الواحد 
أنه رجل صالح ‏ بد 

عبد السلام بن ادريس بنونة ‏ ز 

محمد بن علال بنونة ا ز 

الحاج ادريس عيوش ‏ ز (15305) 

محمد عبد السلام الفلالي ‏ ق (طالب محمد عبد السلام 2300) 
الحاج محمد بن أدر بس البناني ‏ ز 

محمد بن ادريس بنونة ‏ ز (محمد بنونة المغربي 5305) 
الحاج احمد بن محمد بئونة ز 

الحاج عبد السلام الطنجاوي ‏ ز (5305) 

السيد عثمان الزبادي ‏ زء وقد يكون النسب هو الزيادي 
الحاجح عبد القادر بن محمد بناني ‏ ز (عبد العلى بن محمد 
بناني) والخلاف هنا واضح . 

الحاج محمد الأزرق ‏ ز (1305) 

ادريس بن عبد الوهاب التازي ‏ ز (15305) 

الحاج الجيلالي الرباطي ‏ ز (جيلالي سكيرج : 2300) 
احمد ابو النصر ابن جلون ‏ ق (احمد ابو النصر 2303) 
محمد القندوسي دق 

كاتبه محمد بن محمد بناني ‏ ق «(البناني ١‏ 1305) 

الحاج عبد المجيد ابن محمد الصفر يوي ق (2300) 

الحاج محمد الرزيني ‏ ق 

وهبة عزوز البردعي ‏ ق (1285) 
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الحاج محمد بن قاسم الكوهن ‏ ق 

محمد عبد النبي عمور ‏ ق 

السيد المهدي ابن الحسن ‏ ق (السيد مهدي حسن) 
السيد محمد بن المعلم محمد السفريوي ‏ ز (محمد بن 
عبد السلام الصفر يوي 15292) 

امحمد برادة ‏ ز ظ 

الحاج محمد بن على السحراوي ‏ ز 

عبد الغني الحبابي ‏ ز 

عبد النبىي محمد عمور ‏ ز 

الحاج عبد السلام بناني ‏ ز 


احسين عمر المراكضسي ‏ ز (2300) 


الحاج أحمد الشاوي . ق 


الحاج محمد أحمد الابار ‏ ق 


محمد العياشي الحر يشي - ق 

احمد بن ادريس الصبان ‏ ز 

محمد الاودي اق 

محمد المدني برادة ب ق 

عبد الرحمن برادة ‏ ق 

سيدي محمد بن المداني السبتي ‏ بد 

الحاج احمد بن سمعون المكناسبي ‏ بد 

الحاج جمع الوزان ‏ (1300 : حمعة شادي) أو شاو ني 

عبد الرحمان بن أحمد لعرائس ‏ بد (5305) . ولم يتضح 


ما نقش داخل الختم . ولعل النسب هو العرائشي أو هراش 


الحاج احمد السوسي ‏ بد (حاج حمد حسن : 1302) 
الحاج محمد بن ميرك اليعمراني ‏ بد (الواثق بالله تعالى 
محمد حاج مبارك) ٠.‏ وطابعه أوسع من الطوابع الأخرى : 3 
سنتمترات " 2 » بدلا من سنتمتر واحد ونصف في مثله ٠‏ 
الحاج عبد الرحمان بن محمد السوسي ‏ بد 


.01110 -6ع لاط ]ا 


003 السيد محمد ابو هلل المكناسي ‏ بد . وصوابة أبو هلال . 
1054 م الحاج عبد المالك التاواني ب بك ( 0 بن علي 0600 
5 الحاج جلال اليازغي ‏ بد , وصوابه الجيلالي اليازغي 


# # 8 


لهاته الوثيقة الخريدة الفريدة أكثر من معنى . وقبل تمحيصها في 
الفقرات الموالية في قليل أو كثير من الاصابة أو الخطأ 2 بودي أن أذكر أن 
من جملة النقص فيها أنها لا تفيدنا بشيء عن نشاط المتمصر ين المهني الذرين 
كان منهم «تجار» (وهي كلمة قد تعني في العرف العامي : الآغنياء) وكان منهم 
«فقراء» ولعلهم صناع . 
الحديث هنا سيسلمنا الى النظر في محنتد المغتر بين المتمصر ين » من 
حيث مخارج الحروف عندهم واصطلاحاتهم المحلية في التعبير , بادثا بالفاسيين 
وخاتما بغيرهم ٠.‏ والى بحث الشسكاية والعرريضة , والى التأمل في اتخاذ 
الأختام الشخصية . 


ن - 4 - 3 - المغتربون من أههل فاس 


سنرى أن 82 من مجموع 585 يمتون ‏ أو بمت أجدادهم في الواقعم ‏ 
الى فاس بصلة وثيقة » وأن نسبة المؤيئدين - بمناصرة ملنصفة أو بتواطؤ 
أثيم ‏ تبلغ نحو 45 في المئة منهم , بينما الباقون ينتمون الى سائر المدن 
والنواحي المغر بية . 

لكن من أين لنا بأن نميز الفاسبي من غيره ؟ هل سنر كن إلى شجرة 
الأنساب ؟ لا يصح ذلك ء ما دام الفاسبي رحّالا جوتابا ُصهير الى عديد من 
الأسر ويرتيط بغيره بوشائح مختلفة , فلم يعد اليوم موجودا في العالم جنس 
صاف ولا دم صرف كما هو معلوم . 
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ثم هل ثمة معابير أخرى كسحنة الجسد ولوث اللسان ولثغته 
من الوجهة البيثئوية الوراثية ؟ الواقع أن معايب بيأيأة الراء وتأقيف القاف ولون 
الوجه والأطراف ليست بالضرورة واقفاً على الفاسى وحده . فله في ذلك 
شركاء. ٠‏ 


أما لسان السوسسي القديم فيذكر المؤنث ويؤنث المذكر ويبتلع 
الهمزة متى نطق بلغة الضاد , مثلما يعجز لسان الرباطي القديم تقريبا عن 
الجهر بالشين والجيم » مستعيضا عنهما بالسين المهملة والزاي الاسلي » مثله 
مثل المكتاسي الذي يرقق ‏ إضافة إلى ذلك الامالة المضمومة . 


وهل الطنجي و «الجتبئلي» هو من يمد المكسور أو المفتوح قبل 
سكون , عندما يتحدث عن بلاده « الماغرب » أو عن رقم « العيشرين » , أو هو 
من يسمى الأطفال « لعو اول » ؟ ظ 

وهلا لصحراوي الشرقي هل كل من ينون اللام ؟ 

وهل المراكشي هو من يفخم الراء ويتداول في قاموسه ألفاظا مثل 
« دروك » ويذهل لسانه عن الغين في النكتة المعروفة : « اللي بيتي بيتو ....»؟ 

الواقع أن الاستدلال بطريقة النطق واستعمال اللهجات والاصطلاحات 
البلدية لا يشفي الغليل ولا يكفي بالتالي لتحديد الأصل , ما دام الآفاقيون 
يكتسبون عوائد البلديين بالمر بى . 

ويبقى علينا أن نقول على سبيل المداعبة البريئة إن المراكشي 
الأصيل هو «ولد البهحة» 8 وأن الفاسبي دالا حل هو المتأصل من «عاع فأس» ؛ 
وأنه «ولد مدينة مولاق اديب س» ٠‏ وأنه «عماء بر كته ٠‏ لكئنا نوكد من باب 
الجد أنه ينتمي لبيوتات اشتهرت منذ عصور قديمة بالتدين والعلم والنخوة 
والاسترادة . ولثن كانت هاته الصفات الوراثية في انحراف اللسان قد آلت 
إلى زوال قٍِ العهد الحاضر لما تقدم ذكره ٠‏ فاأن المصاهرات والزواج بملك 
اليمين من الأماء , وتطورات البيئة » ونزوح الفاسبي عن مسقط رأسه 7 قد قلست 
الأوضاع دون العصف بالروح العصبية الفاسية الكامنة الدفينة في النفس ٠.‏ 
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والحاصل أن الفاسي ذكي ونشيط ونسيج وأاحلداه ٠‏ يتمتعم بحاسة 
سادسة : إذ كثيرا ما يَجمْنّح إلى الفتيئش والمفاخرة » والى تصدثر الأحداث 
والاعتصام بالسلطة السياسية ٠‏ وإلى الأخذ بزمام المبادرات » فينصب نفسه 
وذويه في مراكز القوة الاقتصادية. هو كغيره ‏ يسعى دوم وراء الربح ٠‏ كضالة 
ينشدها متى كانت وأينما وجدت وفي أي بلد من بلدان المعمور 2 بخلاف 
السوسي الحريص أيضا على الكسب والمغامرة » التواق _طوعا أو كرها ‏ 
إلى الهجرة ٠‏ لكنه في باقي الصفات لا يكاد على ما أظن يجاري الفاسي في حبه 
لطسات الحياة الدنيا وبهحتها . 


إذن لم سبق لي للاستظهار بالأرومة ‏ إلا اللجوء الى طائفة من 
أسماء البيوتات الشهيرة في شتى المدن كمراكشس وفاس ,2 حتى ولو قد 
انقطعت أسبابهم ‏ بل علاقات أسلافهم ‏ بالسكن الطويل , والعيشش المستديم 
بالمدينة منذ عهود وأحقاب . 


وفي هذا المعنى سأ'صنف المغاربة بمصر في القرن الماضي انطلاقا 
من أسماء أسر ذائعة الصيت ف فاس وغيرها » ولا داعي الى تكرارها ٠»‏ متصرا 
على الأرقام قْ العر بضة ١‏ 


وأبدأ بأهل فاس وعددهم 82 من أصلاء ومنحاشين : 
8 من آل بنولة (14- 33 - 126 - 227 - 140 - 141 - 145 - 146). 
من أسرة بناني والبئاني (43 - 50 58 144 - 149 - 155 - 1567) 


10 هن أهل برادة (2< - 27 21 52 60 72 - 163-75 
4 -ه 175) . 


9هن التوازة  3(‏ 2329 26 38 - 53 - 63 - 101 --104--151). 


6 هن عشسيرة بلجلون (7 - :31 56 - 74 86 - 153) 
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عد كك 1 سه 


ب 42 من الفاسيين وانساههم (8 9 235 24-16 25 20 
4 - 36 - 49 س 51 -. 62 - 73 - 77 سس 83 ب 84 -# 85 ب 59 --. 95 - 1300 - 103 
205 - 109 - 314 - 116 -- 133-123 -1342 ب 145 - 146 س 250 سه 154 ل 
6 133585 1550 3350 - 262 - 263 -266 - 271 - 276 - 285) وذلك 
حسبيما أعتقد . 


ث - 4 . +4 . باقي المغتر بين : 

7 من مكئاس  2(‏ 47 67 68 - 134 - 177 - 2183) 

5 9 من سوس (32 78 -- 82 - 119 - 136 - 138 - 280 181 --182) 
3 من طنحة  59(‏ 207 - 147) 

2 من سلا (3 -30) 

- 4 من 'نطوان (35 - 39 - 257 - 170) 

ب 5 من مراكشس  20(‏ 94 122 7268 172) 

2 من الربماط  1<25(‏ 252) 


ب 11 من الشيتمال  <8(‏ 40 1ك - 45 - 46 ب 96 ب 206 ب 120 


21 - 329 ل 278) 


10 من الصحراء  <(‏ 55 :71 - 88 118 137 - 143 - 565 - 
4 و23 ؛ الذي هو من شنقيط) . 


9 من الوسط  817(‏ 87 90 91 - 92 93 - 98 - 208 - 1569) 


ولعل عددا لمتمصر بن حسب التسمم المهجري يبلغخ 37 شخصا 


(محمد أحمد مثلا في مصر بدلا من محمد بن أحمد بالمغرب) . وأرقامهم هي ' 
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- 78 - 76 - 08 - 607-04-602-00-553-48-41-35-21-132-3 
120 - 124 123 - 122 121 4 - 107 - 99 - 89-88 -87 - 85 - 8, 


331 - 136 - 3143 سس 1352 - 261 - 168 - 270 - 178 - 250 181 - 
ث :3-4 أصل الشكاية 


ومن أسف ألا نعثر على أسماء المغاربة الآخرين بمصر , النثْز لاء 
الحقيقيين في كل من الأسكندرية والقاهرة وبور سعيد , والمحتملين بطنطا 
ودمنهور والصعيد ٠‏ ممن كانوا يعادون الوكيل أو يحسدونه .2 حسب تعبير 
العر يضة . أو ممن كانوا قد التزموا الحياد . أو ممن كانوا لا يعلمون عن 
الخلاف والنزاع شيئأ قليلا أو كثيرا . فقد سلف القول إن عددهم يقارب 1500 
شخص في أواخر القرن التاسع عشر . وإذا أضفنا أسسماء المؤيدين الى أسماء 
المناهضين وأهالي الجميع وذويهم فقد نصل الى الرقم المذكور . 


ثم علام انطوت الشكوى ؟ وهل هاته التزكية كانت حقا قائمة على 
أساس صالح ؟ ذلك ممكن , لكن يقال « لا نار بدون دخان » : فتبرئة الحاج 
عبد الواحد من أكل تركات المنقطعين وعابرى السبيل سنة 21888 , ثم التأ كيد 
المتكرر بعد عشر سئوات أن « الحاج عبد السلام بنشقرون كان يحفظ تركات 
المغاربة بالقاهرة سسنة 2898 » , برهان على وجود التهمة بها في وقت ما , 
وعلى أن هذا السطو على الأموال كان سكة جارية لا في مصر فقط بل حتى 
في غيرها . ولذلك قد لا تكون هناك عبرة ششهادة المسطاء أو المغفلين الذين 
ربما انضموا بتآخترة. إلى صفوف المؤيدين راغتبا أو رهبا أو عصبية (82 من 
أل فاس) . العريضة كانت على ما يظهر مدحا بما يشسبه الذم . وفوق ذلك 
الله أعلم ما إذا كان الغير طامعآ في هذا المنصب القنصلي . وحينئذ قد تكون هاتنه 
التبرئة (كما قد لا تكون) شهادة بحسن سلوك القنصل فعلا . 
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ث : 4 - 6-.. ظاهرة الطوابسع 


نلاحظ أن أغلبية المئلشايعين يملكون أختاما . ما ممدا 12 فقط هم ذوو 
الأرقام : 3 - 3 - 22-39 27 - 30 - 33 - 50 - 66 - 350 - 132-3123 ,2 
ويستوي في ذلك الذدين يعلمون والذين لا يعلمون ؛ من طلبة وأآميين » فهل 
كانت الطوابع سترا لمركب نقص ؛ أم إظهارا لمر كب عظمة . أم « موضة » 
عصربية للتشسيه بالكبراء والذوات ؟ 


وهل كان الطابع يخفى الأ'مية ويغني عن التوقيع ؟ 


لا جواب هنا ؛ وإن كان الراجح أن الاختام كانت عند خصوم الوكيل 
التازي وعند شيعته على السواء , فانتشار الطباعة في مصر قبل المغرب كان 
ب عرامل البحلي بها , 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فيمكن أن نقول إن اتخاذهم للطوابع كان مكتسيا 
صبغة الفيش والمباهاة أولاة . وأن ذلك كان ابتداعآة جديدا ثانيا, 
لم يالفه التجار المغاربة بداخل المغرب على ما يظهر , ولو أن بعض الولاة 
المدنيين والقرويين عندنا صاروا ء في هذا الوقت وحتى قبله . يبعثون الى 
المخزن بمكاتيبهم ممهورة ومحلاة بدعو'ت الاستلطاف الالهى ٠+‏ والاستئمان 
الربانى ء مع العلم أن المستعرب شارل فيرو وزير فرنسا بطنجة ء وأوافوست 
بوميي قنصلها بالصويرة كانت لهما طوايع بلسان عربي » تستلطف وتستأمن 
هي كذلك . 

ومن جهة أخيرة كان داخل بعض الطوابمع تاريخ هجري بأرقام هند به 
كما تقدم 2 ونتساءل هل كانت هاته الأختام تعني تاريخ التمصر , أم دالة 
على رخصة الاقامة , أم أنها كانت مفروضة عليهم فرضا ٠‏ نتيجة مضايقات 
محتملة عليهىم ؟ 

كتب التاريخ ووثائقه قد تكون عندها أجوبة صحيحة على ما قد 
يكتنف العر يضة من غموض وتساؤل . 


له طاه 
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وأعني به السودان المصرى سابقا أو السودان الشرقي حيسث كان 
يعيشى منذ قرون قرب النيل الأزرق جنوبى الخرطوم , طائفة من المغاربة . 
وهم قبائل متعددة لا تختلف عن السودانيين في العادات وما تنتجه الأرض من 
فلاحة وتر بية سواثم وتجارة » إلا أنها تحتفظ في قلب السودان بطابعها المغر بي 
كبياض البشرة ونعومة الشعر وخواص اللهجة المغر بية الفصيحة التي هي 
لهجة الأعراب في موريطانيا وباقي الصحراء (203) 


يذ + زه 
ح - الشام ( سوريا ولبئان ) 


استوطن المغارربة سوريا الحالية , والذسن اشتهروا منهم مهم آل 
البيباني » نسبة لقرية بيبان المصر بة التي انتقل إليها من المغرب أحد اسلافهم 
الأولين .2 فولد له فيها يوسف بن عبد الرحمان آتى الذكر حالا” : 


.-. بوسف المغربي أبوه هو عبد الرحمان بن عبد الوهاب المغر بي 


البيباني المراكشبي السبتي الحسني . 


ولد بقررية بيبان المصرية » ولما شب رحل الى تونس لطلب العلم 
في جامم الزيتونة . وعندما أنم دراسته اختار المقام بدمشق . وكان محدثا 
ومن فقهاء الشافعية . وله رحلات الى مختلف الأقطار . وكانت وفاته سنة 
09 بمدينة دمشق (204) . 


2 بدر الدين الحسني هو ابن يوسف سالف الذكر . ولد بدمشق 
أيضا سنة 3851/3267 , وتوفي سمنة 2935/5354 . كان صَواما وارعا ؛ بعيدا عن 
الدنيا . ارتفعت مكانته عند أهل دمشق » حيث اشتد بغي الأتراك في الحرب 
العامة الأولى 2 وعرضوا عليه البيعة بالخلافة فزجرهم وزاد في انزوائه . ولما 





٠ 25‏ عيد العزين ينعيد الله : « معلمة الصحراء » ملحق د ص 00: . 
وه . خهر الدين الزركلي : « اعلام ...١‏ » ج وص 313 وج 8 ص 33 
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قامت الثورة على الاحتلال الفر نسي ء كان الشيخ يطوف بالمدن السورية . حاثا 
على الجهاد 2 بحيث كان أباً روحيا للثورة (205) . 


وإلى ذلك كله . كان محد”ثا وححة فى العلوم الدينية والدنيوية , وله 
تآليف . انقطع للتدريس , وكان يقرأ البخاري يوم الجمعة في المسجد الأموى 
بدمشق : وله حجرة في دار الحديث , وعينت له الدولة راتباً شهريا قدره 1200 
قرش صاغ (200) . 

ناج الدين الحسني هو محمد بن بدر الدين سابق الاشارة ٠‏ ولد 
بدمشق سنة 7890/7307 وتوفي بها سنة 2943/2362 . وكان سنة 79425 أول 
رئيس للجمهورية السورية تعييناً » في عهد الاحتلال الفر نسي (207). 
0 أما بلبنان , فقد عاش ثمة مغاربة آخرون كان بعضهم يحترف التجارة . 
غير أن المراجع لم تفدنا بأسمائهم . 

م * ام 


خ --. الححصاز 


الحج فريضة والعمرة سنة والمجاورة توبة , هذا ما كان يطمح إليه 
كافة المسلمين . ولست بصدد إحصاء جميع من حلوا بالحجاز عبر العصور : 
ولكني سسأذ كر طائفة ممن جاوروا بعد الحج والعمرة طبعا , وقليل منهم من 
نعاطى التجارة كالحاج عبد الكريم بريشة التطواني حسبما هو وارد في 
ترجمته . أما الذين تمنوا أن يختم الله أنفاسهم هناك , أو كانوا يتعاطون 
1 محمد الدقاق الدغمي وهو من أهل سلا . وقد طالت محاورنه 
للمسجد الحرام أكثر من عشر سنين . وكانت له وجاهة وحرمة عند الناس ٠‏ 
٠ 95‏ المصدر الأحير . 


٠. 200‏ المصدر الأخير أبيضا ٠‏ وكذلك عيد العزيز يتعبد الله : 2 الموسوعة وده » 
ج 2 ص بود ( نقلا عن عبد الرزاق البيطار : « حلية البشر . في تاريخ القرن الثالث 
عشر » جح1 ص 375 ) ٠‏ 


٠ 37‏ خير الدين الزركلي : « اعلام ... » ج 7 ص ون3 ٠‏ 
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وتعظيم عند ملوك تلك الآفاق وخصوصا العثمانيين . وقد توفي سمنة 17415 
المدشة المنورة (208) . 


2 ادريس بن الطيب ابن اليماني بوعشسرين الوزير الصدر في عهد 
سيدى محمد ومولاي الحسن . وقد ولد بمكناس عام 2260 , ولما توفي أبوه 
الوزير الصدر عام 7286 . عين مكانه . ولكنه استقال ورحل الى المشرق 
وأقام طويلا بالمدينة المنورة (209) .2 حتى توفي عام 1888/1303 . 


75 محمد الحبيب بن عبد القادر الفلالي : كان مدرسا في مدرسة 
تازروالت تسيو سنن الم استوطن المدينة المنورة 4 حمست كان بها قٍ مفتتم عام 
73 . وله تأليف في اللغة (210) . 


4+ محمد البئاني : هو محمد بن محمد بن محمد العر بي بن عبد السلام 
3 28529 توفي بهاته المدينة (211) . 


5 مسعود الدباغ هو مسعود بن الطيب بن الحسن الدباغ الادر بسسي. 
كان يسكن بمراكشس ثم هاجر الى المديئة المنورة .2 وقبل ذلك كان بمكة في 
حدود 7853/1270 2 ونوفي بها سنة 1894/2311 . 


وحلف أولادآ بالححاز منهم معحملك الطاهر وصالم « وهصسن أبناء أخنه « 
كان محمد البحري يسكن بمكة 2 وآخر بسكن بجدة (252) . 





08 . العياس اين أبراهيم : « الاعلام 004 6 ص 1) 
٠ 9‏ عبد الوهاب بن منصور : «٠‏ الوثائق » ج 3 ص وو(1) 


٠‏ محمد المئوني : « نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي » , في مجلة 
ج 8 ص 206 ) ٠.‏ 


٠ 2 |‏ خير الدين الزركلي : « اعلام ٠‏ »اج 7 ص و29 ٠‏ والبناني مغربي اذن 
حاف ما تقدم . 


01082 هه العماس أبن ابراهيم :وي الاعلام +26 6 سم 7 ص 207 
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6 أبو القاسيم بن مسسعود الدباغ : وهو عالم صوفي من فاس , 
استفر بالمدينة المنورة » ولكنه توفي سمنة 1040 بمراكثس (213) . ولسسمت 
أدرى هل له علاقة بمسعود سالف الذكر المتأصل من مدينة مراكشس . 


7 عبد الله القباج ولد بمكة ودخل الى المغرب سمنة 1898 , بعد أن 
تمكن من آصرة الشعر بالححاز 1 وتوفي بمدينة سلا سنة 1045 : وكان من 
شعراء المناسبات (214) . 


8 الحاج عبد المالك الأمراني : المولود بمكناس سنة 2886 . وقد 
استقر أولا للتجارة بالمدينة المنورة في بداية القرن العشصمر ين , وبعد انتهاء 
الحرب العظمى , انتقل الى سوريا لنفس الغرض (255) . ' 


© © ” 
د ,ب الآردن 


أحمد بن مسعود بن الطبب الدباغ . كان يقيم بالأ'ردن . وقد تقدم 
ذكر أبيه بالححاز (216) . 


000 
ذ ‏ فلسطين 
أحمد الهوارىي الذي زار القدس ننه 3 1934 وحد أن المغاربة 


كان عددهم 54 , بهاته المدينة في ذلك الوقت (217) . وذكر أنهم كانت لهم بالقدس 
أوقاف وحمي خاص أتت معاول الهدم الصهيو ني على 138 بنابة منه سنة 2067 ٠.‏ 


٠ 3‏ عيد الوهاب بن متنصور : « اعلام المغرب العربي » ج 2 ص 174 
٠ 2:4 .‏ ابراهيم السولامي : « الشعر الوطني ... » ص 256 

٠ 5‏ أء برولتي : «١‏ الكتاب الذهبي ٠.٠‏ » ص 130 

٠ 6‏ العباس اين ابراهيم « الاعلام .٠٠١‏ » ج 7 ص 268 


٠ 7‏ محمد أبراهيم الكتاني : « القدس الشريف ... » في « دعوة الحق » 
عشت 1081 ص +7 
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وكان من المغار بة الفاسبي والسباعي والد كالي والمرا كشي والفيلالي والدراوي 
والسر تين والتازي والمديو ني والحلفاوي (218) . 


وبمديئة عكا كان يقيم الشيخ البشير التازي « وهو من التنوازة الذيبن 
عرفوا بميلهم للتجارة والسعي في طلب الرزق هنا وهئاك » (259) . كما كانت 
هاته البلاد نهوى اليها أفئدة اليهود المغاربة 2 فبعد حرب تطوان وما تبعها 
من قلاقل . غادرت عشرات الأ'سر اليهودية هاته المدينة الى فلسطين , 
ومنها ابن الوليد وخلفون ومامان ولاريدو وبنشيمول وجشويل واللاوىي 
والكوهن وبنايم وبنزاكين , واستقر أغلبهم بمدينة حيفا . 


وكان صغار اليهود يتلقون دراسة بفلسطين أو خارج فلسطين ؛ وبغد 
ذلك يهاجرون الى دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والبيرو وفنزوبلا 
والأرجنتين والشيلي ؛ ولا يعود بعضهم الى المغرب بوعسي ستل ثروانه »2 
بيئما يظل الآخرون باللبلاد الأمر يكية (220) . 


على أنه قبل ذلك سسمنة 5846 « أكثر أهل اليسار من اليهود السفر 
بأولادهم لبيت المقدس بنية أن لا يرجعوا 2 وفي ذلك ضرر على الاسلام من 
جهتين : من جهة تضعيف الجزية ومن جهة أن يكونوا عيونا يدلون على 
عورات المسلمين » حسب رسالة مولاي عبد الرحمان الى بوسلهام », التي 
ختمها بقوله : « فبوصول كتابنا هذا اليك , امنعهم من الركوب من ثغري 
العرائش وطنجة منعا كليا ء حسمة لمادة دائهم » (221) . 


+ خا 2# 


تسمه سوه بوم وب ووببو ووب برو ربيب مس سي د 
٠ 8‏ عيل الهادي التازي : « المغارية والقدس » في المحلة الاخيرة ص 134 ٠‏ 
210 ع عبد الهادي التازي : « رسائل مخزنية » جم 1 ص 23 
220 . اسحاق عيق : م المسلمون الاندلسيون واليهود الاسبانيون 6 ص 404 ٠‏ 


إن 21م ٠‏ رسالمة ا الى بوسلهام بن على في 23 جمادى 
ولى 17/1 ماي 06 سه محفظة يوسلهام : 
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محاولات الياب العالى لربط الاتصال مع الدولة العلوية كانت محط 
مراقبة دقيقة من لدن الممثلين الديبلوماسيين الأجانب » وخصوصا الفر نسيين 
الذين احتلوا أطرافا من الأمبراطورية العثمانية في بداية القرن التاسع عشر 
وأواخره . ولعل حكومة باريس كانت تخشى , نوعا ما , عودتهم الى الجزائر 
أو إلى تونس », وترقب ببالغ الحيطة التحركات الديبلوماسية التركية » من خلال 
المبادرات الألمانية تحت تأثير الوزير الألماني بطنجة تيستا : 2514 .0 


وهكذا كان شارل فيرو وزير فرنسا بطنجة يحذر الحسن الأول من 
الأخطار التي نتعرض لها إيالته من المطامح العثمانية (222) . وحتى السلطان 
نفسة: كان: يتوجس خيفة من الدسائس التي كان يدبرها السفير تيستا , 
سواء بطنجة أو بالأستانة حيث كان يتصل ببعض المغاربة المستوطنين 
هناك . أو بالاصح باللاجثئين المعارضين , وكان ذلك يقع نحت ستار حركة 
الاصلاح الاسلامي التي تزعمها جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ,. أو الحركة 
الطرقية بقيادة آل السنوسبي بليبيا . ْ 


وإذا أضفنا الى ذلك أنه كان بوجد لدى تجار تطوان نيار لدعم 
الوحدة الاسلامية سسنة 3888 . تحت دوافم سياسية (223) وأن أعيان الى باط 
حمّلوا ‏ على ما قيل ‏ رسالة لأحد علمائهم » وهو ابراهيم بن محمد التادلي 
الذي كان قبل ذلك نزل ضيفا مكرما على السلطان عبد الحميد وكتب له كتابا 
توجيهيا . والذى كان من دعاة تقوية العلاثق الاسلامية والروابط الدينية (224)؛ 
جازلنا أن نعتقد أن الحسن الأول كان يريد تأخير الحديث في هذا الموضوع . 


٠ 2‏ جان لوي مييج : م المغرب وارويا 5 ج .ا ص 1760 
٠ 3‏ المصدر السابق ج 4 ص 75 وهنري ددلامارتينير : « ذكريات ٠.٠٠٠١‏ ص138 


٠ 224‏ عيد الوهاب بن متصور : ١‏ اعلام المغرب العربي 6 سم 1 ص 172 173 
وعبد الصمد يلكبير : « اريعة دروس عن الحركة السلفية » في مجلة ٠‏ الثقافة الجديدة » “ 
العدد 22 السنة 1981 ص :ن: . ٌْ 
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واشير الى قدوم موفد سسئة 1873 « سمى نفسه الحسن بيه وذكر 
أنه ورد سفيرا من السلطان عبد العزيز . سلطان اصطبتبول , ومعه مكاتب 
لسيدنا نصره الله أمر بدقعها له بفاس . . . ومعه ترجمان وكرجبي 
فقط . . . » (225) 


ولو بحثنا الواقع لوجدنا أن الحكومة العثمانية لم يكن لها بالمغرب 
مصالح تجارية . ولم يكن يسكن به أيضا رعايا أتراك . سوى قليل من 
اليهود الذذين كان بعضهم من أصل مشر قي غير تر كي وكانوا يقطنون بالصويرة 
وآسفي , بعد أن وردوا إليهما لاجئين على ما يبدو . 


وكيفما كان الحال , فكانت تركيا تخول اللاجئين حق الاقامة ببلادها : 
مع العلم أن بعضهم من البيت العلوي , كان يتشوف الى السلطة أكثر مما 
يطمح الى توحيد صف المسلمين إزاء التوسع الأروبي والتغلغل النصراني . 
ولذلك « كان يخشى أن يكون في فتح تمثيل تركي بطنجة ؛ وتمثيل مغر بي 
بالأستانة , ذريعة لخلق مزيد من الاضطرابات بمساعدة ألمانيا » (226) , 
حسيما سيأتي في ملحق قادم . 


وتكتمل اللوحة إذا علمنا أن جماعة من أسرة الحاج عبد القادر 
الجزائري كانت ندعو الى الوحدة الاسلامية وأن زعيمها كان هو الحاج 
علي بوطالب الحشمي المتقلب الأطوار , فنال الجنسية التركية , وأنه كان 
مرشحآ لتمثيل الدولة العثمانية بطنجة . لكن دون جدوى. 
كما كان ثمة مرشح آخر هو ابراحيم السنوسبي نزيل الأسكندرية الذي هو 





٠ 5‏ رسالة الحاج محمد بنسعيد الى الحاج محمد ينيس في 10 رمضان 1290/ 
فاتح نونير 1873 في « الوثائق » ج 3 ص 31 ٠‏ 

٠. 22600‏ رسالة الملحق المسكري القرنسي لد بروى الى وزس فرنسا بطنجة 
في 10 ابريل 1887 في كتاب مييج : « المغرب وارويا »ه جح 5 ص ٠0283‏ وسنئقف على 
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أحد الطنتنجيين أو الفاسيين ,» و عت بأنه علاامة مشسسهور . وفعلا سلم السئتوسىي 
للحاجب احمد بن موسى سننة 2877 طلبا في الموضوع (227) . 


و سحائى الوفادات ,2 التي كان بوجهها السلطان سرآ لأغراض خاصة إلى 
نركيا » كانت تقلق بال أعضاء البعثات الديبلوماسية الأجنبية . فيراقبون الحاج 
العر بي بررشة رقابة تامة لمعر فوا ما عنده 4 ولو أن الغاية من ذلك كانت اقتناء 
بعض الاماء للقصر الملكي (228) . 


0. وهكذا لم تربط علاقة ديبلوماسية بين المغرب وتركيا , وإنما كلف 
مولاي الحسن بعض الأشخاص بتمثيله بصفة غير رسمية . ومن هؤلاء إبراهيم 
السملالي الذي كان ممثلا شخصيا سلمنة 7885 : غير أنه كان يعمل بالتعاون 
مع. ستفير “فز نسا..باسطنبؤل' (229) . ومنهم أيضا الحاج محمد الوزاني الذى 
كان عيثا له بتركيا , فأنعم عليه السلطان المغربي سنة 72893 ب 300 ريال , 
دفعيبت له من وفر طنحة (230) . ولم تنتعد الاتصالات على ما أعلم هذا الطور 
من الاستخبار والاتصال البعيد في نطاق إسلامي غامض . 


أما الذين كانوا يعيشون بتركيا زيادة على السملالي والوزاني 
المذكورين آنفا فكانوا هم : 


5 أحمد بن السلطان مولاي عبد الرحمان الذي كان خليفة سلطانيا 
بالرباط أول الأمر . ثم وجه لنواحىي وجدة وقام بدور في حرب تطوان , ولم 
يليث بعد ذلك أن هاحر إلى اسطتبول بعد عزله (231) . 


27 هه مييج ٠:‏ 2, المغرب وارويا 0 4+2 صن 177 5( 0 وعدك | لنه الدجراري 7 من 
اعلام الفكر ... » ج + ص 265 وعبد الله العروي : ٠‏ الاصول ..١‏ » ص 208 ومحمد 
المنوتي : « مظاهر ..١‏ » قي مجلة « تطوان » العدد الثاني ص 147 

8د . هنتري ده لامارتينير : « ذكريات ٠٠٠١‏ » ص 139 

٠ 9‏ مييج : « المغرب وارويا » ج 4 ص 178 (10) 

٠ 60‏ رسالمة السلطان الى الطريس في 17 حجة 2/00 يوليون 1803 محفظة 


ادد ٠‏ عبد الرحمان اين زيدان : « الأتحاف » جح 5و ص 240 
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وقد نجا بنفسه بعد حرب تطوان . وصاهر أحد ملوك بنى عثمان ,2 
ولم بزل بتلك الدبار إلى أن ختمت أنفاسهة بدمشق (232) . 


ه ‏ عبد الرحمان التلموذي الجزوئي : الذي كان تاجرا بتمبوكتو 
الحسن الأول . وقد تصاهر مع المدني ظافر الطرابلسىي مستشار السلطان 
عبد الحميد (233) . 


3 - الحاج المهدي بن محمد احدادو : وهو من أعيان تطوان 
المستقرين قديما بأسفي . وقد توجه الى تركيا للتجارة وخصوصا بمدينة 
إزمير حيث كان له نشاط مهني بتلك المدينة بعد رحيله عن المغرب 2 وترك 
أولاده بأسفى . وقد توفي سنة 2865 بتركيا (234) . ولعل له ضلعا في قيام 
حزب موال لتركيا لدى أهل تطوان , مثلما كانت لاعيان الرباط يد في مناصرة 
العثمانيين حسيما مر ينا . 


34 - عمر السئوسي : كان حتى سمنة 2903 لا يزال مقيما بمدينة 
إسطنبول . وقد كلف بأداء أغراض خاصة للسلطان لمح إليها في رسالتين ' 
أولاهما تبدأ : «. .. وغير خاف على علم الحضرة العلية أننا 2 منذ مدة 
مديدة . وأشهر عديدة , مقيمون بالقسطنطينية . مركز المملكة العثمانية , 
لأشغال مهمة خصوصية ٠‏ بعرض بعضها , إجمالا على المسامع الشر يفة . . . 
الأمين الأرضى الحاج محمد بن عبد السلام المقري ٠‏ الذي حضر في هذه الأيام 
لهنا . . . : (235) . وثانيتهما نتم : « . . ٠.‏ بقصد قضاء ما كلف به من الأغراض 
الشريفة . . . فأما الأغراض الشسر يفة النهاربية فقد تم والحمد لله قضاؤها على 





د مسد مممسيهمم «وس سد 


٠ 2‏ فقس المصدر ص 415 
وده ٠‏ جان لموي مييج : م المغرب واروبا » ج 4 صن 176 (5) 


٠ 34 |‏ محمد أاكانوني : « آسفي ٠.١‏ » هن 125 ى « جواهمر الكمال في تراج 
'أرجال ه ص 23 ٠‏ 


ادو 8/1 غذثت 2903 - محفظة المغرب تركيا ٠‏ 
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أفضل المراد . . . وأما الأغراض الليلية فمع بذل العناية التامة من الأمين 
الآن . . . » (236) . 


5 - محمد محمود الت ركزى الشئقيطي المتوفى سينة 1904/1322 . 
كان شاعراً فصيحا , ينحو منحى الجاهليين في ألفاظه وأخيلته . وأقام بتر كيا : 
كما دخل مصر والحجاز . ورحل مرة الى اسبانيا للبحث عن المخطوطات 
والآثار العربية الاسلامية , بتكليف من السلطان عبد الحميد العثماني الذي 
اوفده مرة أخرى إلى مدينة ستوكهولم سنة 1889 , لحضور مؤتمر المستشرقين 
الذي انعقد ببلاد السويد . 


ؤظهرت شاعريته لما أنشد قصيدة في مدح الملك أ وسكار الثاني 
رئيس المؤتمر . وعن رحلته هاته إلى السويد » ألف كتاباً عنوانه : « الحماسة 
السنية . الكاملة المزية , في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية » . وقد 
طبع هذا التصنيف بالقاهرة عام 1902/2319 . 


ولم ينس قط جنسيته المغربية » ولو كان يعيش بالبلاد التركية , 
وذلك لما قال في ميميته التي بلغت 230 بيتاً : 


«أناالمغربى ( المشرقي حمية 
أذب على القطرين بالسيف والسدهم» (237) 
ْ 
وهناك مغاربة آخرون مثل مولاي أحمد الوزاني وعمر الوزاني (أو 
الورزازي) : ممن كانوا يخدمون السياسةة الألمانية التركية (238) أو السياسة 





٠ 6‏ رسالمة عر السنوسي الى عبد الكريم بنسليمان في 4 حمادى الاولى 
321 غشت 2903 نفس المحفظة ٠.‏ 


7 ه مشكملكل الفاسي :م تاريخ الدراسات اللغوية دالمغرب الاقصى » »؛ في 
دجلة « دعوة الحق » », عدد يوليوز 960: » ص و4 , وكذلك عثمان بن خضراء : « دود 
الصحراء المغربية في أزدهار العلوم والآداب ٠‏ . تقس المجلة 2 عدد دجثير 1977 ؛ 
ص 53 وها بعدها ( فقلا عن : الوسيدط « في ترأجم ساد شتقيط » لاحد الاهين الشنقيطي ١‏ 


8ده ٠‏ جان لوي مييج : «١‏ المغرب وارويا » ج 4 ص 178 فى 179 (4) ٠.‏ 
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إلتركية الاسلامية . وقد ثبت في مختلف المصادر أن آل عثمان كانوا يكرمون 
العلماء والفقهاء المغاربة » من شنقيط الى تطوان . مرورأ بمراكش والر باط 
وسلا وفاس . وكانوا يعتنون بالأدباء أيضاً منذ ما قبل القرن التاسم عشر 2 
كما هو وارد في شتى المصنفات . 


يه لذ عند 


اح المشرة 


وأقصكد ده بلدانا مختلفة أو غير معيّنة بالشسشرق الاسلامي . استوطنها 


1 به الحاج عبد القادر بن التحاج علال ابن الحاج محمد القليعي : كان 
مهندسا له معرفة بالعلوم الرياضية . رحل من مسقط رأسه أسفي الى الشرق ,2 
في منتصف القرن التاسم عششر »: فلم يعثر له على أثر بعد ذلك (239) . ولم 
برد إيضاح آخر عنه . 


2ه ابراهيم التادلى الر باطي : أقام بمصر والحجاز وفلسطين ولبنان 
وسوريا وت ركبا والعراق وبءض دول أروبا . وكان له بعض إلمام باللغات 
الآأروبية الحية كالانجليزية والفرنسية والاسبانية التي تعلمها بجبل طارق , 
وباللغات الأسيوية كالفارسية والتركية والهندية التى تلقاها عن أهصل 


بمغداد (240) . 


وبالشرق التقى برجال العلم . وهو القائل لمحمد عبده : « ليس العلم 
بكثرة التأليف ٠‏ وانما بالمدارسة والمثافنة » أى المحالسة والمذاكرة .2 وكان 





٠. 23‏ محمد سن أحمد الكانوني 2 أسفي + مه ه# هن 140 


اكاك ||اشخق المنوني و2 مظاغر » + #* | مي حون 2-1 صمو 252 
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وقد تقدم الحديث عن نشاطه . وتوفي سسنة 7804/1311 عن الثأمنة 
والستين من عمره (241) . 


3 - سعيد بن عبد الله الخليفي الم<مدي الدكالي : وقد ولد بالجديدة 
دهره » دخل ال<زائر واستوطن الزاب ودخل مصر وغيرها من الديار المشسرقية. 


وعن مشاهداته , ألف بمصر سسنة 1887/1304 كتابا تحت عنوان « وردة 
الناشق وروضة العاشق » وقدمه للسلطان الحسن الأول وتوفي بآسفى في 
العقد الأول من القرن الرابع عشر الهجري (242) . 


.4 مولاي مسلمة بن السلطان محمد بن عبد الله الذي بعد أن طالب 
بالملك ولم يفلح , طارده السلطان مولاي سليمان , فسافر إلى الجزائر ومنيها 
إلى المشرق » وأقام بنمصر مدة » ثم توجه الى مكة فنزل عند سلطانها وتصاهر 
معه ثم عاد من مكة الى فصر وتقابل مع نابوليون . ولكن ساءت حاله في هذه 
المدة فرجع الى تونس وتصاهر مع الشيخ القصري وطلب من باشا نونس 
حمثودة الشفاعة لدى أخيه مولاي سليمان : الذي قبل الوساطة 2 بشرط أن 
يرجم الى سجلماسة ٠‏ فلم يرض بذلك وعاد الى المشرق مرة أخرى . ولم 
يزل يتردد كذلك حتى وافته منيته في جمادى الثانية 2250 :. بعد أن اعتراه 
شبه اختلال (243) . 


5 أحمد الميسوري : هو أحمد بن ادريس الادرسسي الحسني ٠‏ 
أصله من ميسور ارتحل من فاس سسبنة 1253 الى الأقطار المصربة . ومكث 


٠ 17‏ مصطفى الغربي « دعوة الحق ٠»‏ » دجنير 1907 ص 7و وما بعدها ٠‏ 


م * محمد المنوني : « مظاهر يقظة المغرب الحديث ه يمجلة «١‏ تلوان " 
العدد السادس 196:1 ص 76 


٠ 3‏ احمد الناصري : «١‏ الاستقصا ه جح 8 صن دو , وآبن زيدان : ١م‏ الأتحاف ' 
ج 4د ص 7و4ن - 355 وشير الدين الزركلي : «١‏ الأعلام ... ج 8 ص 22 . 
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بمكة ٠‏ ثم ذهب الى اليمن حيث استوطنه 9 سنوات » الى أن توفي في صبيا 
شمال موخا سنة 52533 . وكان من العلماء (244) . كما كانت لذرنتةه امارة 
فق عسير (245) . 


6 عبد الله السموسمى : كان أديبا شاعرا . أقام بتونس وفاق 
أقرانه ثم توجه الى المشرق وخاصة الحجاز واستفاد من علمائه . ثم عاد الى 
افر يقية حيث نقله الأمير علي الى تونس (246) . 


7 الحاج الطيب بن احمد عواد المولود بسلا سنة 1860 والمدفون 
ها سنة 2918 . اشترى سلعا مغر ببية بأموال الحاج على عواد 2 وسافر الى 
بلدان المشرق بقصد التجارة ودخل الجزائر وتونس وطرابلس وإزمير 
وإسطنبول واليونان , وربح من تجارته أموالا كثيرة ؛ بعد أن كان فقيرا . 


ولما عاد الى المغرب تولى خطة العدالة بمرسى العرائش والعدوتين 
والدار البيضاء . وكان الى جانب ذلك فقيها وشاعرا . حلاه البعض بأديب 
سلا ء لما كان له من قصائد (247) . 


8 عبد السلام بن الغالي الشرعي وهو من أهل فاس . سافر الى 
نونس في أوائل العشرة التاسعة من القرن الثالث عشر الهجري . فحصلت له 
حظوة وكان يقرىء بها . ثم سافر الى الأسكندرية عام 1877/1294 2 وذحب 
بعد ذلك الى الحم وعاد الى مراكشى عام 1881/1298 . وفي عام 1917/1334 
ادركته منيته بالمدينة الأخيرة . وكان قاضيا بأسفى وبمراكشش (248) . 





٠ 4‏ مهحكملد مخلوف «د شجرةُ النور ٠٠‏ »ا ص 390 الجزء الأول 

٠ 5‏ عند الهادي التارى :م جامع القريين عم 3 ص 800 

٠. 246‏ عبد العزيئ نتعيد ألله : 11 الرحلات ٠.‏ » قى « دعوهة الحق ٠‏ ماي 108 
ص 23 ( نقلا عن « عنوان الأريب . عمن نشا بالمملكة التونسية من عالمم واديب » للشيخ 
محمد النيفر ج 2ه ص 20 ) ٠‏ 

٠. 7‏ بنقاسم عشاش 0 تاريخ عائلذت سبل » ( مخطوط ) وآين زيدأن 
٠‏ الأتحاف »٠ج‏ 5ص 436 و ص 437 وعبد الل الجراري : «من اعلام العدوتين» جج 2 ص31:13 

هبد ٠‏ العياس ابن ابراهيم : , الأعلام . ج 8 ص بدو 


.01110 -6ع لاط ]ا 


110 عه 


5 أحمد المصطفى بن طوير الجنة الحميري التشسيتي الواداني 
الشنقيطي . المولود بوادان سنة 1787/2202 والمتوفى عام 2840/1263 ٠.‏ كان 
من العلماء السلفيين . ولكن كانت له زاوية بمراكش . وقد حل بهاته المدينة 
عام 7828/1243 , والتقى بالسلطان مولاي عبد الرحمان وبايعه . ثم أركبه 
العاهل الى الحجاز بحرا . عبر العرائششى . ودامت رحلته خمس سئوات من 
سئة 1829 الى سنة 2834 . ومر فى سفره بجيبل طارق وليقورنو وتونس والجزائر 
وطرابلس ومصر . ولما عاد الى المغرب » نزل بميناء طنجة . 


-230 وله تأليفان أولهما.« فيض المنان , في الرد على مبتدعة هذا الزأمان » . 
وقد قدمه الى السبلطان مولاىي عبد الرحمان . أما التأليف الثاني فعنوانه 
« رحلة المنى والمنة » . وهو كتاب قيم , ترجمه مؤخراً الى اللغة الانجليزءة 
ه.ا ت. نوريس 20115115 .11.1 (249). 


30 - الحاج ادريس الحنس وهو أدر سس بن علي بن الغالي السناني : 
أدسب وشاعر قِ الفصيح وى الملحون . كان بحتر ف الخرازة ” ورحل الى 
مصر والشام والححاز (250) . وهو من رحال القرن الماضي أد توقىي 


سمئة 9 . 


3 - الحاج قدور الواني المكناسي الذي « جال السلاد شرق وغر با 
وسودانا وبرا وبحرا » . وكان « إخبارنا صادقاً في كل ما دحدث بة يي (251) ٠‏ 
وهو ممن عاشوا قٍِ العهد السليماني . 


٠. 249‏ محمد المنصور كلخة « رحلة احمد بن طوير الجنة » في مجلة ٠‏ المناهل ' 
العدد 17 ص دو3 وما سعدها ٠.‏ 


٠ 60‏ عبد العزيز بنعيد الله : «ه مصر ... » في « دعوة الحق » العدد 220 
صن 19 وعدياس الجرارى لا القصيدة © 06537 

٠ 251‏ العباس بن ابراهيم : « الأعلام ٠6-6‏ »4 بج 10 ص 257 ( نقلا عن محمد 
اكنسوس في : « الجيش ... » ) والصواب هو الواقي ٠‏ وقد تفضل الآستان محمد المذثوفي 
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وثمة آخرون ممن سكنوا بالأقطار المشرقية . فذورد ذكرهم ضمن 
من جاوروا بالحرمين الشريفين في القرن التاسع عشر وقبله . ولعل في هذا 
القدر من المغتر بين بعض الكفاية . ولو اني خرجت احياناً عن نطاق القرن 
التاسع عشير ٠‏ وبالتالي عن شرطي (252) . 


عثا!: جائمة 


ومما تقدم يبدو في بعض الجلاء أن مغاربة كانوا يعيشون في المهجر 
ممن وقفت على أسماثهم أو ممن لم أعثر على خبر لهم . وكانوا يقطنون ‏ على 
قلتهم ‏ بأطراف القارات الأربع : استقروا في أغلبيم للتجارة وحدها . وفي 
أقلهم للتجارة وللسياسة مع . بل منهم من انسلخ عن جنسيته ومرق من دينه » 
ورام عدد منهم الدخول في الحماية الأجنبية » حفظاً لمصالحهم . 


ولئن كان المخزن بحسن وفادة الأجانب من انتحار وقناصل . ولا 
يفرض عليهم قيودا فوق طاقتهم . ويخاف عليهم أن يصابوا بأذى وهم ضيوفه 
أو عيون لأعدائه , فما ذلك إلا لأن آداب اللياقة كانت تقتضي منه المعاملة 
بالحسنى . وأكثر ما كان الأجانب ممنوعين منه هو المخاطرة بأنفسهم داخل 
البلاد حتى لا يتعرضوا لمكروه في أرواحهم أو لنهب في متاعهم . من لدن 
جماعات لا تنالها الأحكام . ولذلك 1'لزم التجار بالمكوث في الموانيء المفتوحة , 
في حين كان المخزن يسعفهم بتعيين سماسرة للتجار ومستخدمين للقنصليات . 





٠ 2‏ وأف اعترف بهذا » اشهد أيضا بالتقصير في ترتيب المهاجرين ترتيبا 
معجميا وزمانيا . والعذر في ذلك ما اقتضته طبيعة البحث والاستقراء من جهة اولى » 
وها لقيته من عناء في التنقيح المستمر في هذا الفصل الذي شرعت في تحريره منذ 
منتصف سنة 1979 من جهة أخرى . 

000 وها فتئت الحاجة مسيسة الى استجلاء احوال المغتربين واستقصائهم , لا في 

هذا العصر وحده ولكن فيما قيله وبعدد . 

هذا ونشرت ٠‏ المجلة التاريخية » التونسية في اعدادها المتاخرة ابحائًا عن 
المغارية في الخارج ٠‏ كما الف. عبد الرحيم عيد الرحمان عبد الرحيم كتاب «٠‏ المغاربة 
في مصر في العهد العثماني : 15:17 1798 » ٠‏ وللعياس بن ابراهيم اشارات مختلثة 
في هؤلفة «٠‏ الأعلام ... » . اما المخطوطات فاذكر ان عيد الكبير بن هاشم الكتانى الف 
ٌ زرهر الآس ذي بيوداثت غاس ك2 متحدئما عن التجار الفاسيين بالمهجر 5 1 
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وإزاء هاته السياسة . سياسة التفتح على الخارج وافادة خزينة الدولة 
من الحركة التجارية والدخل المالي . يبدو طابع التعسف في الحماية جليا 
واضحا : لم يكن للتجار المغاربة في الخارج سبيل الى جعل سماسرة لتجارتهم , 
وخصوصا بأقطار الحكومات الأروبية الغربية . وهذا في الحقيقة يبين إلى أي 
حد بلغ الحيف منتهاه . وإلى أي مدى انهارت قوة « الرجل المريض » في 
الغرب حسب التعبير الاستعماري , مقابل « الرجل المرريض » في الشرق 
(الدولة العثمانية) . ولهذا لم يتمتع التجار المغارية فى مهجرهم بالضمانات 
الممنوحة للأجانب في المغرب (253) . 
وقليلة هي الدول التتىي سمحت للتجار المغاربة في المهجر باتخاذ 
الشركاء . وأكاد أميل الى اعتقاد أن القسمة ‏ بين التجار الأجانب في بلادهي 
والتجار المغاربة في الخارج ‏ كانت ضيزى . والدولة التي كان فيها للمغارية 
شركاء هي إنجلترا على ما يظهر . ومع ذلك كانت عناصر الممائلة في التعامل 
مفقودة . حقيقة أن المغرب لم ,يكن مصدرا ومنافسا للانتاج الصناعي الأروبي ؛ 
وأن ما بحتاج اليه اقتصاد أ'روبا هو المواد الخام أو بعض المواد الفلاحية 
والمعدنية 2 وأن الانتاج الصناعي الاستهلا كي المغر بي لم يكن ضخما ولا 
مزاحما لغيره . ونتساءل : ماذا سيكون الأمر لو كان المغرب بلدا صتاعيا ؟ 


هذا في البلدان المرتبطة مع المغرب بمعاهدة مدريد وبمعاهدات ثنائية 
خاصة . أما في غيرها من بلدان افريقيا وآسيا فلم يكن لتجارها بالمغرب وجود 
وليس لها به قناصل ولا تمثيل ديبلوماسي . فلم تكن بأحسن حالا” من المغرب ' 
لتفاقم أوضاعيها الداخلية من جراء الأطماع التوسعية ومقتضيات الثورة الصنامية 
الأأروبية في منتصف القرن التاسع عشر من جهة , وما كان يتسم به الفكر 
من جهل بالأأمور وغفلة ونواكل من جهة أخرى . 


د اج سن 


٠ 3‏ حجان لوي مييج : «ه المغرب وارويا » جج 2 ص 32 ٠‏ 
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ونذيل بهانه الرسالة التي بعث بها رئيس البعثة العسكرية الفر نسية 
إلكومندان شيكتور ده بروي . الى شارل فيرو وزير فرنسا المقيم بطنجة , 
حول مساعي دولته . للحيلولة دون إقامة مفوضية تركية بالمغرب سنة 2887 , 
وهى تعبر عن رأي حكومة صاحبها . 


وقد عربتها فيما يلي نقلا عن كتاب جان لوي مييج « وثائق التاريم 
الاقتصادي والاجتماعي المغربي في القرن التاسع عشر » . وهي الوثيقة رقم 42 
التي توجد بالصفحات 83 الى 385 , والتي هي من الوثائق العامة 
للحما به 7 .مر وها هو نصها الكامل بعد التعر بس : 


مراكشس ,2 فى 20 أبر يل 1887 
بالمغرب . 

إلى السيد وزير فرنسا بطنحة 

سيدي الوزير 2 


أتشرف باعلامكم بوصول رسالتكم السر به المؤرحة قٍِ 17 مارس 
الأخير التى سلمها إلي> السيد الدكتور لمنار بس عند وصوله بوم 27 عن نفس 


الشهر . 


ومنذ غداة ذلك اليوم ٠‏ توحهت إلى السنيد الفضثُول )12( لأسلم اله 
الارف العر بي الذي كان يحتوي على رسالتكم ولأ 'طلعه على فحواها ٠‏ وعند ما 


و 





: . أي محمد المفضل غريط الملقب فضول ؛ وزير الخارجية . وما سيأتي بين 
ملالين هو من زيادة المعرب . 
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قمت بتبليغ ذلك إليه طبق تعاليمكم . ألححت بالخصوص على العواقب السيئة 
التي قد تنجم للحكومة المغر بية عن وجود نائب معتمد للباب (العالي) بطنجة , 
ولا سيما أن الحكومة العثمانية ليس [ها بالمغرب أية رعية , ولا أية مصلحة 
تجارية , ولا يرتبط المخزن بها بأية علاقة سياسية . 


وحينئذ أفهمته أن هاته المحاولة التي تبذل برعاية الحكومة الألمانية 
وبدعمها السافر , لا تجوز أن تكون إلا نتيجة دسائس من بعض اللاجئين 
المغاربة بالأستانة , الذين هم أيضا أعداء الحكومة الشريفة » وأن من الخطر 
أن ينمج المخزن بأن تبتسرب الى البلاد عنصر التشويش الذي ستستغله 
الماننا” ' بدون شك » لمصلحة شخصية . 


على أني إذ ركنت الى الاعتيارات المبينة اعلاه » اي الى ان الباب 
(العالى) ليست له بالمغرب أية رعية ولا أية مصلحة .2 سياسية كانت أم 
تجارية » كان من الهيكن على السلطان أن يرد بالنفي على الطلب المقدم إليه , 
وأن يتمادى ٠‏ بهذا النحو , على قراراته السابقة التي ترفض اقامة علاقات 
جديدة مع القسطنطينية . 


كما لم يفتني أن أأفهمه أن هاته المساعي كانت صادرة بالأخص من 
السيد (شارل) تيستا الذى عزل مؤخرا ,2 وأن النائب عنه دون سالديرن 
501 ره ١ا‏ اقتصر فقط على أن يبلغ وثائق نركها له سلفه » دون أن 
يعبرها غاية الاهتمام . 


فأصغى السيد الفضتّول بكثير من العناية الى جميع الايضاحات التي 
أدليت له بها في هذا الموضوع , ووعدني بأن يرفعها في أ نفس المعنى الى علم 
ص ج ش ٠»‏ وشفعت ذلك برجائي أن يطلعنى استقبالا" على الجواب الذي 
سيرد به السلطان على ألمانيا » دون أن يخامر ني شك في أنه سيكون مطابقا 
لقراراته التي اتخذها سابقا , ولرغباتنا وللنصائح التى تفضل بأن التمسها 
منا في هذا الموضوع الشائك . 
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بل وظننت أن من واجبي أن أطلب منه موافاتي بنسخة مطابقة للجواب 
الذي سيئرسل لأبعث به اليكم , ولكنني لم ألح عليه إلحاحا شديدا . مخافة 
أن 'حرض مخاطبي على الحذر ٠‏ فقدمت له هذا الملتمس على أنه مجرد طلب 
جد طبيعي » لآن ذلك كان هو أشد الأساليب إقناعا للحكومة الشر يفة 2 لكي 
نرى أنها تتبع النصائح المسداة اليها بطلب صر يح منها . ولم يجد السيد 
الفضول أدنى صعوبة لكي يعدني بهاته الوثيقة , وليؤكد لي أن هاته المسألة 


ستدرس وسينتهي أمرها قريبا وبدون نأخير . 


ورجعت بعد بضعة أيام الى السيد الفضول , سائلا الجواب الذي 
وعدني به . فقال لي حينئذ إنه أنهى هاته المسألة الى علم ص جح ش ٠‏ طبق 
المعنى الذي أوضحت له , لكن جلالته كان يريد أن ,يفكر جيدا قبل إجابته 
الحكومة الألمانية . وحيث أنى علمت في هاته الأثناء أن مكاتيب قد وجهت الى 
السبي الطريس برقاص خاص » ظننت أن السلطان بعث برسالة الى هذا 
الموظف لكي يجس نبض نائب ألمانيا بطنجة » فيعرف” بهاته الطريفة صدى 
رفض هذا الطلب المقدم ,. قبل أن يجيب عنه نهاثيا . 


فاضطررت إذن الى التر بص » ورأيت من الأفضل أن لا أزيد في الوقت 
الحاضر إلحافاً فى هاته القضية التى صورتها له على أنها تعني الحكومة 
المغر بية وحدها . 


غير أنيى يوم 5 أبريل . وبما أنىي كنت على وشك توجيه بريد عن 
طر بق الشاطىء . عدت كرة أخرى الى الكلام . فرجا منى السيد الفضول ‏ على 
حسب عادته ‏ أن أتريث بضعة أيام . وأخيراً وفي نهار أمس , ذهبت إليه 
وأفهمته بأني لا أملك أن أؤخر توجيه بريدي أكثر مما فعلت » وبأني ألتمس 
جوابا لأبلغه إليكم . وأضفت من جهة أ'خرى أنه اذا كانت لديه موانم لتسليمي 
نسخة من الجواب الى الحكومة الألمانية » حسب وعلده السابق ؛ فيكفيه أن 
يؤكد لي أن الرد مطابق لنصائحكم ولرغباتنا . 
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فأجابني بالاثيات : وأعلمني أن مهذا الجواب سيسلمه السي الطر يس 
بنفسه إلى نائب ألمانيا بطنجة: . ووعدني فوق ذلك بأن يمكنني صباح الغد 
من النسخة المطلوبة . 

وفعلا أوصل الي“ ظرفين مختومين » واحد منهما مرفوع اليكم » وعند ما 
سلموهما إلىء ؛ أبلغني أنها « الرسالة المطلوبة » أمس », فقدرت أن إحداهما 
تحتوي عنى الوثيقة المرجوة . 

واتشرف بأن أبعث بهما إليكم » طى هذا الظرف . ويبقى الآن أن 
نتأكد ‏ وهذا ليس من اختصاصى ‏ من أن الجواب الذي ٠‏ جه الى الحكومة 
الإلمانية والى الباب (العالي) مطابق للنسخة طيه , ومن أن لا يكون مشتملا 
بالخصوص على تلك العبارات الغامضة التي كثيرا ما يستعملها المخزن 
للأسفب في الأحوال المحرجة . 


وأتمنى في هاته المرة أن لا يكون الأمر كذلك , وائنا سنحصل على 
النتيجة التى كنا نتوخاها . 


وتفضلوا . سيدي الوزير ء بقبول . . . . 


ده بروىي 
1 آء]آنا: لظ عل 
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: أ لمستو طنوك 


> ا طبزت ب سس 


أيرم المغرب جملة من المعاهدات مع العديد من الدول الأجنبية , 
في مختلف العهود . ولا سيما في القرن الثامن عشر . ومن هاته الأوفاق ما كان 
يتعلق باستيطان الأجانب من قناصل ووكلاء وتجار ؛ وذلك بالثغور 
الأطلانطيقية . دون المدن الداخلية . وكان الاستيطان سهلا” 2 كما كان المغربي 
مهيب الجانب مخطوب الود . 


ومن الحكومات المتعاقدة . السويد (26 ماى 1763) + وفر نسا (28 ماي 
7) , والدانمارك (25 يوليوز 2767) »: والبرتغال (27 نونبر 75773) . وذلك 
في القرن الثامن عشر . اما في القرن الذي بعده » فنجد بريطانيا العظمى (9 دجنبر 
) وإسيانيا (20 نونبر 2865) ٠‏ بقطع النظر عن غيرهما (7) ولا سيما 
معاهدة مدريد الدولية المبرمة سئة 2880 .2 حين تغيرت الأحوال الداخلية 


والخارجية . 

وف هذا الفصل سنتعرض ف البداية لطريقة الاستيطان ثم نسوق 
أرقام الوافدين على المغرب من مختلف الجنسيات ٠»‏ متتبعين تطور الهجرة 
الأجنسة الى بلاد نا تطورا محسوسا : 





٠.‏ فشرت تصوص هاته المعاهدات في مراجع مخنلفة » كما صدرت مقتطفات 
فى « الوثائق ٠»‏ » المجموعة الرابعة في ص 25: و 129 و 133 و 137 و 139 و 157 


منها 
على التتايم . 
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: : طريقة الاستيطان وحوافزه 


توفد الدول الأجنبية قناصلها وسفراءها ومعهم موظفون 
يكادون يطأون ارض المغرب حتى يوجهوا رسائل الأشواق الى اقاربهم وذويهم 
واصدقائهم للتنويه بهذه « الأيائة السعيدة » والاشادة بما حباها الله من جمال 
في الطبيعة وخيرات زراعية وثروات معدنية وشمس دافئة . ويصفون ذلك 
وصفا تؤكده اخبار الرحالة من علماء وجواسيس , ومقالات الصحافيين 
الخاطئة او المصيبة . ظ 


وكؤرة أ صناعية جاءت نسف ازدمان فكري وحضاري 6 حجان لخأ أن متصور 
اسلوب الهجرة الى حيث الثراء والرسيد السيارا لا على المغرب وحدهد . 


وهكذا لا يعدم الراغب في الهجرة من تاجر و رجل اعمال من عده بيعض 
المال لترويج بضائعه ؛: لقاء ربح معلوم . فيكون ذلك مغر يأ من أجنبي عاش 
في بلاده تحت وطأة القهر او الحرب . حتى اذا وصل الى المغرب او الى طنجة 
خاصة , لمزيد من الاستخبار والاطلاع على الأحوال » يجد من يضيفه ويقدم 
له المساعدة او بعض الدعم المعنوي . وقد يكون المهاجر من اصحاب الأموال 
فيرحل بنفسه ليقيم بالمغرب زمهنا ٠‏ لتوظيفها والاشراف شخصيا على شؤوة* ٠.‏ 
ثم ها هى قد استقر بالمغرب في مدينة ما ٠‏ فيطلب اتخاذ مواطن مغربي شريكا 
له » أى سمسار! لتجارته المستوردة او المصدرة . وذلك شيء لا يبخل به علده 
القنصل , الذى يحيل الأمر على السفير الذي يعرض القضية على وزارة الخارجية 
المغريية بطنجة . ولا يبقى بعد ذلك إلا سوال العامل عن السمسار والمحمي ' 
واستفهام الآمين عن التاجر المستوطن . 


يُبحث القائد عن المحمي ٠‏ فيكون جوابه تارة القبول . وتارة الرفض 
لأنه « متبوع للمخزن » » أو « تقعد على مال له بال » ,: أو لأنه شيخ أى جنديى ٠‏ 
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أما أمين المرسى فيستفسر عن التاجر وهل له تجارة في 02 الداخل 
أو الخارج » ( الاستيراد والتصدير ) . كما يستفهم النقيب ان كان المعني من 


فاذ! اجاز الأمين والنقيب والقائد , زكى المخزن تسمية السمسار 
الذى يظل أسمه مسجلا .2 في لاثحة رسمية سنوية » طيلة اعوام مديدة ّ 


وهكذا لا يستطيع المخزن رفضا لأمر واقع . ولا يقدر المغرب على 
خرق معاهدة ثنائية أى دولية صادق عليها طوعا أو كرها .ء ولا مواجهة 
وتهديدا بالأسطول ؛ ولا إكثارأ من الشنتئان . 


ومن الجائز ان تكون موافقة القائد والآمين تعطى في مقابل أجر 
معلوم أى مجهول » وان تكون شهادة التاجر او القنصل يحمايته لمواطن مغربي 
بضاعة تباع دون خجل بالأسواق وتحت الخيام . لكن في تعميم هذا الحكم على 
الجميع مسخا للحقيقة وظلما للشاهدين الذين كان منهم الأتقياء النظفاء على 
قلتهم النسبية . حسيما سيرد في ياب آخر من هذا التأليف . والتجار الأجانب 
ايضا كان منهم النزهاء ؛ مثل بيير فيريوه :1767101 .17 , التاجر الفرنسي بالدار 
البيضاء الذي أ'ثر عنه انه كان سنة 7866 « ضد الذين يقولون للمغريي : 
٠‏ اشهد لي ٠‏ امام عدلين , بلكيتي لأغنامك وابقارك وخيولك الخ ... وسنكون 
شريكيئن في ربح راس امال هذا . وتحت مظهر امتلاكي انا الذي سكيون في 
الواقع امتلاكك انت ‏ سككون معميا » (2) لى ٠‏ اي سمساري . 


ومتى اتسع الرزق ؛ اتخذ المستوطن الأجنبي خلطاء ايضا في الفلاحة , 
اضافة الى التجارة المحللة » وحتى المحرمة من نخاسة وحماية وتزوير وربا . هذاء 
مع العلم ان بعض التجار كانوا يدعون النهب الحقيقي او الوهمي فيطالبون 
بتعويضات مشتطة يحجعلونها ٠‏ هم او وكلاؤهم » رأسمالا لهم » كما قال السلطان 
الحسن الأول عن عزوز الكتاني ٠‏ حسبما سيرد خبر ذلك بفاس » إن شاء الله . 





م . جان لوي مييج : ١‏ المغرب وأرويا » ج 2 ص 555 (2) 
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هذه في نظري هي الطريقة التي يستوطن بها التاجر الأروبي المغرب 
وغيرن المغرب .2 سنوات أو عقودا طويلة للتجارة ٠‏ بين ربسامح وخسسارة « أو 


للالتجاء اليه . بين ان وخوف . ومن غير شك أن هاته الوسيلة مجتحة" بشىيء 
من الخيال ؛ لأن الأمر في الواقع اشد تعقدأ من هاته الصورة المبسطة . 


فكم كان عدد الوافدين ؟ 
2 : أعداد المستوطنين 


قفز عددهم في ظرف 70 سنة من 200 أو 250 نسمة الى 000 9 أى 10 


آلاف شخص , أي ان نسبتهم تضاعفت خمسين مرة في ثلثي قرن . وها هو 


تفصيل ذلك : 

0 0 أو 250 نسمة سنة 1832 
700 نسمة بر 18358 
123600 « ظ « 15604 
1650 « 1 2872 
01000 « د 1580/1877 
212000 « 1800 
0 أو 0+ آلاف هد 1894 


ومن الأسبانيين كان يتألف » في اواخر القرن التاسع عشر 90/ من 
المهاجرين ( أي 8100 ) . وكان 20/ من سكان طنجة اسيانيين : ومن المدقعين 
والفقراء . كان كثير منهم يعيش خاصة بالصويرة والدار البيضاء وطنجة . وكان 
الاسبانيون والطارقيون معريدين ومشاكسين واصحاب حانات وممن اقلسوا 
في تجارتهم . وكان جميع الأروبيين يحترفون مهنا مختلفة » ونشأت عن ذلك 
نزاعات بين فقرائهم وبعض المغارية . على ان المملقين منهم كانوا يسكنون 
ب التوايل «١‏ أن فى ارعتى غالية + ويةالطرج بالنارية .ىق لا يجدون في ذلك 
حر جا (3) . بل كان منهم من يسكن بالكهوف والمغاور بأحواز طنجة والصويرة 


٠ 3‏ المصدر السابق بج 5 ص 272 ى ج +4 ص 289 و ج 3 ص :48 : ى « تاريخ 
المقرب » ص 293 ٠‏ 
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والدار البيضاء » كمجرد حراس للبساتين اى مهربين ينتهزون الغفلة ‏ 6 سنرى 
في الوثائق المخزنية بهات» المدن ‏ لادخال البضائع او اخراجها » تملصاً من 
الأنأع , أو تحريضا على الفتنة . 


ولئن كنت قد أوردت أرقام الهجرة » فانما أتيت بها استئناسا . على 
ان هناك من المؤلفين المتأخرين عن القرن التاسع عشر من رد هاته الأعداد 
الى نصفها فقط . اي 5000 أوربي » ثلاثة ارباعهم بطتجة . وكان الريع الباقي 
مقسما على مدن ومراس مختلفة » بنحى العشرات او المثات » وكان باللقص الكبير 
ومراكش وفاس نحو 30 أروبيا يرتدون في الغالب اللباس البلدي لثلا يلفتوا 
اليهم الأنظار . 


00 وكان المغارية يصنفون الأروبيين كلائة أاصتاف : 


« الباشدور الذي كان يعيش في البذخ بطنجة ,. وكان يحق له 
الاستنجاد بفر ثاطة ذات مدافع عديدة ٠‏ لتأييد مطالب رعايا يلاده . 


«والقانتص' في المدن الأخرى » وهى رئيس نصارى «قبيلة»4 » ومورع 
« والتاجر بالجملة .» مستوردآ أى مصدراً ,. الحامي المحتمل من ظلم 
القواد . وكانوا كلهم متمتعين يسلطات » يتمنى المسلم لو حولها لصالده » (4) : 
حسب تعبير الدكتور فُسجير بير » الذي وصل الى المغرب في نهاية القرن الماضي . 


وبديهى انه لا يمكن الاطمئنان الى وجود 5000 فقط من المستوطنين 
وان ضعفهم وهى 000 20 تواترت علي؛. الروايات ٠»‏ ويبدى ان مؤلف « على عتية 
المغرب الأديث » يتحدث فقط عن القرن العشرين » ويستغرب جدأ أن يكون 
عدد المقيمين قد تقهقر الى النصف . 


1 . الدكتور فيسجيربير : « على عتية المغرب الحديث ه ص +24 ى 26 
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وأبا كان الأمر . فلم يكن هناك احصاء شامل للوافدين على المخرب , 
ولا يصمح الاعتماد على المسجلين منهم دى القنصليات إلا حزئيا . وخلاصة 
الكلام ان ذلك كان تقديرات لا تبعد عن الحقيقة بعدأ كبير| . 


ولنر الآن تفصيل هؤلاء المهاجرين يحسب الجنسيات ؛: قبل سنة 18583 
ويعدها . 


: تفصيلهم : بلدا بلدا 


ينتمي هؤلاء الى عدد من الدول مثل اسبانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا 
والبرتغال والمانيا . أما باقي الدول فلم يكن لمواطنيها وجود يذكر . وقد 
اضطررت الى التمييز بين من هاجروا قبل سنة 1885 ٠‏ وبين من نزحوا بن مر 
ضخمة بعد هذا التاريخ الذي يأتي عقب معاهدة مدريد سنة 1880 . 


5 . 1 : قبل 1885 
3 . 2 . 2 : أسيياتيا 


بدأ الآأروبيون يهاجرون الى ارض المغرب للاستيطان به . وكان أول 
الأفواج الوافدة يتكون سنة 5868 من الاسبانيين , بعد الاضطرابات التي حدثت 
بقادس ويجنوب اسبانيا , تلك الأحداث التي حفزتهم الى الرحيل الى جبل طارق 
اولا" ٠‏ ومنه يؤمون طنجة ٠‏ بحيث وصل منهم الى هذه المدينة في اكتوير 1869 
وحده حوالي 300 لاجيء . ثم تعاظمت الهجرة الى المغرب بعد 1872 , بحيث 
اصبحت نسبة الأروبيين بطنجة 60/ في تلك السنة , وى 40/ في الدار البيضاء 


سنة 1873 وى 52/ سنة 2885 . وكذلك الأمر بالعرائش والجديدة (5) . 


٠ 5‏ ميج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 258 
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3 . 1 . 2 : اتجلترا 


كان لها ثاني جالية اروبية بالمغرب ٠‏ واصلها في القالب مْن جبل 
طارق ومالطة في بداية الأمر » واغلبهم استوطن الصويرة 2 عبيت أسرة ركو 
؛١أى‏ الدار البيضاء حيث بدل لابينيا 1:226128 11101 أسمه باسم جون 
لابين «ععءممرآ ::داول . اما الأنجليزيون أصالة” , فكان مذهم خاصة من يسكن 
بطنجة ؛ او ي'سيئر بعثات التنصير البروتستانتية ابتداءا من سنة 1885 . 


ينحدر هؤلاء الأنجليزيون الطارقيون من اسر اسبانية او ايطاللية . 
سرعان ما تمنح لهم الجنسية الأنجليزية منحا (6) . وجلهم من الدهود » جاءو| 
الى المغرب لانشاء مستوطنات » بايعاز من الجمعيات الصهيونية العالمية 2 في 


والى جانب هؤلاء الطارقيين » وفد على المغرب رعايا عثمانيون من 
يهود ومسلمين قدمى! من اروبا الوسطى كيوغوساذفيا الحالية ورومانيا واليونان 
وبلدان الشام ومصر وطرابلس . ومن المسلمين المهاجرين : محمد بن عبد 
الرحمان اليغدادي الذي قدم من بغداد سنة 7886 الى مراكش ومعه ابنه الصغير 
عبد العزيز ( 3 سنوات ) . وفي سنة 7895 قدم عبد الله بن مصطفى من يغداد 
الى مراكش وا+ديدة » وصالح عبد الله من الأستانة الى طنجة ٠‏ وعبد الرحمان 
اين محمد من مدينة جدة » وكلهم رعايا عثمانيون (7) . ومن غير شك أن أآخرين 
جاءوا قبلهم اى بعدهم , لم نعرف عنهم شيئًا . 





٠ 6‏ مييج « المغرب واروبا ه 3 ص 475 


٠ 7‏ من وثائق وزارة الخارجية البريطانية : ف. و/ ب١‏ و 3/635 ى 3/653 
0111 [»دوعوع8 وزاطن<1 - .1*0 ٠‏ وأدين بالفضل في تقديمها لمي » هي ووثيقة اخرى 
لسماسرة ااتجار الانجليزيين بالصويرة : الى صديقي المستعربين : دانييل شروتر 
111001 10:11 من جامعة مانتشيشطر بانجلترا . وتاد يارك 129:12 100 
الآدتان بجامعة فسكوتسين بالمولايات المتحدة ,2 الذي قدم المي وثائق اخرى عن التجار 
بعدد من المدن المقربية في مطلع القرن العشرين ٠‏ وساستعين استقبالا بهاته الوثائق . 
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2 6< . 3 : فرئسا 


ورد بعض المسلمين واليهود والفرنسيين من الجزائر ومن تونس , 
وكذلك هن مدينتي مرسيلية وليون . 

وكانت الخالية الفرنسية أقل عددأ من الحالية الأنجليزية سنة 1866 , 
وخصوصا يطنجة » فلم يكن بالدار البيضاء سنة 1872 إلا 31 تاجرا ثم تقهقر 
عددهم الى 27 شخصا سنة 2885 » بما فيهم اعضاء البعثة العسكرية . اما 
بطنجة فلم يتجاوز عددهم 77 من البالغين سنة 5886 » وبالصويرة وآسفي لم 
يكن يعيش يهما إلا أسر تشتمل على 30 شخصا » منهم أثنان بآسفي سخ سة 
وقد إختلط بعضيهم ياسبانيين بانكحة او بمعاملات » بل ان منهم من حمل الأنسية 
الأنجليزية في حين تفرئس بعض اليهود المغارية ٠‏ زيادة على الجزائريين » 
بحيث كان ثلاثة ارياع 92 فرنسيا بالجنوب مغارية متجنسين (8) سنة 1879 . 

2 . 1 ' 4 : ايطاليا 

بين 3آ/ظآ1ظ1 و 104003 « كان عدد ااي ا 1 إلا كي 10 - ؛ منهم 
الاسباني . وكان منهم يهود ومسلمون مغارية متجنسون ل بعلائق 
تجارية مع مدينتي ليةُورنو وجنوة (9) . 

3 . + . 3 : المرتعغخال 

كانوا 2 عدداً من الايطاليين , دهم كالاسيانيين كانوا م' من أفقر د 


استوطن العرائش ييه عددهم خاثل هاته الفترة نحو اله .ا أب 
في مجموع المغرب (10) ٠‏ 
٠ 8‏ مييج : « المغرب وأرويا » 3 ص 476 +47 


٠ 9‏ المصدر السابق ص 77+ 
٠ :0‏ المصدر السايق ص 478 
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. 1 . 6 : المائنيا 


لم يكن عدد الألمانيين المقيمين بالمغرب سنة 2878 الا 18 شخصا : 
بما فيهم النساء والأطفال . ومن الذين وصلوا مبكرين فرانز تيومان ( 7876 ) 
وكارل وهنريك فيكه ( 1877 ) بالدار البيضاء , وهيسنير ( 1876 ) ويواخمسون 
(3878 ) بطنجة . ولكن عددهم اخذ يرتفع بعد موّتمر مدريد وقبيل عقد المعاهدة 
التجارية مع المغرب سنة 18590 (11) . 
هاه 


3 . 2 : فهعد 1887 


تعاظم عدد الأوربيين المهاجرين : 8000 اسباني و 1000 انجليزي و 500 
فرنسي ونحو 200 أيطالي و 200 برتغالي و 200 من باقي الدول . 


أن بعد التغلب على الأزمة الاقتصادية وعلى مصاعب المجاعة 
وأاخطار الأوبئة » عاد الاستيطان الأوربي يتقوى ابتداء! من سنة 5883 ٠»‏ وتزايد 
العدد خاصة بين 7888 و 7892 , وأعان على ذلك إنشاء خطوط يحرية رخيصة 
الثمن للنقل بين المغرب والخارج . 


3 . 2 . > : أسباتئيا 


كان عددهم 3700 سنة 7887 مذهم 3000 يطنجة وحدها ؛ ثم بلغ 6000 
سنة 28913 أي حوالى 600 في السنة من المهاجرين المحصيين دون الوافدين 
خفية . وكانت الحكومة الاسبانية تشجع هجرتهم لسوء الأحوال الداخلية 
أحتما عيا واقتصاديا وسياسيا » حتى بلغ عددهم سنة 5897 » 5000 نسمة (12). 
وكان جلهم مقيما بطنجة ٠‏ وأقلهم بالدار البيضاء وتطوان . 

وسيرد فى الوقللق العاريية طرف عن اطبارهه وتشاطيي . وان لفاك 
عددهم دالا على نية مبيتة لاقامة مستوطنات بطنجة وتطوان والدار البيضاء 
والجديدة . على غرار ما هو عليه الحال بسبتة ومليلية . 

٠ 1‏ المصدر السايق ص 479 
2 . المصدر السايق : +4 من ص 286 الى 293 حيث هناك تفاصيل مدققة . 
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كان عدد الانجليزيين والمنجلزين قويا سنة 1892 : 600 بطنجة 
ى 12 بالصويرة و 93 بالجديدة وى 38 بالدار البيضاء 2 في حين لم يكن بباقي 
المدن الشاطئية الأخرى الا عدد قليل كالرباط : 7 أشخاص » وآسفي : 27 , 
والعرائش : 8 . وكانىا في مجملهم من الطبقات الغنية أى المتوسطة . اما 
المسافرون السائحون الذين وقفت البواخر يهم بمرسى طنجة عبر السنوات 
بين 1887 ى 2894 ء فكانوا كما يلي : 


3 ملك 212057 
120530 سليئة 1306 
0001 سلننة 18589 
0 سلنك 1800 
3 سننة 01ظ10 
20 سسنة 102 
7 سنة ؤئ10 
3 سننة 1004 


جاءوا على متن المراكب المفتوحة خطوطها بين طنجة وباقي اجزاء العالم . 
هذا ولم تكن للمستوطنين الأنجليز مشاكل عويصة مع السلطات في 
حجم المعضلات التي كان يطرحها توافد الاسيانيين القأدمين للعمل أي 
للاسترزاق (13) . 
2 . 2 . 3 : فورقسا 


كان عدد الفرنسيين ضئيلا” لا يمثل الا 7/ من مجموع الأروبيين ٠‏ 
ولذلك كانت اهميتهم ضعيفة , واكثرهم كان بالدار البيضاء وطنجة . وفي سنة 


٠ 3‏ المصدر السابق ٠:‏ 4 صن 293 لب 295 
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5 لم يكن بالصويرة الا 77 شخصأ . وبغيرها من المراسي » لم يتعد العشرة 
كالرباط والجديدة والعرائش وآسفي (14) . 


3 . 2 . +4 : ياقي الدول 


باستثناء اسبانيا وانجلترا وفرنسا , لم تكن للدول الأخرى سنة 1894 
الا جاليات ضتحئلة : اسرة ايطالية قديمة . واخرى برتغالية بكل من العرائش 
والرباط والجديدة . واسرتان سويديتان بطنجة . واريع اسر امريكية بطنجة 
والدار البيضاء . وبلجيكي واحد في جموع المغرب (العرائش). اما المانيا فقد بدأ 
عدد رعاياها يتكاثر نسبيا من 17 سنة 2879 , الى 80 سينة 3 :ء: ثم الى 147 


سنة 1901 (15) . 
علد د اه 


لو أمعنا النظر جيدا في دراسة هات العشرة آلاف من المهاجرين في 
اواخر القرن التاسع عشر لكان علينا ان نستثني نحو 9000 .من الاسبانيين 
والبرتغاليين والطارقيين والآفاقيين المملقين ٠‏ الذين لم يزيدوا على ان ينضيقوا 
سبل المعيشة على المغارية . ويضيفوا للسلطة مشاكل الى مشاكلها الاعتيادية . 


والألف الباقي ينبغي ان نستخلص منه فقط القسط النشيط . ولا ندخل 
فى الحساب العجزة والأطفال والنساء . 


وفي هذا المعنى . لن نجد مثلا بين ايدينا الا نحو 100 او 200 من 
التجار والصناع والفلاحين الاجانب الذين كانوا يتداولون بينهم استفلال 
ثروات المغرب , ويجهزون : قصداً او عفوأ , على البقية الباقية من جاه اليلاد ‏ 
بتواطقٌ ‏ احيانا ‏ مع جماعة من الفاسدين والمارقين . 


نشاطهم ٠‏ وإشارة الى شيء من تر وانهم : 





٠ 14‏ المصدر السايق : 4 ص 206 


٠. 15‏ المصدر السايق : 4 ص 208 
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كت 256 م 


وسنرى في الفصول الآتية كيف ان الحالة في اواخر القرن التاسسم 
عشر قد ضاق المغارية بها ذرعا . 


ولعل احمد الناصري لم يبالغ لما وصفها في كتابه : « باينت احوال 
هذا الجيل الذي نحن فيه ٠‏ احوال الجيل الذي قبذه غاية التباين » وانعكست 
عوائد الناس فيه غاية الانعكاس , وانقلبت اطوار اهل التجارة وغيرها من 
الحرف في جميع متصرفاتهم لا في سككهم ولا قي اسعارهم ولا في سائبر 
نفقاتهم . 


ظ « والسيب الأعظم في ذلك ملايسة الفرنج وغيرهم من اهل الأاريا 
للناس وكثرة مخالطتهم وانتشارهم في الآفاق الاسلامية » (26) 
## | * 
ان لنا. الدخول الى فصل نهائي في هذا الباب ٠‏ يتعلق بالفواجع والكوارث . 
واليه انتقل تتى"! , لنشاهد ما اصطلح على بلادنا من بلايا اثناء القرن التاسم 


عشر »2 من خلال المصادر العربية والعجمية معأ . تمثلت في استغلال تردي 
الأحوال ؛ لبسط الحماية الفردية ولمحاولة تنصير السكان . 


٠ 6‏ أحمد الناصري : ٠‏ الاستقصأ » ج و ص 207 ى 208 
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: الحوائح والقواصم 


ما أكثر ما نكب المغرب في القرن الماضي فرزىء أهله في مالهم 
ومتاعهم وما أعظم ما أأصيب في تحارته واقتصاده .» بتسلط الطغيان الأجنبى 
على سسيادنه ! 


وأريد في هذا الفصل أن أتحدث عن البلايا والخطوب التي نزلت نبلادنا : 
مجاعات وطواعين ومصائب ,. كانت أحيانا تتلاحق وتتصل فتهلك الانسان 
والحيوان والأرض جميعا . خصوصا بعد منتصف القرن , حيث كانت الأمراض 
منفشية فى أجزاء متعددة من العالم . 


ولئن كان الحفاف والحراد اللذان حلا بهاته الديار بلايا فوق طاقة 
إلى إنسان داخله أو تنصدر أحياناً عن الأحوال المحيطة به . 


كان الدخول الى البلاد والخروج منها للتحارة أو لغمر التحارة سلبما 
في إصابة السكان بهاته الأوبئة من كوليرا وحمى وجذري وتيفوس وتيفوئيد , 
ومطيّة الى الذين وصلتهم عدواها المهلكة . وريما كان اغتراب الأجانب وعودة 
الحجاج هما السيبان المتصلان ‏ العفويان طبعا ‏ في نقل جراثيم هذه الأمراض 
المبيدة . بالرغم من وجود محجرين صحيين بطنجة والصويرة آنذاك . وقد 
لعبت الهجرة دورآ ‏ إن لم يكن حاسما . فقد كان مباشرً ‏ لأن المغاربة 
كانوا لا يغتر بون بكثرة كاثرة , بخلاف ذيوع الأجانب خارج بلادهم , وهماته 
إحدى انعكاسات الاستيطان . 
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ب 158 سه 


وهذا ما يدعوني الى معالجة هاته المحن من زاويتين : 
الأولى : الأوبثئة والمجاعات 
الثانبة : الاسعافات والوقاية 


1 1 11 
أولا” : الأويئة والمحاعات : 


لحقت كافة سكان المغرب بواديه وحواضره , مواطئنيه ومستوطنيه 
خطوب وبلايا خلال القرن التاسع عشسر ٠‏ تحدثت عنها المصنفات المغر بية في 
شيء من الاقتضاب والكتب الأجنبية ببعض الاسهاب . ومن ذلك جميعه أقتطف 


ما أرى فيه فائدة تاريخية . 


في بداية القرن المذكور ظهرت طواعين مختلفة وعم الجوع وغزا 
الجراد: المغرب من 5850 الى 2856 : طيلة ست سنوات (1) . 


وفى سمنة 5859/1236 كان الغلاء الكبير والجوع المفرط ؛ وكان أكثره 
بقبائل الحوز من بئى مسكين وعبدة ودكاله وغير هم » فأأهرعت هاته القبائل 
الى بلاد الغرب والفحص ,. وأكلت الجحيف والميتة والنبات . وصار يعرف 
عند أهل البادية بعام الخبيزى وعام يراني . وكان الرجل يأكل ولا يشبع ؛ 
وإذا أمعن في الأكل وتضلم شبعا لم تمض إلا هنيئة حتى تضطرم أحشاؤه 
جوعا . وبلغ المد بسلا ثمانية عشر مثقالا » فجعله العامة تاريخا يقولون كان 
ذلك عام ثمانية عشسر مثقالا (2) . 


أما في تادلة فقد أهلك وباء سنة 1818 ربع سكانها . وفي طنجة مات 
0 شخص بالطاعون . زبيادة على 6 بالعرانثشس و 15560 بالر باط و 7/000 


٠ :‏ جان لوي مييج : م« المغرب واروبا » ج 2 ص 22 (4) 
2 . أحمد التاصرى : « الاستقصا » جح و ص 61 
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ب 259 ل 


بفاس وآلاف بتطوان . وأعقب ذلك حفاف سلئة 2 . غير أن مسغبة سانة 
25 كانت كبيرة الى حد أن ذكرت بعام يراني ,2 وحطمت قبائل المغرب 


ولئن امتازت سنة 7824 بمجاعة (4) قاسية » فان المؤرخين لم يتحدثوا 
عن حلول الكوارث بالمغرب إلا بعد ذلك , أي سسنة 1850 . 


فعن الحالة بوسط المغرب سسننة 0 »: وقع جدب ومسغبة عظيمة 
للناس , فاهلكوا بالجوع وارتحلوا من بلادهم الى وادي درعة . ووصل الشعير 
في سوق دمنات الى سيعة مثاقيل للخروبة ؛ والقمح كان بعشرة مثاقيل . ومات 
عدد كثير من الناس في جميع البلاد » بل وقع الغلاء في عامين قبله (5) . 


ومن 2854 الى 2857 حل وباء الكوليرا وأهلك سكان شمال المغرب . 
وكان مصدره ‏ على ما قيل ‏ الحجاج المسلمون لدى عودتهم . ومات بملاح 
فاس وحده من المهود 2|000 شعخص )60( 3 


ووصف الناصري الكوليرا التي أناخت بكلكلها سنة 2854 فقال بأنها 
« إسهال مفرط يعتري الشخص », وويصحبه وجع في البطن والساقين » ويعقبه 
تشنج وبرودة واسوداد لون . قاذا تمادى بالشخص حتى جاوز أربعاً وعشر ين 
ساعة , فالغالب هو السلامة , وإلا فهو الحتف . . . ومات به فى سلا في 
منتصف قعدة 3271 (أوائل غشت 2855) ماثة وعشرون نفسا . . . » (7) . 





٠ 1‏ احمد التوفيق : ٠‏ اينولتان » ج 1 ص +201 ( نقلا عن كتاب الدكتور رينى : 
«وباء 18:8 » ) وجان لموي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 22 

٠ 4‏ عبد الله العروي : « الأصول ٠٠6١0‏ » ص 122 

٠ 5‏ أحمد التوفيق : ٠‏ اينولتان » ج 1 ص 204 

م ٠.‏ أسمحاق عبى : «١‏ المسلمون الاندلسيون واليهود الاسبانيون » ص 323 
. احمد التاصري : ٠‏ الاستقصا » ج و ص و6 


-1 
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أ 200 مح 


أما صاحب ١‏ إيقاظ السريرة » فذكر عن بلايا تلك السنة بنواحى 
الصويرة من أنه « مات من المسلمين كثير , ومن الاسرائيليين أكثر ؛ وعم ذلك 
المغرب كله . : . » »م ومن أن « بر كانأ انفجحر سلاد حاحة ببنى زلطن » ومن 


المداشر ومات خلق كثير (8) في السسنة الموالية . 


ولا شك أن الكولير!ا قبل 2860 كانت فتاكة مهلكة . ولكنها لم تصب 
أقاليم الشمال ولم تتجاوز نهر أم الر بيم (9) في الجنوب . 


0 وبعد ذلك بستوات قليلة . لحق حجاج المغرب طاعون الكوليرا 
سنة 2865 » إذ مات منهم ألف من مجموع 2800 كانوا على متن سفينة مصر ية (10) 


وفي سسنة 2836/1283 « كان بالمغرب جراد سد الأآافق ,. وذلك في 
ربيع الأول الموافق لشسهر مارس العجمي (51) فأكل النجم والشجر , ثم أعقبه 
فرخه المعروف بثامرد . فأكل كل خضراء على وجه الأرض ؛ واستلب الأعواد 
من أوراقها . وقشرها من لحاثها . وفاض في الأمصار 2 حتى دخل على الناس 
في بيوتهم » (12) ء بعد أن كانت صابة 5865 استثنائية غزيرة الأنتاج (13) . 


وفي السنة الموالية 1867/1284 « كان الغلاء المفرط بالمغرب الذي 
لم يتقدم مثله بلغ فيه الر“بيّم وهو ربع ثمن المد بسلا ورباط الفتح ستين 
أوقمة ,2 وباع الناس أثا نهم وحليهم بالمخكس ٠‏ وكان الأمر شد بدا على الفقراء.. 


ء محمد بن سعيد الصديقي ٠ ٠‏ ايقاظ السريرة , لتاريخ الصويرة ص 760 ى 78 
و ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 147 (3) 
«١ ٠ 0‏ الموكائق » ج 2 ص 445 


0/11 ه مطادقة الشهرين فأسدة عند المؤلف أن ربيم الأول 12053 بعادل يوليوز 35 
عشت 1800 إهأ مارس 067ظ1 فهو ذى القعدة 11053 « 


٠ :2‏ أحمد الناصري : « الاستقصا » جم وص ولد . 
13 »* جان لوى مييج : « المغرب وارويا » ج 35 ص +7 
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,2 وفي سنة خمس وثمانين وماثتين وألف كان الو باء بالمغرب بالقيء 
والأسهال المفرطين على نحو ما وصفناه في السنين الماضية » (14) . 


وعندنا عن سنة 5865 وما بعدها إشارات طفيفة الى مبلغ الضحايا 
والرزايا » أورد مييج عنها ما مجمله : ابتلى المغرب من سنة 5865 الى سنة 
09 »؛ و بكيفية كادت أن تكون مسترسلة ومتقاربة , بأوبئة الجذري والكوليرا 
والتفوئيد التي تضاف إليها المسغبة . مما أهلك سكانه وقلص حجم المبادلات 
الخارجية ودهور التحارة الداخلية وأسفر القحط عن موت عشرات الآلاف من 
المغاربة والأجانيب جوعا . 


وف سنة 5868 فقدت الدار البيضاء التي كان عدد سسكانها يتراوح 
بين 2.000 و 3.000 ولا يتجاوز قطعا 0 - خلال خمسين يوما ربع سكانها ,2 
كان هناك فى البداية ميتان أو ثلاثة كل يوم » ثم ارتفع العدد الى 12 و 155 حتى 
صار 42 هالكا في اليوم الواحد . وكان السكان يعجلون بدفن الموتى . مع أن 
بعضهم كان لا يزال بقيد الحياة منهم اثنان آبا من قبرهما . ولثن مات أحدهما 
لسوء العلاج فقد كان الآخر لا يزال حيا يرزق . ظ 


وبالجديدة كان الهلع شديدا الى حد التجاء نصف الأروبيين الى 
مراكب البحر للسكن بها بعيدا عن الوباء . 

وبالرباط مات ثلاثة من الأ'رو بيين منهم فر نسبى واحد : 

وحلت الكوليرا بمراكشس ذات 300.000 نسمة (هكذا) 


و 30 دكانا (33) حسب مقالة صحفية في غشت 2868 . 





٠. 14‏ أحمد الناصري : « الاستقصا ©» ج 9 ص 119 ى 120 


5 - عن مقال يجريدة « سيمافور مرسيليا » في كتاب مييج « المغرب واروبا ء 
ج 5 مهن ص وه: الى 116 ٠‏ اه 
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وحصد الموت ما بين 250 و 300 شخص في اليوم سنة 1868 بفاس , 
ومات في بوم واحد 33 من أعيان المدينة ال 236 . ومن الجيش هلك في يوم 
واحد 345 جنديا . ومات قنصلا انجلترا بالعرائش والر باط . ومع تقهقر الأوبئة 
لم تخف وطأة الوفيات بالمسغبة . فكانت كل يوم تفنى المئات بالمدن 
الشاطئية والشمالية وبمراكش . أما بطنجة , فلم يكن الموت مستفحلا : 10 في 
كل أسبوع (56) . وفي نفس السنة 1868/1284 « اشتد الحال بتطوان من كثرة 
الغلاء ووقع الهيف في الناس ومات عدد كثير من البرد والجوع . وخصوصا من 
أهل الريف الذين فروا من بلادهم من غلاء الأسعار وعدم نزول الأمطار » (17) , 
ومن القبائل المتكوبة دكالة التى رزئثت في 30 بالمئة من أغنامها في نفس 
الوقت (18) . 

ولم تمن إلا أعؤام قليلة حتى جاءث سنقا 5878 و 1879 بطامتهما 
الكبرى : فكانت الخسائر جسيمة . فقد ذكر لوكلير » نقلا عن غيره . أن 
الكوليرا والتيفؤوس - اللذين استفحلا بالمغرب ‏ أسفرا آنذاك عن هلاك ثلاثة 
ملابين من المغار بة (39) . وعن سسنة 2878/7295 قال المؤرخ الناصري : 


« في هاته السنة . تعددت المصائب والكروب , وتلونت النوائب 
والخطوب . . . » مثل « انحباس المطر . . . وأجيحت الناس وهلكت الدواب 
والأنعام » وعقب ذلك الجوع ثم الوباء على ثلاثة أصناف : كان أولاة بالاسهال 
والقيء في أوساط الناس بادية وحاضرة . ثم كان بالموت بالجوع في أمل 
البادية خاصة , هلك منهم الجم الغفير . . . وبعد ذلك حدث الوباء بالحمى في 
أعيان الناس وأماثلهم . فهلك منهم عدد كثير . . . وفى هاته المسغبة سد 
النصارى أيديهم الى الرقيق فاشتروه . وكانوا يعاملون ضعفاء المسلمين 
بالصدقات والارفاقات , ثم تجاوزوا ذلك الى شراء الرقيق منهم . 

٠ 16‏ مدييج : م المغرب وارويا » ج 3 ص +39 والناصري : «الاستقصا» جح وص 1053 

٠ 77‏ محمد داود : «١‏ تاريخ تطوان » ج 0 ص 107 


8ه ٠‏ مييج : « المغرب واوريا » ج 5 ص 32: 
129 ه* عبد العزيز بينعيد ألله : ١م‏ الطب والأطباء بالمغرب » ص 0ق 
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« ثم دخلت سمنة 2296 فكان في أواثلها موت الناس بالحمى » (20) . 


وعندنا توضيحات غير ما ذكره الناصريى من أنه « في يوليوز 1878 
ظهرت الكولير! بفاس ومكناس وآسفي والصويرة . حيث هلك في هاته المدينة 
الأخيرة وحدها ء في ظرف أربعة أشهر . أزيد من 2.000 شخص (21). ثم انتشرت 
أمراض أخرى كالحذريى والحمى فعظمت أعداد الموتى سسنة 2878 بالجديدة 
وبالدار البيضاء الى هلك فيها بين 17 شتنبر و 156 أكتوبر 987 شخصا » (22) . 


ومات في هاته السنة الحاجب موسى بن أحمد البخاري (23) . ومن 
الذين ماتوا بالصويرة فى هاتين السنتين . 156 شخصية من علماء تلك المدينة 
وفقهاثها (24) وآخرون ذكرهم المؤرخ الناصري في كتابه . 


ويرى الكولونيل مائيوز ممثل الولايات المتحدة » وستيفانو سكوقاصو 
ممثل إيطاليا . أن ربع سكان المغرب قد هلكوا سنة 3879 . وذكر قنصل 
اسبانيا بالعرائشش أن ثلث أهالي منطقة الغرب ماتوا بطاعوني 3878 و 1879 . 
أما جون دروموند هي فيعتقد أن ثلث قبائل حاحة وسوس ماتوا جوعا . 


ومن حمث الماشية . روت المصادر أن نصف رؤوسها قضى بالمسغبة , 
بل قيل إن بعض الأقاليم نكيت بهلاك ثلاثة أربياع أنعامها يسبب الجفاف 
سنة 7879 والجراد في السنة التي قبلها . وتقدم أن لوكلير روى موت 3 ملايين 
من المغاربة بالكوليرا والتيفوس في سنة 1878 (25) ,2 وهي أرقام لا شك في 
أنها صحيحة . لأنها أقرب ما نكون من رواية ممثلي إيطاليا وأمريكا حسبما 
مر بنا أعلاه . 





«١ ٠ 0‏ الاستقصا » : و ص 164 165 

٠ 3‏ جان لموي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 392 

٠ 2‏ نفس المرجع ايضا ٠‏ 

٠ 3‏ «الوتائق » : 3 ص 482 و ٠‏ الاستقصا » : و ص 165 

٠ 4‏ محمد بن سعيد الصديقي : ٠‏ ايقاظ السريرة ... » ص 110 


و . عبد العزيز بنعيد الل : ٠‏ الطب والأطياء بالمغرب ٠‏ ص «8 ( الرواية هي 
نور رينو نقلا عن لوكلير ) ٠‏ 
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وكان الخطب ظمما بوباء سئنة 1879 » فكان دموت بمراكثش كل يوم 
0 شخص وفقدت دمنات ربع سكانها على الأقل (26) . 


وحاصله أن أخطر الأزمات وأطولها همي التي بدأت سنة 1867 ثم سسنة 
8 ,؛ آخرها دامت 5 سنوات . وكان الخصاص الغذائي أثناءها شديدا . وقد 
صور عواقبها القبطان إركمان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بفاس بقوله ؛ 
د من الجائز أن يكون الرخاء ساد إقليما والمجاعة عمت إقليما آخر ,2 ومن ثمة 
نتج رحيل هائل للسكان ونقصان في العمران » 


وقد استخلص العروي من ذلك كله هاته النتيحة : 


ه وبذلك بدأ تحطيم الهياكل التقليدية , واستمر طيلة خمسين سنة 
حتى بسطت الحمابة الفر نسية على المغرب . ويبدو أنه خلال أزمة 2878 1882 
رخل الى الجزائر حوالي 54.000. شخص . وقدمت الاسعافات لنحو 12 حتى 
5 ين من سكان المدن . وتبرعت اللجنة الصحية باكتتابات لكي بعود 
القرويون الى مناطق جبال الريف ٠‏ التي كانت ترسل كل سسنة الفائض من 
سكانها الى نواحي وهران . قدره مولييراس بعشرين ألفا من العمال كل 
سستة » (27) . 

وف مسغيبة 3882 هلك بالرباط 2 وحدله في دجنبر 250 شخصا : 
وبمراكشس ومكناس مات 300 شخص في اليوم (28) . 

أما سنة 2888 فقد فتك الجذرىي ب 6.000 شخص بمراكشس (29) »2 
وتلاحقت الفواجم أيضا سسنة 5894 وما بعدها باسراب الجراد التى انت على 
الحقول والمزارع ,. حسبما جاء في صحف البعثات التتنصير يه . 


0 ا ف 


٠ 6‏ احمد التوفيق : ٠‏ اينولتان ه ج 1 ص 205 

٠ 7‏ عيد اله العروي : « الأصول ... »ص و5 

8 ؛ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 397 
٠. 9‏ المصدر السايق جح + ص 393 
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هذه هي الرزايا التى وقفت عليها من خلال هاته المصنفات . فقد 
كانت -- كمأ رأبنا ‏ دورية تأتي بسن الحبن والحين » وكانت نعقبها فترات 
من الرخاء والعافية أطول من أوقات الحرج والشدة . ازدهرت فيها التحارة 
نوعا ما 2 واستقامت الأ<وال السياسية بالداخل أمدا طويلا . لكن تواتر هاته 
الكروب كان يحمل السلطة على التفكير في إسعاف المنكو بين بالبلايا والحتوف 
فكيف كان ينظم الاسعاف ومن هم المسعفون من سلطة وأطباء وقناصل ؟ 

23 3 »* 


ثانيآ : الوقاية والاسعافات 


الأرقام التي قدمتها لا تعطي إلا فكرة مقتضبة عن مبلغ الرزايا والبلايا 
التي انتابت المغرب في القرن الماضي ما بين الفترة الطويلة أو البرا هة 
القصيرة . والتى كانت ذات انعكاسات وخيمة على الطبقات الدنيا والوسطى , 
مثل الفلاحين وصغار التجار والصناع الذين أفقروا بالغلاء وهلكوا بالموت 
الزثؤام » ومرقت طائفة بالاحتماء والخلطة مع الأجانب , وبالجملة « أ'جيحت 
الناس » كما قال الناصريى عن بعض السنين ٠‏ ولكن ذلك لم يكن متصلا طوال 
القرن لحسن الحظ . 

ومثل هاته الأحوال لم تكن لتخفى على المخزن ولا على الولاة المحليين 
والقناصل . وليس تحت يدنا الآن ما نعلم به شيئا كثيرا عن مواقف: السلاطين , 
سوى أنهم كانوا ‏ عند حلول المجاعات ‏ يأمرون بفتح مخازن الحبوب لتباع 
للناس أو لتوزع مجانا على المنكو بين الملهوفين . 

كان المخزن يقاوم الجراد بوسائل تقليدية , فيدعو السكان الى جمع 
بيضه ليستر يه منهم بثلاث ريالات للقنطار ثم يقذف في اليحر . وكان الفلاحون 
يحفرون حول حقولهم خنادق لصد هجوم الجنادب » وكان آخرون يحيطون هاته 
الخنادق بصفائح من القصدير يتخذونها حاجزا وقائيا من هذه الغارات (30) . 





٠. 30‏ عبد العزيز بنعبد الله : « معطيات الحضارة المغربية » ج 2 ص 64 
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أما العلاجات والوقاية والاسعافات فكانت بلا ريب فوق طاقة الحكومة 
لانعدام الأطباء المغاربة . كان الناس يعمدون الى اتخاذ الرقى والتمائم , أو 
الى التداوي بالأعشاب وأنواع العلاج التقليدي , عند حدوث الطواعين كما 

أما لدى احتباس المطر . فكانت صلوات الاستسقاء تقام في كل مكان , 
يهرع أثناءها المؤمئون الى الله . حاسرين حافين تاثبين ضارعين إليه أن 
يخفف ما نزل . وكان من العلماء ‏ مثل محمد بن جعفر الكتاني ‏ من يؤمن 
بأن هاته الدواهي ما جاءت إلا لأن المسلمين قد تنكبوا عن الطر يق المستقيم 
وضلوا عن السنة المحمدية (31) ٠‏ بينما كان جون هي يرى في هاته الكوارث 
عدلا إلهيا . حسب رسسالة منه الى السلطان في 25 ابريل 5880 . 


وقيما عدا هذا وذاك لا نعرف عن المساعدات المنظمة إلا نتفا قليلة , 
وخصوصا عما كان يقع على يد بعض الأطباء الأاروبيين ممن أبلوا ا 
في علاج الأجانب والمواطنين على السواء في الثلث الأخير من القرن . 
أسماء الأدوية وأنواعها ومصدرها فذلك ما لم أقف له على أثر . 


وإذن لم يكن للسلطان مناص عن الأمر بفتح أمراس الحبوب وبيعها 
بأبخس الأثمان للمصابين بالحراد والمسغية (32) . وكانت المطامير ‏ التي 
هي علامة الثروة ‏ تمكث فيها القموح المدخرة آمادا طويلة 2 تتراوح بين 
0 و 55 سمنة » حتى نفسد أحيانا » ويظل الناس يقتاتون بالبقولة (33) مثلما 
رأينا قبل ذلك عام الخبيزة أي سنة 2859 عند ما أ'صيبوا بمثل هاته القواصم 
المهلكة . 


٠ 3‏ عبد الله العروي : « الأصول ... » ص :33 ( نقلا عن ٠‏ نصيحة اهل 
الاسلام » اا ا 


٠‏ جان مييج : «المغرب واروباء ج 3 ص 2و3 واحمد الناصري : «الاستقصاء 
ج و ص 6 . 


٠ 3‏ عينم : < المغرب وارويا » © 4 ص 220 (02 
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ويجدر بنا الاشارة الى شسميء من الجهود التى بذلها الأجانب هيثئات 
وأفرادا والى إلمامات أخرى عن الأطباء والعشابين المغاربة . 


2 : : التطبيب الأجنبي ومجلس العافية 


نظمت الوقاية والعلاج الطبى بالثتغور وجردت حملات الاسعاف على 
بد «مجلس العافية لصيانة البرية» الذي كان يعبىء أطباء القنصليات والبعثاث , 
أو يستحث الدكاترة الأحرار القليلين , لمقاومة هاته الجوائح الشديدة . ولم 
يستطع الجميع إلا حد الداء مؤقتا » دون اللجوء الى الوقاية بالتلقيح والتطهير , 
لا لأن الأدوية الناجعة لم تكن موجودة فقط , ولا لأن هاته الطواعين كانت 
مستشرية ببلدان أخرى من العالم أيضا , ولكن كذلك لأن المخزن والسكان 
كانوا يرون في المجلس الصحي وخصوصا ء في منتصف القرن ٠‏ هيئة فضولية 
تتدخل فيما لا يعنيها ؛ لا سيما عند ما كانت تقترح على الحكومة عزل الأصحاء 
عن المرضى , أو حصر أهل المدن الداخلية والبوادي بعيداً عن الثغر والمرسى. 


وذلك أن هذا المجلس الذي كان يسمى السنيدة أيضاً 2 5251080 
استغل التفويض الذي ناله من المخزن لينصب نفسه هيأة بلدية . وكان تحت 
إشرافه المحجر الصحي بطنجة وكذلك محجر الصويرة الذي كان من مهماته 
مراقبة الوافدين على المغرب ولا سيما الحجاج . فقبل سنة 5866 2 كان 
العائدون من الديار المقدسة يخضعون للكر نطينة , التي كانت ندوم أسما بيع 
وأياماً . بجزبرة مالطة أو بمدينة ماعون الاسبانية . غير أنه بعد انعقاد الموتمر 
الصحي بالبندقية سنة 1892 : صار هؤلاء المسافرون ملزمين بعد أداء الفريضة 
بالتطهير و بالتعقيم ببلدة طور سيناء . 


: 7 
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الحق أن أطباء؟ من مختلف الجنسيات ملكوا أثناء العلاج » متأثر ين 
بالعدوى بدورهم على الرغم من قلة أعدادهم ولتفانيهم المحمود في أداء رسالتهم 
الانسانية . 

ولا بأس- بهاته المناسبة ‏ من سوق أسماء الأطباء الذين عثرت عليه 
خلال النصف الثاني من القرن بشستى المدن » ومن الاشارة الى نشاط بعضهم . 


كان بالصويرة الطبيب الفر نسي أوليف 011186 والدكتور الانحليزي 
ريتشاردسون طوميسون 1120122502 131611220802 المتوقفى بالكوليرا هو 
نفسه 2 كما هلك ابنه قبله سنة 1878 , مثلما مات الطبيب الفر نسي لوران 
تيقئان صتدع م1 ادع مآ بنفس الداء سنة 2879 , بعد أن بذل جهودا 
خيارة في معالجة المرضى به 2 سواء سسئة 2868 أو 2878 . وكان الأخير من 
أطباء السلطان وأعضاء المخزن . وكان بالصويرة أيضا طبيب عسكري إسباني 
اسمه كثيبارا 011687218 عين بها سسنة 2889 . وفي سنة 2883 كان الطبيب 
الفر نسي تيري ‏ مييك م1267-3116 يعالج المرضى بهاتة المدينة . 


وبمدينة الرباط كان يسكن بضعة أطباء مثل الفر نسي كيان 3011622) 
الذي استوطنها لمدة سنتين اثنتين ابتداءاً من 5856 . والدكتور الاسبانى 
مانويل طوماس رودريكيثت #عداجع1100:1 .231.1 الذي كان قاطنا ابتداءاً من 
سنة 5865 بهاته المدينة وأيضآ بسلا والدار البيضاء ومراكشى , وكثير التنقل 
بين هاته المدن الأخيرة لأغراض صحية وسياسية لفائدة قنصلية إسيانيا حتى 
مات بالدار البيضاء سنة 1877 . 


وفي سئة 3863 استوطن الرباط طبيب إنجليزي على الراجح ,2 وهو 
ثيودور لوكاس كوديت 00066 ونعناء] .111 وأقام بالمدينة عامين اثنين (34) ٠‏ 
وأضيف إليه طبيبيا ثانيا : ل روسرت كبر 1167# .1.11 وهو منصر بروانستا نتي 
إنجليزي حل بالمدينة سنة 5883 وكان يعالج المرضى . كما أقام بها من 1880 
الى 3883 الضابط الفر نسي الدكتور ف. ليناريس 1.120:68 .”1 الذي كان 





7 المصدر السايق ص 470 فى ج 5 ص 70 
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بريد سمنة 1882 نعميم التلقيح في بعض الأوساط عند ذيوع الجذري :تلك السنة . 


وفعلا استطاع أن يلقح عدة اطفال من أسرة محمد بركاش (35) . 

ولم يسلم هذا الوزير من لوم الناقدين , فانهالت عليه من المخزن رسالة 
تفريم حول هؤلاء النواب الذين « جعلوا الكرنطينة بقرب طنجة لمن يرد 
من فاس ومكناسس. , توقيا من الوباء الذي ظهر في تلك النواحي , ومساعدتك 
لهم في ذلك . . . وتعجبنا من قبولك منهم ذلك الكلام وسماعه 2 فضلا عن 
العمل به , مع أنه مخالف لشسريعتنا المطهرة . فان المعتمد في ديننا أن لا 
عدوى ولا طير ة . . . » (36) . 


وكان بالرباط أيضا سنة 7889 طبيب إيطالي لم تذكر الوثائق المغر بية 
اسمه واكتفت بالقول بأنه من مواليد تونس (37) . 


أما الجديدة فكان بها سنة 2859 الطبيب الايطالي ل ثراسينو 
0ه .دآ (38) . وفي نهاية القرن ٠‏ كان بها طبيبان : واحد إسباني وآخر 
سويسري (39) . ولم يرد لاسمهما ذكر . وهناك أيضا الطبيب الفر نسي 
جوزيف آلار الذي حل بالمدينة سنة 2878 ولكنه رحل الى أسفي فاستوطنها 
من سنة 3879 الى سنة 1890 . وكان تاجر حماية أكثر منه طببباً . 


وبالئغر الطنجي عاش أطباء من شتى الجنسيات مثل سطر اوس 51501158 
الذي كان يباشر علاج المر ضى ٠‏ ثم خلفه الد كتور رولا نجي 0 امم الفر نسي 
الذي أشرف على المستشفى وبذل جهودا حسنة فى مكافحة كوليرا 2855 ,2 
حتى مات هو بدوره بهذا الوباء في السنة الموالية . 

٠ 5‏ المصدر السايق ج 4 ص 393 

٠ 6‏ رسالة السلطان الى بركاش في 12 رمضان 9/1295 شتنير 1878 ( صورتها 

عند محمد نهليل في « رسائل شريفة » اللوحة و3 ) 


٠.7‏ رسالمة محمد السويسي الى السلطان في و جمادى الاولى 06 11 بناير 
9 محفظة المغرب ايطالميا . 


٠ 8‏ جان موي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 47: 
ون ٠‏ أوجين اوبان : « مغرب اليوم » ص 77 
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وبعدهما كان حكماء آخرون , نذكر منهم الدكتور كاسطيكس> ««عاقوم 
الذي داوى السكان من الكوليرا . وبلغ عدد المعالجين عنده في ظرف 6 سمنوان 
أزيد من 12 ألف مريض . ويحكى عن هذا الطبيب أنه عجز عن إرجاع ر 
امرأة ‏ انقلب ‏ إلى مكانه . فاستعان بأحد المتطببين المغاربة الذي علق 
المرأة من رجلها وجعل رأسها الى أسفل ؛ فعاد الرحم الى محله (40) . وكان 
بالمدينة آخرون مثل الطبيب الاسباني خواكين كورطيس 001168 .1 الذي كان 
ملحقا صحيا سنة 2891 . وأضيف الى هؤلاء : الدكتور وود ١000‏ الأمريكي , 
الذي كان له خلطاء بهاته المدينة وبالدار البيضاء كذلك (42) 2 ولم يعرف هل 
كان يزاول الطب فعلا » والطبيب العسكري الاسباني فليبي أوبيلو إي كناليس 
19طهن) عر 00110 عمزاعء*1 الذي. كلفه السلطان .2 سنة 21895 , بتدريب 
ممرضين عسكريين وبعلاج المحلة التتي كانت تقمع تمرد عبد السلام الحمام 
الأنحري . وكان يجمم بين الطب والتجسس والصحافة (42) ٠‏ والطبيب 
سينارو 0628150) 567670 الذي كان ملحقا طبيا بالمستشفى الاسباني 
سنة 5883 ورئيسا للجنة الصحية حتى توفي سنة 2898 (43) . نم هناك 
طبيبان إتحليز يان أحدهما بدعى مغيرس 131115618 (4) غ2 وردالى المديتة سنة 
1 « والناس يصفونه بالمهارة في علم الطب . وهو طبيب مختص واسمة 
مغيرس ٠‏ وهو من جبل طارق » (44) . والآخر يدعى ميكولاص (ولعل صوابه 
نيكولاص ٠‏ لكن نسبه لم يرد في الوثائق) . وكان سسنة 2887 يحترف 
العلاج (45) . 





٠ 0‏ عبد العزيز بنعيد الله : « الطب والأطباء بالمغرب » ص 92 

٠ 41‏ لوائح المخالطين والمحميين الأمريكيين وهي غفل , ونقدرها يسنة 1892 
دم ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج + ص 259 (4) 

٠ 3‏ المصدر السابق ص 354 (3) 


3 “ 28 
٠ 4‏ رسالمة بركاش الى الوزير محمد بنيس في 8 حجة 22/1287 هارس 1 


٠ 3‏ رسالمة للطريس في 26 ربيع الاول 12/1305 دجتبر 1887 - 
الطريس ١‏ . 
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شميدل [0تعصتطء5 .31 الى أن عمسن قنصلا للاده سنة 8 ,؛ حسيما سسأ تى 


وبنفس المدينة سكن طبيب فر نسبي إسنمه مورس ]ا وكان 


وبالعرائش والقصر أقام طبيبان إسبانيان ٠‏ أولهما خوسي خيمينيث 
7 105[. الذي مات سلبنة 1893 مقتولا بالقصر (47) . والآخر كان 
بالعرائش سمنة 7889 , لكن غفلت عن اسسمه الرسائل المخزنية (48) ٠‏ ولعله 
كيتا . وهناك طبيب ثالث كان سبنة 18817 بالقصر يدعى رودريكيث كراكوف 
1610101 .8 (رو4) وهو روسي ء وقد تردداسم الحكيى الموسكوي في الوثائق 
المغربية ولا سيما بفاس . 


وبمراكش حل الطبيب الألماني كراكي 214810 الذي لما خرج منها 
ووصل الى قصبة أولاد سعيد بالشاوية نهبت أمتعته (50) . وقد ,يكون مجرد 


الدار البيضاء أوت عددأ من الأطباء الأجحانب : الفر نسي كيول .[60]:10) 
الذي وصل المها سئة 23868 لمكافحة عدوى الكو ليرا وعلاج الحالية الفر نسية ' 





٠ 6‏ جان لموي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 472 (:) 
٠ 047‏ رسالة الباشا احمد بن التهامي الى الطريس في 21 ج 30/1311/2 


دجئير 1893 ٠‏ 
٠ 48‏ رسالمة الطريس الى السلطان في : شعبان 2/1306 ابريل 1889 . محفظة 
الطريس 15 ٠‏ 


٠ 9‏ مميج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 353 (10) 
٠ 50‏ رءسالمة غريط الى الطريس في 5 مكرم 6 شتئبر 08ظ12 


٠ 5‏ عن جميع الأطياء السايقين ينظر كتاب «المغرب واورباء» ج : ص 93 ى ج 2 
صن 147 وص 1و3 (8) وحس 409 و ج 5 ص 110 ى 114 
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خوردان 101001 الذى عين سسنة 2889 ملحقا صحيا عسكريا (52) . وفى 
سنة 2873 قدم فريزار 1707010 ومكث بالمدينة ثلاث سنوات , وق 
سنة 188 حل مونكادا 08من1ره1( وكامير 3:11178) وإيسبري 5ك 
وبعدهم استوطن المدينة بيتي 160011 وبينيتيث 176111167 وطوطيى 
10136 ودوبير 100111 الذي قضى بها 25 سنة حتى أصبيم عميدا 
للسلك الطبي (53) . وإليهم يضاف الدكتور هاري نوط 1 .!! المنصر 
الانجليزي . 

أما فاس فكان بها أطباء أجانب : مثل الاسباني خاكو بو يتا 6101111 .ل 
الذي كان أول أمره بالقصر الكبير سسنة 2887 ء ثم رحل الى فاس وسكن بملاح 
المدينة (54) ,2 وكذلك الطبيب الاسباني روميرو روبليدو 801600 .11 الذى 
كان قاطناً بفاس . وقيل إنه كان من أطباء السلطان مولاي الحسن . كما أنه 
كان حوالي سنة 2896 مكلفاً بالمحجر الصحي بالصويرة (55) » وله عن مراقبة 
عودة الحجاج من البقاع المقدسة بعض التقارير . 


ومن المعالحين بفاس الدكتور فندل  ١6,061‏ (؟) الألماني الذي 

٠ 2‏ « المغرب واروبا » ج 4 ص 220 (52) 

دى ٠‏ مييج وهوج : ٠١‏ الأروبيون بالمدار البيضاء » ص 2و (4) 

٠ 54‏ ميميع : #2 المغرب وارويا تا 4 ص 220 )211 

٠ 55‏ احمد معنيئو في ترجمة عبد الكريم بريشة في « دعوة الحق » عدد ابريل 
1071 حرف أسمة الى رابيلة 100 

أما محمد أمين البزان فقد اورد ففغرات من تقاريره ٠‏ في بحثه المنشور سنة 1982 
بعنوان : « الحوليات القاضحة للحج المغربي الى مكة في القرن التاسع عشر ٠‏ في مجلة 
, أسبيريس تمود[ 3 المحلد الحادي والاريعدن ص 325 وهأ بعدهاأا ٠.‏ 

ود دستفاد هن حهاتةه الدارسة أن عذدد الحجاج كان من سئة 1513 الى 58ظ1 بترأوح 
تلن “0 ق 3002 وان تحوأ من عشر ه آلاف توجهوا 562 الحح حوالي 1ةؤظ1 ) صن 31 
و 330 من الدراسة الذكورة ) ٠‏ فليضف هذ! الى هأ ذكر في | الصفحتين من ىو 1060 اعلاه ٠‏ 

٠ 5‏ رسالمة السلطات الى بم في 15 ربيع الاول 22/3 د حددر 105 . 
محذخلة الطريس ر)اء 
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ومنهم المنصر الانجليزي تشرتشر ‏ :0111:1011 .12.1 , وسيأتى 
ذكرهء والطبيب مكماش (ولعل صوابه سامويل ماك ماث اناا عنلآة .5 
الانجليزي الذي يظهر أنه كان سائحا . وسيرد الكلام عنه بفاس في قضية الفيل. 


وأختم بذكر الدكتور قريف 6118115 المنصر الأنجليزي 
بالدار البيضاء الذي كان يتخذ العلاج مطية لصد المسلمين عن دينهم (57) 
حسبما سيأتي خبر ذلك في محله » كما اذيل بأن أطباء مثل : سه رو بيرطز 
ماع20 .5.11 وطيري 16228 والمنصرة بريزن 876626 (وكلهم من هيأة 
نورث افر نكا ميسيون) عالحوا السكان ابتداءآ من سنة 1887 بهاته المدئنة . 


ويستفاد من المصادر المختلفة أن عدد الاستشارات الطسية التي جرت 
في شتى المحطات البروتيسانتية بلغت 2300 في طنجة وحدها سنة 156 ٠‏ كما 
بلغت بها و بغمرها كالر باط والدار البيضاء ومراكشس وفاس 37.000 سسنة 2890 
و 30 الفا سنة 2892 ثم تضاعفت بعد ذلك حتى وصلت الى 70 الفا في مجموع 
المحطات . على أنه منذ إنشاء هاته الأخيرة الى سنة 900+ قدرت الاستشارات 
الطبية في كل منها كما يلي : 50 الفا بتطوان و 72 الفا بفاس و 80 الفا بمراكئثس 
و 60 الفا يطنجة ى 36 الفا بالرياط (55) . ظ 


ولا يخفى أن الممسحين دلوا جهوداً في مواساة المصابسن (50) ع 
بالرغم من تخلف العقول وتواكلها ونفورها من العلاج على يد كل طبيب أجنبي : 
على التلقيح . لأنه لا مفر من قضاء الله وحكمه . ظ 

«٠ ٠ 7‏ المغرب واروبا » ج 4 ص 320 (5) 


58 . جان لموي مييج : « البعثات البروتستانية بالمغرب : 1873 1005 » في 
مجلة ٠ه‏ تمود!ا » المجلد 42 ص 173 ى 176 ٠.‏ 


٠ 59‏ ععنيك أنه العروي وي الأصول ٠٠‏ ©» تصن , 210 
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وعن هاته الفواجح والقواصم (60) ألفت كتب أجنبية مختلفة (62) . 
وقد ذكرت آنفا أن من الأطباء من قدم نفسه لخدمة سكان المغرب من وطنيين 
وأجانب على السواء حتى مات فداءاً للواجب . ولكن علي أن أ' برز أن القناصل 
والتجار والأطباء كانوا يرومون في بعض الأحيان استغلال هاته النكبات لمصلحتهم 
ولخدمة أطماع بلدانهم الظاهرة والباطنة . فما كانوا يقصدون بذلك وجه الل 
خالصا , وإنما كانوا ‏ أحيانا ب يرمون الى هدف سياسي + ولا سميما عند ما 
كانت بعض السفارات والقنصليات توزع حساءات يومية وتفرق صلات وصدقات 
إحسانية على الجائعين والمنكوبين » حسب جان لوي مبيج الذي ذكر أيضا 
أن ماثيوز كان سنة 5879 يوزع 500 كيلو من الخبز بطنجة كل يوم (62) . 


وقد أسلففت أن المخزن كان تشيلةة من مبادرات محلس العافية , 
ولكن لم تكن له سياسة في ميدان الوقاية . ولم يؤسس السلطان الحسن الأول 
الذي كانت له مشاغل صحية ‏ مدرسة للمتطبيين بطنحة إلا في أواخر عهده . 


# 5 * 
ومن هنا نخلص الى جوانب من العلاج التة لتقليدى . 
2 2 : التطببي المغر بي 


لم يحفظ لنا التاريخ إلا اليسير من أسماء الأطباء والمتطببين المغاربة 
المسلمين الذين كانوا يتعاطون علاح الأمراض المزمنة والحادة ومداواة الأو بثة 


٠. 0‏ هذأ هى ما يدعى « القيشان » الذي أظنه تحريف القصم ( يضم وفتح ) 
أي من يحطم كل ما يلقاه » أى القصم ( د بفتحتين ) ٠‏ ومعناه بيض الجرأد ٠»‏ لى القشم ( بضم 
القاف ) وهو ما ييقى على المائدة مما لا خير فيه ٠‏ ولا شك أن « جاءهم القيشان ٠»‏ أو 
شر يدهم الجايحة » أو « قاسهم بوكليب » الذي هو الكوليرا في الاصطلاح المغربي 7 امثكال 
مأخوذة من هذا المعنى ٠.‏ 

ذناء عن الذون المفو! عن هاته الكوارث حسب حجان لوي ميييج الجزء الأول من 
« المغرب وارويا » الدكتور فيرنان لليناريس عن كوليرا 1878 ٠‏ وبوميي : 11541[111151 
عن كوليرا المغرب والصحراء والسينغال ستة 1868 ٠‏ ورنان ([10[21/84173 عن طاعون 
٠» 8‏ وشارل يوا 8015 .12:) عن سنوات الرخاء والمجاعة والأمطار » ويريف ول 
211101 عن مجاعة 1895 2 وسيكور ‏ دوبيرون 17121991130171 - 51101111 عن 
الأويئة التي لحقت المغرب من سنة 1700 الى 1839 . 


دن ٠‏ م المغرب وارويا . ج 3 ص «39 (8) وص 392 وص و46 . 
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مثل التى سبق ذكرها . وكاد العشابون والعطارون يقومون مقام الصيدليين 
فى العهد الحاضر . وكان أشخاص آخر ون بحتر فون العلاج النفساني بمأ شدمو نه 
لمرضاهم من راقى” وتعاويذ . 

وقد ظل الأطباء والمعالجون التقليد يون المغاربة ,يتداولون كتب الطب 
العر بية » المشر قية منها والأندلسسية , ويشرحونها ويعلقون عليها ويجتر”*ونها 
احترارا لا سغون بها يدبلا وبعشرون ما عداها باطلا : 

والحدير بالاشارة أن طلب العلم كان ير همي ف المقدمة الى اكتساب 
العلوم الدينية والأدبية قبل غيرها . وكان الطب والتاريخ يأتيان في المؤخرة . 
ومن العلماء من كانوا مشاركين في العلوم . ولم يعرف تخصص فى الدواء 
والوقابة الا لطائفة جد قليلة » منهم من خلط العلاج الجسماني بالعلاج الروحاني. 


وهكدا دونت مبادىء في علم الطب ووصفت طرائق شتى لعلاج المردضى 
لا تزال محفوظة بالمكتبات والخزائن . 


وهناك طبعآ ما لم يدون في كتاب أو مخطوط وإنما حفظ في الصدور , 
متسلسلا أن عن حد , لأن المعتقد أن جماعة من المتطببين كانوا أ'مبين لا 
يقدرون على كتابة . ولا طاقة لهم بتأليف : ومنهم العشسابون والعطارون 
وأشباههم ممن كانت لهم أو ظنوا أن لهم مسكة من التجر بة أو الممارسة . 

ومهما يكن من أمر , فيحسسين الالمام بزمرة من المصنفين ومصنفاتهم 
ابتداءاً من القرن السابع عشر الميلادي ؛ لأن التطبيب ظل ‏ كما سنئرى خاضعا 
ل تفاصيله وأ”صوله للأطباء الأقدمين , فلم يكد ,يدخله تتطودر ولا تطوير . 


وقبل الحديث عن الحكماء ومؤلفاتهم وشيء من ترجمتهم ؛ لا بأس من 
لاشارة الى أن كتابين وضعهما مصنفان غير مغر بيين كانا يسترعيان الانتباه , 
رهما كتاب الرحمة وكتاب التذكرة نه« 

« كتاب الرحمة ٠‏ في الطب والحكمة » هو من تأليف المهدىي بن علي 
ابن ابراهيم الصثنبري المتوقى عام 5452/815 باليمن . 
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7 ونذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العحاب » صنقه داود بن عمر 
الأنطا كي الضرير المتوفى عام 5 0 1500 : ْ 


وكان الاقبال عليهمأ شد بدا . بحرث انتسخا عدة مرات . وبالمغرن 
:53 نسخة من الأول و23 نسخة من الثاني في العصر الحاضر على الأقل (63) . 


هذان الكتابان وغمرهما مما « هو خليط من التنجيم والطلاسم والرقى 
وما شابه ذلك » (64) اقتبسس منهما بدون شك المؤلفون والأطباء المغاربة في 
أوصافهم وتصانيفهم التي سئعر ض لبعضها قْ الفقرات الموالية » وبعدها الى 
أساليب العلاج , ولا سيما منذ القرن السابع عشر : 


اخ ده 


1 2 الأطباء والمؤلفون 


ة ‏ علي بن ابراهيم المراكئسي الاندلسي : كان طبيبا . وله تأليف 
ومنظومة وضعها للوليد ابن زيدان السعدي المتوفى عام 1536/1045 . وهو 
والد الطبيبين آتيى الذكر . وله 'رجوزة في خصائص الفواكه الصيفية وأخرى 
في وصف تر كيب معجون يعرف باسم « الأيارج » (65) . 


ه ‏ عبد المالك بن القائد على بن ابراهيم وشقيقه : 


3 ابراهيم بن على بن ابراهيم الذي كان طبيبا للسلطان مولاق 
اسماعيل . وكان له فى البداية حانوت بمكناس لمداواة الناس , ولكنه انتقل 


٠ 63‏ محمد العربي الخطابي : ه فهارس الخزانة الملكية . المجلد الثاني ' 
7 اأدلب والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات » ص 110 يي 57 
٠ 64‏ المصدر السايق ص 110 


٠ 5‏ المصدر السايق ايضا ص 206 وحليمة فرحات : «٠‏ قائمة المخطد بي 
العربية م :»ين في 2 مجلة كلية الآداب والعلوم الانسائية » »م العدد السابع ص 42 ؛ وكذ 
العيادن ابن أبراهيم : #5 الأعلام .. + *» خّ 2 ص 2272 
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بعد ذلك الى تونس وسمى بالأندلسي وتعاطى لنفس الغرض . حسبما أخبر 
به تلميذه ابن شقرون (66) . 


4 - وأحمد بن عبد الحميد المنريد المراكشي , وكان ماهرا في علم 
الطب . وتوفي عام 1639/1048 (67) . 


5 - وعبد الر«تمان بن عبد القادر الفاسسي المتوفى عام 1626/1036 . 
ولعل له « تفسير أسماء الأعشاب والعقاقير الشسائعة » إذا كان هو الذي اشتهر 


6 وابو القاسم أحمد بن محمد بن عمسسى الفشتالي الملقب الغول ْ 
والمتوفى عام 9 1650 . وهو صاحب أرجوزة تحتوى على 740 بيتا (69) , 
وله منظومة ذات 2410 من الأبيات عنوانها م« حافظ المزاج ولاقط الامشساج 
بالعلاج + . زيادة على رسالة في الطواعين (70) . 


77 محمد أدراق الطبيب الماهمر المتوفى فى 7 قعدة 1679/1090 


بمدينة قاس (72) . 


8 أحمد بن محمد الدراق السوسسي . كان طبيبا ذا ذوق سليم 
اتخذه السلطان محمد الثالث حكيما لنفسه (72) . 2 


٠ )/‏ المصدر السايق جح 1: ص 288 وعيد الرحمان ابن زيدان : «١‏ الأتحاقف » 
ذا ص 324 

٠ 67‏ العباس امن أبراهيم م الأعلام ٠6-6‏ © بج 2 هن 316 

٠ 8‏ محمد العربي الخطابي : « فهارس ... » ص 80 وعيد الهادي التازي : 
ه جامع القرويين » ج 3 ص 795 ٠‏ 

٠ 0‏ مكملدل العربي الخطابي : « فهارس ٠.٠‏ » ص 209 وعيد الهادي التازي : 
جامع القرويين » جح 3 ص 795 ٠.‏ 

٠ 0‏ عيد الوهاب ابن منصور : ١‏ أعلام المغرب العربي » ج 2 ص *13 وحليمة 
فرحات : ٠‏ قائمة المخطوطات ... » ص و24 

7 . محمد ين الطيب القادري : « نشر المثاني 6 >اج 2 ص 253 
دج ٠.‏ احمد التاصري : ٠‏ الاستقصا ء, ج 8 ص 43 والعياس بن ابراهيم : 
م الأعلام ... ه جح 5 ص +ن3 وما يعدها 
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و - محمد بن سعيد المرغيئي السوسي المولود عام 7/ 105 
بمدينة مراكش والمتوفى بها أيضا عام 2678/1089 . كانت له مشاركة فى 
الطب الذي أخذه عن أحمد الغول . وتصدر للعلاح مدة ثم نركه (73) . ولم 
يخلف تأليفا فيه . وإنما في غيره من العلوم , لأنه كان من المشسار كين . 


0 وأحمد بن ابراهيم العطار الأندلسي المتوفى عام 1093/1105 . 
وكان عارفا بالطب , خبيراً بر جز ابن سينا (74) . 


1 محمد بن علي البعقيلي . وهو من أهل القرن الحادي عشر 
الهجري . ألفب « مجموع المنافع في علم الطب النافم » (75) . 
بهذا عن القرن السابع عشر . أما في الذي بعده فقد ظهر مؤلفون وأطباء 
آخرون أذكر منهم : 
2 . محمد بن قاسسم بن زاكور الفاسمي المتوفى عام 1708/1120 (70) 


153 وأحمد بن محمد العباسي السملالي الجزولي الذي كان عارفا 
بالطب . وتوقى عام 1739/1152 (77) . 


4 وأحمد بن صالح الدرعي الكتاوي المتوفى عام 1734/1147 ٠.‏ 
وله تألمفان أحدهما « الهدبة المقولة , فى حلل الطب مشمولة » والآخر « الدرر 
المحمولة ٠‏ على الهدية المقمولة » (78) . 


3 - وعبد الوهاب بن أحمد بن محمد الدراق المكناسى المتوفى 
بفاس في صفر 2746/1559 . وكان طبيبا للسلطان مولاي اسماعيل ولابنه مولاي 
3 . المصدر الأخير جح 2 ص 326 

٠ 4‏ عبد العزين بنعيد الله : « الطب ... » ص +8 

٠ 5‏ همشحكمشكل العربي الخطابي . ه فهارس ؟ء.. » ص 133 

6م ٠‏ عيد العزين ينعيد ألش : « الطب ... » ص +4ة 

7 . نفس المصدر وكذلك العباس بن ابراهيم : « الأعلام ٠٠١‏ » ج 2 ص 377 
٠ 38‏ محمر العربي الخطابي : « فهارس ... » ص 100 
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عبد الله . وهو طبيب ابن طبيب حفيد طبيب . ولا شك أن له صلة يعد الرحمان 
0 محمد الدراق الذي كانت له حانوت أعشاب وعطور بمكتناس . له تأليف 
كثيرة أغنت الدراسات الطبية بالمغرب . ولا سيما 'رجوزته في مرض 
«النوةار » (79) 2 وأأرجوزة أ خرى في 173 بيتا. وله قصيدتان في النعناع (80). 


وكما اشتهر بالمهارة في الطب عرف أيضا بالشعبذة . فكان له حانوت 
بفاس يأتيه الناس هناك . وله تأليف عنوانه « هز الستمهري », فيمن نفى 
عيب الجذري » (85) . 


6 - وعبد المحيد الز بادي الفاسي المتوفى عام 1749/1163 (82) . 


7 وعبد الله بن أحمد الكضاضي التنزاضي المتوفى بعد 1737/1181. 
له ه نبذة من الفوائد الطبية » وله أيضا « عنوان الشفا . مع صدق الطب والوفا » 
وهو مختصر كتاب « الهدية المقبولة » لأحمد بن صالح الدرعي (83) . ولعله 
هو المسمى السكتاني الو وقدمتي نزيل مراكشس ودفينها , والذي « تبرك به 
الناس حيا وميتا » . وقد تلقى تعليمه عن أحمد بن ابراهيم العطار ,. وكان من 
تلامذته أحمد بن محمد العباسي سالف الذكر (84) . 


8 - وعبد القادر بن العر بي المنبهي المدغري المعروف بابن شقرون 
المكناسبي المتوفى بعد 5728/1140 . درس بفاس وأخذ الطب عن أحمد أدراق 
ورحل الى المشرق ودخل الحجاز والأسكندرية ومصر والتقى بالطبيب أحمد 
الزيداني . وكان شاعرا وطبيبا وصيدليا جميعاً » واشتهر بمنظومته الشقرونية 
التي هى أرجوزة في الأغذية والأشربة والأدوية . وله تأليف عنوانه « النفحة 


ا#ب 
اس يي 1و 


وج ٠‏ عبد الهادى التازي : دجامع القرويين» جح 3 ص 802 وابن زيدان «الأتحاف» 
خ 4 ص 480 ٠‏ 

٠ 50‏ حليمة فرحات « قائمة المخطوطات .٠٠0‏ » ص 243 ي 262 

زة ٠‏ العباسن بن ابراهيم « الأعلام ... » ج 8 ص 541 

دك ٠.‏ عيد العزيز ينعبد الله ه الطب ...٠‏ » ص +8 

٠ 8‏ محمد العربي الخطابي : «١‏ قهارس ... » ج 8 ص 311 

بت ٠‏ العباس بن ايراهيم : ١‏ الأعلام ... . ج 8 ص 3:1 
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المسكبية “ في العشبة الهندبة 4 (85) 2 وأارحوزة قُْ معحون نَ الايارج 4 تحتوى 
على 32 بيتأ (50) . 


9 - عبد الله بن عزوز القرشي السوسي المراكشي المشهور بسيدى 
بَنّة ابن عزوز , وهو المتوفى عام 1789/1204 بمراكشس . وكان خرازا . 


وله تأليف عئوانه « ذهاب الكسوف و نمي الظلمة , ف علم الطي 
والطبائع والحكمة » 87) . 


أما القرن التاسم عشر فكان به أطباء ومؤلفون منهم : 


0 محمد بن ابراهيم النظيفى السوسي الحسني الذي كأن نحيا 
.منة 2849/3266 . وتوفي .في العشرة التاسعة من القرن الثالث عشر الهجري . 
وله ة مشنازق الأنوار في رياض الأزهار » » وهو شرح وتتميم لمنظومة « الهدية 
المقبولة » لأحمد بن صالح الدرعي (88) ٠.‏ 


3 - ومتحمد بن الهادي غريط وهو « من أعل المشاركة في العلوم ... 
ماهر في علم الطب وخواص النبات ... وانتقاه مولاي عبد الرحمان بن هشاء 
لنفسه وحرمه , وجعله الطبيب الخاص به » . وله رجز في التصوف والمواعظ 
عنوانه « رياض الأ”'نس والفكر والقلي » . وكان تلميذا لعبد القادر العلمي 
صاحب الأزجال . وتوفي عام 2854/2271 بمدينة مراكس (89) . 


٠ 5‏ أبن زيدان « الأتحاف » ج 5 ص 323 ى 324 ومحمد العربي الخطابي 
م فهارس ٠.١٠‏ » ص 163 ى 207 
٠. 80 ْ‏ حليمة فرحات : « قائمة المخطوطات ... .ء ص 242 

٠ 7‏ العباس ين أبراهيم ١‏ الأعلام ... » ج ة ص 3:7 : ومحمد العربي الخطابي: 
ده فهارس ٠٠٠‏ »# ص 2:06 : وحلومة فرحات : ٠‏ قائمة ..٠.‏ » ص 238 ٠‏ وقد ترحمه الدكدرر 
لكلير حسبما جاء في كتابه م تاريخ الطب العربي ٠‏ الجزء الثاني ص 307 
| ولا تعرف علاقة سيدى بلة هذا مع بلة ابن عزوز المراكشي الرحماني المترجم 
في « الأعلام » ج 3 ص إج والمتزامن مع الشيخ الحضيكي الجزولي صاحب ١٠‏ المذاقب » 
المترجم ايضاأ في « الأعلام » ج 6 ص :8 والذي كان يرد على ضلالة الرحماني الماكون ٠‏ 

٠ 8‏ محمذ العربي الخطابي 5 «فهاا رس 666 صن 15 فى «الأعلام: 8 ن) ص 33 


٠ 830‏ شيك الرحمان بن زيدان : ه الاتحاف 5 4 صن 04د ى و ص 337 


.01110 -6ع لاط ]ا 


281 سم 


2 وأحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج السكلتمي المرداس 
الفاسي المولود سمنة 1859/1235 . والمتوفى بفاس سسنة 2898/1316 . وكان 
نموذجا للطب العر بي ٠‏ وله تأليف قدمه للسلطان الحسن الأول بعنوان « الدرر 
الطبية , المهداة للحضرة الحسنية » . كما كان مشاركا في العلوم الأخرى (90) . 


3 ومحمد بن ابراهيم الروداني المتوفى بعد 2878/1295 . ألف 
04 الحاج محمد بن الحاج محمد الكحاك الفاسي . كان سبنة 
28318 يتعاطى للطب , وله شهادة سلمها لأحد مرضاه في تلك السنة (92). 


5 - والعر بي بن عبد القادر المشرفي المعسكري الغر يسي المتوفى 
عام 1895/1313 : عن نحو 90 سسنة . لم يكن طبيبا . ولكن له تأليف عنوانه 
« أقوال الملطاعين . في الطعن والطواعين » عرض فيه لذكر أنواع الأوبئة التي 
اجتاحت بعض جهات المغرب , ولا سيما وباء عام 1854/1271 (93) . 

6 عبد السلام بن محمد العلمي الذي كان طبيبا تلقى تعليمه 
بمصر . حسيما تقدم الكلام عنه مع المغتر بين . وله تأليفان في الطب . 


7 محمد المكي الحكيم المدعو المكاوي أيضا لأنه أتى من مكة , 
وتوفي بمراكش في العشرة الأخيرة من القرن الثالث عشر الهجري . وكان 
يداوي أهل القصر السلطاني وأعضاء المخزن مثل الوزير الحاج ادريس بن 
ادريس العمراوي (94) . 





مو ٠‏ محمد العربي الخطابي : « فهارس ..١‏ » ص 98 وعيد العزيز. يتعيد. الله: 
:0 الطب ٠٠٠‏ ٠ص‏ |8 والعياس بن ايراهيم : « الأعلام » ج 2 ص 435 

آن0 ٠‏ محمد العربي الخطابي : ه قهارس :٠-‏ *» شن 120 

٠ 2‏ و.كمل المنوني م معدايات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوتائق 
حمبر بميع سدئوات ه في « دعوة الحق » نتوتير 1975 ص 118 


0 | أعلام ٠.0‏ 4 نل حكن 27 ٠‏ 
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8 - الحاج أحمد التونسي كان بائم كتب ومعالجا بمراكش في أرائل 
القرن الرابم عشر الهجري (95) . 

29 عبد ائله بن عبد السلام الوزاني : كان عارفا بالطب و أخذى عن 
أخيه الحكيم سيدي ابراهيم . كما كان عارفا بخصائص النياتات وأبميانها 
وتركبب المعاجين واستخراج الزيوت من المعادن والحيوانات . وهو آخر معلم 
في دهن الآجر بالمغرب . 

ونوفي عام 1901/1318 بدكالة وبها دفن . ومن تلامدته طبيبان هما 

30 علال بن عبد الله الفاسي : المتوفى سمنة 2896/1314 . كان 
طبيباً ماهرا . وله في ذلك تآليف منيا : « تجريد المفردات الطبية » (97) . 

مؤلاء هم بعض الأطباء والمؤلفين الذين خلفوا تصانيف مختلفة في هذا 

الميدان . ومما لا جدال فيه أنه كان ثمة آخرون من عشابين وعطارين ومعالحين 

وصفوا لغير هم مقادير من النبانات والمعادن والأححار ور'فات العشرات 

والحموانات نتخدونها للعلاج : س_واء صحثث حسما نيا أو نفسا نما أو لم 

فكيف كانت طرق التطبيب ؟ وما هي الأدواء التي كانت منتشرة ؟ 


تا اساليب العلاج 


الأمراض الشائعة في القرن التاسع عشر تحدثت عنها الطبيبة الانجليزية 
فرانسيس ماك ناب ط0ل 1100 .7 في كتاب رحلتها الى المغرب سسنة 1901 ' 
فذكرت أنها ورم العيون ومختلف انواع الرمد . ومرض الحذام , والأمراض 
السرية التناسلية التي جلبها منذ قرنين الوافدون على المغرب من اليهو” 

٠ 5‏ نفس المصدر ج 7 ص 149 

6و ٠‏ نفس المصدر ج 8 ص 343 ى 344 


٠ 7‏ محمد الفاسي : « تاريخ الدراسات اللغوية بالممغرب الأقصى ء في ٠‏ دعل 
الحق » عدد يوليوز 960: ص 40 
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والنساء الساقطات من الاسبانيات بطنجة . وكذلك داء الفيل (98) المدعو 
عندنا « سسلااط » والمتميز بورم الأعضاء . 


أما الأوبئة فمعروفة سلف الكلام عنها . إلا أن الجائز أن امراض 
العيون كانت اكثر انتشار؟ بالبوادي منها بالحواضر على ما هو مرجح . ولربما 
كانت ثمة امراض أخرى لم نسر إليها الطبيبة التي كانت نستقي الأخبار من 
الأجانئب بطنجة وغيرها . 


المشار المها أعلاه . 


وفيما يرجع للأدوية » يجب أن نقول انه كانت هناك مصطلحات لأسماء 
الأدوية وردت في مختلف الكتب مثل الأشربة والمعجونات والجوارشات 
والذبيدات والأدهان والسفوفات والمراهم والأكحال والمر ببات والمنعشات 
واللطوخات والبخور . ثم إن الدواء كان أنواعا شتى . ظ ظ 


قأم تشخيص المرض على جس النيض ودرحةه الحرارة وإدراك بعض 
العوارض والعلامات من خلال التنفس وسحنة الوجه وحالة العين مثلا . 


الصوم والحمية كانا مما ينصح به الأطباء البعض من مرضاهم . وقد 
اعتمد الطب الوقائي على عملية التعشاب . كانت « العشسبة » نوعين : الكبيرة 
والصغيرة . الأولى كانت لأمراض خطيرة مثل « النوتار » او الزهري . وكانت 
العملية تدوم أسسبوعا أو أسبوعين يمكث المريض أثناءما في البيت ويلتزم 
بحمية معينة (الامتناع من أكل لحم البقر والتوابل القارصة مثل الفلفل) . وعلى 
أعله ألا يعرضوه لما شير القلق والغضب . والأ"'خرى كانت لأمراض مثل 
وجع المفاصل . ظ 





8ن . عبد المجيد بنجلون : « جولات ..١‏ 901 » ص 8و ى 49 
رونو ٠‏ عبد العزيز ينعيد الله : م الطب ٠٠‏ » ص 68 
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التحليل ولا سيما للبول كان معروفا مند قديم . 


الاستشفقاء بالمياه المعدنية شر با أو استحماما كان القصد به الشبرك 
أكثر هن العلاج بالخواص الطبية الكامنة فيها . 


ومن علماء النباتات الأوربيين من جاوا الى المغرب في القرن التاسع 
عشر للبحث عن خواص الأعشاب والنباتات المغر بية . مثل هوكر وماو وبول 
الانجليزيين وبلانسا الفر نسبي ٠‏ وذلك لترتممها ودراسة فاعليتها العلمية . 


والمعروف أن الخل كان مادة معقمة » وأن لتنج والماء البارد كان 
لوقف الحمئ والرعاف والنزيف . وكان للكوليرا تر'ياق” خاص لم تورد 
المصنئفات صصلغته الكمماوبة : 


الملح والقطران كان لهما خواص غيبية لطرد الشيطان والجان في 
الأعراف السعبية ٠‏ مثلهما في ذلك تراب الأضرحة والر*قتى والجداول التي كان 
يكتبها الفقهاء أو ذرية بعض الصالحين للعلاج النفساني خاصة . أما الوقاية 
من العين السوداء أو عين الحسود فكانت بهاته التعاويذ أو بصورة الكف 
وأصابع اليد أو بحذوة الحواد أو بالبخور . 


العامة كانوا يعتقدون أن الجنون « واللثقوة » ( التي هي شلل جزئي ) 
من عمل الشيطان أو لطمة من المخلوقات الغيبية أو سسسب « توكال » أي 
تسميم حقود . 

الخراص والعوام معا كانوا يبحثون عن أدوية لتقوية اللبام ؛ي تننشسيط 
الغدد التناسلية . وقد "فر دت لذلك مصنفات » وقدم العشابون المتجولون 
أدوية في شأنها . 

أما العلاج الطبي والجراحي فكانا موجودين بشكل مبسط . فالجراحة 
كان بعضها بالتبنيج , وبعضها كان يحتاج الى حذق كقلم الأضراس و إعذار 
الاطفال . أما البتر فكان عملية خطيرة تؤدي الى متاعب لوقف النزيف المتولد 
عنها وتستلزم مهارة وكفاءة ودواءا . 
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وعلى كل حال , كانت ثمة ممارسات ومعالجات مثل القبالة للنساء , 
والكحالة كانت لأمراض العين .2 وكانت الفصادة' بالقارورة لعلاح الضغط 
الدموي . وكان الدلك للمفاصل . والدوادة كانت لأخراج الدود من الأأاذن . 
والتبخير كان للتطهير . وكان التسخين لاخراج الرطوبة بالقدرة » وكانت 
العتوادة لازالة التسمم . وجبر الكسور والعظام كان بالمَلْوَم والجبيرة واللصقة 
التي كانت أيضا للقرح والدمل . والحد' بالقطران وغيره كان لبعض الأمراض 
الحلدية . ظ 


أما الكي فكان لعلاج بوصفئّير وبوز لوم . وقديما كان بالمحّور . 
وقد أوردت المصادر بيتا من الشعر قالهة محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج 
الصنهاجي المكناسي الذي كان فقيها ومحدثا وأديبا ونابغة ني الطب قبل القرن 
الخامس عشر الميلادي . وقد عرض فيه بطبيب يدعى ابن سالم كان قد كوى 
صديقا له من آل أبي العافية بواسطة المحور فمات . قال راثيا صديقه وهاجيا 
الطبيب : 


© نه 


ولقد كوى قلبى فراقئك كية كادت تكون كما كواك المحور (2)200 


وكما شئلهد بالغباوة لأطباء اعترف بالمهارة لآخرين , كعيد الوهاب 
الدراق . فقد حاول شخصان الاستهزاء به . وحمل أحدهما له بول كيش 
سمين . وحمل الآخر قطرات من ماء سقف متداع . وقدما له ذلك على أنهما 
بولان 2 وجعلاهما في قاروة . 


فلما فحص الأبوال ترك قاروتيهما على انفراد . ثم قال لصاحب 
الكبشى : هذا غلب عليه الشحم إن لم تذبحه مات عن قرب . وقال لصاحب 
ماء السقف : هذا محتاج الى حريرة وإلا سقط . وأراد أن يذهب بهما الى 
الحاكم , ولكنه عفا عنهما (101) . 








100 ع عيك الرحمان بن زيدان : « الأتحاف » بج 3 ص 598 
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الياب الثاني 


المحطات والمادلات 
الاقتصادبة 


مؤشراتها وضوابطها وأدواتها وأحجامها 


بعد أن ألممنا في الباب الأول بر بوع المغرب وحدوده وسكانه بالداخل 
والخارج واطلعنا على النكبات التى حاقت بهم . بودي أن أدخل الى باب ثان 
هو المعاملات والمعطيات الاقتصادية . ولن يُنتظر مني إطناب , بل انتخاب , 
فالعصر طويل ,. والتعامل متنوع . والزبناء مختلفون . والمصادر غميسة ,2 
ولا سيما المغر ببة منها . 

ومن أجل هذا سأسعى لوضع اليد على شيء من الافادات وطائفة من 
الأرقام وثلة من الأسماء . وقد رتبت الكلام في ذلك على سبعة فصول هي : 

1 . المواصلات والتجهيز 

2.. المفاهيم القياسية في الوزن والاكتيال والمعايرذ 

. التطورات النقددة والمالية والجمر كية 

4 . النظام الحر في 

5 . الصناعة والمعادن 

6 . التحارة المغر بية 

7 . الفلاحة وتملك العقار 


وسأنتقل بعد قليل الى الحديث عن حالة المواصلات والتجهيز . 


.01110 -6ع لاط ]ا 


.2011310 -6ع لاط ]ا 


في هذا الفصل أتطرق الى ما كانت عليه المواصلات وما قدمه المخزن 
من تجهيزأات لتسهملها أو عر قلتها 4 إزاء التسرب الأجنبي التحاري منه 
والسياسي . 


وسأتحدث عن المواصصلات البرية والمسافية كالتلغراف والبر يد 
وتجهيز الموانيء والطرق البررية التجارية . وأختم بالكلام عن المراحل 
والمحطات , بحسب أهم المنطلقات من مدينة معينة الى مدن أخرى . واعترف 
كما فعلت في مناسبات شتى . بأن تناوله على الوجه الشافي الكافي صعب 
المنال . وذلك لا يمنع من الالمام ‏ ولو على وجه الاستئناس ‏ ببعض الجوانب 
المرتبطة بالصميم من المادة . 


1[ . المواصلات السحربة 
كان الشروع في فتح قناة السويس سسنة 2859 قد تم على ,بد المهندس 
الفر نسي الفيكونت فيردنان ده لمسمبس : 688698.] 06 ."1 


ولما دشنت سنة 5869 صارت إنجلترا سنة 2875 أهم مساهم في شركة 
القنال . وكان من نتائج ذلك اختزال في طريق البواخر التجارية بين البلدان 
الأسيوية وأروبا بنسبة كادت تقارب النصف . وهكذا اختصرت المسافة بين 
مدينة بومباي الهندية ومدينة لندن البر يطانية بنسبة 44 بيه 
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وعلى هذا كان في فتحها ازدهار للملاحة البخارية وللنشاط التجارى 
البحري ٠‏ فغيتر ذلك من معطيات الاقتصاد العالمي , إذ أخذت الحبوب الأمريكية 
وصوف أوستراليا والأرجنتين وجلود الهند تتراكم في الأسواق الأروبية بمقادير 
كبيرة وبأثمان منخفضة زاحمت المغرب الذي لم يعد المصدر الوحيد للحبون 
والصوف (1) . 


وقبل تدشين هذا الخط , كانت السفن تتعرض للغرق احياناً في 
المحيط الأطلانطيقي . وللتلف احيانا أخرى . ولهذا اقترحت عدة دول على 
المغرب إنشاء منارة لانقاذ المراكب الضالة . طلبت فرنسا ذلك سنتة 1852 . 
ثم تجددت المحاولة على بد جون هي ,. وأخيراً نصت المعاهدة المغر بية 
الأسبانية المبرمة في 20 نونبر 2867 في فصلها الثالث والأربعين , على بناء 
منار أشققار (2) . 


وهو الشسميء الذي وافق عليه السلطان . فوقعت معاهدة تشييد منارة 
أشقار أو رأس مسسارطيل بشواطيء طنجة في 37 مايو 2865 . 


وكان الذي وقع هاته الاتفاقية المتألفة من 7# فصول : باسم المغرب 
متحمد برئاش » وباسم فرنسا ”وقوست لوي ذيكتور إيمى داكان , وياسم 
إنجلترا والمملكة النمساوية الهنغارية وهولاندا جون هي , وباسم بلجيكا 
إير ئيسست دالوان . وباسم اسبانيا فرانسيسكو ميري اي كلوم؛ وباسم 
الولايات المتحدة جيس ماك ماث » وباسم ايطاليا الكسندر ذيردينوا , وباسم 
البرتغال جوزي دانيل كولاصو . وباسم السويد والنرويج سليم ديهرانهوف ٠‏ 
وفي سنة 1878 انضمت الى هاته الدول ألمانيا ثم روسيا سمنة 1899 . 


ينص الفصل الأول على إنشاء المتارة على نفقة الحكومة المغرر ببية . 
لحن ادارتها أسندت الى الدول المتعاقدة . دون أن بكون في ذلك مساس 
بحقوق المغرب . 


٠ [‏ « تاريخ المغرب » ص 292 
2ز » م الومائق .» جح 4 ص 170 ٠‏ وروجرن : « تاريخ ٠:٠٠‏ © كن 231 
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وق الفصل الثانى ي تتحمل الدول الأجنسية نفقات التسبير والصمانة . 
وي الفصل الثالث جعلت حراسة المنارة على كاهل المغرب . 
الفصل الرابعم يتعلق بحياد المنارة عند نشسوب الحروب . 


الفصل الخامس ينص على توقيع الاتفاقية لمدة عشر سنوات تجدد 


أما الفصلان الأخيران فيشيران الى إجراءات المصادقة (3) . 


وكان الذدى أشرف على بنائثها مهندس القناطر والطرق البلجيكي أو 
الفرنسي ليون جاكي 16[1161:[ ..[ ء وفىي بداية 18565 دشنت المنارة (4) . وعن 
هانه المئارة وتسييرها قال أكنسوس 


ٍ) ومن ذلك أيضا برج الفنار الذي بئاه مولانا على ساحل البحر اق 
المسافة البعيدة . وذكروا أنه يوقد فيه من الزيت كل ليلة شىء كثير . قيل 
انه دان في الزمن القديم 2 وأحياه مولانا نصره الله وأنفق عليه آلافا مؤلفة من 
الريال » (5) . فات المؤلف أن يذكر مبلغها بكامل الدقة . 


وهكذا أقيمت شسكة من الأساطيل البحر بة وبنى الفنار المذكور 
لخدمة الاقتصاد المغر بي والأجنبي تصديرا واستيرادا . أما في المغرب فبعد 
إلغائه ‏ طوعا أو كرها ‏ لجهاز القرصنة وأساليبها في بداية القرن التاسع 
عشر , أخذ أسطوله البحري يتقلص شيئا فشيئا . ولم يعد يحمل البضائع 
الى الخارج ولا ينقلها الى الداخل وسقا وجلبا . ولم يصبح لرياس البحر ذلك 
النفوذ السابق ولا سيما بعد النصف الثاني من نفس القرن . وأصيسيب 





177 ل 1030 » هن 150 » وكذلك المصدر السايق ٠‏ 


4م ٠‏ جان موي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 2)6 1 (8) » وهنري ده لامارتيينير: 
: ذكريات عن المغرب » ص +2 
٠ 5‏ محمد أكتنسوس : ٠‏ الجيش العرمرم ... » ج 2 ص :8 
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الاقتصاد المغربي بشلل في الصميم لأسباب مختلفة لا مجال لبسطها هنا 
خشية التكرار . 

2 . الجهيز الموانسيء 

وقد بنيت أرصفة في بعض الموانيء الكبرى كطنجة ‏ حسيما سنرى 
في مكان آخر لاستقبال السفن والمراكب الكبيرة والصغيرة الناقلة للبضما نع 
والمسافر ين » غير أن وجود صخور ناتثة وامتلاء الضفاف بالرمال كانا عائقين , 
وذلك لو'شئول ماء البحر وضعف حجمه لبلوغ الشاطىء أو الرصيف في أمان , 
ولم يكن مناص في حمل البضائع وتعدية المسافرين الى البر من اللجوء الى 
ظهور العمال عند عدم وجود فلوكات أو معد”يات حتى تصل الى المرسى 
المقصود وخصوصا بالر باط حيث لم يكن تجهيز كامل لتلطيف حدة الأمواج 
وتفادي « تحريث »السفن واحتئاب لحوق الأضرار بها . 


أما عن الرافعات فلي بؤثر عن المخزن أنه حبذ استعمال الميكانيك . 
ومن حيث الأهراء كان الأ'مناء يشرفون على بنائها لادخار البضائع في الوسق 
والجلب , وكان التجار يهرعون الى اكترائلها منهم مستعينين في ذلك بتوسط 
القناصل وتدخل السلطات . 


٠‏ الطريق البرية 

الطرق النتجارية المغر بية الافريقية التى كانت تذرعها القوافل ذهابا 
وإيابا 2 كانت تتشعب الى محاور من الشمال الى الجنوب . حاملة في الاتجاهين 
بضائع السودان وتجارة المغرب . كانت القوافل القاصدة الى السودان أد 
الراجعة منه تبلخ 5000 جمل حسب الدكتور لانس الذي زار تمبوكتو في أواخر 
القرن التاسع عشر . 

رمن القرن العاشر الميلادي الى القرن الرابع عشر منه أي من عهةه 
الأدارسة حتى نهاية المرينيين . كان المغرب ممر! لهانه القوافل حسب 
الخطوط الثمانية الآأنى ذكرها . 
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1ر ٠.‏ خط طنحة ‏ فاس ‏ تازة ‏ ملبلمة 
92 خط زرهون _ الر باط 
3 . خط فاس ‏ زرهون ‏ مراكششى - نارودانت 


4 . خط فاس - قلعة مهدي سجلماسة 


8 . خط سجلماسة ‏ تاوديني حتى تمبوكتو (6) 


ولذا كانت سجلماسة مفتاح الجزائر وافريقيا حسب الخطوط الأر بعة 
الأخيرة . أما الخطوط الأولى فكانت داخلية . ولكنها كانت تتصل بمحور 
سجلماسة التي كانت قبل انقراضها محطة للنخاسة وتجارة الذهب والفضة 
والعاج والابنئوس والجلود . 


وقد توسع السعديون لفترة ما في الجنوب حتى نهر التيجر 2 وكان 
للعلو يبن اهتمام مغاير 2 ولكن كانت لهم اتصالات مع الجنوب : خافتة تارة 
أو قوية تارة أخرى عبر العصور . 


اضمحلال مدينة سحجلماسة الصحراوية الفيلالية كان عاملا من عوامل 
تقلص التجارة 2 ولكن فاس وأقنًا ‏ وبالأخص مراكسشىس ‏ خلفتها في تجارة 
الجنوب , ولما 'نشىء مرسى الصويرة في القرن الثامن عشير أصبح هو المنفذ 
الجنوبي لهاته الميادلات بين افريقيا والخارج مرورا بالمغرب . وقد أنزل 
استيلاء الفر نسيين والاسبانيين على الجنوب ضربة قاضية بتجارة سوس 
ومراكشسى والصويرة في تصدير الرقيق وريش النعام والمعادن . 





د . ,المنجد في اللغة والأعلام» . الخريطة الثانية الطمعة 21 سسنة 1976 بيروت 
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كانت قوافل الجمال ترحل.سالكة المنهامه والبيد . تصاب تارة 
بالعطش » وتتعرض تارة أخرى للنهب ولعواصف الرمال . وكانت بطيئة في 
الحل والترحال ٠‏ بلط" الحمئارة والبَغالة » كما كانت غالية الثمن بحيث 
أضحى الانتقال من طنجة الى الرباط بحرا آمن على النفس والبضاعة منه 
برأ . أضف الى ذلك أن ثمن الحمل من الصويرة الى مراكس كان ضعفه الى 
مرسيليا في أواخر القرن التاسع عشر . 


وإذا نظرنا الى المغرب وحده في هذا القرن وجدنا أن « الطرق بمعناها 
الأروبي كانت منعدمة , ولو أن الرحالة الأروبيين ذكروا أنها كانت تعبد في 
بعض الجهات عند قدوم السلطان الحسن الأول إليها . فهي اذن لم تكن مخططة 
تخطيطا هندسيا صجيحا , وكانت تختلف بين السبيل والمهئيتع . وكانت 
هناك رو كسيد وطريق الحمّارة 07( 


[ أما وسائل الربط بين المدن الداخلية بعضها بعضا فكانت أقوى وأمتن 
من وسائل الارتباط بينها وبين المدن الشاطئية . وكان التجار والجنود 
والموظفون يُؤ'ثرون سلوك طريق البحر على سلوك سبيل الب » وذلك ما كان 

بفعله بركاش مثلا” عند الرحيل الى الر باط , أو مغادرته الى طنجة مقر عمله . 
ولما أهدت الحكومة البريطانية للحسن الأول الفيل ستوك كان تسفيره من 
طنجة الى فاس عيبز الرباط من أصعب الأسفار ء لأن الجسور التى كانت 
موجودة بالداخل كانت منعدمة بضواحي المدن السناحلية (8) . 


والحاضصل كما تقدم أن العناية بتجهيز البلاد بطرق خديدة وقناطار 
متيئنة لأخراج المغرب من عزلته لم تكن قط في مقدمة الأمور ولا من آكد ها 
لدى المخزن . لأن الحمل كان على البغال والجمال » وذلك شأن النقالين فلهم 
أن يفعلوا ما يشاءون أو ما لا يشاءون بطرق البغال . ولم يكن يخطر بالبال 
أن الطريق ذات منافع اقتصادية وسترانيجية . ولكن ‏ حتى ولو أرادوا ‏ أبن 





7. عبد الله العروي : « الأصول ... .» ص 42 
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هم المهندسون وأين هي الأموال ؟ على أن الطرق والقناطر القليلة التي شيدت 
في الماضي انما كانت تعبتّد لزيارة السلطان أو تحدث بأمره على بد الأاسارى 
من النصارى أو بعض الأروبيين المسلمين ععبد الرحمان العلج الذي تمتع 
لدى السلطات المخزنية بحظوة كبيرة حتى توفي سنة 1879 . [ 


أما العجلة فكانت لا تعرف الا لجر المدافم السلطانية أثناء الحركات 
العسكرية , وكان الأروبيون يستخدمون بعض الكراريس والأكداش بطنجة 
فى آخر القرن ‏ كما سيرد خبر ذلك في الوثائق المغربية ‏ إما للنزهة , واما 
لحمل البضائم . ولأمان القوافل التجارية أحدثت النزالات بجوار الطصرق 
بضمانة الحند والسكان مقابل تأدية أتاوة معلومة . وكانت القوافل محهزة 
بز طتاطين أي حراس , إما للحماية من نهب الناهبين أو للارشاد في الطريق . 


ولم تمد سكك حديدية بالرغم من العروض الأجنبية ٠‏ لأن المخزن 
كان يرى في تنشييدها أداة للتغلغل الأجنبي » مع العلم أن الفرنسيين بدأوا 
يمدونها في شرق المغرب في أواخر القرن , بعد أن كانوا ألحوا على السلطان 
سنة 5880 فى نصب خطوطها ثم عدلوا عن ذلك أمام رفضه . 


4 . المواصلات 


4 . + . النلغراف 


أولى الدول إنشاء للتلغراف كانت هي انجلترا التي ربطت الاتصال 
بين طنجة ومستعمرة جبل طارق ٠»‏ وتلتها في ذلك اسبانيا التي وصلت بين 
سبتة والجزيرة الخضراء . وكان ذلك بعد تنردد السلطان ثم موافقته في النهاية . 
وسيرد في مواطن أخرى ما كتبته الوثائق المخزنية عن موضوع التلغراف 
أو السلك . 


التلغراف كان إذن وسيلة لربط التجار والهيأة الديبلوماسية بالخارج , 
لم يستفد منه المخزن شيئا على ما يظهر . والعمل كان بلا ريب لا يزال جاريا 
بالحمام الزاجل . إذ لعل المقصود من عبارة « فطيكّر لنا الأخبار بذلك » الواردة 
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في بعض رسائل التراث هو إرسالها بواسطة الحمام الذي لم يرد في المصادر 
المخزنية ذكر لأوكاره وأبراجه وتماريده . وقد يكون التطبيق بواسطة التلغراف 
فعلا . لكن يسستبعد جدا أن يكون المخزن قد نصب أعمدته وأسلاكه (باستثناء 
احتمال وجوده قبل 25866 لتعليق رؤوس قاطعي أسلاكه على أخشابه حسبما 
سيأتي في مكان آخر) إلا اذا كان المراد بذلك الاستعانة بالبرقيات الأجنبية في 
مطلع القرن العشرين أو بالرقاصة المسرعين الملخبئين . 


قال السلطان لبر قاس سنة 2879 : « بلغنا أن بعض التحار أحدثوا 
البوسطة في بعض مدن الكوشطة . . . وغير خاف أن هذا » إن صح » لم يتقدم 
مثله في هذه الايالة » واختراع لم تتضمنه شروط ولا قوانين 2 وأن جعله بغير 


إذن افتيات كبير وتجرؤ عظيم . . 


«ه وعليه فنأمرك أن تبحث في ذلك . . . ولا نتركه أصلا » (9) . ولم 
تمر على ذلك الا سنوات قليلة حتى أنسأً السلطان سسنة 3892 بريدا بين مراكشس 
والجديدة بقصد التجربة . وبعد ذلك عمم استعماله في الغرب وفي الحوز . وعين 
له بفاس أمينا دعي أمين الشكارة أو البوسطة . وكان الى نظره رجال سموا 
الرقاصة الذين كانوا ير بطون الاتصال بين المدينة والثغور مرتين فى 
الأسبوع (20) مثلما كان للبريد الأجنبي سئعاته . ولبساطة البريد . اتخذه 
المخزن بعد ذلك وسيلة لمهماته السياسية والادارية وجعل له ثمانية خطوط . 


الأجانب اعتمدوه ف أغراضهم السناسية والتحاربة . وكانت اولى الدول 
إنشاءا له هي انجلترا (ابريل 5857) وفرنسا (2858) واسسبانيا (1861) . وبعد 


٠ 9‏ «الوكائق »: 4 ص 459 
٠ 0‏ عمد | لله العروي : ٠م‏ الأصول ... ص 415 
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بالدار البيضاء بريد ألماني وآخر اسباني » وكان لكثل” دمغته وطابعه 
ورقاصوه 011 الذسن أصبحوا أحد أصئاف المحمبي: ٍ 


وتجدر الاشارة الى أن الرقاصين كانوا يحملون الطرود والاموال 
والمكاتيب من بلد الى بلد , أما داخل المدينة فلم يكن ثمة شبكة توزيم أو 
سعاة بريديون » وإنما كانت المخاطبات تظل بالمكتب حتى يقدم اليها صاحبها , 
فاذا أبطأ عنها كلف المسؤول من يبحثون عنه ليأتي لحيازتها (12) . 


وكانت طريقة المراسلة في العهد السعدى أنها كانت توجه ضمن 
جعاب من النحاس يدور بها اللتحام من الجهتين لكيلا يفتحها الا صاحبها , 
وكانت بعض إلمكاتيب تحرر بطريق الشفرة . ولعل هاته الكيفية في التراسل 
استمرت بعد ذلك على هذا المنهاج أو على ما يشسبهه (153) . 


م . 3 : المسافات 


ومع ذلك كان سير الرقاصين بطيئا اما لوعورة الطريق واما ل.موء 
الأحوال . ولا سيما الطقس . غير أن السعاة إذا كوفثوا مكافأة جيدة كانوا 
إخبون سيرهم ويقطعون المراحل في أقصر الأوقات 2 ويحفظ لنا التاريخ 
أمثلة من أقصاب السبق . من ذلك أن ماك لين بعث رقاصا من الرباط الى فاس 
سنة 2894 لحمل نعي السلطان فوصل في أقصر مدة حسيما سيرد خبر ذلك 
مع هذا الضابط : وهناك مثال آخر وهو أن رسولا وصل من اس الى طنجة 
خلال سفارة إيوان سميث في ظرف يومين ونصف بدل 6 أيام . 





٠ :1‏ هنري كروز : «ذكريات ...٠١‏ ص 44 ومييج : «المغرب واوربا» ج 4 ص 304 

٠ :2‏ روجي لله طورئو : « الحياة ..٠١‏ » ص 133 

003 . عن تنظيم البريد المغربي ينظر مقال محمد المنوني : « مظاهر ٠٠-‏ »© في 
مجلة تطوان » ع 2 ص 72 ( سنة 957+ ) . وعيبد الله العروي : « الأصول ..٠١‏ » ص 44 : 
ومحمد بتسعيد : « نظرات حول تاريخ البريد باللمغرب » في مجلة « الباحث » المغربية 
اتيك الثالمث الستة الثاللثة ( وجو ) ص 23 وما يعدها . 
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. وممناك مثال ثالث : حدث في العهد السعدي أن القائد جؤذر حمل 
رقاصا رسالة منه الى مراكش وألزمه برد الجواب الى السودان في ظرف أر بعين 
يوما . مع أن المسافة كانت تقتضي أكثر من ثلاثة أشهر ذهابا وإيابا (14) , 
ففعل . وكان لعامل السرعة دور كبير على الأحداث السياسية والعسكرية . 


كان الرسل يقطعون في المعدل 6 كلم في الساعة أو ما بين 350 و 60 كلم في 
اليوم » فكيف كانت المسافات بين بعض المدن بعضها مع بعض ؟ لم أقف في هذا 
الباب الا على ما ذكره عبد الله العروي نقلا عن كتب الرحالة الأجانب » فقد أتى 
ِأَهَم المسافات من خلال ثلاثة منطلقات هي فاس ومراكش والصويرة » وحسبها 
بالأثام (ي) : [ ظ 


متطلق فاس :1 
بوم 15 (ي) منة الى مكناس 
2 يى « 6 انازة 
ورة ىٍ « ظ العرا ثثشى والر باط ووزان 
6ي 0١‏ »طنجة وتطوان ‏ 
دي ْ 0 2 
متطلق مراك 6 | 
4ي منه الى : بنى ملال با الجعد وأزمور والحديدة 
8 ي ٠‏ » الصويرة 


0ى «» 0 نز ناخت واتمكر يت : 


ظ 4 ٠‏ محمد الغريي : « الحكم ... ء ص 362 ( نقلا عن ٠‏ تاريخ السودان ' 
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منطلق الصويرة ا 
5ر4 منه الى أكادير 
7 ى « » نارودانت 


4ذي ١‏ >» تزنيت (155) ولا شك أن بعض هاته المنطلقات كان مر بوط 
ببعضها الآأخس . 


لا بد إذن من قطع هاته المسافات لبلوغ المدن المغر بية وللاطلاع على 
المقابيس في الأوزان والمكابيل ثم في العملة والجبايات وضوابط التشريم 


الجمر كي . 


اب مسب يسوب ب وبي و ب ف ا ا 11 اي 


٠ 15‏ عيد الله العروي 9 «الأدول ٠٠*ء‏ 4 ص 45 ٠‏ 
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كانت المعايير والموازين والمكاييل قْ القرن التاسع عشر معطيات 
حضارة المغرب ومقابيس بيئته ” وهىي تختلف كثيرا أو قليلا عما كان متداولا 
في ذلك العصر في الشرق والغرب ٠‏ وكان لا بد من الر كون اليها لضبط المعاملة , 
وكذلك لثلا بيقع المجتمع الاسلامى في محظور التطفيف في الكيل والمعايرة , 
وحتى لا يلزم أعضاءه عقاب المحتسب أو القاضي » وقد دفعت الظروف الدولية 
المغرب دفعا الى الأخذ ببعضها في علاقته مم الخارج , سواء في تجارة المواد 
الفلاحية والبضائع اليدوية المصنعة أو في ارتباطه مع التجار الوطنيين أو بقية 
الزبناء والمستهلكين والوسطاء . 


وعلى هذا إذن كانت هناك وحدات هندسية لقياس الطول والعرض 
والمساحة , وأخرى كتثافية لضبط الوزن والسعة , زيادة على أصناف متباينة 
كالعيارات الميكانيكية (السرعة والعمل والقوة) , أما الأقسام الباقية فنانت 
إما للعملة بصحة أعدادها وكسورها وأشكالها ونسبها الى بعضها بعضا ز نه 
أو حسابا حتى يكون البيع والتأجير جائزين . واما وحدات للزمان الطويل 
والوقت القصير لبداية العمل ونهايته . أو معرفة أوقات دخول الصلاة وآداء 
الشعائر الدينية . 


وسأحاول الاقتراب من الحقيقة في المفاهيم ‏ ولو أنها صعبة ‏ سواء 
منها التي اصطتلح عليها دوليا . أو التى اتفق عليها جزافا ومحليا فقط . في 
القرن الماضي أو بداية القرن الحالي دون تمييز . 
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. الوحدات المقفتنة 


الظاهرة امارزة فيها أنها لسست موحدة ولا 'نامة الضبط ؛ وأنها 
مختلفة من ناحية لأ'خرى , حتى ولو كانت متقاربة فيما بينها كمدينتى فاس 
ومكناس 2 وهي ترجع في أصلها الى أربع مجموعات : السعة والحجم والوزن . 
فالمساحات والأبعاد ,: ثم العيار الدقيق وأخمرا حساب الوقت . 


. 1 : الوزن والسعة والحجم 


المند : 20 لترا أو 20 كيلو بفاس أو 50 لثرا أو كيلو تازة . وكان 
مد مكناس يساوي 26 لترا ٠‏ وفي جهة أخرى كان يعادل 24 لتر! . أما في البلاد 
المشرقية فكان يماثل 18 لترا إفر نجيا على وجه التقريب . 
وكان ملك ز بد اس ثادت يساوي ف لكاب الر سول ثلا نه أرباع اللتر 
الحالي . 
الرآبعة : 33ر8 لترات , وكانت 3 ربعات تساوي في المواد الصلبة 
صاعا واحد! (دمنات) . 


الصاع : + أمداد _- نصف عمرة ِ 0 كبلو (فاس) . وفي المواد 
الصلبة كان بعادل دكاليتر بن ونصفا (25 لترا) أو 3 ربعات . أما سبلدان المسرقف 
فان الصاع الملجم (أي المسطمم) كان يساوي صاعين ونصفا أي 20 أمداد . 


الفليكة (أو الفنيقة) 10 : مثل صاع فاس (80 كيلو) , لكنها 
كانت في الجنوب لا تساوي إلا 75ور50 لترا أي مدين ونصفا , وكانت كذلك 
تعادل في جهات أخرى 50ر55 لترا ثارة » أو 54 كيلو أى القنطار نارة أخرى . 


العتبرة : 8 أمداد -ت صاعان - 260 لترا أو كيلو بفاس . أما بالجنوب 
فهي إما 0 كيلو , واما 33ر207 كيلو . وللمواد الصلبة »2 كانت العبرة تماثل 
صاعا وثلثا . 
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الخترئوبة : قريبة من عبرة الجنوب . وهناك من يجعلها 04: كيلو . 
وئمة أيضا من يساويها بثمانية أمداد فاس أي 560 كيلو , وهى للمواد الصلبة 
تعادل 8 أصواع بدمنات , وكانت الخروبة في عهد الحسن الأول تمائل 5ر6 
أمداد مكناس أى 8 أمداد فاس , والخروبة كانت كذلك لحساب الزمن . 


الصحفة : 60 مدا - 1200 كيلو بحساب فاس 

الواآسق : 60 صاعا - 240 مدا (فاس) 2 2800 كيلو 

القنطار : 100 رطل أي 54 كيلو وهو قريب من فنيكة الجنوب 
القدر د بة أو القرادة : 5 لترات أو 5 كيلو , للسواثل والحرامد معا 


الكيل : لتران . وكان يسع 3 لترات , ولكنه ترك ولم يبق فيه 


العدل : 20 أمداد شعير . وهو حمل البغلة 


الرطل : جزء من مائة من القنطار , ولكنه أثقل من الرطل الأنجليزي 
الذي لا يزن الا 453 غراما . وهو في بلدان المشرق يماثل 22 أوقية . وبالمغرب 
كان يساوي 56 'وقية كبيرة أو 32 'وقية صغيرة » بحسب الغرض منه . 


والرطل أرطال متنوعة 5 بالنظر لنوع المادة المكتالة , ورنتراوح دمن 
0 و 1250 غراما : 000 0 


500 غ في الشمال وهو الرطل العطارىي 
540 غ في الجنوب 


625 650 غ للصوف المغزولة واللحم والخضر ويسمى 
الخضتّارىي » الذي قد يبلغ 025+ غراما بمكناس و 2000 م فى غير هاته المدينة 
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800 غ وهو رطل القاعة 

820 غ للصوف الملفوفة وهو أيضا الرطل القشاشي بمكناس 
2000 غ وهو الرطل الدرازي أي للنساجين 

5250 غ وههمو رطل آخر 


الفكة : و بي للسوائل « وتماتل 4ر16 كلم بمكتاس : أو 20 رمللا 
قشاشيا تارة أو 18 لترا تارة أخرى » أما بطنجة فتساوي 5ر13 كلغ , وربما 
كانت تعادل 55ر50 لترات بل كانت بدمنات (اينولتان) تساوي 32 لترا . 


وقلة القطران نصف القلة السابقة 

القفضيب : 5 قلل 

النثمسن : لتر واحد 5-6 

والقلة والثمن معا للسواثل ونصف السوائل كالسمن . 
1 . 2 : الاأبعاد والمساحات 

الخصددام : آر واحد أو 200 منتر مر بع 


حرث الأزواج : الأزواج صغيرة ومتوسطة وكييرة لما بسع بذر مساحة 
معينة من الهكتارات بأنواع من الحبوب أو القطاني . 


وسنحدد مساحتها بالهكتارات (ه) : 


زوجة الحمير وهي الصغيرة (5ر2 ه) : ما يسم حرث 35 مدا من القمح 
أو 24 مدا من الشعير أو 45 مدا من الفول . 


زوجة الثيران وهى المتوسطة (3 ه) وضعف الصغيرة : 30 مدا من 
القمح أو 48 مدا من الشعير أو 90 مدا من الفول . 
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زوجة البغال أو الجمال وهي الكبيرة (10 ه) : 30 مدا من القمح أو 
م5 مدا من الشعير أو 1550 مدا من الفول . 


على أن حرث الزوجة كان في بداية القرن العشر بن يتراوح بين 8 و 10 
و11 123 هكتارا بحسب موقع الأرض ؛ علوا أو انحدارا أو انحرافا أو انبساطاً. 


الفراض : نصف وحدات الأزواج السابقة . 


الفرس : للأطوال . وقد يتخذ كذلك للزمان , وهو يماثل بالمشرق 
3 أميال هاشمية - 2< ألف ذراع > 8 كيلومترات تقر يبا . 


الميل الهاشمي : 1000 باع - 4000 دراع أو منتهى حد اليصر . 
الفتر أو فم الكلب : ما بين السبابة والابهام - 28 سنتمترا 
الشسبر : 5ر27 سنتمترا 

القامة : 65ر5 م 

القدم : 32 سنتمترا وهو ما بين إبهام الرجل وطرف العتقب 


الذراع : تارة 55 سنتمترا وأخرى 57# س وثالثة 5 س ؛ وقد بطل 
العمل به في آخر القرن ء أما في المشرق فيتراوح بين 50 و 70 س . 


: للنسيج تتراوح بين 51 سنتمترا (قالة الطراز) وبين 55 سنتمترا (قالة الملف 
والبز والحرير بمكناس) , وكانت لها كسور كالنصف والثلث والربع . 


: . 3 : العبار الدقيق 
المثقال : 4 غرامات . وهو أيضا للعملة لأنها كانت توزن . 


الأاوقية : نصسف تمن الرطل > : من 26 منه - 349ر28 م حسب 
الأحوال . ولما اتخد الكيلو مقياسسا بعد ذلك , أ'حدثث الأوقية الكبيرة التى 
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كانت ضعف الصغيرة . وكانت الأوقية تقسم الى أثمان . وهذا المعيار كان 


القيراط : هو إما 1 من 24 أو 2 من 20 -حسب الحاجة منه , والأوقبة 
والقيراط كانا للوزن الصغير من البضائع النفيسة كالجواهر والذهب والفضة 
والعود القمارىي والمصطكى وا لمسك والزعفران والطيب والعطور . 


النتواية : 82ر1 غ للجواهر أو 2ر0 غ للمعادن الثمينة 
النمن : وهو جزء واحد من 8 من الأوقية 
1 . ك4 ه الوقت : 


السماعة المكائية والنصف والثلث (20 د) والر بع (55 د) والقسم (5 د) 
كل ذلك كان لحساب الزمن 


وكان هناك الدرج 6 و نشسم الى توان وتوالث وروابم ١‏ 
وفي البوادىي كان امتداد الظل مقماسا لمرور الزمن في النهار 


وثمة وحدة زمان بسيكولوجية ودينية وهي مدة استغراق تلاوة سورة 
الاخلاص . فترتيلها ترتيلا وسطا بالبسملة والاشباع يستغرق نحوا من 12 
ثانية أو أقل من ذلك لجسب حالة القارىء النفسية 8 


والى جانب ذلك كان من وحدات الاستغراق الزمنى 


الفرضية : التى كانت توقيتا فلاحيا بمراكش والحوز مثلا وهمبي عبارة 
عن استغلال الساقية الماثية مدة 722 ساعة زمانية . 


والشكال : وهو ثلت لتر من الماء في الثانية . 
والخروية : مقدار المماه الخار من العمن مدة 45 دقيقة . 


ج ‏ خد د 
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تلك هي الوحدات المتفق عليها في الهندسة والكثافة . ومنها تظهر 
صورة لأعضاء الجسم ٠‏ ومنها أيضا تشتم رائحة الدبانة الاسلامية كتحري المد 
النبوي لزكاة الفطر أو اجتناب التطفيف لحرمته أو طابع الدولة (تحديد قدر 
المكوس والزكوات) . كما تلوح منها مخايل التأثير الأجنبى كالفر نسي 
والأنحليزي » لما بحتاج إليه المتعاملون من دقة في المبادلات . 


2< . الوحدات الاحتزافية 
والى جانب ذلك كانت المقاييس التخمينية تقسم الى كسور كالانصاف 
والأرباع والأثمان مثلما تقسم المعاسر المقئنة . و يمكن أن تتحزأ مثلا الى 


ر'بَيئم (أي ربع صغير) . وكلا الوحدات تستخدم في نفس الغرض كاملة أو 
مكسرة » مضعفة أو مضاعفة 2 شفعية أو وتتثرية . وهي محدودة بالعرف أو 
بالشرع مثل القد والسهم والحصة في الشركة وغيرها وذلك للمائلة , وهي 
كذلك معلومة بحجمها أو بشبع النظر منها . على قدر مخصوص بين أهمل 
الحرف أو المشتر يبن , وربما كانت بالكطعة أو بالكرجة الصغيرة أو الكبيرة : 


: 07 الرووس والقطعان والعصى لعد الدواب 6 والقر حومة للد با نح, 
والكرعة للأنصبة من اللحوم أو الخضر . 


والكر به للسوائل كالماء . ومثلها الطونة والقرعة والرضومة 
والقارورة والشسكوة (لللسن والمخض) . 


والخطوة أو الخلفة والأصيع والباع (قدر امتداد اليدين) والا نمللة 
وكلها للطول والعرض . ْ 0 


_- والمضرب والكر كور والدرحة : للا بعاد والحدود . 


والفدان والعزيب والعرصة والحنان والغرسة والسانية والبحيرة 
والخطعة (لمساحة الأراضي الزراعية) . والحوض (لبيع النقول والخضر) . 


والطارة أو الطرحة : مقابل وزن الظرف الموزون فيه . 
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والقلثوشهة (و هي أصغر من القلة) : للسمن والعسسل . 
والكمشة والقيضة والحفنة للحسوب رقي الزكاة والصدقات) 1 
والغرارة لحمل الجمل من الزروع مثلا » والشواري والتليس والخنشة والكيس 
للح بوب 4 والبوطة والمرميل للز سمت وحنى للسكر * والفرضة والفطرة نصاب 
زكاأة العرد . 
والرأس والحزمة والر بطة والسلة والعرام للخضر والبقول والفواكه. 
والكافّة : حزمة الدوم المفتول . 


والرزمة والبالة والماكبيط والصندوق للملفوفات والطرود . 

- والشبكة للتبن , والجزة للصوف , والحمل للحطب أو للحبوب . 

والبيسة والخرقة للمنسوجات » والكمبة والعمارة والقنثوط والمدزةة 
للخيوط المفتولة أو المرسلة . 

القب والكاميلة والسطل للاكتيال . والكرصة والشدق والكسرة 


لأجزاء الخبزة ٠‏ والفرنوتة ورأس الأصبع أو الظفر للمواد الثمينة ذات الحجم 
الضعيف . 


والز كيبة للبضائع النفيسة (كالزعفران) وحتى للعادية (كالحبوب) 

أما العد الشفعي , فثمة الز*وجة (اثنان) والزكينّة (أو الداز”ينة أو 
الطز بنة) للعدد 2 كالبيض , والبيعة لثلث الزينة وهو 4 . وذلك للمخيطات:٠‏ 
والعصى هي : 200 رأس من الغنم . 

ّ والطر حة لمجموع وسحدات الأحذائة كالملغة والمشاية والشر سل 
والصفائح : 

والفردة ضد الزوجة , والحمة للبيض والفواكه , والتفصيلة 
المرأة. 
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والكرجة والقطعة لما لا يوزن ولا يعد كالشسراء بالجملة , 
وهناك العد بالعشرات والمثات والآلاف . 


وعن الزمن ثمة الطر يحة (أجر عمل بالوحدة الزمانية) . وللتعبير 
عن انصرام الوقت الطويل تستعمل كلمات الليلة والنهار والجمعة (أي 
الأسبوع) والشهر والعام ٠‏ ولتحد بد الوقت : الصباح والضحى والظهر والأو لي” 
والستاهمل (أي العصر) والشفع (وههو الهز يع الأخير من الليل) والنبتورىي 
للصباح الباكر . والفرس يعنى أيضا الزمان الطويل . 

ولمعرفة أوقات الصلاة دخولها ,2 ولتحديد بدء الشهور القمرية بزوغ 
أعلتها . وف العالم القروي توقيت خاص لمعرفة المنازل والفصول والمواسم 

وسياني الحديث عما تبقى من الوحدات القياسية كالعملة . 


تلك هي المعايير التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر والتي لا 
يزال بعضها ساريا الى الآن . وكان عنصر الحجم والسعة أرجح من عامل الوزن 
والثقل . وبعبارة أخرى كان امتلاء العين منها أضبط من قبضة اليد . وقد 
تعمدت الاستغناء عن بعض الوحدات وأتيت مثلا بالبيسئّة وهي عيار صغير عند 
البزاز ولو أن المنسوجات كانت تباع بالقالة أو المتر فيما بعد , ولم آت 
بالحصيرة أو الزربية لانها بضاعة لا تتجزأ وإنما تباع باعتبار ما يشسبه مساحتها. 
على أنني قد استندت في تحديد أقدارها الى تصانيف بعض المؤلفين . 
ولئن كانت تحمل ميئسماً إسلامياً » أو تلبرز كما رأينا جوارج الانسان 
أو طاقته فذلك دليل على أن المرء لم يجد ميزانا أفضل من ميزان حواسهة . وهي 
في مجملها وليدة الحاجة وبنت العرف , ولم يستطع القانون أن يمحو أثر 
التعامل بما هو تخميني وغير مضبوط . ولا نزال بعض النواحي المغر بية 
نتعامل في اكتيال الحبوب مثلا بالعبرة والكاميلة » لصعوبة هضم الأهالي للفهوم 
الحديثة . مفضلين ذلك على الكيل بالقنطار أو الكيلو دون اللجوء الى المقايضة 
التي يغلب على الظن أنها أضحت في خبر كان , على الأقل في الحواضر والمدن . 
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هذا . ويفترض أنه كانت لهاته الفروق في المعيار نتائج وخيمة على 
الاقتصاد الوطنىي . ولربما استفاد التجار عامة من تمايز الموازين عند البيم 
والشراء والتصدير والاستيراد . فلعلهم اشتروا بمد تازة (50 كيلو) وتبايعوا 
بمد فاس (20 كيلو) . ولم أطلع على محاولة لتوحيد المكاييل إلا على تلك التى 
سويت بها فنيكة الصويرة بمد تازة (50 كيلو) فيما يرجع للتجارة الخارجية 
في أواخر القرن التأسع عشسر . 


ومن المفروض أن يكون لبعض المحتسبين الذرين كانوا قضاة تجاريين 
ومهنيين ؛ مكاييلهم وموازينهم كما سيأتني في الحديث عنهم . والراجح أن 
عمل فاس كان سماري المفعول بهاته المدينة العاصمة الدينية وبباقي المدن 


الأأخرى (1) . 


وبالرغم من هاته الاضطرابات في تحديد الحجم أو الوزن أو المدى أو 
المدة » فلا يظهر أن ذلك كان يضع مشكلات عويصة . فلكل مدينة أو مجموعة من 


٠ :‏ عن بعض ما تقدم تنظر المراجع : 

عيد الله العروي : « الأصول ٠.٠.٠١0‏ » ص 50 5١‏ 

ب جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 3 ص 14 

ريمون شارل : ٠ه‏ الروح الاسلامية » ص72 

فروسيير ريكار : « المغرب ‏ سلسلة الادلاء الزرق » ص 70 71 

احمد التجاني : « القاموس العربي الفرنسي » صفحات مختلفة 

عمر الخالدى : « نموذج من الاقطاع الجهوى » في مجلة « دراسات عربية » 
عدد 8 ( يونيىو 980 ) ص 67 وما يعدها ٠.‏ 

احمد التوفيق : «١‏ اينولتان » بم )؛ ص 215 297 298 

محمد المئوني : ٠‏ اريع وثائق ... » في « دعوة الحق » ( يبراير ‏ مارس 
71 )اص 56 (13) 

عيد الرحمان اين زيدان : « العز والصولمة » ج 2 ص 4ه 67 . ون 

مول باسكون : « حوز مراكش » ج 2 ص 630 

جوزيف لوسيوني : « الاحباس بالمغرب : من نشاتها الى 1956 » ص 113 

كودفروأ دمبين ولوي ميرسيي « موجز العامية المغربية » ص 214 

مارك بوتفوس : ٠ ١‏ منخلة فجيح » ص 72 
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المدن والنواحي مفاهيمها واصطلاحاتها . ولكل بضاعة مقاييسها الخاصة , 
حجامدة كانت او سائلة » ضيقة كانت او واسعة , طويلة كانت او عزيضة , 
نافهة كانت او نفيسة ,2 خفيفة كانت او ثقيلة , فلاحية كانت او صناعية , 
حضرية كانت او قروية . وكانت بجانب ذلك رقابة المستهلكين والحرفيين 
معا وعلى رأسهم الأمين أو العريف أو الشيخ ثم تحكيم المحتسب القاضىي 
المهنى وجولاته في الأسواق . 


عاته الاختلالات كان لها نظير ٠‏ ولكنه خطير على الاقتصاد » من حيث 
التغيرات المالية والأوضاع النقدية . وذلك ما سيأتي في الفصل التابع . 
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والمالية والحمر كية 


سنتثاولها على التتابع بيشيء من الاقتضاب َ 
أولا : التطور النقدي 


حفظت العملة المغربية قيمتها الذاتية طالما ظلت البلاد لا علاقة لها 
اوربا ازداد الخطر على الاقتصاد الوطني . ظ 


وكان نظام العملة في القرن التاسع عشر هو المنهاج الساري في 
القرن الذي قبله » في عهد محمد الثالث ذي الاتفاقيات الدولية المتعددة . وكان 
المثقال يزن 29 غراما ثم عوض في القرن الماضي بالريال الاسباني والفرنك 
الفرنسي اللذين صارا لا يساويان في الوزن الا 25 غراما فقط . 


والى جانب عملة الذهب ٠‏ كانت تروج في بداية القرن التاسع عشر 
أيضا سكة الفضة والنحاس معا . لكن الذهب اخذ يتوارى عن الأنظار شيئا 
فشيئا حتى اختفى نهائيا عند الدفعة الأولى من الغرامة الحربية في اوائل 


ولمقارنة وزن العملة في القرنين الماضيين أسوق هذا الجدول : 
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وزن العملتدن الفضية والتحاسية 








ب 0 م 0 0 سس 0ك 
الفضة | النحاس ظ الفضة ظ النحاس 
الريال 4 أواق | ظ 5ر32 أوقية 
المثقال -- 29 غراما الأوقية > وردغ | الريال 2< 25غ. . ْ ْ 
ا 26 فلسا إ 5 فرذ > أت حت مر ْ 
مثاقيل ' 
| 
الكبير - ور2غغ ه- ظ 2ر7 ع ّْ 
عشر المثقال 0 0 


الدرهم الكبير ٠:‏ أ 40 أوقية 
ٍْ وره غ 2 خمسا. 


الريال الصغير 2 ؛ 
ٍ 
ٍْ 
الموزمئة أى . الدرهم |24 فلسا الدرهم الصغير ا 0 أواق 
الصغير >- 72رهمغ م | 72مره ام س-- عشر | أوقية واحدة - 
' ِْ ' عشر الريال الصغير 
١‏ 0ه ! ١‏ 
ؤ ؤ الموزونة - . ريع الأوقية 
ظ ظ 


عوو- عم 7 عاو جاه د جد . 0-0 عبر 





وهن السكة النحاسية كان الفلس او القيراط يساوي في عهد الحسن 
الأول 52 ز لاغي او زوالغ ٠‏ وكان كل زلاغي ينقسم الى 52 حبة ٠‏ يمعنى ان 
الفلس كان يساوي 12 <ا 22 > 144 حية . الريال كان يسمى الدورى ٠‏ والقرش 
كان يدعى البليون . والأوقية ايضا ماثلث +4 وجوه . والوجه كان يزن 
5 »ء © غ من الذهب الخالص في وقت سابق . 

وكانت بالمغرب قطعة ذهبية تدعى « ثيكييس » وهي تعادل 75ر38 
بليونا ودفعت في الغرامة الحربية لاسبانيا سنة 2860 . وقبيل منتصف القرن 
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التاسع عشر . راجت نقود ذهبية كالضبلون الاسباني ( 32 أوقية من الريال ) 
واللويز الفرنسي والليبرة الأنجليزية(5). اما البندقي الايطاللي أو الدوكة 4031 
فهى عملة ذهبية قديمة جدا ضريت بمدينة البندقية منذ بداية القرن الثالث عشر 
الميلادي » وكانت تعادل 40 اوقية من الذهب ؛ ولكنها في بداية القرن العثشرين 
كانت تماثل 52 فر نكا . وقد يكون البندقي من الفضة , ويُسمى حينئذ دوكاتون 


103 (2). 
كانت تماثل 22 فر نكا . وقد يكون البندقي من الفضة » ويلسمى حينئد دوكاتون 


وابتداءا من سنة 1844 , بدأت العملة المغربية تنهار . وضرب 
السلطان مولاي عبد الرحمان سكة من الفضة والنحاس دون الذهب ؛ غير ان 
انخفاض سعرها كان من العوامل السلبية ٠‏ فاصبحت الأوقية النحاسية سنة 
2 لا تعادل الا نصف قيمتها سنة 2766 . ولما اتخذ السلطان نفسه تدابيس 
وقائية لصون العملة وتحديد قدر الصاكة انهارت الدخول الى 30/ (3) . 

وعند ما ولي محمد الرابع ٠‏ وجد امامه هاته الخالة 
المزرية التي صاحيتها ويلات الأوبئة والمجاعات . وكان سعر العملة 
الرسمي سنة 13870 هى 50ر32 أوقية لكل فرنك فرنسي . بينما كان 
سعرها التجاري يفوق ذلك بكثير اي 50 أوقية للفرنك . وفي سنة 2877 يلغ 
سعر الصرف بمراكش 00 وبالصويرة 65 وبالدار البيضاء 66 وبالرياط 56 
وبطنجة 49 . وكلما اتجهت الى الجنوب ( حيث كانت مصائع الضرب السرية 
مبثوثة كما سيرد) ارتفع السعر حتى بلغ حده الأقصى سنة 1894 عند 
وفاة السلطان (4) . 00 


موود 


؛: - «تاريخ المغرب » لمطائفة من المؤلفين ص و30 وعبد الله العروي : «الأصول» 
ص و45 47 وعبد الرحمان ابن زيدان : « العن والصولة . جح 1 ص 394 فى ج 2 ص 66 
وجرمان عياش : « جواتنب ٠٠٠‏ *» ص 28 ى 29 ى 33 ومحمد الصديقي : « ايقاظ ... » 
ص 71 ومحمد داود : ه« تاريخ تطوان » ج 5 ص 19 ويول باسكون : ه حوز مراكش » ص6+41 
من الجزء الثاني ٠‏ 

٠ 2‏ محمد المختار السوسي : « أيليغ » ص ©« (207) تحقيق محمد بن عبد 
ألله الروداني ٠‏ 

و . ه تاريخ المغرب . ص و30 

.ب ٠.‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب واوريا » ج 3 ص .432 
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ومنذ 1868 ظهرت بأوربا والجزائر وسوس تقود مزورة ومقلدة السكة 
المغربية 2 وهنها سكة تحاسية كانت ند عى و تحسحاست » ونودى سلئة 
5 بوقف التعامل بها وبابدالها يسكة اخرى كانت تسمى القواريط (53). 


وتلافيا لمثل هاته الأحوال المضرة ٠»‏ قرر الحسن الآول ضرب سكة 
بأوربا سنتي 15885و884: موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية . وهكذا تعاقد المخزن 
مع دار سيير : 561111878 الفرنسية لصنع 20 مليونا من الريال الحسني , 
كما ابرم سنة 189:5 عقدة اخرى مع الفرنسي ثيف 001116 عميل سيير لضرب 
هاته العملة التي كانت مقسمة هكذا مع كسورها : 


© الردال - 26ر29 خخ ؛ منها 20ر26 من الفضة الخالصة . وهو 
4 أو 5 د سبيطات حسنية حسسب الأحوال ٠‏ 

© تصف الريال < : : 2 ريال >< نصف ريال <> قريب من 

© ريع الريال - + : + ريال - ريع ريال > قريب من بسايطة 
حستية . 


© زوج بليون - 1 : 1:0 ريال - عشر الريال - حسني - قرشان 


© بليون - : : 20 ريال - نصف عشر الريال - قرش - نصف 
حسني . 

ولذلك ارتيطت العملة الجديدة التي كانت تسمى الريال أى الدورى 
الحسني ارتياطا مصيريا وحسابيا بالريال الاسباني ( 25 غراما , منها 5ر22 غ 
من الفضة الخالصة) . وهذا يدل . شيثا ما على صحة النقد المغر بي 
مقارناً بالعملة الاسبانية » ويفسر , الى حد ما ؛ تهافت المضاربين والصيارفة 
على الريال الحسني الجيد متى وجدوه . 





71 ص‎ 6 ٠٠٠ المصدر السايق ج5 ص 127 ومحمد الصديقي : ه ايقاظ‎ ٠.5 
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ولما لم تكن عمليات السك سليمة في يعض الأحيان ٠‏ فقد كانت ترجع 
الى الضاربين العملة الفاسدة أو الذاقص وزنها . وأود ان اوضح هنا ان 
الاعتماد في الآداء كان على وزن العملة لا على عدها . فلم يكن المخزن يعطي 
كذا وكذا ريالا بل كذا وكذ! غراما أو رطلا . على الأقل فى المعاملات الرسمية ,2 
اجتنابا لكل غش وابتزاز . ْ 


على أن السلطان الحسن الأول كان قد قرر سنة 1883 الاستغناء موّقتا 
عن الضرب بأوربا الذي لم يكن منخفض التكلفة » فقد بيعت في بعض السنوات 
حبوب الزكوات والأعشار الى التاجر الفرنسي باكي 171010166 .7 لتسديد نفقات 
الصياغة والسك . وأمر السلطان باشتراء آلة من بلجيكا لضرب النقد ٠‏ ولكن 
دواليبها لم يكتب لها الدورأن ٠‏ ثم امر ببناء المكينة بفاس لصياغة العملة 
النحاسية التي لم تكن تضرب بل كانت تذاب ثم تصاغ دون نقش . وكانت حتى 
2 لم تخرج هي الأخرى نقودا! . فلم يسع السلطان الا اتخاذ تدابير احتياطية 
للدفا ع عن العملة .» وسحب الفلوس النحاسية الرديئة من الأسواق . لعجز 
المخزن عن التحكم في التجدرة الخارجية التي كانت السبب المباشر في 
تدهورها . 


وقد اصبحت الحالة النقدية في آخر 1883 من الخطورة بحيث صار 
المغربي ردينًا حتى كان عده مضيعة للوقت ... وراجت بالأسواق عذدد صن 
القطم النقدية المثقوبة الممحوة المزورة . ويحكى ده فوكو ان ادنى اداء 
بالعملة فى البوادي سنة 3 كأن يستلزم احيانا وفنا طويلا من اجل «تقليب» 
النقد وعرضه على الغير من المسلمين وحتى من اليهود ان وجدوا هناك (6) : 
لما لهم من معرفة بذلك . وفي سنة 884 مثلا بلغ معدل الصرف بطنجة 100 
أوقية وبالجديدة 110 وبالصويرة 123 في رواية (7) بل 175 في رواية اخرى(8). 


119 ص‎ » ٠٠٠١ الحياة‎ «١ : روجي له طورتو‎ ٠ 
436 جان لوي مييج : + المغرب واوربا » ج 3 ص‎ ٠ ج‎ 
تاريخ المغرب »ص و30‎ ٠ . 
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كان هذا الانهيار المتوالى دليلا على فشل الاصلاحات الثقدية , 
وكانت العملة الاسبانية التي ارتبطت بها العملة المغربية منذ 1889 مصدر 
متاعب كبرى للاقتصاد المغربي . ولأن العملة الحسنية كانت أقوم وأثمن من 
مرافقتها , فقد كانت تصدر الى الخارج ويؤتى بعملة اسبائية , منها ريال فونص 
( أى الفونصى ) لتحل محلها في المعاملات على يد مضاربين مشهورين يجنون 
من فائض القيمة أرباحة طائلة . 


ظهرت بالأسواق المغربية سنة 1892 و 1893 السكة الفليبية والسكة 
الايصابيلية او ريال زابيل التي لم تكن رائجة ياسبانيا نفسها بل وهمنوعة فيها . 
وما بلغ خبرها الى السلطان منع دورانها على الأمناء والعدول وأمرهم بعدم 
قبولها .في أداء الرسوم. وكان اول من ادخلها اسبانيى سبتة او مليلية لأداء اجور 
عمال الريف . تدليسا وتطفيفا (9) ٠‏ فلم تكن تزدرد الريال الحسني فقط بل كان 
الاسبانيون لا يقبلونها بالمرة من المغرب في المعاملات . الى ان ألز موا 
بذلك بشق الأنفس » نزولا عند الحق والمنطق . وكان التجار الأوربيون وموظفو 
مكاتب البريد والتلغراف يرفضونها أيضا . 


والى جانب هذا التسرب النقدي ‏ كان هناك تدليس آخر هو نتفاق 
سوق الضرب والطبع كما اشرت لذلك أنفا . واضيف الى ذلك ايضا المضاريات 
التي كان ينشط فيها المرابون عند عد النقود عوضا عن وزنها ثم في تبديلها 
بغيرها اى في اسستيرادها بالملايين مثلما فعله جون باتيستي انصادى 
060 1.13 الطارقي الايطالي الانجليزي قنصل المانيا بالجديدة وأحد 
عملاء ينوك طنجة . فقد حلب سنة 2894 من العملة الايصاييلية والفليبية تحو 
المليونين ٠‏ وفعل مثله بعض يهود طنجة المتجنسين او المحميين مثل ميير 
وكوهن وشركتهما : كانوا يشترون تلك العملة من برشلونة باقل من قيمتها 
الأسمية ب 220 ثم يروجونها بما تحمل من سعر ء ولا بد من الاشارة الى أن 
بعض الأمناء في المراسي كانو! بلا ريب يتساهلون في قبضها , بل ويتواطأون 
مع يعض رؤساء المراكب في انزالها خفية » عصيانا للأوامر المخزنية . 


و ٠‏ جان لموي مييج : ٠‏ المغرب واوريا » ج 3 ص 435 (3) 
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السنوات ٠»‏ وذلك لا يمنع من أعطاء مثال جزثي في هذ أ الحدول : 


حركة النقود بين المغرب ومرسيليا 


) 2893 1887١0 






جد مسحي وري ويبوريي بي إن نحي لوجع سوم ليسي بل لوي هه ومو .نه 
2 000 -- انبا لويد ل ممششايه شجوووايات عطي جع «سسطسطم ييه . . مزيدها حابج/ن نضا . لنسعينا 


النغرب | المصدرات الى النقرب_- 
12057 0 فرئك 0. 506 فرنك 
١ 2.000 21208‏ 000 54 0« 
16559 ؤ 0 م23 0 000 50 1.1 ,0 
1800 | 720.000 0 1 2.210 ,0 
2201 ؤ 000. 2.697 ١)‏ 1.0 »0 
02ظ219 ظ 2«1 5 [ 0 . 1.951 5 
03ظ21 3.083.970 0 ظ 100 1 0 


٠١ .‏ افش شوو لااشماسيار وبجور ب جا ل روديو ب كز لور وي هي نون نان لتصصي سسا ل ل « إن عي عدا بوي .1 جل ١‏ نس سويد - 0 حجنو عيبا يدر | وروي عت ا ا لا «الامف اهن ا اعرسم اح ايه ازبرن ل مسيم أب ا ل + :00ج لموعيية 4 ليذ ا ايه ربخن سعد يه هعد عرد > جم سن حو سبي سبيه ١‏ نه الج جو ٠١‏ 





ولى زدت الى ذلك أن مقدار العجن عن هات؛ المدة كان يبلغ 3.950.000 
فرنك ذهبي (10) لاتضح الخصاص . 


ا ا 


م . المصدر السابق 4 ص 369 
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ولا شك أن الا مور ستنجلى أكثر من ذلك إذا علمنا أن حر كه النقو. 
بين المغرب ومرسيليا كانت أنشسط مما ذكر أعلاه » أي ما بين 2882 و 1384 
وسان ذلك أنه : 


في سسنة 2882 : أخرج من المغرب 8 ملابين فرنك ودخل إليه مليون واحد. 
وفي سسنه 03]ظ1 2 0 02 0 « )0 2 0 8ر6 ملا بين 


وفي فته 1354 : 2« )) « 4ر10 «م 27 )0 ) 8ر4 2 (11) 


عه 


ثانية : التطور الجبائي 


أسفرت هاته الصعوبات النقدية عن صعوبات ماليه كبيرة كاد بيت 
المال من أجلها أن يغدو فارغا . لم بعد المغاربة الأغنياء يؤدون الضرائب تقليدا 
للمحميين والمتجنسين والأجانب ,2 وعظمت المناورات للتملص من الوفاء بها . 
ولم يكتب التنفيذ لتسوية 30 مارس 2885 لحمل المحميين والسماسرة على 
تسديد الزكوات والأعشار والرسوم . طبقآ للفصل الثاني عشر من معاهدة 
مدر يد سئة 2880 . 


ولئن كان مولاي سليمان ألغى الضرائب التي سسنها سيدي محمد بن 
عبد الله على المنسوجات والجلود والكبريت والموازين والأسواق 2 مكتفيا 


بالزكوات والأعشار والرسوم الجمركية . فان السلطان مولاي عبد الرحمان أسس 
سنة 58350 ضر يبة على الجلود وأخرى على المواشي المباعة بالأسواق . 


وبينما كانت مصاريف الدولة فى القرن الثامن عشر تيلغ هه0. 500 مثقال 
أي 3 ملابين فرنك ذهبى . وهو قدر كان كافيا لنفقات الادارة والجيش (52) ' 


٠ 1‏ المصدر السايق ج 35 ص 295 


٠١ 22‏ عبكل أله العروي : م الأصول .٠ه‏ ©» هن 203 
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إذا بها تصير ‏ للتضخم النقدي وتطور الأسعار وتقلبات العملة 'نتراوح 
سن 6 و 7 ملابين فر نك سسنة 2882 . ثم بلغغت 20 مليوناً سنة 7893 وارتنقت الى 
0 مليونا سنة 2900 . وقد دفع أكثر من نصفها لتسديد التعويضات واشتراء 
السلاح وبعض الانتاج الصناعي الأروبي ٠‏ باضافة العجز السنوي المقدر ب 14 
مليونا . وباتت المداخيل الجمركية قارة ولكن لا رقابة عليها , لأنها كانت تلغني 
بالأاحرى أمناء المراسي (13) . 


ولم يحجم المخزن عن اتخاذ قوانين للزيادة في موارد الميزانية كالحافر 
المفروض على دخول البضاثئم الى المدينة . بالرغم من حركات الاحتجساج 
الشعبي كفتنة الدباغين بفاس سسمنة 2873 للتملص من أداء المكوس ,2 وكتمرد 
القبائل عن أداء الزكوات . ولما ألغى السلطان الحافر سنة 5885 عوضه بضر يبة 
أخرى فرضت على خروج البضائع من المرسى الى المدن الداخلية » واضطر 
الحسن الأول . كما تقدم , الى بيع الحبوب على يد تجار أجانب للزيادة في 
قدرة المغرب على تحمل الأعباء الثقيلة عليه » بل فكر في الاستدانة والاقتراض 
من الخارج . غير أن انتهاء أداء الغرامة الحر بية الى اسبانيا سنة 5884 , أفرج عنة 
الأزمة مؤقتا (24) . 


وإذا كان المؤرخون المغاربة يُقوامون عمل كل سلطان بقدرته على رفع 
المظالم ‏ وهو حق ‏ وإزالة المكوس ‏ وفيه نظر لأن التكاليف كانت ثقيلة ‏ 
فلم يكونوا على صواب الا في الشطر الأول . لأن الدسائس الاستعمارية ودعاوي 





٠ 13‏ نفس المصدر ص 341 ٠‏ ويحكى عن خيانة بعض «١‏ الأمناء » انهم كانوا 
يجيبون السلطات المخزنية . اذا سالتهم عن وفر المراسي ؛ بالمنادرة الشهيرة ان المركب 
الفلاني « دخل فارغا وخرج فارغا » ! وقد يكون ذلك عن غفلة منهم 2 وهو شيء تادر 
نلكل سفينة + منفشطوتها » أى بيان سلعها المحمولة وقد يكون تواطؤًا منهم مع التجار 
أو قائد السفينة لكي ينهبوا ويسرقوا وهى متواتر ٠‏ وهكذا لا تخلو جعبتهم من سهام وحيل. 

وكثير منهم اثروا من أشغالمهم اثراء فاحشا , يل منهم من كان يروم الاستقالة 
من الولاية ليتولى ١‏ الأمانة » حسبما سنرى في مكان آخر ٠‏ زد على ذلك أن احدهم وهو 
الحاج احمد بناني أصايه خبال في عقله » وصار سنة 1880 يدور ويميح بأعلى صورته بميناء 
طنجة انه ريح مئة الف ريال من خدمته بالمرسى مثلما سنرى مع انجلترا بهاته المدينة . 
فعلام يدل هذا ؟ 


٠ :4‏ جان لوي مييج : +« المغرب واوريا . ج 3 ص 437 
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مد سدس عد وبية حوور 


الدول لأجل رعاياها كان فيها من الشطط والتجني ما يفضح تلك المناورات 
الملبيئّتة . ويضم على كاهل الأآمة ‏ والمخزن ممثلها ‏ الوفاء بتلك المطالب 
من أموال عمومية . 

وهكذا كان تقهقر ريع المراسسي والمستفادات عاملا في ركود التجار 
وتقلص المبادلات بين الفينة والفينة . وكان فساد الوضع النقدي حافزا على 
الاستهتار بحقوق الدولة وهيبتها . ولم يكن الأروبيون وحدهم ‏ والحق يقال 
هم أسباب هذا التدهور , فكان « الى جانيهم عدد محدود من المغاربة من 
مسلمين ويهود كانوا مستفيدين من هذا الوضع » (15) . 


ولا غرو أن تستفحل الحالة استفحالا خطيرا سيئة 2895 + يدل عليه 
ما وقع آنذاك وقبل ذلك بسنوات ؛ من غلاء مفرط ,. وفروق شاسعة بين الأسعار 
والاجور وإخناء المعاملات الربوية بكلكلها على الطبقات الشعبية , وسّو'ق” 
المد ينين ضحايا الوضع الى السجون , والتماس المتهافتين مخرجا من ذلك 
بالخلطة والاحتماء والتجنس والمسخ والمروق . 


وهكذا انقلبت الوضعية رأسا على عقب منذ سسنة 2840 . إذ صار على 
المغرىن منذ ذلك الوقت أن يؤدىي للدول الأ'روبية ‏ تكمفية تكاد 'تكون مقنعة - 
جزية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان (26) . 


وأعظم جزية فرضت عليه قهرا وعدوانا هي الغرامة الحر بية سنة 1860 
تلتها بعد سنوات في آخر العهد الحسني المناوشات قرب مليلية المغر بية التي 
أسفرت عن غرامة أخرى طلب عنها في البداية 25 مليونا من البسيطات ٠‏ ولولا 
الصفعة التي نزلت على خد السفير الحاج عبد الكريم بريشة بأحد شوارع 
مدريد سنة 5895 على يد أحد غلاة الاستعمار المجانين الضابط المتقاعد 
ميكبيل دى فونتيس *0102160*| عأ) .11 لما خفض قدرها الى 20 مليو نا (17) وهي 


١ ٠ 5‏ تاريخ المغرب » ص 309 
16 ه جان لوي مييح : أ لمغرب واوريا » ج و4 ص 123 
٠ 7‏ غيل الرحمان اين زيدان : ٠‏ الاتحاف » بج 1 حصن 379 
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لطمة تشبه تلك التي تعرض لها خد السفير عبد الله ابن عند يل امام الملا 
بأحد شوارع لندن سنة 1762 أو 4 على يبد أحد الرعاع (138) . 


وبعد هذا سنرى ما كان التشريع الجمركي المغربى يبيحه ويحرمه 
في ميدان المبادلات الاقتصادية . وذلك هو الموضوع الموالي . 


#* # 


ثالنا : التشريع الحمر كي 


الرسوم الجمركية كانت سلاحا امتلكه المغرب 2 فدرٌ عليه د'خولا" 
هامة ساعدته على سد بعض الثغرات » ودرء عدد من الأخطار . والوفاء بطائفة 
من الالتزامات . 


ولأجل استخلاصها عما كان يصدر ويستورد , عين السلاطين أ مناء 
في الثغور والمراسى وخصصوا لهم أجورا وشرعوا لهم مقاييس . وكان إحداث 
هذا السلك من أولى التدابير الايجابية في تجديد الهياكل المخزنية استجابة 
لمتطلبات العصر . وتسديدا للغرامة الحر بية المفروضة . وتطبيقا للمعاهدة 
المغر بية الانجليزية المبرمة سلمنة 5856 والتى كانت ذات أبعاد سسياسية 
واقتصادبة خطيرة . 0 


الوثائق القليلة التي تيسر الاطلاع عليها لا تفيد ‏ على مأ هي عليه 
شيئًا كثيرا . فما دامت مبعثرة لم تدون , فكل مقارنة أو دراسة استيعابية 
ستكون عسيرة لمعرفة الحصيلة الاقتصادية العامة . وليست هاته الوثائق في 
الواقع إلا بمثابة رسائل سلطانية دورية تفتح الباب ثم توصده ء تبعا للظروف . 





8 ه٠‏ عبد الهادي التازي ٠.‏ #9 الثغور ددء »ع في 2 البحث العلمي 04 بالمعدد الخامس 
والعشرين يناير ‏ يونيو 1976 ص 22 (2) 
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د 224 مم 


في حين أن من المصادر الأأروبية المستخلصة من تقارير القناصل آنذاك 
والحسابات التجارية ما عتنيت بهذا الموضوع ابتداءا من صدر القرن (19) . 
وليس يهمنا منها الا ما يتعلق بالفترة الممتدة من سسنة 5860 الى 1894 . ومن 
ذلك يستفاد أن المخزن كان يمنع التصدير والاستيراد لبعض المواد ثم 
بعود ليرفع الحظر كلا أو بعضا , ثم يرجع الى التحريم »؛ ابتغاء مواصلة 
الاحتكار أو تلبية للرغبات الشعبية المستمدة من حالة الأوضاع المغر بية . 
وبصفة عامة فقد استطاع التجار الأروبيون أن ينزعوا من السلطان حرية تصدير 
الصوف سسننة 35861 ووسق الحبوب انتداءاً من 5875 (حسب سنوات الشدة 
والرخاء ثم أكدت هاته الحرية سنوات أطول سنة 5886) وإخراج رؤوس البقر 
حتى 6000 في السنة 2 اعتبارا من سسبنة 2873 : وتصدير المعادن ابتداءاً 
من 5892 (20) . 
أما من حيث التسلسل التاريخي فكانت كما يلي : 

نونبر 1860 : رفع الحظر عن تصدير الصوف والجلود 2 وفرض 
احتكار تجارة الشسمم الخام ٠‏ ومنع خروج الحبوب © وانسر بح اتصدير القطاني 
والبقر الذي ضوعف إخراج رؤووسةه الى جبل طارق من 3.000 الى 6.000 و بيع 
حبوب الزكوات والأعسار في المزايدة . 

سنة 1861 : عقد معاهدة تجارية مغر بية إسبانية ومواصلة تسر يح 
تصدير الأصواف . 

سئة 1862 : السماح للكبر يت بالدخول لمدة سسنة مقابل أداء 0010 
من قيمته , وللصوف والجلود بالخروج لمدة سنتين واحتكار التبغ . 

سنة 1863 : إذن بتصدير القطن لسنة واحدة مع منم السماسرة من 
اشتراثه بداخل البلاد وتصدير 6.000 رأس من البقر الى سسبتة . 


ود ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 5 هن ص 255 الى 2066 
٠ 0‏ عمكل ألله العروي : ا الأصول ٠٠6٠‏ » هن 252 
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د 225 لس 


سئة 1864 : السماح باشتراء الصوف من الداخل وتجديد رخصة 
تصدير القطن مقابل 20 فر نكات للقنطار . 

سئة 1865 : منع استيراد الكبريت وملح البارود . 

سئة 1866 : الترخيص بتصدير الحوب . 

سئة 1867 : العودة الى منع تصدير الحيوب . 

سئة 1868 : مواصلة منع تصديرها أيضا 

سئة 1869 : حرية نصدير القطاني ولحاء الشجر (الفر 'شي) . 

سئة 1870 : منع 'تصدير الحبوب . 


سنة 1 : الاذن بحروج القطاني واللحاء مع أداء نصف قر شس 


سنة 1873 : استمرار حرية تصدير القطاني والترخيص بوسق 6.000 
رأس من البقر الى الجزائثر . 

سئة 1874 : منع تصدير الحبوب 

سئة 1875 : الترخيص بتصديرها وبوسق المصارين 

سثة 1876 : تسر يح تصدير القطاني مع تحريم تصدير الحبوب 

سئة 1877 : مواصلة تسر يح القطاني 

سئة 1878 : منم تصديرها مع الترخيص بتصدير العظام 

سئة 1880 : السماح لألمانيا باستيراد 6.000 رأس من البقر 


سنة 1882 : تحفيضشض زر سموم استيراد الحبوب الى النصف تمصا 
المسغبة (22) . 





21 * جان لوي مويح ٠.‏ هر المغرب واوريا 4 ج 5 الصفحات المذكورة أعلاه 
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سنة 1883 : « نعم على دولة الماركان بتسريح وسق 60600 رأس 
من الثيران في كل سنة لعسكرهم ومراكيهم لا لتجارهم » (22) 


سنة 8 : نسر ربح تصدير الزيوت دون حبوب الزيتون 

سنة 1890 : عقد معاهدة تجارية بين المغرب وألمانيا (20. نونير) 
والتررخيصض بتصدير ! لحبوب لمذة سسئة . 

سئة 1892 : إبرام معاهدة نجارية فرنسية مغر بية (24 أكتوبر) 
والترخيص بتصدير الفرشي . 

سئة 1893 : منع تصدبر الحبوب 

سلة 1894 : مواصلة هذا المنع (23) 


ولئن كانت هاته البيانات عاجزة عن إعطائنا فكرة عن حجم التصدير 
والاسثير اد والاحتكار » وعن إمدادنا بمجموغ الدخل الجمر كي ومدى استفادة 
الاقتصاد الوطني وبيت المال منه , فلا بد أن آتي هنا بمختصر لبعض أرقام 
الدخل في المراسي كالجديدة والصويرة والعرائش حيث كانت تقتطع الغرامة 
الحر ببمة . 


. الجديدة : 2.754.949 بسيطة سنة 3873 و 940.279 بسيطة سنة 
5 و 00606 سسيطة سيدة 8 و 5 20ظ2 بسسيطة سسئة 2882 . 


. الصويرة : 945.862 فر نكا سنة 5870 و 1.055.590 فر نكا سنة 10871 
و 8154.910 فرنكا سنة 2875 و 896.994 فرنكا سنة 2876 و 960.300 فر نك 
سئة 2877 (24) . 


د ٠‏ ظهير في 4 جمادى الثانية 12/1300 ابريل 883: في «١‏ الأتحاف » 
ج 2 ص 388 ٠.‏ 

٠ 3‏ مييح : « المغرب واوريا »ه ج 5 من ص 255 الى 266 

ده ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا ه ج 3 ص 437 (2) 
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. العرائش : كان واجب إسبانيا بالبسيطات ما يلي على وجه التقريب : 
0 ألف سمنة 2862 و 39 ألفا سنة 2868 و 260 ألفا سنة 2872 و 30 
ألفا سمتة 2872 و 420 ألفا سنة 2873 و 260 ألفا سرئة 2874 و 300 ألف سسلنة 


6 و 60 ألفا سنة 2880 و 290 ألفا سنة 2884 (25) 


أما مجموع الدخل بنفس المرسى عن سنوات أخرى فكان بالفر نكات 
كمأ بأتي : 421.523 سنئة 2873 و 205.946 سسمنة 1878 و 04.034 سنة 2879 و 
0 سسلينة 17880 و 69.358 سسنة 2881 و 74.269 سنة 2882 (26) ٠.‏ وسدو أن 
فى هذين المجموعين من الأرقام تناقضا واضحا ء بين واجب اسسبانيا وهو 
النصف في دخل التصدير لا في مجموع التجارة 2 وبين كافة دخل المرسى . 
ولئن كان أمين الأمناء يصدر ‏ باذن المخزن طبعا ‏ التعليمات لكي لا يطلع 
الاسبانيون اطلاعا تاما على كافة الدخول , لأسباب خاصة أو وجيهة ,2 فقد 
اعتبلها النهابون من أمناء مغاربة ومراقبين إسبانيين وتجار لاقتطاع أموال 
لأنفسهم . الشبيء الذي استنكره جون هي سنة 2877 ووصفه بالغش المعمم (27). 


ويستفاد من صعود الأرقام وهبوطها بيان لحالة المغرب أنذاك من 
ازدهار وركود ء ولما اعتراه من بلايا وخطوب . 1 ظ 


وأيا كان الأمر , فقد كانت التعر يفات الجمر كية ضعيفة منذ 1856 وهي 
0 من قيمة البضاعة (28) يحددها السلطان بين الفينة والأأخرى عند الحاجة 
أو تسيئها المعاهدات كالتي وقعصت مع إ نحلترا قُِ السنة المذكورة آنفا (29) . 
ولئن كان السلطان يلمتهل بعض التجار أحيانا في أداء واجب الجمارك 
٠. 6‏ المصدر السابق جح 3 ص 437 (2) 
27 ٠ه‏ المصدر السايدق 
٠. 8‏ المصدن السايبق ص 420 ى « تاريخ المغرب » ص 306 


وه ٠‏ ينظر نصها بيمجلة « الوثائق » ج 2 ص 201 ( النص العربي ) وص 215 
( النص الانجليزي ) ٠‏ 
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ومن ذلك ما رواته الوثائق المخزنية من أن بعض المستوردين بالمراسي 
كانوا يحتجون على ارتفاع هاته الرسوم , ويدعون أنها مشاتطة فلا يرريدون 
أداء الصاكة نقدا للأ”مناء وإنما يلجأون الى الحيلة 2 فيطلبون مثلا من الأ'مناء 
أخذ الأعشار منها عينا وما كان لهم من سبيل غيره , فيخزنونها لكي تباع 
بعد ذلك , فاذا عزموا على البيع تقدم نفس التاجر أو شريكه متواطئين على 
اشترائثها بثمن زهيد (30) يغبن فيه بيت المال حقه وتنهب به ثروات 
المغرب , الذي لم يرفع جدارا عاليا للحماية الجمركية , حتى غزت أسواقه' 
منتوجات الصناعة الحديثة الرخيصة . وشلت حركة الاقتصاد الوطني ولا سيما 
الصتاعة اليدوية . 


كان الأمناء هم أعوان تنفيذ هاته السياسة المالية : أمناء المستفاد 
والجبايات والخر”"ص وأمناء السكة وأمناء الموانيء ,» فقد كانت أساليبهم خاصة 
في التدوين والتسجيل والتحصيل (33) . وأرجىء الحديث عن كافة هؤلاء 
الموظفين سواء كانوا بالمدن أو بالمراسي , لاأتناوله عن النظام الحرفي في 
التحارة والصناعة . 


0 ه بمحافظ الصويرة وغدرها أمثلة من هذا الفوع . 
0 31 ء كتابات الأمناء غير معهودة في الوقت الحاضر . ولايضاح بعضها أورد 
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هل : النظام الحرفي 


خضع هذا النظام لعدة قواعد , وامتاز أهله بآداب أصيلة في تصر يف 
الانتاج وبالتزام سلوك معين في الأسعار والاستخدام وفي التضامن والفصل في 
النزاعات بينهم وبين غيرهم . 

وقد صنفت' هاته الحناطي أنواعا مختلفة , باعتبار طبيعة نشاط 
أهلها . وسأشير بشسيء من الاقتضاب الى الأثر الأجنبي في ازدهارها وإنعاشها 
والى توزع النشاط الاقتصادي وتمركز البضائع والصناع والخدمات . 


ثم سنلم في شبيء من الأسهاب بأنساب المحترفين من صناع وتجار 
وأجراء وأهمل الخبرة مع ما تضمن ذلك من أنواع وضروب , وبعد ذلك 
سنطلع على خطة الحسبة ودورها في تقويم الأورضاع . فقد كان للنظام الحرفي 
أثر وحساسية في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي , لأنه يرتبط 
بمآل السكان العاملين النشيطين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويتصل 
أوثق اتصال بأعمالهم وهمومهم ومصارقاتهم . 

وكنت أنويى أن 'فرد له من الوثائق المغر بية ما يفى بالقصد , ولكن 
النية لم تكف وحدها لبلوغ الملبئتغى . أما المراجم المغر بية والأجنبية القديمة 
والحديثة فقد ألفيت فيها بعض الكفاية وشيئًا من الغناء » فاقتصرت على طائفة 
منها لنيل المرام ولو أنها لا تنظر الى المسألة نظرة شمولية . 

على أن من المستغرب والمؤسف أن المطلب المتعلق بأحوال اهل 
الحرف ونظامهم الداخلي لم يلحلظ" بأدنى اهتمام في التآليف المغر بية القديمة . 
أما المصنفون من الأرو بيين فقد أولو'"ه شيئاً من العناية . ومما كتبوه وحققوه , 
جلبت طائفة من الافادات الجليلة . 


ومع الاعتراف بالتقصير » فاني أرى أن إيراد شسيء مما احتوت عليه 
لمما يصع الاعتماد عليه » على الأكثر , أو مما يجوز الاستئناس به على الأقل . 
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ولذلك عمدت الى هذا الفصل فصلغته صياغة حرة لم أكد أتقيد فيها تقيدا 
مطلقا باثبات الهوامش في أسفل كل صفحة وإنما في نهاية البحث . 


1# ة 
المطلب الأول : نظام الحناطي 


الحنطة كانت خلية اجتماعية للانتاج والتجارة وتقديم الخدمات للز بناء 
والوسطاء . ظلت خلال قرون طويلة سسا بتثيوية في البيئة المغربية » فوصفها 
بعض المؤلفين بالنقابات العمالية . وقد اتسم النظام الحرفي في جميع العصو 
بطابع الحرية التي ظل المخزن يحترم مبدأها الذي كان موجوداً قبل العهد 
الموحدي . وكان على رأس الحناطي أمناء كانوا يسمون أنذاك المشرفين . 


ويعسر تصّنيف هذه النشاطات حسب اصطلاح خبراء الاقتتصاد المعاصر ين 
الى قطاع أول (الفلاحة والصناعة الاستخراجية والغابة والصيد) والى قطاع ثان 
(تحويل المواد الأولية الى بضائم مصنوعة أو مستهلكة) والى قطاع ثالث 
(التجارة والخدمات) . ذلك أن الحرفي المغر بي كان في الغالب منتجا (القطاع 
الأول أو الثاني حسب الحاجة) وتاجرا معا (القطاع الثالث) . 


8# و 
: نصريف الانتاج 


كان الحرفي إذن يبيع انتاجه بالجملة وبالتقسيط معا . وكان الى 
ذلك يُسواق مصنوعاته بالمزاد أو في مكان إنتاجه ويشترىي بضائع غيره بنفس 
الطرريقة . وكان للزبون أن يستريه منه أو من التاجر أو من الدلال أيضا ء 
حسب قانون العرض والطلب . 


وسواء اشترى الزبون من المنتج في معمله أو من التاجر من دكانه » 
فقد كان لا بد له في بعض المدن من المهاودة في الأثمان . و« المتاوية » عادة 
متأصلة في التجارة والصناعة والخدمات ,2 يجد بعض المستهلكين لذة كبرى قي 
نهجها . بل كانت على ما أعتقد إحدى المثر:غْحّبات في المعاملة التى قد لا تحلو 
بدونها لبعض الناس . 
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وإذا استثنينا بعض المدن كوجدة من سلوك أهلها مسلك المهاودة , 
فقد كانت معروفة في كثير من المدن كفاس حيث اشتهر التاجر بمضاعفة أثمان 
البضائع مضاعفة شديدة . مادحاً سلعته تارة مدحاً لا مزيد عليه حتى ولو كانت 
سيئة الصنع , ومستعينا تارة أخرى بأغلظ الايمان لاقناع الزبون أو التمويه 
عليه . وقد يتفق له أن يبيع سلعته بأقل من السعر الذي أقسم له على أنه 
هو الحد النهائي . وغالباً ما يدرك التاجر أن المساوم الذي أمام دكانه لن 
يشتري منه شيئاً » وأنه إنما سيتعبه في تقديم كثير من ضروب البضاعة التي 
عنده . ولكنه اذا كان ماهرا يعرف كيف بيحعله زبونا بالكلمة الطيبة والاشارة 
النابهة والملاحظة النافذة والتزلف المفيد . والغريب أن روجي له طورنو في 
كتابه « الحياة اليومية بفاس سسنة 2900 » لم يشر الى ظاهرة المتاوية ‏ التي 
كانت من خصائص «الحوانتية» أكثر مما كانت من طبائع التجار ‏ بقليل أو 
بكثير بالرغم من شدة حرصه على وصف المجتمع الفاسي . فهل دخلت الى 
آداب التجارة والصناعة بأآخترة , أي في بداية القرن الحالي ؟ 

وكان للتاجر الميزان إن كانت سلعته مما يوزن أو يكال . والقالة ان 
كانت مما يباع ويشترى بالطول والعرض . 


** * 


2 : آداب المهن وأدواتها 


بداية العمل كانت في الصباح الباكر ونزهايته كانت في العصبر . مع 
توقف يسير عند أذان الظهر . حيث كان يهرع بعض المتدينين لأداء الصلاة قبل 
الغذاء. وكانت الأأسر نبعث لأهلها دمأ تسسر لها من طعام . أما «المعلّم» فكان 
يذعب لمنزله بعد الأذان الثاني . بخلاف التاجر الذي كان يغلق دكانه عند 
الأذان الأول . 

وكانت لكل حنطة تقاليدها وأدواتها الخاصة في الانتاج والعمل . ولها 
اصطلاحاتها في أسماء القطم المفككة قبل تر كيبها أو بعد تأليفها , لا يكاد 
«فقهيا غير الحرفيين أنفسهم . 
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على أن الدين كان يصبغ الحرفة بصبغته عند الابتداء أو الانتهاء من 
« المر مّة . أو م الطتّربحة » أو العمل » وعند معالحة الأثتقال وانناولها جماعيا 
لحملها . 


أما البراح فكانت عباراته معهودة في تبليغ الأوامر الرسمية أو إطلاق 
النداء أو فتح السوق والبيع . 


وإذا كانت الأبرة 'مشتركة بين الخياط والخراز ,2 والمقص مستعملا 
لديهما ولدى الدراز والحصار أيضا ء فلا الابرة ولا المقص كانا من صنف 
واحد . لكن المطرقة كانت للحداد والنجار , بيئما المنشار وحده كان لنخشب 
وللحديد . 


بمثل هاته الآلات كانت الأشغال المختلفة تنحز . كان ثمة م« شغل 
الوصية » وهو ما انفق مُققدتما على نوعه وأبعاده ولونه وشكله وربما على 
أجل تسليمه » ولذلك كان غالي الثمن لأنه يكون متقنا ويدفع عنه عر بون في 
الغالب . وهو بهذا له زبون معلوم , بخلاف « الشغل السواقي » الذي يعرض 
للبيع والاستهلاك ويشتريه زبون مجهول . 


كانت هناك حرف رفيعة يزاولها أهل المدينة » وأخرى وضيعة يحترفها 
آفاقيون طرأوا على الحواضر دون تكوين مهني صحيح », أو دون إلمام حر فبي” 
بالمرة ٠‏ وربما كان في الابن ميل فطري واضح لأن يحذو في المهنة حذو أبيه 
وجده , وصار لذلك يجري مثل « صنعة بوك لا (ت لثلا) يغلبوك » أو مثل 
«الصنعة : إيلا ما غلنتت تتسئتر » وقيل” اتزيد ف العثمر» . على أنه كان ثمة 
تحر يض أو ترغيب في مخالطة بعض الحرفيين دون بعض » بهذا البيت الشعري 


الحكمي : 


فمن خالط العطار فاز بطيبيسه ومن خالط الحداد نال السوائدا! 


. هم + 


» #» # 
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3 : قواعد الحناطي : 


الانخراط في الحرف والخروج منها كانا مقننين ٠.‏ يسمى المبيتدىء في 
الصنعة «بالمتعلم» الذي كان دون أجرة : أو كان «المعلمه يتولى تعليمه ونغذيته 
أو « يخدم على كرشه » . ومع ذلك كان من الزبناء من لا يضن عليه ب «الحلاوة» 
أو «السخرة» . وفي الأعياد كان المعلم ينفحه بصلة أو بكسوة أو بحذاء . الكلفة 
قد ترفع بين « المعلم » وأهل مصنعه . كانوا يعرفون مبلغ ربحه . لأنه كان 
معهم يشاركهم العمل صباح مساء . مثلما كانوا يعلمون أسراره كعدد أولاده 
واسم زوجته ,. وكان احيانا لا يبخل عليهم باقامة نزهة في حديقة أو في الهواء 
الطلق , فيقضون وقتا بين آكل وشرب تارة وتفكه وغناء نارة أخرى » وبنس" 
الزبون العحول ! كما قال له طورنو . 


ومتى قضى « المتعلم » مدة في المهنة فظهرت نجابته 2 ارتقى الى 
رتبة « الصانع » الذي كان اما شريكا لرب المعمل في الأرباح . واما أجير! 
يتقاضى أجرته يوميا أو أسبوعيا عشية الخميس . 


ومن الصناع من كانت تتهيأ لهم الأسباب ليصبحوا ‏ بعد اكتمال 
تجر بّتهم وبروز حنكتهم « معلمين » ينتجون ويبيعون ويشترون ويخزنون 


المواد الأولية الضرورية لهم . 


الحرفيون وأطفال الكتاتيب والمعامل كانوا يعطلون ف «١‏ العواشير » 
أي الأسبوع الموالي لعيد الفطر والأضحى والمولد . واعتاد الحجام أن يعطل 
يوم الأربعاء مثلما ألف الفرارنيون أن لا يطهوا خبز السوق يومي السبت 
والثلاثاء بفاس على وجه المثال . وبصفة عامة كان الحرفيون يقفلون أماكنهم 
عشية الخميس وطيلة الجمعة . لكن دخول السلطان الى أية مدينة كان يوم 
راحة معلومة . 

وير'وى أن الصانع الفاسي كان غالبا ما يعمل مدة ست ساعات في 
اليوم أي نحو 200 يوم في العام . وكان هو وغيره لا يعرفان التوتر العصبي ولا 
يبذلان المجهود المتواصل الذي يخضع له العامل العصري اليوم . 
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والى جانب هذا كله كانت المهن ‏ على الأغلب وحتى الآن في عض 
الأحوال ‏ تسير وفق أربعة مبادىء عي : اجتناب المنافسة المهلكة في الانتام , 
ونسعس أحرة البد العاملة « والتضامن « والاحتكام 2 


3 . > : تحدد الأسعار بطريقة محكمة , أي باعتبار أثمان شراء 
المواد الأولية وتقدير التكاليف , وبكون ذلك في الغالب على يد لجنة تتالف 
من كبار المعلمين تححت رثئاسة الأمين . وكان الزيغ عن هذا المبد! سيبا في 
العقوبات والذعائر التى تنفذ أيضا على التجار المحتكرين , إبان الرخاء , 
انتظارا لأيام الشدة . 


3 . 2 : نسعير أحرة العمال كان قاعدة متبعة 2 بحيث كان محظورا 
على المعلم الغني تسر بح عماله بسبب الغلاء أو استمالة مستخدمي الحرفي 
المنافس له الى الخدمة معه . 


وكان تنحديد الأجرة مختلفاً من حرفته لحرفة , وخاضعاً لعدد من 
الاعتبارات والظروف والأعراف . 


3 . 3 : التضامن كان بالتعاون وبالمساعدة المتبادلة . مثلا كان 
الخبازون بمكناس إذا عجز أحدهم أو توفي , يتولى خباز منهم تسيير الفران 
ويعطي دخله الصافي للأيتام حتى يبلغوا سن الرشد . وكانوا يطهون الخيز مجانا 
للححامة والصحافة والخيتاطة والطيّالة والر_*حوبين الذين كانوا يعدون من 
الفقراء . وبهاته المناسبة , أذكر أنه الى عهد قريب كانت أجرة الطهي هي 
« اأقرصة ٠»‏ الصغيرة أو « الكسرة » من الخيرٌ . وكان يبشتر يها من الفران 
البقالة من أهل سوس والآفاقيون والغرباء الذين لا يستطيعون عجن الخبر 
وإرساله للفران . 


وبفاس . كان القزدارة والبقالون من أهل سوس قد اعتادوا المساهمة 
في أداء ديون المعسر بن منهم . ولذلك كان الافلاس »: على ما قبل “ نادرا قمهم ٠‏ 
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وصورة أخرى من هذا التضامن : أن أمين الحنطة كان بحث عن 
العمل للمتعلمين والصناع البطثالين (أي العاطلين) » وأن الحر في إذا احتاج الى 
مال لاشتراء المواد الأولية من الدلالة » يضمنه أمينه أو يؤدى عنه فعلا ٠‏ حتى 


3 . 4 : الاحتكام : كانت الغاية منه فض النزاعات وإصدار أحكام 
الزجر والتأديب النابعة من قواعد المهنة وتواميس الشرع الاسلامي وتقاليد 
الأعراف الوطنية , فيما يخص الغش والمماطلة والتلوى . تارة ,يكون الناطق 
بهذه التدابير هو المحتسب , وتارة 'خرى يكون ذلك , في نطاق أدنى + من 
اختصاص الأمين . وفي بعض الأوقات يتولى الحرفيون العقاب بأنفسهم . 

« القرامة » كانت شبيهة « الفلقة » في الكتاتيب . وكانت نتخدذ 
للعقاب , لكن كانت هناك تعزبرات معنوية لينة ,2 وأخرى مادية قاسية . 


ومن العقوبات المعنوية ما حلكى: بفاس عن ذلك الحمّال الذي تقاضى 
أجرنه مرتين . ولما اشتكى الزبون بذلك لدى أمين زرزاية المدينة , 
عمد الى عقوبة طريفة , فاستدعى صاحب الحمّال وعشرين من أهل المهنة 
الى مأدبة فاخرة أكلوا فيها وشر بوا على نفقة الحمال الغشاش . ومع ذلك لم 
يرض المشتكي فأسرة اليه الأمين : لو عرضت القضية على المحتسب لحكم 
لك باسترجاع فلليئسات : ولكنئا هنا فرضنا على الزرزاي « التّصاف » الذي 
هو أغلى وأفضل من تلك الد”وانق . 


أما العقاب المهني فكان قاسيا مثل العقوبة المسماة « الحاج ميلود » 
بمكناس . كان الحاج ميلود هذا دباغا » ولما ارتكب ذات يوم سرقة ٠‏ ألحق 
العار بمهنته . فجاء الدباغون وحملوه على أكتافهم وطوتفوه في السوق ٠‏ ثم 
أهملوه ببابيه . ومعنى هذا الوضمع أنه طرد من المهنة وأن عليه ألا يبعود 
أزاولتها . وأن ,بده' «ترفع» عنها فلا يظهر مرة أخرى . وسيأني ما فعله أهل فاس 
من حرفيين وفقهاء لمعاقبة الغشاشين في منتصف القرن الثامن عشر . 
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إلا أن هناك معاملات لا تقم تحت طائلة الزجر متى كان فيها تواطؤ . 
مثلا الدلال كان في بعض الأوقات والأسواق البلدية شريكا للتاجر المحتكر فى 
رفع الأثمان وتضخخممها حتى لا يقتحم المستهلك مدا نآ للمنافسة ٠‏ وحتى 
يصح للتاجر إبقاء سيطرته على السوق ؛ مقابل رشوة تدقع للدلال المتامر ' 


ولكن لا أرى بأسا من ضرب أمثلة تكاد 'تكون واقعية : للظرفاء نكتة 
عن ذلك النجار «الستّفكساوي» الذي ماطل زبوناً طيلة ربع قرن في صنع مهد . 
وصورتها أن أحدهم استصنع مهدا لابنه فلم يفعل النجار 2» حتى إذا كبر الصبي 
وشب وتزوج ورزق طفلا ذهب لنفس الصانع عن نفس الغرض وحثه على 
الاسراع في إنجاز المهد (للحفيد هذه المرة) . فما كان من النجار الا أن خاطبه : 
« ما تكونشي زارابان” بحال اباك » . 

مثال آخر عن المماطلة رواه الأخوان طارو في كتابهما عن فاس في شأن 
الخراز المسوف . وكان هذا الأمر بحط في أعين الناس من شأن المهنة 
ويضر بأهلها بالغ الاضرار . 


الحكم في الدرجة الآلى كان من اختصاص الأمين الذي كان يفصل 
بين المتعلمين والمعلمين من جهة أولى ١‏ وبين التجار والمعلمين والمستخدمين 
من جهة ثانية » وبينهم وبين الزبناء من جهة أخيرة . الأمين كان إذن رئيسا 
لكافة الحرفة » ساهرا على حفظ كرامتها . ولذلك كان عليه أن يتوسط 
ويتدخل » فاذا عظم الأمر عليه , أحاله على المحتسب الذي قد برده الى حكم 
الباشا لمقاضاة المخالف أو الغشاش . 

وبذلك كان حَكمآ . وكان قضاوًه الشفوي المعجل نافذا وملسمّطا 
في الغالب لسهولته » لا يكاد يستنكف منه أحد , إلا اذا خرج عن دائرة الانصاف 
وحاد عن قواعد الحرفة وما تنفرضه تقاليدها الموروثة . 

كانت وظيفة الأمين مجانية . وكان ماهرا في شؤون الحنطة يعرف 
البضائع المغشصوشة والمعاملة المحرمة . وكان متصفا بمروءة وأخلاق طيبة 
وذا بسطة في الرزق تمكنه من مزاولة التحكيم ومن مباشرة نشاطه المهني معا ٠‏ 
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ولذلك كان ,يتولى أيضا « شياخة المخزن » التى كانت تخول له ضمانة 
وتأسدا ‏ حق الحصول على بعض الخدمات الادارية والحيلسية كالبئاء والنحارة 
والحصارة بمشاركة غيره عند حدواث السمسرات . 


2 * 0خ« 


4+ : الولاء السياسي والديني : وفي كل عيد ء كان الحرفيون من كل 
السياسية والدينية ٠‏ 


وثمة أعراف وتقاليد كان لا بد من مراعاتها . كان لكل حنطة سيدها أو 
وليها الروحي . مثلا' بمكناس كان اللبثانون كل سسمنة يدينون بالولاء لسيدي أبي 
زكري فيقدمون مجانا للحاضر ين كؤوسا د هاقاً من الحليب . وفي عيد الأضحى , 
كان الجزارون يشستركون في شراء سستة رؤوس من الغنم ويغسلون ظهورها 
ويخضبون صوفها بالحناء ويهدون كبشا منها للامام خطيب العيد , والخمسة 
الباقية كانت توجه لدار المخزن , وذلك احتفالا من هاته الحنطة بموسم سيدي 
عبد الرحمان المجذوب . الدرازون كانوا يسهرون ليلة سيدي على الشر يف 
الوافى بجامع الزيتونة . ومثلهم في ذلك أصحاب الأفران تكريما لمولاي عبد الله 
بن حمد , والرحويون تعظيما لمولاي يوسف . ومثل ذلك كان ولا شك بمدن 
ونواح أخرى . 

وبكافة المدن . كان السفاجون يتصدقون بأول اسفنجة مقلوة لأول 
قادم عليهم صباحا » وتسمى تلك الهدية : « العباسية » إهداءا الى الولي أبي 
العباس السبتي دفين مراكش . وكان لكل حرفة علمها وشعارها ووليها 
على وجه التقريبه . 


5 : تصئيف الحناطي : وإذا نظرنا الى ترتيب أهل الصنائع اليدويين 
أو الآليين . وجدنا أن الخراز كان يوضع في المقدمة ولعل ذلك لنظافته . وورباني 
بعده البناءون والنجارون الذين يقضون العمل في الهواء الطلق تحت وهج 
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الشمس والغبار والأتربة . أما الصباغ والدباغ فكانا في وسط السلم . وكا 
ذلك في الغالب بسبب مشاق المهنة وطبيعتها . وفي الدرجة الدنيا بيقع السمسار , 
بينما كان الحداد في الدرك الأسفل حتى كانت شهادته أمام العدول مرفوضة 
ولا سيما بنواحى الريف . 


لكن كيف يصنف غيرهم ؟ الحجام كان صديق الأأاسرة في قضاء بعض 
الخدمات الخصوصية بفاس وبغمر فاس . 


والقراب 0 ألسس منسو لا يستحدى المارةٌ ولو أنه كان يسقيهم قمر 
مائه الذي متسّحّه وجعله في قربته ؟ أليس يستعان به في إخماد الحرائق مثلا ؟ 


والزرزاي ؟ كان ينقل البضائع كما كان يحمل البشير : العاقل الى 
حيسث تريد والمجنون الى حيث لا يريد كالمارستان . وكان أيضا بعين على 
جلد العبد الآبق أو العاصي . 0 ظ 


والزطاطين والرقاصين . 


كان الرصاصون والرحويون من فقراء سوس , حيث تعلموا صناعة 
المعادن وإتقانها . أما القزدارون فكانوا بمراكثس وفاس والر باط من بهودها 
الذين كانوا يعرفون أيضا صياغة الذهب والفضة والتمويه بهما . وكانت منزلة 
اليهود في المهنة منحطة عند المسلمين , لما هو موروث ومعروف . 

والجدير بالاشارة أيضا أن الآفاقيين » أي النازحين من البواديى , كانوا 
يمتهنون حرفا متواضعة لا نحتاج إلا الى شيء من المعرفة البسيطة كالحَماسين 
والرواسين والكفايئتين والكوابحيين . أو إلا الى قوة العضل تالحمالين 
والنقالن والشطا بين والحفار دن : 


على أن هناك حرفا لا بد فيها من المام - ولو سيط - بالقراءة 
والكتابة » كالنقاشين والنساخ والخطاطين . وثمة مهن قروية كالفلاحة وتربية 
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المواشي ٠‏ ومدنية كالتزويق وصنع المجاديل والطرابيش ٠‏ ومختلطة كالسمارة 
وصنع الاسفنج . وكانت بالمغرب فنون هي آية في الروعة والجمال : الحفر 
والنقشش , والتخريم والتزويق »؛ والتسطير والتوريق ؛ سواء كانت على الجدران 
والسواري والأرض والسقف », أو على الأثاث المنزلي كالصناديق والموائد 
ذات الصناعة المنيتة المرصدّعة بأغصان الليمون والأصداف المراقة مثلا . 


ومن حيث المهارة كان الصناع أنواعا . المعلم «الرقا يقي» أو «الصنايعي» 
أي البارع , والمعلم الشغايلي أي العادي أو من لا يحتاج في مهنته الى خبرة 
شرى أو من كان مكملا لصنئاعة غيره . 


وغالبا ما كانت الحرف عمودية (أي إنتاج نوع واحد) . ويمكن أن نقول ان 
بعضها كان , نوعا ما , أفقيا ينتج بضائثم مختلفة , أو كان يُستعان فيها بصناع 
آخرين . فمقاول البئاء كان مفتقرا الى معونة النجار والحداد والصباغ والجيار 
وأحيانا الى الجباص والزلايجي . وكان يعد من الموسرين ؛ يتعدد ربحه بتعدد 
الخدمات والتوسط فى إنحازها . 


ولربما عدت بعض المهن مر بحة وغنية , كالبزازة والنجارة والبناء 
والصشاغة َ وأخرى كانت تعتبر فقيرة كالحصارة والستراطة ه 


وأكثر الحرفيبين كان منتحا واناجرا , لكن كان منهم من لا ينتجون 
وإنما ببيعون ويشترون (الخضار والبزاز والبقال) . 

ومن الحرف ما كان خاصا بالنساء كالقابلة والماشطة والعر يفة ومنهما 
ما كان لا يسمح به إلا للرجال كالنجارة والبناء . ومن المهن ما كان يمارسه 
الرجل والمرأة على اجتماع أو على افتراق ٠‏ كالخياطة والنسج . 


ومن أهل الخدمات من كان وسيطا كالسمسار والسواق والتاجر أي 
البياع الشر”اي ٠»‏ ومنهم من كان دكرى صوته وخطوانه (المراح والدلال) »2 أو 
ظأهره (الزرزاي) ٠‏ أو دابته ونفسيه معا (الحمار) . 
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ولئن كان للمهن الصناعية والتجارية « أميناتها » أي رؤساء حرفها , 
فمثل ذلك لم يكن على ما أعلم ‏ للوظائف المأجورة والمهن القروية كالفلاحة 
إلا ما كان من شيوخها وعرفائها , والا ما كان يجب على الحمالين 
أن يجعلوا ضامنا وأمينا » مثلما يتخذ الرقاصون ضامنا عن الأموال التي ,ينقلون , 
خضية ضياعها أو سطو اللصوص عليها . وكان على الخياطين المبتدئين قبل 
ممارسة المهنة أن يعينوا ضامنا لهم عن الأثواب التي كانت تسلم إليهم » مخافة 
السرقة أو فساد الصنع . 


6 : التاثير الأجنبي : كان عدد من فروع النشاط الاقتصادي يباشر 
على يد مستوطئين أجانب تالاسبانيين (البناء والنحارة أو التحارة والفلاحة) . 
وقد أفضت مزاحماتهم للمغاربة , في الداخل والخارج , إلى تكبيدهم خسائر 
جسيمة » لكنهم استفادوا من معرفتهم وخبرتهم . 

احتفظ النحار بأسماء ماعو نه أو دوزانه الاسبانية . واستجلبت ناعورة 
نسح الحرير من إيطاليا 2 ورابوز الحداد أو كيره استقدم من الشرق أو من 
السودان . أما معاصر الزيوت وبعض الملابس والحمامات فهي ذكريات العهد 
الروماني أو القرطاجنى . زد على ذلك أن التطر يز منقول في بعضه عن الخارج : 
في أزمور كانت له رموز إيطالية واسبانية يرجع عهدها الى القرن السادس 
عشسر . أما الطرز الفاسي فمستمد من سوريا وتركيا . والطرز السلاوي من 
أصل فارسي أو شامي . والطرز التطواني من أصل بلقاني . 


ا #4 

77 : النشاط الاقتصادي حغرافيا : وعن توزع الصناعات والحرف 
بالمدن . فقد كانت أوربا ‏ قبل ظهور البخار والكهر باء بها تنتج نفس البضاثع 
على طربقة كادت أن تكون موحدة أو متقاربة . 

وقد يكون لكل حاضرة مغر بية اختصاص . فاس اشتهرت مثلا” بنسج 
الصوف والحرير والطرز به » ونقشى الخشب وخرطه وصبغه , وتجليد الآثاث 
وتسفير الكتب وتذهيبها وصنع الأدوات الفخار بة البيضاء أو المزوقة . 
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وامتازت مكناس بالطرز الملون وصماغة الحلى وتزويق الخشضب . 


أما الر باط قعرفت بزرابيها وبطرزها الجميل المنقول عن العدوة الأخرى : 
سلا التي تميزت بحصرها وبطانياتها الصوفية والنجارة المزوقة بأغصان 
الليمون وخزفها المزخرف . 


على أن مراكشس كانت متخصصة في صنع الأسلحة المذهبة والمفضضة 
والعاحية » واشتهرت بحلودها الممقوصة والمطروزة وسروحها الفخلمة المز ينة. 


وعرف عن أسفي إتقانها لصناعة أواني الفخار المصبوغ بالألوان ١‏ 
والصويرة اشتهرر ت موري ميا رارحري امرض وتيا 


وهكذا كانت لكل مدينة خاصية منفردة أو صناعة مثستركة كتتطوان 
الى ورثت - ههي وسلا وقفاس عن بلاد الأندلس نشاطا فلاحبا رفيعا 
كالزراعة السقوية وإنتاج الخضر والغلال . ولكن أهلها كانوا ينافسون مرا كثس 
ويصنعون مكاحل مزخرفة بالذهب والفضة ويقدمونها هدايا للسلطان في الأعياد. 


وعن البوادي » كانت أشغالها متقطعة تنتظر نزول الغيث للمدء فمها , 
أو اشتداد الحرارة «عيسيي ٠‏ تشترك في ذلك المرأة والرجل على السواء . 
وكانت المرأة القروية تنقشى أيضا الأواني الخزفية وتنسج كذلك الزرابي 
والحنابل والملا بس , تطبخ الطعام وتحمل الحطب , , كانت تلك الصناعة مغرؤقة 
بجفافها . أو بقلة ألوانها . أو بطابعها الفطري الموروث . فقبائل الر.يف والتسول 
وزرهون كانت تصنع الفخار الأحمر والأسود دون طبخه في الفرن ودون 
تبييضه بالمينا . وكانت نواحي صفرو تصنع حصر الحلفاء » مصبوغة كانت أو 
طبيعية . وقبيلتا زمثور وكأروان امتازنا بمنسوجاتهما الصوفية . أما نواحي تادلة 
وز بان وبنو مطير وبئو مكيلد وبنو وراين و كيكو وثلاوة وشبيضارة فاشتهرت 
'لزدابي المعقودة بأفضل أنواع الصوف . 


كما عرفت مدينتا وزان وبزو بحلاليبهما وأنسحتهما الرفيعة . 


+ + 4د 
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8 : تمركز البضائع والخدمات : أما أبن تطلب المصنوعات والخدمات 
وتخنزن البضائع والأقوات , فكاد السوق أن يكون عاما لجميع أنواع الصناعان 
أو خاصا بنوع البضاعة المقصودة ؛ ومثل ذلك الفندق والدار والحانوت . 


ومن المناسب إحصاء هاته المراكز » مرتبة ترانيبآً متجانساً فيما بينها . 


الصتاعة : دار الصابون : مصنعة »2 ودار الخد مة : ورشس المناء 
وشبهه . ودار الدباغ : المدبغة , ودار فخثارة : للآجر والخزف , ودار 
كبراتة : لتنظيف الثباب وتلييتها , ودار الصنعة : مصنع السلاح , 
والطاحونة : للحبوب والقطاني » والدراز : للحصر والنسيج ٠‏ والمرسى : 
للشحن والافراغ . 

الخزن والبيع : القاعة : للبيض والدهنيات والمصيرات » ورحبة 
الزرع : للحبوب والقطاني » والرةو! : للصوف ؛ ودار السلعة والخزيين والهري 
والفندق : للبضائع ٠‏ والقمسسارية : للمتسوحات . 


التحارة : الجوطية : سوق البضاثم البالية . واليلاصة : السوق 
البيلدي . والحانوت والسوق والفندق ويختص كل واحد بمنتوجات معينة 
(حانوت العطار 2 سوق السباط , فندق الشماعين مثلا) . ودار الرهاين : 
للاقتراض والرهن . ظ 


انتاج الحيوان والآأرض : دار الراغي : للعلف , ودار الشوا : لشبى الخرفان » 
والسانية : للبقول والخضر , والز”ر يبّة : للبقر والأنعام . والكثر'نة : 
للحيؤزانات الذسحة ٠‏ والنادر : مجمع التبن . 

ظ الراحة والعمل وشؤون البيت : التثّر يبئْعّة : منتدى الصناع 
والتجار , والقهوة : مكان احتساء نقيع البن والشاى , والموقف' : سوف 
اليد العاملة » والكلسة : محطة الحمالين . والفلئئدة : المطعم . والفر ان * 


للخبزن 4 والفرنق أو الفر ناطشي ٌ لتسخين ماء الحمام وإنضاج القدور وضي 
الأكاريم . والحمام : للاغتسال . ظ 
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الخدمات الادارية والقضاشضة : بساط العدول : شارع دكا كينهم : 
ودار القاضي : محكمتة ودار القايد | محكمته 2 ودار المخزن والبنيقة : 
مكتب اعضاء المخزن ٠‏ ودار عد_يّل : ببست المال (فاس) والمنحرة الصغرى : 
مكتب المحتسب ؛ والمنحرة الكبرى : مكتب ناظر الأحباس . 


التعليم : المسسد : لتعليم الأطفال » ودار المعلمة أو دار الفقيرة : 
لتعليم البنات المهن البيتية . ١‏ 

والكثير من هاته المصطلحات مغر بية صرفة ,. قد تكون في معانيها 
مختلفة عما هو معروف في بلدان عر بية أخرى . 0 

هاته جملة من المعطيات والمؤشرات التى صبغت المجتمع المغر بي 
قيل القرن التاسع عشر وظل بعضها ساريا حتى الآن في كثير من الحناطي (23) . 
فمن هم أهلها ؟ وما هى أنسابهم ؟ 


#5 # 
المطلب الثاني : دليل الانساب المهنية 


سأتحدث عن المحترفين من صناع وتجار معا أو تحار فقطا وأهل 
الخبرة منهم وطبقات المأجورين في الحرف والفلاحة والادارة وفي أوقات الراحجة 
والأفراح . وبالكلام عنهم سأحصي في الواقم انواع النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والاداري . | ْ 

وهكذا سعيت الى استقصائهم . دون ان أتي بالمصدر. كالتساحة 
وعوضته مثلا بالدارةاز لأن نسبّه' المهني كان تدراازات” . وسبب هذا أن صوغ 
المصادر كان عندنا في اللسان الدراج مغر بيا مسر" برا مثل تقهواجيت , 
ولهذا أوردت النسب الحرفى وحده ؛ على خلاف في التسمية بين مدينة ومديئة , 

: . استلهمت هاته الأفادات عن النظام الحرفي مما تلقيته شفاها من فضلاء. 
مدينة سلا في اعراغهم وتقاليدهم . ومما لا يزال عالقا باللذهن من اقوال الأسلاف المرحومين 


في مصنوعاتهم واصطلاحاتهم وآدايهم . ومما مارسته في الصغر من تجارة صغيرة وتجر 
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نوعا 2 دون اعتار المتكرر والمترادف 1 


وقبل إيراد هاته الأنساب المهنية . أود أن أأآنبه الى أن هانه 
الأنطولوجيات لا تكاد تخلو ‏ في نظري ‏ من فائدة تاريخية لاستكناه شبكة 
العلاقات الاجتماعية التي كانت خاضعة لضوابط قيمية رعرفية وفكرية , 
وللاطلاع على مدى تقسيم العمل داخل بنية المجتمع التقليدي المغربي » مما 
لا ريصح أن يغفل عنه علماء الانطر بولوجيا والاجتماع والتاريخ وغيرهم في 
تحليلاتهم . فقد كانت الحرفة ‏ طبعا ‏ إحدى القنوات التي تربط الأفراد 
داخل هذا الهيكل الاجتماعي الاقتصادي وتستقطب القسط الأوفر من السكان 
غير أنى التزمت بسوق كل نسب مهني ببلادنا ‏ على ما في ذلك من 
طول دون التعرض لغيره : مما ذكره عز الدين ابن الأثير فى كتابه « اللباب , 
في تهذيب الأنساب » المصنف في القرن الثالث عشر إالميلادي بالمشرق 
العربي . والذي وصل بها الى 4.255 نسيا ء منها 483 انتماءا مهنيا » بحسب 
دراسة معن خليل عمر . 
ولا يجوز الاقتباس من هاته المؤلفات ٠‏ لبعدها زمانيا عن القرن 
التاسع عشر , ومكانيا عن المغرب ٠‏ ثم لاختلاف المدلول اللفظي هنا وهناك » 
مثل القمتاح الذي هو البّر'غاز أو الحنّاط بالمغرب والفاخراني الذي هو 
الفَختّار عندنا , ولو أن هناك تطابقا في تسميات أخرى كالخشاب والزيات 
والقطان والصواف والعسال والقزاز واللماد والنخاس والحداد والسراج .. ٠‏ 


لكن للاً.بحاث التي قام بها الأستاذان عبد القادر زمامة والمرحوم 
عبد السلام بن سودة فائدة كبرى فى هذا المحال . وعلليها اعتمدت في الأساس 
لوضع .هذا المعجم . 

وقد التجأت الى الذاكرة والسؤال فيما لم أقف عليه في المصادر . وإن مأ 
سيانى سيصدق على الحواضر والبوادي بوسط المغرب , مع احتمال وجود 
اختلاف يسين في التسمية » دون ادعاء أن ما سأرويه منها « جامع مانم » كما 
يقال , أو الزعم أن جمع المهن كانت مستقلة عن بعضها بعضاً , لوجود حرف 
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ثانوية تراتبط ارتباطا وثيقا بنشاطات أساسية (خراط بالنسبة للنجار » وجيار 
وقطاب بالقياس الى البناء) . علما بأن من الخدمات ما كان موسميا غير داثم 
(حصاد ولقاط بالنسبة الى الفلاحة) . وما كان يتوقف لسوء أحوال الحو 
(بناء مثلا) . وما كان مستمرا (دراز وتاجر) . 


وأآن لنا أن نعرف أهل الحناطي مر تبين في 16 مجموعة متحانسة وهى : 
: إنتاج الحيوان وبيعه 


بكثار وعلاف (معلف المواشي للذبح وللبيع وحتى للحلب) 

2 جمال (مر بي الجمال أو ذابحها أو بائم لحومها قديد١)‏ 

كساب (مربي الغنم والمعز للنتاج) 

4 ب حلاب ولبان (بائع الحليب ومشتقاته) 

5 دجايجي (مربي الدجاج وشبهه من ذوات الريش وبائعها) 

6 حمامجي (مر بي الحمام وبائعه) وقد يقال له حمايمي مثل صاحب 
مكان الاستحمام 

7 براطلي وطوايري (الطيور) 

8 بياض (بائع البيض وجامعة) 

9 صياد وحوات (صائد السمك وبائعه) 

0 بِغتّاز (بائع السمك بالجملة بأزمور) 

3 شراح (مجفف السمك بأزمور ومملح النون بمرجات الغرب) 

2 ذباح وجزار وسلاخ 

3 كفايتي ودقاق (بائع الكفثة المشوية) ظ 

4 كوايحي (من ,يسوي الأكواح . وهي قطع الحم والكبد) 

5 خلاع (صانع الخليع وبائعه) 

6 سسقايطي (جزار ببيع الأكار يع وما سقط من الكر نة) 

7 ابتاشوطي , وأكئار . وشوطة وحّمّاس (طابخ الأكاريع وبائعها) 

8 روااس (بائع رؤوس الغنم المشوية) 


.01110 -6ع لاط ]ا 


ب 246 ب 


9 شحام (بائع الشحم) 

20 دهان وسمان (بائع السمن ومصفيه وخازنه) 
3 - عسال (بائع العسل) 

2 . مشاط (صانع المشط) 

3 لياط (من يحز الصوف وشعور المعر) 

4 هياد'ري (مشترى الهيدورة) 

5 خمال (بائع ريش النعام) 


6 شواط وحجتّار وشواي (من ,يسوي الخرفان والأكاريع والرؤوس) 
2 : إنتاج الفلاحة والغابة وبيعه. 


1 فلاح وحراث (الخضر والحبوب) 

سوايني (إنتاج الخضر والبقول بالسانية بمديئة سلا مثلم 
3 - غلايلي وخضار (بائع الخضر. والفواكه) 

حتاط وبرغاز ( با نع الحبوب والقطاني) 


زيات (بائع الزيت وعاصرها) 


م 


5-3 الي 


6 


معصربي وعصار (عاصر الزيت أو بائعها) 

7 بونختال (بائع النخالة ومشتريها) 

8 أرثاز (بائم الأ'رز) 

9 دقاق (بائم الدقيق) 

0 تبان (بائع التبن) ؤ 

3 حمامصي وحماص (بائع الحبوب والقطاني المقلوة) 
32 فوال (باثم الفول المقلو أو المبخر) 

3 خمار (بائع الخميرة أو مقطر الخمور) 
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4 قهواجي وقهاوجي (صانع نقيع البن والشاي ومقدمه للزبائن) 

5 - حرايري (بائم الحريرة) 

6 خباز وفرارني وفرني (للخبز) 

7 سمفناج وسفاج (صانم السفنج والحلوى المعسلة) 

8 5 طاحو ني (من له مطحنة مدارة بحيوان) 

9 رحوي أو رحاوي (من له رحى مائية) 

0 - نعا نعي وإيقايمي (بائع « الاقامة » أي النعتع : والقزبر الخ ...) 

23 ابا حلوي وحلوي وعبتّادي (صانم الحلوى و بائعها) 

2 حطاب (قاطع الأعواد وجامعها وبائعها) 00030١‏ 

3 بياض وفحام (بائع الفحم وحتى صانعه) 

4 كحاك وكحاكة (صنم الكعك) 

5 ثرادة (محترفة صنع الثريد وبائعته وريما صانعة أوراق 
البتسطيلة والمحتّشة والرغائف والمَدُو ية) ظ 

6 فتّالة (للكسكس والمحمصة) 

7 دوتادة (فاتلة الدويدة أي « الشتعرية »2 وهي در المعالجة) ظ 

8 عجان وعجانة (للخبز والسفنج والبغترير) 

9 زياتني ورقاد (بائع المرقدات كالزيتون الأبيض والأسود المملح 
والمرقد الحامض والقارص والمخلل ؛ والخل الطبيعي والفلفل الحار المطحون 
السائل أو الكامل و «١‏ الريوجة » التي هي مشروب مخلل وحار بالفلفل 
والباذنجان والجزار والخيار وغير ذلك) . 

0 لققّاط (جامع الاعشاب والثمار البرية والحشرات مثل النبق 
و« بوخنُو » و مد كريتبئوس » والخروب والستّدق والبقولة والر“جلة 
وبوشنيخة والسعتر و « فتليثو » والشيح والبلوط والتثر'فاس و « غلالة » 
(الحلزون) والسار مبق (البحرار) الخ . . . ) . 
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: الغزل والنسج والاكتساء والتمنطق : 

1 حرار وقزاز (غازل الخيوط والأنسجة الحريرية وبائعها) 

2 براو لي (غازل الخيوط الصوفية الغليظة التى هي البر وال) 
صواف (باثع الصوف وخازنه) 

قرادشي وقراشلي وحلاج (من يقرشل الصوف) 

قرداش وصباغ (للخيوط والصوف والمنسوجات) 

6 ب خياط وخياطة 

قياطني (صانع القياطين) 

8 طرازة 


9 بزاز وقيساري (بائع القماش) 


درغ حبأا-> )رأ 


٠١ل‎ 


0 زرادخي (بائع قماش الزردخان) 

313 ل دبراز (للنسيجح والزربية والحنبل والأغطيات) 

2 حصار (صانع الحصر) ومنه شرايطي وخيايطيى أي صانع الحصر 
ذات سدى الشريط المفتول (الدوم) أو ذات سدى الخيط (القنب) ولحمتها 
جميعاً من سلمار . 

13 شراط وقنانبى (صانع شر يط الدوم والقنب) 

4 طرابقي (صانع الطرابيق) " 

55 شرايبي (صانع الشثّر بية وهي الخمار) 

6 طرابشسي (صانع الطرابيش) 

7 بطان ولباد (صانع اللبد والعمائم والشواشي) 

8 قطان (صانع المنسوجات القطنية) ' 

9 نيار (صانع النير , أي نوال المناسج للحرارة والدرازة) 

0 مجادلي (صانع المجاديل الحريرية وشبهها) 
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2 مشامري (فاتل المشامير وهي مجاديل من حرير ومن خيوط 


2 مضايمى (صانع مضمات الرجال والنساء) 

3 - حزايمي وكراز (صانع الكر زرية وهي منطقة صوفية للرجال) 
4 - بزايمي (صانع الابزيم) 

5 شرواط وشراوطي واباشرويط (تاجر الأسمال والأشياء البالية) 
4 : الحلد والانتعال والفراش : 

5 خراز (ضانع البلاغي للرجال) 

2 شرابلى (صانع شر بيل النساء) 

3 - روايحي (صانع الريحية والمشاية للنساء) 

4 سبابطي (صانع السباط) . والأربعة كلهم من الخرازة . 

5 شكايري (صانع الشكائر) 

6 بزاطمي (صانع البزاطيم) 

7# - سطارمي (صانع الستطرمبيات والأرائك) 

85 فراش وصناع وسدار (من يحشو الفراش بالصوف وغيره) 
و- دياغ 

5 : الاشاء والاشناء : 


زواق وجباص (زخرفة الجدران والسقوف أو تزويق هياكل 


شموع المولد النبوىي بسلا) 


2 وراق ونقاش (على الخشب والمعادن) 
3 ححار (ناحت الححر أو مقطعه ) 


4 زلا يجي (محترف التزليج) 
8 ركام ورخا يمي (صانع الرخام وواضعهة) ويسمى أيضا نفقاشا 
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6- يتاي 

7 رككتاز وسقاف (راكز الخشب في الجدران ومسقف البيوت) 

8 لواح (محترف البناء بطابية التي هي ملاط نصفه من الجير 
المصفى والنصف الآخر من الرمل) 

9 رمال (بائع الرمال ومستخرجها) 

0 لواجتر ي (صانم الآجلر) 

5 صباغ وجيار (الطالي بالجير والصياغة) 

2 جيار (صانع الجير أو بائعه وبائم «تاد'وقّة» أي الطين الأصفر 
المسمى «الصنتصال» لصنع «النوافخ» الطينية أو إصلاحها) 

3 نجار ء. وهو أنواع منها السبع الوارد ذكرها : 

4 بلالطي (صانع القوارب من شجر البلوط بمدينة سلا) 

5 خشاب (بائع الخشب وجالبه من الغابة) 

6 نسار (ناشر الأخشاب الكبيرة) 

7 خراط (خرط الأعواد الصغيرة) 

8 عواد (صانع أدوات العود) 

9 قواقبي (صانع القواقيب وهي أحذية من خشب للوضوء والغسل) 

0 كوافري (صانع الصندوق المدعو الكوفري) 

3 - بلاج (صانع المغاليق) 

2 2 مسامري (صانع المسامير وغيرها وبائعها) 

3 خرايصي (بائع الخرص والأقفال وغيرها وصانعها) 

4 جوالقي وقزادري وفنايري (صانع أدوات القصدير والفنار أي 
المصباح) 


35 . حطذداآد 
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6 كيار (صانع الكير للنفخ في نار الحداد والسمار) 

7 زجتاج (بائع الزجاج ومقطعه) ظ 

8 زفات (صانع الزفت والطالي به) ومثله الجلفاط أو الكلفاط 
الذي يصلح السفينة ويطلي حزوزها بالزفت والقطران 

9 قطارني (صانع القطران وبائعه) 

60 مقاول , مباشر 


6 : التاثيث المنزرلي : 

د مهارزىي ونقايشسي وصفار (صانع أدرات الصثفر وهو النحاس 
الأصفر ومذيبه) 

2 طناجري (صانع الطناجير من النحاس) 

3 صوايني (صانع الصواني) 

4 تقدار (صانع القدور) 

5- فخثار وكواش (صانع الأواني الخز فية وطابخها ف كوشته) [ 

6 شماع (صانع الشمع أو بائعه او مزخرفه) 

7 دلاي (صانع الدلو) [ [ 

5 سقاط وسلال (صانع الأسفاط التي مي السلال) 

9- قصاب وقلالمي (صانع الأدوات القصبية من سلال أو أقلام) 

0 براملي (صانع البراميل) 

2 أكفاف (صانع القفاف) 

2 قباب (صانع القباب الخشبية للحمام وغيره) 

3 قفاص وقفاز (صانع الأقفاص) 

4 غرابلي وتيّال (صانع الغرابيل وبائعها) 

5 - روابزي (من ,يصنع الرابوز للنفخ في النار المنزلية) 
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7 : النظافة والصيانة : 


1 غواسلي (بائع الغاسول ‏ مراكشس) 

2 صوابني (محترف صناعة الصابون) ويسمى أيضا صا بونجيا 

13 صيانة 

4 حمايمي (صاحب مكان الاستحمام) وقد يقال له حمامجي مثل 
بائع الطيور 

5 كلاس الحمام وكلاسته (حراسة الثياب في الحمام) 

6 غسال وغسالة (للأموات) 

7 كسال وكباس وكياس وطيابة (دلك الأطراف وتقديم الماء في 
الحمام) 

8 فتر'ناتنشسي (مسخن مياه الحمام) 

9 صقال (من يصقل الأواني المعدنية) 

0 كبرات وقصار (منظف الثياب من الأوساخ : ومطهرها بالكبر يت 
والدلك والغسل والتليين) 

3 شيات (من يستعمل الفرشاة للتطهير) 

2 شطاطبي (صانم الشطاطيب وبائعها) 

3 شطاب و بكار وزبال (كناس) 

4 بيار وغطاس وعوام (متعهد الآبار والمطافي بالحفر والاصلاح) 

5 قناقني وقنوي وقوادسى وشيخ الماء الحلو (مصلح المياه 
ومتعهد المجاري) ظ 

6 كناف وخمال وشيغ الماء المضاف ومول بوخرارب (متعهد المياه 
القذرة والأوساخ) 

7 مول الواد (مراقب المجاري) 


8 قصاص (من يحصص السطوح) 
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0 ذواب وقزدار وكواي (مصلح الأدوات والأواني) 

3 . مواقني (مصلح الساعة التي هي المكانة) 

2 سفار (للكتب والجلد) 

3 - ملاخ وطراف (مرقع الأحذية) 

4 اباعد”ي و بعداتي (إسكافي بدوي . بمراكشس) 

3 خجام وحلاق وحفاف (لحلق الشعر وضرب الرزة على القالب) . 
وليس كل حلاق حجاما ‏ فلهذا الآخير اختصاصات أخرى ترد في الفقرة الموالية . 


8 : العلاج : 


حجام (تجبير العظام المكسورة ودلك المفاصيل الزائغة وردها 
وقلع الأضراس وإعذار الأطفال والفصادة وخدمة المدعوين في الحفلات) . وقد 
يطلق على خاتن الأطفال بمدينة سلا لفظ «الفقير» 

2 بيطار (معالج الحيوانات بالكي والجرح) : 

3 صفاح وصفائحي وسمار (معالج حوافر البهائم وقد انتقلت اليه 
أعمال البيطار) 

4 طبيب وجراح 

5 .كحال (معالج أمراض العيون) 

6 قابلة (مولدة وغاسلة للأطفال الموتى) 

7 عشاب (بائع الأعشاب والعقاقير والحيوانات المصبرة) 

8 ضراب الكيسان وضرابته (معالجة بعض الأمراض بالقارورة 
لامتصاصض البرودة من الجسم) 


9 دواد ودوةادة (إحراج الدود من الأذن) 
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0 عوتاد وعوةادة (إخراج «التثّو كال» أي التسمم من المعدة) 

3 - كواي (من يكوي لعلاج بوزالثوم (داء المفاصل) وبوصففير 
(اليرقان) وغيرهما). 

2 حداد (من يحد الأمراض الجلدية مثل «النارٍ الفارسية») 

3 تفال (من بيبخ بربقه في الفم أو غيره لاستجلاب «الشفاء. ) 

4 سبتّاب وفقيه وطالب : كاتب الر*قى والتمائم والحروز «والهندة, 

5 يقاش (جامع الحروز و بائعها) 

6 عزام وسحار وحكيم (وله معنى السحر والشعوذة وطرد الجن) 

37 شواف وشوافة وضاربة الخط الزناتي والفال وكزان وكزانة 

(لاستطلاع الغيب) 


8 جيار (من يحبر الكسر) 


و : التفقل : 


2 حمار (ناقل بالحمار داخل المديئة) 

2 جمثال (ناقل بالجمال من بلد الى بلد) 

3 صحاف (ناقل الأموات وخدور العرائس) 

4 حمال ومكاري ومعاش وطالب معاشو وزرزاي (حامل على الظهر 
أو على الدابة) 

5 رقاص (حامل البريد راجلا.أو راكبا من مدينة لأاخرى) 

6 كراب ولامين (ناقل الماء في كر بته وبائعه) 

7# نقال (حامل ما في القاعة من دهنيات وعسل وخليم على الدابة أد 
على الظهر الى المنازل والدكاكين) 

8 براوصطي وكرارسسي (حمال عند اتخاذ الكرار يبس والبراويط) 

9 رفاد وطراح (ناقل الخبز الى الفرن أو مدخله في بيت النار) 
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0 قطاب (سائق حمير تحمل مواد البناء) 
7 - فلايكي (بحري إينقل الركاب من ضفة الى ضفة) ؛ ومثله غتر'اب 
2 حتثائى وشكتام وفوساس وجاسوس (ناقل الأخبار) 


60 الركوب والسلاح : 


2 سسراج وسرايجي وسقاط (صانع السروج وبائعها) 
2 سناح وسلاح وزنايدي (صانع الأسلحة وبائعها) 
3 - سرايري وسرتار (صانع عكاز البنادق) 

4 - جعا يبي (صانع جعاب المكاحل) 

5 برادعي (صانم البرادع) 

6 غماد وجواي (صانع غشاء السكاكين والسيوف) 
#7 و شاي (محترف نقش ركاب الخيل) 

8 رماح (صانع العصبي والرماح) 

و - كماخ (من يتولى «تكميخ» عظام السروج وصقلها وتليينها) 
م شكايمي وشكام (صائم الشكائم) 000 

7 - الأفراح والزينة : 


1 آلي ورباب وعواد وكمنجي وطرار وغياط وغناي وطبال وثنايري 
وشطاح ورايس (للطرب والرقص) 

2 شيخة وطبالة وشطاحة وراسة وزفنية (للغناء والرقص) 

3 - دقاق رمضان ونفار (موقظ الصائمين للسحور) 

4 - منشد ومسممّع وذكار ومادح 

5 حضكّارة وفقيرة (منشدة الأذكار والصلوات وقارثة القرآن) 

6 :بواق (صائم البوق والغيطة والنفير) 

#7 طرايري (صانم الطر) 
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8 قصايدي وكثرايحي وقوال وشيخ الكلام (حافظ الشعر الملحون 
أو ناظمه) 

9 شيخ الرماة (مدرب اللسبان على الرماية) 

0 “كناوي (من برقص ويغني مثل “ككناوة) 

13 ولد سيديى احماد وموس (بهلواني معروف) 

2 قراد (مدرب القرود ومروضهاً) | 

3 خراف وفداوي وحلايقي وعجايبي ومداح (من يحكي الأزالية أو 
يعقد «الحلقة» في الأسواق والساحات) 

4 ملاعبي ومساقري (مساريف) 

5 بواردي وباردي (اللاعب بالبارود) 2 

6 خطابة (خاطبة العروس) 0 

7 ماشطة وعراضة ونكافة (مزينة العروس) 1 

8 حناية ورشامة (من تخضب بالحناء وترسم بها نقوشا على اليد 
والرجل . وقد تكون أيضا طرازة وثقابة آذان البنات الصغيرات) 

10 زغرادة وحرابية وجلاسة العروس (تابعة للنكافة وتنتوسط ببن 
العر يس والعروس) ظ 

0 سسكاك وتكخمئوتي وصائغ وجواهري ودكاك وذهايبي وشلال 
وفضاض ونقايري ونقار (من يتولى التذهيب والتفضيض والاصلاح والصماغة 
والتذويب والنقش على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة) 

3 قطار (من ,يتولى تقطير ماء الورد والزهر) ‏ 

2 - نوايري (بائم الأزهار وجامعها) 

3 طيابة وتراسة ومعاونة (لأعداد الشراب والطعام قٍِ المناسبات) 


2 : التحارة : 


. كغاط وكغاد ( بأ تع الكاغد وربما صانعه أيضا) ومثله الوراق 
2 كتبي (بائع الكتب) 
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3 ب سقاط (من يبيع بالتقسيط) [ 

4 جمال (من يتجر بالجملة . وهو ضد السقاط , وغير الناقل 
بالجمال) 

5 جلاب (من يجلب البضائمع من الأسواق اليعيدة للبيع) 

6 حوانتي (صاحب الدكان) 

7 سمسار (الوسيط في بيع العقار والبز وغيرهما) 

8 شر.يك ومخالط ووكيل ونائب (ويدعى أيضا «أخيتطي» أي عميل) 

9 مول قلب' شقلب ومتسبب وسبايبي (من يتولى شراء الأشياء 
البالية وبيعها) 

0 ملاك (من له الأملاك أو من يشتري المهدم من, المباني ويتولى 
بيعها بعد إصلاحها) 

3 ه معمّر عليه » وموال (من له مال ستثمره أو بقرضهة) 

2 سسواق (من يشتري ويبيع في الأسواق) 

3- مزايدي (من يزايد في السمسرات والبيوع) 

4 وساق (مصدر) 

5 ضامن (في الأداء أو في الخدمة) 

6 بياع شراي » تاجر 

7 - غيثّار وصراف وصرارفي (مبدل العملة) 

8 نخاس (متجر في الرقيق) 

9 حناط (بائع الحنوط والأعشاب) وهو غير البرغاز 

0 عطار (بائع التوابل والعطور والعقيق والصابون وأدوات الكتاية 
والخياطة) 

3 ل بقال (بائع الأدم وغيره) 


2 قشاشس ( بأ نع القتشوع أي القشاوس وهي الأدوات المعدنية 
والزجاجية والتعب) 
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3 دخاخني (من يسيع التبغ والدخان) 

4 .. ملالحي وملاح (صانع الملح وبائعه) 

5 قراد ومحتاط (بائع متجول ببضاعته دون حانوت له) 

56 فلاس (من يبحث في مياه الوديان والقمامة عما سقط من قطم 
وأدوات معدنية لبيعها) 


7 عواج (بائع المصنوعات العاجية) 
37 : وظائف ديئية وقضائية : 


1 س إمام (في المسجد والمجزرة) 

2 خطيب (يوم الجمعة والعيد) 

3 مؤنس الغرباء (مؤذن ذو صوت ندي لتأنيس الغر باء والمرضى) 
وقريب منه شفاع وهلاال وهوؤذن . 

4 مشفع وحزاب (قارىء أحزاب القرآن في المساجد) 

5 هوؤّقت وميقاتني 

6 عالم وفقيه ومحدث ومفتي 

7 ل قاضي 

8 - سجان وحباس (من يسهر على تنفيذ العقوبات) 

و- ناظر (ساهر على مصالعح الأوقاف والمارستانات) 

0 - وكيل الغياب (للسهر على حقوق الغائبين عن الميراث) 

بوموارث (لحفظ الاراثة المنقطعة) 

2 عون (بمحكمة القاضبي) 

3 - عدل (من يتلقى الشهادات ويوثق العقود بالمرسى والنظارة 
ومحكمة القاضي) 

4. واعظ ومورق وسارد الحديث 
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53 درار ومُْدرثر وفقيه (مؤدب الصييان في المدن) 

6 مشسارط (معلم الصبيان في البوادي) 

7 طالب (من له معرفة بالقراءة والكتابة) ويطلق أيضا على 
المشارط وعلى الكاتب المخز ني 

8 حزان (عالم اليهود وإمامهم) 

9 - خطاط وناسخ ونساخ (من ينسخ الكتب والرسائل) 

0 وكيل ووكايلي (نائب الخصوم لدى القضضماء) 

شيخ الطر بقة ومقدم الزاوية (للطوائف الدينية) 

4 : وظائف إدارية وعسكرية : 

قائد وباشا وعامل وحاكم ووالي وخليفة وشيخ ومقدم وجاري 
وأمغار ومزوار 

2 محتسب 

3- كاتب 

4 - خوجة وكتاتبي (دون الكاتب) 

5 نرجمان أو طرجمان (في القنصليات) 

6 - مخزني (عون السلطة المحلية والمخزن) 

7 عريفة (شرطية لشسؤون النساء) 

8 عسكري (جندي وله معنى الشاوش والشسرطي أيضا) 

9 شاوش ومشاوري (من يستأذن للدخول على الحكام) 

0 5 أمين (للخرص والمرسى والمستفاد والحساب) 

7 نكاس ومكاس وعشار (جابي الجمارك وقابض المكوس) 

2 آغا وحراب وقائد المحلة وقائد الرحىي (1000 جندي) وقائد 
المائة (200 جندي) وقائد الطابور وعلاام وموان وخ_زان وعلاف (وظائف 
مخز نية وعسكر ية) 
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3 خبال (فارس) 
4 - طبجي (مدفعي) 

5 رجلي (من المشاة) 
6 . بحري وملاح 


3 : خدمات ماحورة : 


5 براح , منادي (للاشهار) 

2 دلال ودلالة (للتوسط في البيع) 

د قابيض (للأكرية والغلات) 

4 وقاف (من يسهر على سير الأشغال وأداء الأحور للعمال) 

5 مطبعي وطباع ومصفف الحروف ومصحح الأغلاط (بعد دخول 
الطباعة الحجرية) 

6 وزان وعبار وكيال 

7 عيار (للمعادن الثمينة) 

8 زبار (مقلم الأشجار) 

9 لقام (مطعم الشسجر) 

0 سفاد (مكتشف الماء بواسطة غصن زيتون مثلا) 

3 خطاطري (حفار الخطارات) 

2 صرايفي (موزع المياه بالواحات مثلا) 

3 زراب (صائم الزريبة والحوش) 

4 حصاد , دراس , عزاب , جتان , جتايني , بحار , بحايري ' 
رباع » خماس . سارح , خباز . راع » شوال , رحال , عدار (أشغال فلاحية 
وقروية) 

5 حياح (تقريب الصيد البري الى الصيادين) 
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6 تراب وحفار (للقيور وغيرها) 

7 سسقاط (للغلال والزيتون) 

8 كثواد (للمكفوفين وللدلالة على الطرريق ولقيادة الأنعام) 

9 سواق (للأبقار والأغنام) 

0 بيات وعساس 

:2 ب يواب 

2 “كلاس (متصرف في المقاهي والمطاعم وغير ذلك) 

3 رواي وطواع وسياس (سائس الخيول أو مروض الحيوان) 

4 زطاط وكشاف وشواف (حامي القوافل ودليلها في السفر) 

5 صانع (وهو دون «المعلم» وفوق «المتعلم») 

6 مزوار (حارس حدائق السلطان) 

7 خدام وخدامة وخادم ومتعلم ومتعلمة وصاحب ومسخر ومسخرة 
وتراس ومعاون وعووين وتواز و «مكال قراب» (وظائف ثانوية) 

8 عريف المسيد (مراقب الأطفال بالمسيد) 


6 : أهل الخبرة : 

5 لامين (رئيس الحنطة وحكمها) 2 والجمع لامينات 

2 راسىس (رئيس البحارة والفلاتكية) 

3 - عريف (أمين الجزاررين) 

4 قبال (من يرتضي الخدمات المقدمة في التصدير والاستيراد » وهو 
مرادف طرانز يطير) 

5 ابا مهاود (حكم للمهاودة بين الناس) 

6 خراص (مقوم الانتاج الفلاحي والزكاة والعشور) 
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8 شيخ الفلاحة (خبير في شؤون الفلاحة لدى القضاء والمخزن) 

9- نقيب ومزوار ونساب (تقويم الأنساب) والمزوار أيضا كبير القرم 
وكبير الطلبة 

0 - شيخ النظر أو البئصر وعارف (من يتولى معاينة العيون 
والأضرار وتقديرها ومسح العقارات والأملاك وتقويمها) 

13 صنا يبعي وحرايفي (من يتقن صنعته) ظ 

2 مول الشسي وعزتي وعلاام ومعلم (رب المعمل) . ويضاف إليه 
وصف صنعته (معلم نجار , معلم بناي الخ) . كما يزيد «المتعلم» له نعتا آخر 
تأدبا معه » مثل عزاي (اختصار عزيزي) فلان (عزي أحمد , عزي عبد الله الخ) , 
أو عمىي الحاج أو عم الحاج , إن كان من الحجاج المسلمين . 

3 قلاب (وهو الخبير ربما في الشؤون العقاربة وحدها) 


ع ا اج 


ومن هاته الحرف ما استمر حتى الآن » ومنها ما انقرض أمره » ومنها 
ما ظهر بعد ذلك بقليل أو بكثير . ومن الحق أن أ”ؤكد أن هذا التعداد ليس 
تاما » وقد يكون فيه خلط أو نسيان . لكن المقصود هو الالمام ببعض ما 
استحضرته منها . وهو على كل حال خير من إغفاله . 


هاته الحرف كانت كلها معروفة في القرون الماضية وطرف من القرن 
الحالي . وهدذا إحضاء لها . ويفهم من سرد متعاطي هاته الحناطىي وهانهة 
الوظائف والخدمات المأجورة أنها كانت تخضع لرقابة ذاتية تضاف إليها 
رقابة الدولة في شخص المحتسب . 

والآن لم يبق لي الا الحديث عن خطة الحسبة . 


# # #* 
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المطلب الثالث : خطة الحسبة 


نظام الحسبية الاسلامية مؤسسة اجتماعية لا يسوغ إغفال طابعها 
الأصيل وما تنركته من آثار لضبط قواعد المعايشة في البيئة وصيانة المجتمع 
من التفسخ والتهتك . وهكذا كان للمحتسب اختصاصات تختلف باختلاف 
البلدان وتداول العصور . وهي فوق ذلك تمتاز بما لها من أصالة . وقد 
دخل فقه الحسسبة ف فقه المعاملات ابتداء من القرن الثالث الهجرى بالمغرب 
والأندلس معآ حتى قيل إن القضاء باب من أبواب الحسبة التى ظلت قائمة 
الذات منئف ذلك الوقت ء ولم يأفل نجمها إلا في بداية القرن العشرين الميلادي . 


وبخلاف المطلبين السابقين » صنفت كتب في شرق البلدان الاسلامية 
وغربها عن خطة الحسبة . كما وضعت تآليف أخرى عنها بالمغرب لا تزال حتى 
الآن مخطوطة . ولعل في طبعها ما يفتح مجالا” للبحث . ويكشف النقاب 
عما هو مندثر وغميس . وأغلب الظن أن العناية بالحسية ترجع الى صبغتها 
الدينية والى ما أمر به الاسلام من صيانة الحقوق ورعاية المصالح ودرء المفاسد 
وجلب المنافع . 00 


_ 3 


كانت سلطة المحتسب متنوعة : د دئية وأخلاقية » وأمئية ونظافةه 
وقضائية وحرفية . والى ذلك كله سأعرض بايجاز من خلال بعض العصور . 
وسأذيل باعطاء نماذج من أعمال المحتسب المغر بي / 


+2 ذا كه 
1 : الاختصاصان الدبشة والأخلاقية 


كان المحتسب آمرا بالمعروف » ناهيا عن المنكر . حر يصا على أداء 
الصلوات في أوقاتها . وحضور المؤمنين صلاة الجمعة بالمسجد ؛ وإقامه 
الأذان . والرقابة على الامام والمؤذن في بعض الأوقات ,. ولومهما ان أسساءا 
القيام بالشسعائر الدينية . وكان يلزم السادة الرفق بالعبيد . ويمنع الاشتغال 
بالسحر والكهانة . ويسهر أيضا على اتخاذ المآزر في الحمامات التي كان يدخلها 
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في زيارات مساغتة . وكان أحيانا يقيم الحدود على شار بي الخمر والزناة , و لمنم 
قيام الملاهي 2 ويحول دون سفور النساء وتبرجهن . 


كان يحظر على المارة الترصد للنساء في الطريق والوقوف بالشوارع 
بدون موجب . وإذا أراد بَنّاء* أو جيار الصعود الى السطوح للاصلاح أو للبناء 
كان لا يجوز له ذلك الا اذا أعلم الجيران بوجوب تستر نسائهم , لثلا ,يطلم 
الغرباء على المحارم وعورات المنازل ؛ والا رفعت الدعوى الى المحتسب بذلك. 


هذا القاضي كان يحظر النسول على القادر سن على العمل ٠‏ و بحرم 
على كتاب الشوارع كتابة رسائل الهحو والسب والبغض ٠‏ وبمنع اقاأمة 
المنادب والنياحة . 


2 : اختصاصات الأمن والوقاية 


وفي عهود الاسلام الأ'ولى كان عنى بالتعطر بالمسك وقص الشارب 
ونتف شعر الآأبطا وحلق شعر العانة وتقليم الأظافر وتقصير الثياب . ويحكى 
أن شخصا التمس من أمير تعييئه في منصب الحسبة وكان طويل الثياب وذا 
شوارب مرسلة ٠‏ فرد طلبه لآنه كان عليه أن يكون محتسب نفسه قبل أن يكون 


محتسب غيره . 


كان يرد الصبيان الضالين الى منازلهم ويرقق بالحيوان الآليف ٠‏ 
بخفف عنه الأثقال ويحبس الحيوانات الضارية مثل الكلاب , ويجبر أصحاب 
المراكب على عدم حمل ما لا يستطاع من البضائع . وكان يسهر على نظافة 
الأسواق , ويأمر أهل الحرف بتشطيبها . 

كما كان حريصا على نظافة المدينة . ومتطوفا بها لثلا توضع الأزبال 
فِ الأزقة والشوارع أو 'نهرق المماه القذرة وتطرح جيف الحيوانات بها . كمأ 
كان يسهر على حفظل الصحة أثناء ذيوع الأوبثة ,. ويراقب السقائين لأجل 
نظافة القر ب . 
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وكان بحول دون شغل الطريق العام بما بعوق حركة المرور ٠‏ وإدا 
تداعى حدار للاتهبار أمر بهدمه حتى لا صاب السكان أو المارة بأذى : 


الحمامات كان يسهر على نظافتها , ويأمر الكياسين بجعل المحاك 
في الماء والملح كل ليلة . 


5 : الاختصاصات القضائية والحرفية 


المحتسب كان حر بصا على سلامة الأموال وصحة المعاممللات » مانعا 
لروحان العملة الفاسدة » مراقما للمطاعم والفنادق والأغد بة ٠‏ متذوقا للطعام 
للتأ كد من حسئن إعداده . 


من مهماته الأولى كل ما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل ووزن وما 
يرتبط بمطل وتأخير في أجر ودين والضرب على ايدي المخالفين . 


وكانت له حسبة على الأطباء والعشابين أيضا . وكان هذا يقتضي منه 
معرفة بأ'صول التطبيب والعلاج . 


وفي ميدان الأ'جور والأسعار (2) والعمل واحتكار البضائع 2 كانت 
للمحتسب أحيانا سلطة عريضة على التجار والصناع ,2 يحدد أوقات الخدمة 
للعمال . ويفصل في النزاعات القائمة بينهم وبين الحرفيين , أو بين هؤلاء 
بعضهم بعضاء أو بينهم وبين الزبناء إذا ما تداعوا لديه مباشرة أو لدى الأمين 
قبله من أجل غش أو ندليس . 

كان عقابه رهيئا بالنوازل المعروضة , فاما التعزير والتنبيه الذكي 
وكسر البضاعة الفاسدة . وإما العقاب والجلد على رؤوس الملأ أو في محكمته , 
دإما الذعيرة والاستصفاء والطرد من الحنطة أو حتى من البلد (في الأندلس مثلا) 





2ج ٠‏ أحمد التوفيق في ه اينولتان » ج: ص 333 وما بعدها اتى بمعدل للأسعار 
والأدور بدمنات خاصة في منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 
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اذا تكررت المخالفة . وكان ثمة عقاب طريف وهو أن يجعل الغشاش في بِيم 
في قفة كبيرة » وترفع رجلاه الى السماء » ويضرب على قيعانهما وويطواف في 
أسواق المديئة . 

وفي بعض الحالات الاستثنائية كان المحتسب يولى مناصب أ خرى 
كالشرطة ونظارة الأحباس ونظارة المارستانات في عهد الموحدين »2 أو بجمع 
الى الحسبة منصب وكيل الغياب أو ابي المواريث . وذلك ما يفيد أنه كان 
عالما بالفقه والبيوع . مطلعا على أسرار المهن والمعاملات . 


كانت الحسبة إذن وظيفة دينية ودنيوية معا . فقد كان المحتسب 
يدعى رئيس الأمناء في العهد الوطاسي , وكانت الخطة تدعى ولاية السوق , 


وكانت تأتي في الدرجة الثالثة في نظام الولايات الاسلامية وتختلط 
في مزاولتها بخطة الشرطة . 

وتذكر المصادر أن المحتسب كان له شأو بارز في العصر العلوي . 
كان السلطان محمد بن عبد الله هو الذي يصدر التعليمات والتوجيهات في ميدان 
الحسبة ‏ ومثله في ذلك محمد الرابع . أما الحسن الأول فقد تحدث عن الحسبة 
في وصية القرن الشهيرة . 


4 : صور من أعمال المحتسب المغربي 


الاختصاصات التي قدمت لا تنطبق حتما على المحتسب المغر بي بل 
على المحتسب الاسلامى في الأندلس والشرق والغرب من المغرب الى بلاد 
فارس . وبودى أن أضصرب أمثلة مختلفة عن المحتسب المغربي 
من خلال مزاولته لمهنته وأجرنه » وتعدد نشاطه . وحزمه وغفلته , وصلايتة 
وصراحته . ظ 

وعلي أن وضع قيل ذلك أن المحتسب كان موظفا لا يختاره المخزن 
من الأغنياء . بل من أهل المروءة والخبرة والنزاهة والتعفف عما في أيدي الناأس' 


.01110 -6ع لاط ]ا 


4 . 2 : أجرة المحتسب 

لم ترد في المصادر تفاصيل مستفيضة عن نوع الأجرة الني كانيث 
تصرف للمحتسبين »: ولا سيما في العهد الرحماني . إلا أننا نعلم أن هذا القاضي 
المهني كان يتوصل بالانعامات السلطانية المبذولة اعتياديا فى شتى المناسبات 
لأعضاء المخزن ورحال القضاء والعلم . و كانت صدقة ١اكثر‏ مما كانت أجرا . 


وفي العهد المحمدي . كان محتسب تطوان الحاج عبد العزيز الفقتّاي 
يتفاضى من صندوق الأ:مناء 140 أوقبة قُْ الشهر . أما قْ عهدك مولاى الحسن 
فارتفعت تلك الأ'جرة الى 40 مثقالا” أي 400 أوقية . أديت من مال الأحباس لبعض 
المحتسبين في المدن الكبرى على الراجح . 


وبديهي أن هذا كله لا يسمى أجرة . لضثالة القدر الممنوح »2 إذا 
علمنا أن باشا طنجة كان يقبض 5ت ريالا” في الشهر أي 500 مثقال أو 5000 أوقية. 
وإذا عرفنا أن أجرة التراجمة والكتاب في القنصليات كانت المئات من الريالات 
بين سنة 2881 و 2884 : وأن قنصل فرنسا بالصويرة كان يتقاضى بين 12 و 13 
فرنك سسنة 2880 مثلا » حسبما ذكره مبيج في والمغرب وأروبا» 2 اتضحت لنا 
تفاهة راتبه الشهريى . 

ولهذا كله لم .يكن تأجير المحتسب إلا جد زهيد . ولاجله كان أهل 
الحرف يجمعون له نسية معلومة من مبيعات البضائع . كما كان الجزارون 
يدفعون له 23 سسنتيماً عن كل كبس ذبيح + فضلا عن رطلين من اللحم كل 
يوم . وكان كل رحوي يؤدي له 6 فرنكات فى الشهر . وطبعاً لم يسلم رجال 
الحسبة من تقاضي الرشوة ومن الانحراق . 

وعن الحسبة ورشوة أصحابها فال ابن زيدان : «ولما فتححت أبواب 
الرشا والتهاون بأمور الاسلام والمسلمين على مصاريعها . دخلت على هاته 
الخطة عوامل الاختلال والانحلال , المؤديين الى العخراب والاضمحلال» . 


4 : تلوع شاطه 


ينبغي التنبيه بادىء الأمر الى أن المصنفات المغر بية في التاريخ 
والتراجم ضئينة علينا باسماء المحتسيبين الذين تولوا هانه الخطة فى القرن 
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التاسع عشر , والى أن ما وصلنا عنهم إنما جاء عر ضا , لا بطر يق التدوين 
المنهجي المتلاحق . 
وسلوكهم . وندرك بالتالي الآثر الذي خلفوه في المجتمع الذي عاشوا بين 
أحضاتنة . 

ومهما يكن قلا بأس أن نسوق بعض ما تبعشر في التآليف من الحقائق 
وحتى من النوادر التي تبرز ‏ من جهة أولى ‏ جانباً من تأقلمهم مع البيئة 
ومن تطابق نشاطهم مع الشربعة الاسلامية والمقتضيات الادارية ٠‏ والتي 
تصدق من جهة أخرى على كل محتسب في أية حاضرة مغربية . 

من ذلك أن المحتسب بسلا كان يلزم السفاج بالنظافة والاختضاب 
بالحناء » خشية العقاب أو المنع من تعاطي الحرفة . 

واشتهر بالر باط في نهاية القرن الثامن عشسر المحتسب العباس مورينو 
الذي بعد مقتله ‏ تولى الرايس فلوريس الحسة مكانه حتى عزل وخلفه 


وكان المحتسب الأخير يتجول كل يوم ببغلته في الأسواق , ويدخل 
الى الدكاكين ويتذوق طعم السمن والعسل والخبز والأسفنج . وكان يمشسي 
أمامه عونان واحد يحمل العصى والآخر يحمل أزافّل (السوط) . فاذا ألفى 
غشاً . قبض على الغشاش » وأمر بتمغيطه على الأرض وجلده جهاراً . 

وبآسفي كان المحتسب يأمر بتطويف الغشاش الأثيم على المدينة 
ويجعل الحبل في عنقه ويقوده مخزنيان يعلنان عن نوع الغشش المر تكب و يتوقفان 
بين الفينة والآأ 'خرى لحجلده وعقابه . 


وبمراكشس كان من محتسبيها في القرن التاسع عشر مولاي عبد الله 
ابن ابراهيم البو كيلي الملقب «السسدّو ارد ت» . وكان السلطان مولاي عبد الرحمان 
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عهد إليه بأشغال أخرى زيادة على الحسبة . فقد كلفه باسعاف المنكوبين 
بعد هجوم الأاسطول الفر نسي على الصويرة سنة 844+ ء كما أمره بالوقوف 
على إصلاح جامع الكتبيين بمراكش ؛ وظل في منصبه مدة أربع وعشرين سنة 
حتى 'نوفي سمنة 2353 (2896) , وخلفه ابنه مولاي ابراهيم طيلة ست سئوات . 

وعند دخول الطباعة الحجرية عهد العاهل لمحتسب فاسسن بالرقابة 
على إصدار الكتب مثلما عهد بذلك الى القاضي ؛ وأ'سند الى محتسب مكناس 
بيع المواد الخطيرة كالبارود وملحه والكمردت . 

ومن مهام المحتسب أنه كان مكلفا بتعقب اخبار الغرباء واحوال 
الجواسيس مثلما وقع بفاس في نهاية العهد الحسني . 

وقد كلف محتسب الرباط بالاشراف على تعليم الاماء فنون الطبخ 
والتدبير المنزلي . 

وبمكناس كان أحيانا يقوم مقام العدل في كتابة العقود 2 وتحرير 
الرسوم . 

والى جانب هاته الوظيفة الأساسية , كان بعض المحتسبين من الحزم 
والدراية والعلم بحيث أهلوا لشغل مناصب ثانوية لسد رمقهم وقوت عيالهم . 


+ . 3 : حزمه وغفلته 

بفاس اتفق أن دخل أحد الحمالين الى فندق لتناول طعامه ؛. تاركا 
بغلته مر بوطة بالخارج ومثقلة بالبضائع . ولما مر المحتسب وجدها على تلك 
الحالة فأمر بفكها 2 وباخراج الحمال الذي وضعت على ظهره البضاعة التي 
كانت على ظهر الدابة . فأعطى لها علفها وحقتّها من الشعير . 

وكادت غفلة المحتسب أن تفضي الى إفساد علاقة المغرب مع غيره 
من الدول . ونسوق ما حدث بفاس في منتصف القرن الثامن عشسر . وصورة 
ذلك أن فتنة حدثت عندما كان المحتسب هو الطيب الر يحاني (2168/ 2757) 
كادت أن تكون ديبلوماسية بين والي طرابلس وسلطان المغرب . ذلك أن 
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الحجاح كانوا قد اعتادوا في ذلك الحين أن ,يصحبوا معهم نقودا وبضائم كالحياك 
ليبيعوها لأهل المشرق ؛ استعانة بثمنها على السفر ومصاريف الحج . غير 
أن الحياك كانت مدخولة , والنقود كانت مغشوشة . لأن القائم على الضرر 
وهو القائد قاسم ابن الأشهب زيف دينئار الذهب وبالغ في تنحيس الموزونات , 
ولأن حالة مناسج الطرازين كانت سيئة في عهد المحتسب المذكور الذي كان 
قد غفل عن مراقبتها وبحثها . 

ولما وصلت رسالة الوالي قرئت على العموم بفاس » فاجتمع فقهاء 
المدينة وأمروا بتغيير المنكر . وعقاب الغشاشين . وتحطيم الطرازات الفاسدة , 
وتعقب المكلف بضرب السكة . 


كان المحتسب واليا وقاضيا وشرطيا وفقيها معا 2 وكانت الصلاحيات 
في الزمان ولا في المكان ظ وخصوصا منها تلك التي تدعو الى مزيد من التيقظ 
والحرص على تطبيق الشسريعة الاسلامية كما هي في عصور الاسلام الأآولى . 


وتروى المصادر التاريخية عن صلابة المحتسبين وصر احتهم للأمراء 
أن طلغفتكين بن عبد الله مملوك السلطان قلتعسش السلجوقي بدمشق في القرن 
الثاني عشر الميلادي طلب لمدينته محتسبا ء فذ'كر له رجل من أهل العلم ؛ 
فأمر باحضاره , ولما بير به قال له  :‏ حسب مؤلف «نهاية الرتبة » في طلب 
الحسبة» جلال الدين عبد الرحمان بن نصر الشيرازي ‏ «إني وليتك أمر 
الحسبة على الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقال : «إن كان الأمر 
كذلك فقم عن هاته الطتّراحة وارفع هذا المسند فانهما من حرير 2 واخلع 
هذا الخاتم فانه من ذهب» . فنهض السلطان عن طراحتة , وأمر برقع مسئده ' 
وخلع الخاتم من إصبعه ثم قال : «قد ضممت لك النظر في أمر الشرعلة» 

وبديهي أن مزاولتها على تلك الكيفية كانت مما يعصف به و بمنصبه ' 
ولا يكاد يقبلها أحد لما فيها من تشدد . إذ لا يسوغ أن يعزب عن البال 
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إنه كان موظفا يلتزم السمع والطاعة . وعليه أن يتعاون مع الباشا لتحقيق 
الغرض من وظيفته . و بالتالي شق عليه تحدي | لسلطة ١‏ لمحلية . فاذ! تعارضصت 
الوظيفتان كان الرجحان ‏ على ما أعتقد ‏ للباشا لدى المخزن . 


وبينما كان لمدينة فاس في العهد الحسني ثلاثة عمال , لم يكن بها 
إلا محتسب واحد كان لازما عليه أن يستنجد بهم وبأعوانهم للاضطلاع بأعياء 
منصبه . ولم يكن مسموحا له أن يتخذ هيئة عسكرية , كالرايس المعطي 
بالرباط » وإنما كان له مخازنية كغيره من الولاة . 

كان الرايس المعطي فلوريش محتسبا وأمينا ورئيسا للبحرية في عهد 
مولاي سليمان وبداية عهد مولاي عبد الرحمان ٠‏ وكان له نظام شبه عسكري 
فى سلاحه وتداريبه ورؤسائه . حتى كان مضايقا للياشا , ولذلك لم تطل 
ولابته كثيراً . لما ظهر عليه من انحراف وتشدد . 

وقد اغتاظ السلطان من الرايس المعطي لشدة تصلبه + وأعد محلة 
لتأديبه . ولما وصلت وعلى رأسها مولاي عبد الرحمان أغلقت الأبواب ٠‏ فأمر 
العاهل بفتح ثغرة في سورها ليرى ما بداخل المدينة . فوجد رجال المعطي 
على أهبة القتال . وبعد المفاوضة , دخلت المحلة السلطانية من الثغرة ثم 
سويت المسألة . وتولى بعده' الجيلالي العدلاني الذي كان لا يزال محتسياً 
في عيد سيدي محمد بن عبد الرحمان (3) . 


د خخ 4د 
وخلاصة القول أن الحرفي لم يكن يرى في الأمين والمحتسب حهاز 


حكيم ظالم » وأن المستهلك ‏ الذي كان ,يتوق الى الصدق ف المعاملة والى 
إلغاء الاحتكار ‏ كان يجد في الحسية حماية له من التدليس » وأن الجميع 





3- عن الأإنساب المهنية ينظر : 

عقف القادر زمامة : 2م أسماع الحرقف المعروقة بمديئة فاس 1 ذي مجله 
' اللسان العربي » مج 7 ج : ( يناير 970: ) ص :3 وما بعدها . ثم نفس المجلة 
المعدل الرابع » غشت 966 ص 207 2+0 ؛: كم « القيسرية واخواتها ه في « دعسوة 
الحق, ماي 108 ص 131 وما بعدشا 
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كان ينظر إليها ننظر”نه لمؤسسة تحكيم وتعزير » في أكنافها تعضيد وتضامن 
وسلامة . 

لكن نظام الحسبة ضعف وخف وزنه بعد عقد الحماية سسنة 1912 , 
وصارت اختصاصات صاحبه مهنية فقط . وقد دخله الخور عندما بدأن 
البضائع الأجنبية تكتسح المغرب ٠‏ فلم تعد للمحتسب سلطة لزجر الغش 
والتدليس , لجهله بأسبابه ولعجزه ‏ هو والمخزن والولاة جميعا ‏ عن الحد 
من آثاره . ومع الأيام صار المحتسب مجرد مستشار اقتصادي . 


ولو عرف المغرب كيف يستفيد من هذا النظام الاسلامي ويطور 
أساليبه » ويسدي له الدعم الضروري » لانتعش اقتصادنا وتقومت أخلاقنا من 


في محلة 1 د عوة الحق 1 يوكبى 1 1097 وايريل 2 شن 130 وما بعدها ٠.‏ 
ب أحمد التيجاني : م القاموس العربي الفرنسي « 


معن خليل عمر: «٠‏ ه لياب الأنساب لابن الأثير . ومعطياته الاجتماعية » في ص 
3 وها بعدها من مجلة « المتاهل » العدد 21 


لأ مشحكمك بن احمد شماعى : « المجتمع المغربي كما عرفته من خلال حمسين 
سئة : 5350 - 1400 » صفحات مختلقة ٠‏ 
وعن النظام الحرفي باللعة العريفة : 


احمد التوفيق « مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر : 
اينولتان 138350 1012 » ج ؛ ص 333 وما بعدها . 


عبد العزيز بنعيد الله : ٠,‏ معطيات الحضارة المغربية » جح 2 ص 857 
وهاته هي المراجع باللغة الفرنسية عن هذا النظام : 

لوي برونى : « على عتبة المغرب الحديث » ص 34 - 36 

ب كرو سيبيين ريكار :م المغرب : الدليل الأزرق ه» ص 31 - 32 


بء لوي ريفيير : « ما كانت عليه الحناطي بالمغرب » ص و12 45: في 
مجلة ٠‏ دراسأات مغريية » 


موريس كردفروا دمومبين : « المؤسسات الاسلامية ه» ص 167 
ريمون شارل : « الروم الاسلامية » ص 207 
مييج : «ه المغرب واوريا » ج 3 ص 1524 ى 441 (3) 


ه َ " 
روجي له طورنى : « الحياة اليومية يفاس سنة 2900 » ص و4 و 02 و 08 ى ”' 
واد فى 94 فى 105 فى 157 فى 132 فى 133 فى 230 


.01110 -6ع لاط ]ا 


273 ا 


هذا الوازع . ولظللنا نرى أولئك الصناع المهرة . حافظي الثراث وحاماي 
المشعل : يحيدون أعمالهم إجادة أحدادهم الذين كانوا يبدعون . وكان البارعون 


وعن خطة الحسية : 
عيد الوهاب أبن منصور « الحسية » صفحات مختلقة 
وقد ذكر المؤلق في الصفحة و3 ان الفقهاء المغارية صنفوا في العهود المتآخرة 
كتيا لا تزال مخطوطة ؛ ومنها « الارتفاق 2 في مسائل الاستحقاق » و «كشف القناع 2 في 
تضمين الصناع » و «٠‏ رفع الالتباس . في شركة الخماس »ءى « نظم العمل الفاسي » 
وى « التيسير “في احكام التسعير » و « تحرير الصاع النبيوي » ى ؛ الأقنوم 2 في جميع 


أحمد الناصريى : « الاستقصا » جح 6 ص 86 ى ج 8 ص 91 ىا ص 132 
« المثاهل » العدد 158 ى 20 وى +21 ى 23 ٠‏ 

محمد أكنسوس : « الجيش ...١0‏ :. ج 2 ص 30 وى 54 

محمد المتنتصر الريسوني : « الحسبة في الاسلام » في ه دعوة الحق » يولميوز 
5 ص 119 وما بعدها . 

محمد المئوتي : « خطة الحسبة » في «٠‏ المناهل » العدد 14 ص 228 
عيد الرحمان ابن زيدان : ٠‏ العز والصولة ...١‏ » ج 1 ص 394 ى ج 2 ص +ن 
حنى ص ©«,: , و ١‏ الاتحاف » ج 3 ص 3571 فى ج 4 ص 402 ىو 460 

ب محمد دأود : « تاريخ تطوان » ج 6 ص 69 ى 84 
0 العربي » عدد يناير 1983 ص 160 

زهير طحان : « عند ما كان المحتسب مسؤول النظافة » نفس المحلة ع دد 
يبراير 978: ص 48 وما يعدها 
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: الصناعة 5 المعادن 


المعادن مواد خام تعالجها يد الصانم معالجته لغيرها لتستتخدم 
أغراض ششلتى . أما الصناعة فكانت طر بقة تحويل ووسسملة ابتكار , سسواء 
ذلك الوطنية منها والأجنبية . 


'انعم٠١‎ انم٠‎ 


: الصتاعة الوطنية 


سيق لي الحديث عن الحناطي فأعطيت طائفة من الافادات الاقتصادية 
والاجتماعية العامة . وأعود الآن لتقديم جوانب أخرى من هذا الموضوع . 


من المؤسف أن يكون التارريخ قد نسي أن درن لا اسياء المهرة من 
الصناع في الحواضر والبوادي. » فيتحدث لنا عن نشاطهم كمأ وكيفاً في مختلف 
العصور . فقد استخدمت الصناعة التقليدية الحزء الأوفر من سكان المدن ء 
ولكئنا لا نعرف أعداد المصانتع المنيثة بالمغرب خلال القرن التاسع عشر , 
وإن كنا نعلم أنه كان في بداية القرن العشرين (75959) بفاأس 230 حنطة. , 
وبآسفي 511 , وبسلا 209 : وبمراكش 97 : وبالدار البيضاء 55 ؛ و بأزمور 19 , 
وبالصويرة 55 . أما قبل ذلك فسنورد أرقامة أخرى من خلال هذا المبحث . 


وقد أسس السلاطين مصانم وطنية للسكر والسلاح والنسيج خلال 
القرن التاسم عشر بمراكش وفاس (7) . ولكن العدوتين الرباط وسلا كانتا 
مدينتين صناعيتين تحتلان في عهد مولاي عبد الرحمان الدرجة الثالثة من حيث 
ضخامة الانتاج الذي قدر بخمسة ملايين فرنك وقتثئدذ . 


وج رويي صري سه تس 


32 لحضارة المغربية » الجزء الثاني ص‎ ١ عيد العر فل مد بنعيدن الله : « مظاهر‎ ٠ 
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وكان بهما سنة 1855 أنضا 2 درارا! للزرا بي 1 أنتحت 8540 زرسة , 
ببع نصفها داحل المغرب وصدر الثلث إلى الخارج : وصرف الباقي في عين 
المكان . 


أما درازات الحايك فكان عددها 5 . وكان طول الحائك 6 أمتار , 
وعرضه متراً ونصفاً . وقد نسج في تلك السنة 63.200 حائك » يضاف إليها 
00 حلابة من الصوف , طول كل واحدة منها 5 أمتار » وثمنها 0: فر نكات للوحدة. 


وصنع بالمدينتين كذلك 460.800 سبنية من القطن المغزول بجبل 
طارق , قممتها 345.600 فرنك . 


أما باقى الصناعات 2 فقد احتوت العدوتان على 40+ دارا للد بغ و 10 
دور للصمياغة تعالجح كل سسنة أزيد من 220.000 كيلو من الصوف و 2500 كيلو 
هن الحرير . و 250 معملا للبلغة و 30 دار فخارة 'تصنم 600.000 إناء في العام 
قممتها 280.000 فرنك . 


سكة البليون تحتوى على 152 مصهرة يعمل فيها 36 من صناع ومتعلمين . 
وكانت تذيبب نسعة قناطير من المواد الأولية كالتحاس والرصاص والقصدير 


والكير يت (2) . 


وبعد ذلك بسنوات أي حوالي 2880 . كان بالرباط 350 دكانا لصنع 
البلغة و 50 درازا للزرسة » حسب لودقيك ده كاميو الذى قال أضا : إن 
المغرب كان يصدر الى السنغال البلاغى ٠‏ والى الجزائر حياك فاس وزرابي 
الدار البيضاء وزرابي الرباط المشهورة بديمومة أصباغها . وقد انتج من 
زرابي هاته المدينة في نفس السنة 4.000 وحدة صندارت ثلاثة أرباعها (3) . 





٠‏ المصدر السايق ص م8 


٠. 3‏ عبد العزيز يتعيد الله : ه معطيات الحضارة المغربية » م د ص 7:2 (1) نقلا 
عن ده كامبو : « ايالمة تنهار . . 
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وبفاس كان 5320 درازا للنسيج تستخدم 20.000 عامل . و 360 
طاحونة لم يبق منها سسنة 1904 إلا 560 يعمل فيها نفس العدد من العمال 
والحمالين . أما دور التصبين فكان عددها خمسين ٠»‏ زيادة على ماثة أخرى 
كانت موجودة قرب بوجلود (4) . 


وعن الصناعات بالعدوتين أيضا ورد أن الطرازات من القطن والكتان 
كانت تكاد أن لاتتحصى كثرة” . ولما تقهقر أمرها في أيام مولانا سليمان وما 
بعدها من أيام مولانا عبد الرحمن ؛ قدس الله روحهما في النعيم » كانت الطرازات 
التي بقيت بسلا فقط دون الر باط ست ماثئة معمل . 


«وأما صناعة الحصر هي الآن خاصة بسلا في الاتقان والحودة وحسن 
المنظر وعجيب الرقم . ولا زالت هذه الصنعة لها روجان في سائر بلاد الغرب 
وأمصاره . وتحمل حتى الى بلاد الأفر نم . . . » سحسنيب محمد بن على الدكالي 
الني أضاف أن صناعة الفخار ما زالت من أعظم الحرف بالعدوتين , إلا أنها 
نقلت جميم معاملها الى الر باط . ولم يبق من دور فخارة بسلا إلا داران فقط (5). 

وفمما برجع لعدد المحتر فين بالر باط وسلا وفاس ومراكثس ومكناس 
والدار البيضاء وتارودانت . فقد كانوا يبلغون نصف سكان هاته المدن في 
القرن العشر ين (6) . 

وبدمنات كان عدد الصناع من الدباغين في عهد الحسن الأول يزيد 


عن 370 ء كان منهم حوالي 200 بدار الدبغ الكبيرة . و 70 بدار دباغ السوق , 
ونحو من 200 بدار دباغ الملاح (7) . 





م ٠‏ المصدران السايقان : « مظاهر ... » ص 87 ى « معطيات ...١‏ .ه» ص 71 

5 © محمد ين علي الدكالمي السلاوي : « الأتحاف الوجينز بأخبار العدوتين 
لمولانا عبد العزيز » مخطوط رقم 850 5 بمكتبة الصبيحي من القطع الصغير ص 29 

٠ 6‏ عبد العزين ينعبد الله : « مظاهر الحضارة المخربية » ج 2 ص «8 فى 85 ٠‏ 
وفية اسدتند الى لوي ماسينيون الذي أجرى تحقيقا سنة 924 بعنوان « الحناطي الاسلامية » 


ج ٠.‏ احمد التوفيق : ٠‏ اينولتان » ج 1 ص و25 
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لحن هاته الصناعة الوطنية أخذت قُْ التدهور . فقد كان تطور الر أسمال 
التجاري وإدماحه ف السوق العالمي أحد الأسباب الحاسمة ف افلاس الصناعة 
التقليدية . وذلك بالأخص عند استيراد بضائم منافسة للانتاج المحلي (58) . 


وهذا ما يشرح ‏ إلى حد كبير ‏ تمرد الصناع المتتابع أواخر القرن 
التاسع عشر حسبما سلفت الاشارة إليه : ثار الحرفيون في غشت 2872 على 
عامل مراكش أحمد بن داود ٠‏ وفي نونبر 1873 قاموا بفاس على أمين الأمناء 
الحاح محمد بن المدني بنيس . 

فمن أي شسيء تذمروا ؟ لقد استاءوا خاصة من المكوس التي فرضت على 
المواد. الأولية وعلى المعاملات : والتتي صارت لازمة باعتبار الاصلاحات 
السلطانية.» فقد كانت تعتبر مجحفة وغير شرعية . 


.وإذا اعتقدنا أنهم كانوا يتألمون منها » وجب علينا ألا نغفل أن التجار 
الأغنياء كانوا يشسترون منافعها ويستفيدون منها أيما استفادة . ولم يكن الأمر 
ولاشاك ثمرد بورجوازيين على الملكية المستبدة ولكنه كان اسستباء صغار 
الصناع والتجار المنضوين تحت لواء حنطتهم والذين كانوا عند الحاجة ينادون 
بالتضامن المهني (9) . 


لكني لم أقف ‏ لسوء الحظ ‏ على بيانات شافية عبر السنوات عن 

نشاط كل مدينة في ميدان الصناعة الأهلية التى لحقتها أضرار من المزاحمة 
الأجنبية 2 بتسرب جواسيس الاقتصاد الى البلاد لتقليد الانتاج الوطني »2 
مثلما فعلته معامل سطر اكو نيتز 511831602117 سوهميا (تشيكوسلوةاكيا) عندما 
قلدت طرابيشى فاس في الصنم , ومثلما كانت تباع بأسواق مدينة ليون 
ومدينة نيم بفرنسا وأسواق إنجلترا مصنوعات مقلدة كالمخدات والطنافس 
والحصر , القصد منها نخريب الاقتصاد المغر بي والصناعة اليدوية (50) . 

٠ 8‏ أدريس بنعلي : « مثال الانتقال ... » ص 1:4 في « المجلة المغريية 
للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد الثامن 

و ٠.‏ المصدر الأخير واحمد التوفيق : « اينولتان » ج : ص اناه 

٠ 0‏ جان لوي مييج : «١‏ المغرب واوربا » ج +4 ص 395 
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وقد 'نهافت : بعض الأ رو بيين واليهود ٠‏ وخصوصا أبناء ثناهون يطنحة ٠‏ على 
شعراء دور الدباغة وصهار بحيا 2 وتعاطي الأجحانب لنفس الصناعات التي كان 
بمارسها المغاربة . 


ولم يطرأ على أساليب الانتاج تطوير ملحوظ » فبقيت الصناعة 
متوارثة لا بقصد بها تصدير في حد ذاته الى الخارج , ولم يأخذ الصناع بعين 
الاعتبار ما يلزم من تجديد , ولم يكن لهم من تفتق الذهن ما يسمح لها 
بالازدهار . وأخذت البضائع والمنتوجات الأجنبية تكتسح الأسواق بأثمان 
زهيدة ومدمرة معا (22) . ومما زاد الطين بلة كثرة المماطلات وانتشار الغس 
فأأصيبت الصناعة الأهلية بأضرار فادحة . ظ 


ومن الحق أن أ'شير الى طروء تغيير وتجديد في الاقتصاد الأأسروي 
عندما استوردت لأول مرة سنة 1883 آلات الخياطة المعروفة سنجير “نئ510 
فقد أصبحت ملائمة للوضع التقليدي 2 وغدت تمد المرأة بمصدر جديد 
للرزق (52) سريع في الانجاز وعصري في الانتاج , استعاضت به بعض النساء 
أحياناً عن الخياطة البطيئة بالابرة والكبيان . 


0# 


2ه : « الصناعة » الأحئبية 


كانت صناعة تحويل واستهلاك ,» بسيطة في تجهيزها و بطيئة في 
حركتها لا يقصد منها تصدير على ما يعتقد . 

تأسست بمختلف المدن مطاحن بخارية للدقيق : ومناشر للخشب , 
ومعامل للآجر وللتصبير »2 ولصنع المشروبات والماء الغازى , والصابون 
وتصفية الشموع » ومعاصر للزبوت . قفي سنة 2885 كان عدد المطاحن 
البخارية بمجموع المغرب ثماني وحدات منها 3 بطنجة : واحدة في ملك المخزن 





إدا٠‏ « تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلمفين ص 305 
د؛ ٠.‏ جان لوي مييج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 345 
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والأخريان كانتا في ملك بودجيت ميكين : 3188117 أع820108 ولوتشهيد ر يمسى 
16٠ع18‏ امعططعم.! وبسنتو 1210 


وفي السنوات الموالية شيدت مطاحن أخرى : بالعرائش سنة 2885 , 
ويالر فاط سينة 6 و 2887 , واحدة ف ملك سيقيراك 566 ..[ .ل 


الفر نسي وأخرى لجورج فرنو 1"6720104 .0) الانجليزي . 


وفي سنة 3888 أسست شركة ليرانطان 1615م 1,6 مطحنة 
بطنئحة . وفي السنة الموالية بنى دابيد أزولاي بنفس المدينة مطحنة أخرى . 
وفي سنة 13890 شيدت شركة ماسنونة ‏ ( 318810801 مطحنة كبيرة بالمدينة 
يمكنها معالجة 20 قنطارا فى الساعة . ظ 

وبمدينة القصر بنيت مطحنة سنة 2890 . وبالصويرة بنيت المطحنة 
البخاربة الثالئة بالمدينة على بد بروم 82002026 سلنة 1892 ,2 و بلغ عدد 
المطاحن المشيدة سنة 1894 حوالي 15 وحدة في ملك أ'روبيين أو يهود متجنسين 
أو محميين (153) صارت تنزاحم الأرحية المائية البطيئة التى كانت مثلا بالرباط 
في ملك أهل سوس . ظ 

ومما لاشك فمه أن الأرحي والطواحين كانت لاتزال موجودة بعدد 
من المدن الى جانب المطاحن اليدوية بالبوادي ولم نتأثر بهاته المنافسة على 


ما سدو. 
وبمراكش أسس الفر نسي لانييل 128261 معصرة للزيت سنة 1892 
وبفاس أسس الاخوان روبيك م101 الفرنسيون أو الفر نسيان 
وبطئجة تكاثرت معامل ومؤسسات أخرى ابتداءاً من 2883 . وقبل ذلك 
سنة 2876 أنشاً طايلور 181012 .1 ممعملا للماء الغازي كان يصدر جل 











٠ 3‏ المصدر السايبق ص 330 - 339 
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إنتاجه لجبل طارق . وفي سنة 2887 أنشساً سوندت 511200 وتوسان 
1550121 ممعملا بخاريا لنشر الخشب ,. سرعان ما صار في ملك جالوزو 
11201 الفرنسي الذي بنى في السنة الموالية معملا للآجر لم يضايق به 
الايطالي أكيلى بيطري 1881031 .4 . وفي سنة 1891 جهزت الشركة الاسيانية 
اطرانساطلانتيكا مولدا كهر بائيا صغيرا . وفي نفس السنة كذلك بني معملان 
للتبغ 2 يدير أحدهما صنانيص وابن الصايغ 2 ويشرف على الآخر سيرويا 
500 وليطري ”1 . ثم بنى معمل ثالث للتبغ كان في ملك 
خ. سير بيرا 16000110) .[ 

ثم صارت الصويرة ثاني مدينة مغر بية بعد طنجة تحتوي على صناعات 
صغرى : مطاحن بخارية ومعمل للماء الغازي أحدثه سمنة 1886 إرقين 12126 
وش ركاؤه . ومعمل للتصبير يمثله أندرى 015طهة وكيسادة ‏ (0115900:10() 
ومعصرة للزيت في ملك جاكطي الفر نسي , وأخرى في ملك جوسار 111155101 
باعها فيما بعد الى كازنوف 7126126176) ليؤسس نزلا” بالصويرة سسنة 1895 . 

وبتظوان أنشأ الاسباني بيسينتي مندوثا 2192006 ١.‏ سلننة 1891 
معملا لصمامات القناني يستخدم 20 عاملا . 

بالدار البيضاء أنشىء بين 1890 و 1896 مصنمع للصابون البلدي وآخر 
للماء الغازي ومنشرة خشسب ميكانيكية . وبها ايضادً استوطن المنصر الانجليزي 
أرمور 41110118 لكي يصبح من صناعها . 

وبالجديدة أحدث مورتيو 3107160 الايطالى عدة معامل : واحد لصنع 
المعكرونة أو الماقارونية ومقطرة لتصفية الشموع ومنشرة للخشب . 

هاته المعامل كلها لم تتطلب أموالا كثيرة . ولا يدأ عاملة متخصصة , 
ولا تسمى صناعة , وإنما كانت مضايقة للصناعة التقليديه » وليست تكفي 
لقيام سياسة تصنيع (14) . 


+ + هه 
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5 + القطاع المعدني 


ظل هذا الميدان خارجا عن نطاق استغلال الأجانب , لما كان المخزن 
سديه من تصلب 2 خصوصا أن المناجم كائنة بداحل الملاد وواقعة بنواح 
نائية منعزلة . وكان التنقيب عن المعادن بدأ في الثلث الأول من القرن الماضي . 


عثر على الفحم بأنجرة وطنجة , والاثمد بالريف وقرب سبتة , والرصاص 
والنحاس بالجنوب وبسوس , والحديد بجبل الحديد قرب الصويرة 2٠‏ وعشر 
على البترول سنة 1888 بجبل سلفات . وقد باءت مساعي عدد من الشركات 
والأفراد بالفشل عندما طلبوا رخصة استغلال معادن الشمال والجنوب 
شريا سوس التي كانت تنزخر بالكثير منها 2 بحيث أن «الدولة الأأروبية 
التي ستمتلك المغرب يوما ما على حد قول أحد الخبراء الفر نسيين بيا نكو ني 
0111م سسيئة 18913 ستجد في استغلال المناجى وحده تعويضا كافيا عن 
نفقات الاحتلال» (15) . 


وقد حاولت شركة «شط الورد» وهو تحرريف عامي لاسم شاطلوورث 
أ" نيل الامتياز سسنة 2882 . وعينت لذلك المهندس ايو ينغ 
'ع12ع5خ] (26) . 

وسعى أجانب آخرون لنيل الرخص مثل الكونط ده شافانياك 
الفر نسبي سسنة 5883 ومونطانارو من أجل التنقيب عن معادن الريف . ولما جمع 
القبطان الانجليزي وارن 1:02267آا ."1 أموالا لاستغلال منجمي” نال رخصة 
به قبل ذلك ؛ منعه المخزن منه مقابل تعويض دي له سنة 2886 » وقدره 600 
جنيه . وكان ذلك ترضية له (27) . وكان هذا المنجم يقع بقبيلة أنجرة (18) ٠‏ 
ولم يرفض السلطان الحسن الأول للقبطان وارن المذكور هذا الامتياز فقط 





٠ 5‏ نفس المصدر ص 333 (9) ى « تاريخ المغرب » ص 317 
٠ 6‏ مييج «١‏ المغرب واوربا ه ج 4 ص و4 (7) 
٠ 17‏ المصدر السايق ص 316 . 


٠ 5‏ عيد الرحمان ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 4601 
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بل لم يخوله سنة 2885 الحق في إدخال الماء لطنجة حفاظا على حنطة 
القراببن (19) . 

والجدير بالذكر أن وارن زار المغرب مرات عديدة 2 ودخل فاس 
ومراكثس وأقام بطنجة . وكان له اهتمام بالأشغال العمومية و بالمعادن التي 
كان يقوم بحملة واسعة للتعريف بخيرات المغرب الباطئية . وفوق ذلك كان من 
الغلاة 2 إذ كان ينادي بلاده بالعدول عن جبل طارق وباحتلالها لمدينة سبتة 
بدلا منهاأ (20) . 


ومن الذين بحثوا عن المعادن سسننة 2883 الألماني بياكوب شودت 
)لنت (27) والمهندس سيلبا 51171 الانجليزي في نواحي مراكس 
(22) . وفي غشمت 2887 نقب المهندس الايطالي بيطروسيلقا 51 ونراع 11 
على المعادن . 


أما المهندس البلجيكي ديئان 128ناع1005 فقد ورد على المغرب 
سنة 1868 للتنقيب عن المعادن والثروات الباطنية ودراسة إمكانيات 
صناعية (23) . 


وقبل منتصف القرن التاسع عشر نقب المهندس الانجليزي ريلي 
©8411 بأحواز أنجرة والمهندس الفر نسي هيلينوس 11616205 بأرباض 
تطوان عن النحاس الذي بدأ استغلاله آنذاك 2 وكذلك عن الاثمد والمنغنيز . 
والمهندس لودقيك قيل ه111 ..! بحث أيضا بأحواز طنجة . وقد خلف 
دكاز 5 مذكرات عن وجود ثروات واستغلالات معدنية ذي النواحي 
الممتدة من فاس الى مكناس (24) وذلك سنة 2839 . 





٠ 9‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج +4 ص 353 (13) 
٠ 0‏ نفس المرجع ج 1 ص 174 

:2 . المصدر السايق ج +4 ص +2 (4) 

٠ 2‏ أبن زيدان : «١‏ الاتحاف » ج 2 ص 401 

وه ٠‏ بيير كيين : ٠‏ المانيا ٠» ..٠‏ ص 17 (13) 


ود ٠‏ حييج : ٠١‏ المخرب واوريا : ج 2 ص 486 (0) 
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وكان مولاى عبد الرحمان يخول الأذن للمغاربة والأجانب مثل مصطفى 
الدكالي الذي كان يستغل بعض المناجم بأنجرة . وكان أحمد بوضربة 
الجزائري ‏ الذي كان له سنة 2846 اتصال بمصالح يهودية بمرسيليا يستغل 
مناجم النحاس بأحواز تطوان . وربح من ذلك أموالا طائلة (25) . 


أما السلطان الحسن الأول فكان بحترز كثير! كما تقدم ولا يأذن 
للآأجانب ولا لغيرهم في التنقيب فضلا عن الاستغلال . ولما عثر على معدن الأثمد 
بأنجرة قبل سنة 5885 رفض المساعي الأجنبية وأمر باجراء سمسرة عمومية 
لاستخراجه ووضع شروطاً . سادسها يخرج العمال من الحماية الأجنبية . 
وهاهي هاته البنود السبعة : 


«أولا : أن يكون استخدام ذلك بالخيل أو بالبغال لا بطر يق الحديد 
(أي بالسكة الحديدية) . ظ 


«ثانيا : أن لا يستخرج أقل من ألفين طونا في السنة» . والطونة هي 
البرميل ف الاصطلاحات القديمة . 

«رابعا : أن دولة السلطان لا بلزمها أداء شي ء من الصاثر ولا مما 
عسى أن يدعى به من الخطية أو غيرها . واذا أ حدث بذلك المحل بناء للانتفاع 
به ولنزول الآلات واستقرار المستخدمين , فبعد فراغ الخدمة أو تغير المعدن 
يكون ذلك البناء لجانب المخزن من غير مطالبة بشيء . 

«خامسا : الذي تجعل معه كنطردة ذلك يكون عليه صائر الأ'مناء 
وجميع ما يلزم لذلك من المخازنية لحفظ الرقاب والأمتعة . 

«سادسا : أن جميع رعية السلطان الذين يكونون في خدمة صاحب 
الكنطردة يكونون تحت حكم ولاة السلطان ولا يقع التعرض عليهم بوحة ٠‏ 





٠» 5‏ المصدر الأخير ج 2ح ص 208 209 
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«سابعا : كل من يزيد في ذلك يجعل قدرا من الدراهم على قدر ما 
: تطيم » يقدمه لجانب المخزن أمارة على صدقه , ويكون ذلك من ثمن آخر 


ما بوسى . . »ش 

وقد وجهت هانه الشروط ضمن منشور الى كاقة نراب الدول بطنحة 
مطويا على «ابلان . . . ليقم إشهار ذلك », وليعلمه جميع تجار رعيتكم في داخل 
خمسة أشهر من تاريخه . وعند انصرامها لا تنقى ححة لأحد . . . » (26) 


ومنذ 1892 بدأ المغرب يصدر انتاجه المعدنى . طبق هاته الشروط . 


0017 اشاس سوبو روي وو يي ريزوو وي وب 0 
٠ 6‏ منشور بركاش ألى ممثل فرنسا ورديغة في 20 رييع الأول 7/1302 يناير 
وترجمته الفرئنسية عند مييج جح د ص 77+ 78 من ٠‏ المغرب واوريا ٠‏ ) 
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كانت التجارة أساسا لاتخاذ الأجانب سماسرة ووكلاء وعملاء في شتى 
المراسى المغر بية ,. وكانت أيضا بداية لانتقاص السيادة الوطنية » وأضحت 
هي والحماية ‏ أهم عناصر النفوذ الأجنبى . وهذا أمر كثيرا ما اشرت إلبه 
في مواطن مختلفة . 


تنقسم هانه التجارة الى تصدير واستيراد واحتكار : تصدير الانتاج 
والصناعية . واحتكار منتوجات سترانيجية أو خصوصية . 


ولئن كان المخزن بيبيح للأشخاص المعنويين والذاتيين توظيف 
السماسرة والعملاء , فلم دكن بحيز ذلك إلا فى التحارة الحلال . دون التحارة 
المحظورة . وذلك لاعتشسارات ددئية وأخلاقية وصحية وأمنية . 


ومرادى في هذا الفصل أن أتناول بعض الكلام عن هاته التجارة 
الممنوعة (بيع الرقيق والسلاح . وتهريب العملة وتزييفها . وتجارة الأعشاب 
المرقدة , وبيع بطائق الحماية) والمباحة (تصدير الصوف وجلود المعز . 
واستيراد السكر والشاي) . وسأبين حجم المبادلات الاقتصادية مع بعض 
الدول قبل استخلاص أولى النتائج الاجتماعية لدى التجار المغاربة والأجانب . 


وقبل الحديث عن التجارة المباحة . لابد من الالمام ‏ ولو في شي 
من الاقتخ اب 5 بالتحارة المحظورة ه 


جد #د د 
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أولا” : التحارة المحظورة 

: 1 :النخاسة 

زعمت مصادر المنصرين أن النخاسة وما تبعها من فقدان الحرية قد 
الى مراكزهم ‏ حسيما سياتي في باب خاص ‏ هربا من الاهانة والعدوان . 
زد على ذلك أن هذه التحارة قد ألقت ف الأذهان شسهات حول الاسلام 
هو فى الحقيقة بريء منها , وعزت الفضل في تحرير الرقيق الى النصرانية 
أو الى بعض رؤساء الدول والمنظر بن ٠‏ وسترى فيما بعد أن المسألة خلاف 
الواقع : 

ومس المناسب تناول هانه ألمة لقضية 5 ٠شسي‏ ء سس الاقتضاب 3 وذلك 
بالاتيان بنبذة تاريخية ,2 وتصوير حالة العبيد , وإيراد رأي الاسلام في تحرير 
الرقيق 2.» وسوق بعض ما بذله ملوك المغرب لافتكاك أسارى الحرب ٠‏ قبل 
إعطاء أرقام عن بيع الرقيق في أواخر القرن الماأضبي . 

| : سذة تاربخية 

شهد القرن التاسع عشر حملة قوية ونبيلة في أغراضها لفك الأاسار 
خاصة عن الزنوج الذين كانوا يقنصون كما تقنص الحيوانات . ثم يصدارون 
الى الخارج للعمل في مناخ شبيه بالبيئة الافريقية حسبما هو معروف في كتب 
الأجانب . 

«وماكان تحر سر الزنوج قْ افر ديا هدفا لذاته ,2 وإنما كان وسسملة 
لادماجهم في بوتقة المسيحية حتى يكونوا في خدمة الانسان الغر بي وأهدافه ٠‏ 
وهل من حاجة الى إثبات أن مغامرة ولفنجستون في مجاهل افريقيا انما كانت 
بالذات لهذه الغابة ؟ » (2) 

وكانت هاته الحملة الأروبية من أجل إلغاء الرق نتزعمها جمعيات 
متنوعة للدعوة الى ذلك في جميع البلدان المعروفة ومنها المغرب » حيث جاءت 


٠‏ ابراهيم حركات : م تحريف التاريخ : اهم مظاهره وأسالمدية » ٠‏ في د دعوة 
الحق ٠ه‏ ماي 1977 ص 43 
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بعثئة وحاولت الاتصال بالسلطان مولاي عبد الرحمان لتقترح عليه العدول عن 
الاسترقاق . وقد يكون مقصود البعثة بالأرقاء أ'ولئك العلوج أو الأسارى 
النصارى الذين كانوا يعملون بالمغرب في القرون الماضية . وقدموا خدمات 
ميمة في العمران والجيش والتعليم . لكن ليس هناك ما يدل على أنهم كانوا 
يسامون التنكيل ولاسيما في القرن التاسع عشر . 


ولئن لم ستقبل السلطان هذا الوفد ء ورماه بالفضول (2) . فان 
الحسن الأول في وصية القرن سنة 2883/2303 كان ذا فكر تحرري دعاه إليه 
شدة تمسكه بالدين الاسلامي . فأرسلها صيحة مدوية : «ومن الملنكر الذي لا 
يسع التغافل عنه والتساهل في أمره هذا الخطب الوقتي الذي هو المجاهرة 
باستعباد الأحرار واستر قاقهم بدون وجةه شسرعي . . . » (3) 


ب : حالة العبيد في القرن الماضي 


ويستفاد من أقوال أجانب عاشوا بالمغرب خلال القرن التاسع عشر 
أن حال العبيد هنا لم نكن بالمقلقة ولا بالخطيرة . 


ففى سنة 72886 روى جون هي عنهم أنهم كانوا «ينعمون بحالة من 
السعادة والرضى » وأنهم يفضلون ‏ ولو بعد تحر يرهم البقاء مع الأسسر التي 
عاشوا معها» . وأن «الاماء أقل فجورا من الفتيات بأ'روبا , اللا ني سعن أنفسهن 
ويسقطن الى أسفل مهاوي الرذيلة . . . » » وأن «من يسنتحق اهتمام أهل الخير 
والعالم المتحضر هو الفلاح المغر بي لا العبد . . . » (4) . 


والر حالة الانحليزي ليرد قال سسنة 7872 إن العبيد كانوا «يعاملون 
معاملة حسنة في هذه البلاد» ٠‏ وهو يبرق -- حسب تحجر بته الخاصة ‏ أنه تصعب 
العثور على طبقة أسعد من طبقة العبيد بالمغرب (5) . ولعل ذلك هو ما دعا 


ج ٠.‏ محمد داود : «١‏ تاريخ تطوان ٠»‏ ج 8 ص 420 

و ٠‏ عبد الرحمان ابن زيدان ٠‏ الاتحاف » ج 2 ص 229 

و ٠‏ رسالمة جون هي الى اللورد روزبري في 13 ماي 1886 في كتاب روجرز : 
« تاريخ .٠٠‏ » ص 268 

٠ 5‏ عيد المجيد بنجلون : « جولات ... 1872 » ص 124 
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السلطان مولاي عبد الرحمان , قبل ذلك ؛ الى عدم المبالاة بأعضاء البعثة المنادية 
بالغاء الاسترقاق , لأن القضية وطنية ودينية لا دخل لأحد من الأجانب فيها . 
وأهل البلد يحلون مشاكلهم بمفردهم 2 عن طريق العرف والاحسان تارة , 
وبوازع إسلامي تارة أخرى . 


ومع ذلك لا ,ينبغي أن نبيض وجه بعض المغارية , بادعاء نبذهم لاقتناء 
العبيد والاماء . فقد كان امتلاك الرقيق علامة من علامات الثروة والجاه ؛ ودلملا 
على حالة البيئة وأخلاقها . يزكىي ذلك ما كان في الماضي من شرط «خادم لا 
تموت» الذي كانت بعض المخطوبات الغنيات تضعه دوما على كاهل الخاطب, 
من التزامه جعل خادمة رهن إشارتها على الدوام . فان مانت أو بيعت . وجب 
عليه أن يشتري لمهيرته أمة أخرى لكي تظل محتفظة بجمالها الذي كان 
البعض يتصوره اكتنازا للشحم واللحم ؛ ولكىي تخدم «للا”تهاء ومولاتها . 
كانت تلك الخادمة ندعى «دادة» متى أستّت , وكانت تتولى أيضاً نر بية 
الأطفال . أما إذا كانت صغيرة فكانت تقوم بأدوار شتى . وكانت من أملاك 
الزوجة سواء ترملت أو طلقت . فقد كان الرقيق ستبدل برقيق غيره : كما 
نعوض اليوم سيارة بسيارة أفخم منها . وعقار يعقار أجمل مته . 


وليس معنى هذا كله إطلاق هذا الحكم على جميم أفراد المجتمع 
المغربي . فلم تكن فيه عنصرية مقيتة كتلك التي كانت معروفة في بلدان 
العالم . فاذا كان فيه ميز . فهو هين ضعيف لاتشوبه فضائح , ولذلك كأن 
العبد ينعم حسب أقوال المعاصرين الأجانب ‏ مقارنة بما كان يبلدانهم - 
بعيشة راضية , وكانوا طبقة لا تسام خسفا إلا نادرا (6) . ثم ليس في تعزير 
العبد الأبق ,2 وتأديب الامة العاصية ما يشسبه التعذيب في ذلك الوقت بالذات ٠‏ 


ت : الاسلام وتحرير الرقيق 
كان المغاربة متدينين يبغون ثواب الله بعتق الرقاب , إما تحللا من 


مين ؛ أو كفارة عن ذنب , أو وفاء بنذر ء وإما تطوعا وبر! . ولثن كان تحرير 


٠ 6‏ عن حالمة الرقيق بفاس في يداية القرن العشرين ينظر كتاب الأخوين جيروم 
وجان طبارى : « فاس اى بورجوازيو الاسلام » . من ص :2 الى 3+ » ففيه اشارات 
مفيدة في هذا الباب . 
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الآمة أم الولد يأتي تلقائية » فان الممكاتتبّة كانت إجراء؟ استثنائيا وشرعيآ , 
ولكنها كانت ملزمة للسيد : دوالا بن ستغون الكتاب مما ملكت أيما نكم فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا وآأتوهم من مال الله الذي آناكم» ,. حسبما جاء فى الآية 33 
من سسمورة النور 9 


والمكاتبة حسب قواعد الشريعة الاسلامية هي «منع الحرية للرقيق 
متى طلبها . مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق . والعتق هنا 
إجباري لا يملك السيد رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه , والا 
تدخلت الدولة (القاضي أو الحاكم) لتنفيذ العتق بالقوة . 


«ومثئل ذلك حدث في أروبا في القرن الرابع عشر ‏ أي بعد تقرير 
الاسلام له بسبعة قرون ‏ مع فارق كبير لم يوجد في غير الاسلام , وهو كفالة 
الدولة للارقاء المكاتبين . . . » 7#) . بل إن الدولة كانت تعين المكانب بمال 
الامة : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفىي الرقاب» (التوبة 2 الآية 60) . 


ث : سلاطين المغرب وتحرير الأسارى 

افتكاك "سارى الحرب والقرصنئة كانت تعقد له سفارات .بين سلاطين 
المغرب وملوك أروبا . ولم يكن منع الاسترقاق صادقا على هذا النوع من 
الناس , لأن تحر يرهم من جانب واحد كان لا يلزم الجانب الآخر يسلوك نفس 
السسيل . ومما بكتب بمداد الفخر لملوك المغرب ولاسيما السلطان سيدىي 
محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشر ويسجل في صحيفتهم , تلكم الأموال 
الضخمة التي بذلت بسخاء في القرون الماضية لانقاذ الأاسارى المسلمين 
كائنة ما كانت جنسيتهم لأنهم من الأمة الاسلامية (8) 2 حتى «ذكر المؤرخون 





٠ 7‏ محمد قطب : « شيهات حول الاسلام » ص 45 
م ٠‏ يتظر « الاتحانف » لابن زيدان ج 3 ص 200 عن تلك السفارات التي 
أوفدهقا محمد التثاملث الى أسياتدا ومالطة والسويد وفركسيا ونابولي لافتدك أعء الأسارى 
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أن عدد من افتدي منهم بلغ خمسين ألفاآ . . . كان فيهم من أهل الجزاثر. وتونس 
وطرابلس ومصر عدد كبس . . . » (9) . 
على أن الاسلام أباح للسيد أن تكون عنده عدد من الجواري من سبي 


الحرب . . . ويخرج من دائرة الاسلام كل ما كان يأتى عن طريق الاختطاف 
من بلاد اسلامية : ويباع ويشسترى في أسواق النخاسه (10) . 


وأحمد الناصري شاهد تجار الرقيق فقال عن «الذ.ين يجلبونهم أو 
يتجرون فيهم إنما هم ممن لا ختلاق لهم ولا دين» (52) , وذلك في معرض الحدبث 
عن فتح السعديين للسودان وبيع المسلم لأخيه المسلم . 
[ كانت النخاسة في القرون الماضية تعتمد على الغصب والاختطافات 
التي من الحق أن يقال إنها كانت بالفعل موجودة . وكم من أطفال وبنات خطفوا 
من ديارهم بشرق المغرب وجنوبه » ولا يزال البعض منهم على قيد الحياة ! 

جح : النخاسة بالأرقام 

تولى هاته «التجارة» المقيتة طائفة من أعيان سوس والساقية الحمراء 
ووادي الذهب . وكانت تر بطهم صلات بأوساط أجنبية ومغر بية » ير بحون من 
البيع أموالا » ويصدرون الرقيق أو ببيعونه في الأسواق . 


فلننظر الآن الى النخاسة ببعض الأرقام وفي مختلف المدن في الثلث 
ظ فبين سنتيي 28615 و 23865 كان تصدير الرقيق الى الخارج يساوي 
0 يه من نجارة الصويرة مثلا . وذلك ما يعادل مليونا ونصفا من الفرنكات ٠.‏ 


و ٠‏ عيد الوهاب أين متصور : « الحض على طلب العلم وتبليقفة » ص 295 
من « الدروس الحسنذية » المجلد الثاني ٠‏ وكذلك العياس اين ابراهيه : «١‏ الأعلام ؛ 
ج 6 ص 129 ٠‏ 

06 . محمد قَطْب : « شيهات حول الاسلام »ء ص 660 


«١ ٠. ++ '‏ الاستقصا . ج 5و ص 132 ى 133 


.01110 -6ع لاط ]ا 


ممت 


تقدم ‏ . لخدمة الأأاسر الموسرة أعداد كثيرة بشتى المراسي والمدن . وقد 
أحصاها قناصل الدول ولاسيما إنجلترا كما يلي : 


تطوان : 0 رقية 


طتحة : 40 « 

ب الجراحسش” 0 ب 12 « 

القصر الكبير : 0 « 

الرباط: 600 800 « 

الدار السيضاء : 0 ب 120 « 

الحديدة : 0 © 300 « 

أسفي : 0 3000 «» (هكذا في المصادر) 
الصويرة :0 40 60 « 


وبالمدن الداخلية حيث لم يكن قناصل ؛ لم يرد إحصماء . الا أن مراكثس 
كانت محتشد هاثه «المضاعة» لقر بها من السودان ومور نطانما تشببا . وعن 
فاس ذكرت المنصرة إيما هيردمان أن سوق النخاسة كان فارغا ستة 1888 
لتفوق الطلب على العرض (12) . ونلاحظ أن السنة كانت سنة رخاء وخيرات »2 
وأن المنصر بن كانوا بقومون بدور القناصل وأشباههم قِ اشتمام الأخار 7 

أما أثمان البيع » فكانت تختلف باختلاف الظروف والجنس والسن : 
فللأطفال ما بين 200 و 300 فر نك . وللرجال ما بين 225 و 600 فر نك , وللنساء 
ما بين 300 و 750 فر نكا . بل كانت الأسعار تنزل بين 2876 و 2888 الى 40 
فرنكا . وفى بداية القرن العشرين تغيرت الأثمان ,2 فكان ثمن العبد يتراوح 
بين 50 و 500 فرنك . وثمن الاماء الشابات بين 500 و 2500 وذلك سسلنة 10904 
بفأس (753) . 





٠ 2‏ جان لوي مييج «٠‏ المغرب واوربا » ج 3 ص 364 (1) 


٠ 3‏ روجي له طورذو : « الحياة ..٠‏ » ص 3 , وجان لوي مييج : ٠‏ المغرب 
واوربا » ج 3 ص 365 [ 
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وتروي المصادر أن الأمناء كانوا يتقاضون صاكة 5 من ثُمن 
الرقيق (54) وأن المخزن كان يتعقب النخاسين ويصدد النكير على التجار 
الأجانب .حسبما ورد ذلك في الوثائق المغربية . ولو ان همماته التجارة ظلت 
قائمة الذات . 


احتكر المخزن استيراده و بسعة لأسباب أمنية وسننياسية وعستر بة ' 
ولذلك منع تداوله في الأسواق بن الأشخاص والحماعات 2 ومثتل ذلك ملح 
البارود والكبريت والمتفجرات . 


ومع 'نحريم عهاته التجارة الحر بية نظريا » فقد كان لبعض الأجانب من 
تفتق الحيلة ما يبطلون به هذا المنع ,. وذلك عندما يتعاقدون مع الحكومة على 
استيراده لمصلحة الجيش . فكانوا في بعض الأحيان ‏ وخصوصا في أواخر 
عهد الحسن الأول يقترحون عتادا وأسلحة بثمن رخيص ٠»‏ فتوضع معيهم 
عقدة على المعروف في ذلك . وعند ما تصل الشحنات الى المراسي ٠‏ يطالبون 
بثمن أعلى من الثمن المقترح : مدعين . أحيانا » وحسب خطة قد نكون مبيتة - 
أنهم أخطأوا في نقدير الثمن , أو أن الأسعار قد ارتفعت أثناء ذلك في مكان 
الانقاج . 


وحينئذ يكون المخزن بين نارين : إما أخذه بالئمن المطلوب . واما 
فسستم العقدة ٠‏ قاذا كان الفسخ هو الذي تقرر : فان تحار الحرب سيعونه تارة 
في عين المكان (75) سرا ء بل جهارا تارة أخرى ودون حياء , مثلما بباع السكر 
والشاي والشمع بالأسواق حسيما سبير ‏ . 


ومن الذين تخصصوا قِ هات4ه التحارة » «القائد» ماك لمن الحراب 
الانجليزي وبعض أعضاء أسرته . فقد قام هو وأخوه آلن سنة 2894 بهذا النوع 
من المئاورة والتدليس . وكان لديهما من الاهتمأم ببيمع السلاح والاستغناء 


٠ 4‏ المصدن الأخير ايضا 
55 *» المصدر السايق ج 4 ص 106 4( 
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السر بع أكثر مما لهما من العناية بتدريب الحيششى . ولقد اغتاظ الحسن الأول 
عند ما وجد بقبيلة بني مطير عددا وفيرا من مكاحل ونتشيستر 112011681018آ 
التي كان الآخوان يبيعانها آنذاك (16) . 


# ا 


]. 3 : تهريس العملة وتزييفها 

كان الأجانب بير بون العملة المغربية الذهبية والفضية ويضربون 
سكة نحاسية مز بفة و د يستوردون عملة أجنبية لا سند لها .» حسبما ورد الكلام 
عنه فى فصل سابق . 


5220 بيع الثمور 

كثيرة هي الرسائل المخزنية التي تستنكر على الأجانب بيعهم الخمور 
للمسلمين في الحانات والمقاهي والحوانيت ٠‏ واستيرادهم لها , وكاد يتخصص 
في هاته التحارة المستوطنون البرتغاليون والاسبانيون (57) . 

كان لهؤلاء على وجه التعيين 357 مقهى بطنجة وحدها سنة 1884 , منها 
4 بالمدينة و 23 خارجها . وكان الاسبانيون يمتهنون هاته الحرفة كما كانوا 
«مزيفين للعملة ومهر بين وأصحاب حانات يديرونها دون رقابة ولا تحديد . 
وكانت طنحة سنة 2876 حسب وثائق وزارة الخارجية الاسبانية ‏ نوعا من 
الأرض الموعودة للفقراء والمضطهدين» (58) الذين كانوا يريدون بذلك جعلها 
مستعمرة كحزر الخالدات وغميرها . 


أما البهود المغارية فكانوا يتاجرون فى الخمور على استحياء أو خوف » 
بملاحهم وغس ملا حهم الذي كان منتدى لعصأة المسلمين المدمنسن على شرب 
«ماحيا خاصة ٠‏ مما كان سننبا قْ تدصر الأوساط الورعة منهم و دقل مسا كنهم 
من حي الى حي (سلا فٍ بداية القرن التاسع عشر مثلا) . 

٠ 6‏ المصدىر السايق (6) 
٠ 17‏ مجلة «١‏ الوثائق » ج م رسائل مختلفة 
هد ٠‏ مييج ١‏ المغرب واوريا » ج 3 ص 201 
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وأغلب الظن أن منهم من عدلوا عن بيع المسكرات جهارا , وانصرفوا الى 
نشاط آخر لم يحدث ضجة غير ضجة الاحتماء بالدخيل والمجاهرة بالولاء 
للدول الخارجية حسيما تردد صداه في الرسائل المغر بية والمصادر الأجنبية . 


4 # # 


22-23 : باقي التحارات المحظورة 

أ. كانت تنجارة الكيف والتَبِغغ محتكرة . وكان المخزن يبيع امتياز 
«الطرقة» أو تابغة لبعض التجار . وكان السلطان يأمر في بعض السئوات باحراق 
هاته الأعشاب المرقدة تلبية لفتوى علماء فاس . 


على أنه ليس لدينا توضيحات عن قيمة هاته البضاعة من الوجهة 
النقدية وحجمها وأماكن زراعتها , ولو أن المظئون أن مناطق استغلالها كانت 


بالريئف وسوس . 


ب . كان الربا أو «الطالع» محظورا شرعا ووضعا , حرمته النصرانية 
والاسلام : «أحل الله البيع وحرم الرباء , لكن الديانة الموسوية حللته . وقد 
تراوحت نسبة فائدة الاقراض به بين 50 و 66 في المئة أحيانا في الزمن 
العادي » وطفرت الى 200 في المثئة في أوقات الحرج والشدة (29) . وقد تخصص 


٠ <9‏ المصدر السايق ص 4559 ٠‏ وعن ممارسة الربا , يحكي روجىي طورئو 
في كتابه « الحياة اليومية بفاس: سنة 1900 » ص 147 49 قصة طريفة لا يجوز القياس 
عليها اطلاقا . عاشها ميشو بيلير بهاته المدينة سنة 1896 ٠‏ ' 

وصورتها باختصار ان هذا الأخير زار احد تجار فاس يفندقه , قوجده منهمكا 
في عد نقوده » ولا انتهى متها ٠‏ جعلها في خزنة أنجليزية » واقبل على الزائر مرحبا ؛ 
وما هي الا برهة وجيزة ٠‏ حتى وقف بالباب تاجر آخن من معارف الزائر » سائلا ان يقرضة 
قدرا من المال لبضعة اشهر ؛ مقابل رهنه دارا قريبة من فندق التاجر ٠‏ فاقسم له هذا 
الأخير باغلظ الأيمان انه لا يملك ساعته المال المطلوب . وكلما الحف الطالمب في السؤال 
حلف له صاحب المتجر باليمين الغموس > 

واخيرا أهتديا الى حل ؛ فقال له : « ليس عندي مال ولكني اقرضك سكرا دبيعة 
فيما بعد , ويثمنه تقضي حاجتك » . فآجابه : « سكر ؟ اقيله » ٠‏ وصار الرجلان يحسبان 
كم يستغرق المقدار المالي من خناشي السكر ٠‏ ويينما كان العدل منه يساوي 37 بسيطة 


.01110 -6ع لاط ]ا 


297 اس 


فيه طائفة من المحميين ومن غير المحميين المغاربة من مسلمين ويهود وجماعة 
من التجار كالطارقيين . 


ث . بيع بطائق الحماية والخلطة : سرى هذا النوع من المعاملات 
المذمومة بين المغاربة والأجانب . ومن الصعب تحديد أعداد المحميين 
والسماسرة أو بيان أسعار هاته «التجارة» . وهذا الصنف ‏ والذي قبله كما 
تقدم كان محور الخلافات والشنئئان والمؤامرات والدسائس والمؤتمرات 
واللقاعات والسفارات التي تمت في هذا العهد , والحديث سيأتي مستفيضا عنه 
من خلال هذا التأليف . وكان السلاطين يعاقسون العدول والولاة والأ مناء 
والقضاة إذا ما شهدوا لأحد بالربا أو بالحماية والخلطة أو مالوا الى التساهل . 
وبقي الأمر كذلك حتى أواخر العهد الحسني . 


عدخ جد 


وهكذا وبالجملة كانت هاته التجارة بأنواعها مما يستقيحه الاسلام 
وبرى فيها استغلالا مقيتا » وإنهاكا اقتصاديا أو صحيا ,. وحطا من قيمة الشخص 
كانسان صالح عامل . وكان المخزن (في ظهائره وضوابطه) يندد به 2 ويدعو 
المسلمين الى اتباع ما جاء في القرآن والحديث . أما الاسترقاق فلا داعي لمزيد 





حسنية , فقد عده لمه ب 70 يسيطة ليؤدى القرض يعد ثلاثة اشهر ؛ بمعنى ان الفائدة كانت 
60 فى المائة . 


ويعد ان اشهد التاجر على القرض أمام عدلين » وحاز رسم الرهن ٠‏ سلم لله 
بطاقة لياخذ السلعة من عند شخص معين . ويعد ان انصرف الطالب » نادى التاجر 
خادمه وقال له ان سكرا سيباع بالفتدق الفلاني . وعليه ان يشتريه له بشرط ان 
لا يتجاوز ور32 بسيطة لكل عدل ثم يوجهه الشخص المعين اعلاه ٠‏ 

وأنصرمت سئة » فعاد ميشى بيلير الى فاس ؛ فوجد ان دار المقترض قد 
صارت فندقا للمقرض فقال لله : ه كنت في ضيق في الفندق الآخر ٠‏ وقد الح علي صديقي 
ان اشتري منه هاته الدار ٠‏ ففعلت ارضاءا لمخاطره ٠.‏ ولا بد من تبادل المساعدة دين 
الأصدقاء والمسلمين 0ن » 

وعلق بيلير على هذا الكلام : « لكن نسي ص.ديقي الكريم ان يقول لمي ان الدار 
التى كانت تساوي نحو 20 الف فرنك » قد حازها بنحى مائة عدل من السكر » اي 5١0000‏ 
فرنك . . ذلك إن المقترض لا لمم يف بالأداء , امهله المقرض مرة ثانية . وبعدها استولى 
على الدار وصيرها فندقا للسلعته . 
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الكلام عنه , لأنه أخذ يضمحل في أواخر القرن ولا سيما عند ما انهارت التجارج 
مع تمبوكتو والسودان باستيلاء الفر نسيين عليهما » وحينما تعاظمت في العالى 
موجات الاستهجان . 


ثانيا : التحارة المباحة 

أبرم المغرب معاهدات تجارية مع عدد من الدول مثل إنجلتر! (1855) 
وإسسانبا (2861) والمانيا (2890) وفرنسسا (3892) . وقد حددت تلك الانفاقيات 
المواد المصدرة من المغرب والمستوردة اليه . وبينت نوعها ومقدار الرسوم 
المستخلصة عنها 2 كما أنبأت عن المواد والبضائع المحتكرة . وإلقاء نظرة 
على التشريع الجمركي المغر بي قد يكفي للالمام بذلك . ؤ 

كان إمضاء تلك الاتفاقيات سببا مباشرا! في فتح القنصليات بالمراسي 
والتغور ,. للعناية بشؤون التحارة والتحار الذين انخذوا سماسرة وخلطاء . 
أما القناصل فقد استخدموا مغاربة أسبغوا عليهم حماية بلادهم ونزعوا عنيم 
سلطة القضاءين الاداري والشرعي . خشية طغيان العمال والقواد عليهم » وهو 
أمر صحيح الى حد ما . ظ 

تنقسم التجارة الى تصدير واستيراد واحتكار : فأما الاحتكار فقد 
تقدم الحديث عنه . وآأما التصددار والاستيراد فكانا نارة مزدهر بن تسبيا ' 
وانارة راكدين , يتخبطان في مسا كل خارحمة وداخلية : 


أزمات سنوات 2856 حتى 3859 أدت الى نقص في التصدير بنسية 
00 0 وف الاستيراد بنسنة 010 ٠‏ 


وأزمات سئوات 12/4 الى 1204 أفضت الى نفقص 225 قْ التصددر ؛ 
وآخر قُِ الاستمراد قدره 6 مه . 


وانتداء من سئة 6آ/ظ1 بدأت حصملة 0 د بر من إلا 7 اد 5 
حتى صارت صفرا سسنة 2892 . 
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وكان من شأن فرض رسم جمر كي ضعيف : وانخفاض أثمان البضائع 
(لأجتبية .» وهبوط تكاليف نقلها الى المغرب , تشجيع الاستيراد وعرقلة” 
إازدهار التجارة الخارجية المغر بية في التصدير » فأصبح المغرب ‏ تبعا لذلك ‏ 
مصدثرا للمواد الأولية وسوقا للبضائع الأجنبية (20) ,. وصار اقتصاده مكملا 
لغيره . 

أما الموانيء فقد ضعف شأن بعضها ,. وازدهر شأو مراس أ خرى 
على حساب غيرها : تقلص نشاط ميناء الرباط وتطوان والعرائش بتقدم النقل 
البحري »2 فورثت طنحة دور تطوان . وحلت الدار البيضاء محل الر باط ,2 بعد 
أن كانت المدينة الأولى , في وقت ما من النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ء جزءا من إيالة الثانية . بل صارت الدار البيضاء تخلف كلا من الحديدة 
والصويرة وطنجة ؛. وأكثر من ذلك تبوأت مكان جبل طارق في خزن البضائع 
ضمن التحارة الدولية . وبعد أن كانت مساهمتها في التجارة المغر بية الخارجية 
تبلغ 5 يه سنئة 3844 صارت سمنة 2890 تستقطب نحو 0225 منها (21) . 


عله هد جه 


2 . 7 : المواد المصدرة 


محملها مواد فقلاحية وحبيوانية وإنتاج صناعي أهلي . ومن الممل 
والعسير الاتيان بها كلها , بأثمانها وأحجامها . وذكر البلدان التى كانت 
نستوردها خلال هاته الفترة . ولكننا سنشير الى ذلك في شيء من الايجاز . 


فالى أروبا صدرت المواد الفلاحية كالحبوب والقطاني . والى هامبورع 
وسمتة وحمل طارق ووهران والمراكب الأمر دكبة صدرت الثيران التي دلغءت 
في بعض السنوات 6.000 رأس لكل واحدة من الجهات المعنية . وإليها والى 
غيرها أ'رسلت الأصواف وحلود المعز والعجول وريش النعام (من الجنوب) 
والصمغ واللوز والقطن والعظام والعلق ولحاء الشرجر والأخشاب وبعض 
الأعشاب والشسمع الخام (22) وما الى ذلك . 





٠. 20‏ ده تاريخ المغرب »ء ص 306 
عه ٠‏ تقس المصدر ص 308 
دج . يراجع ركن التشريع الجمركي اعلاه ص 224 وما بعدها 
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ومن البضائم المصدرة كذلك المصنوعات الأهلية كالمطروزان 
والزرابي وماء الورد المقطر والمصنوعات الحلدداية كالأحذابة . 

وكان بعض هاته البضائع يمنع نارة للغلاء وما يتبعه من فاقة تدعو 
الى الاحتجاج ٠‏ أو لضعف الانتاج تارة أخرى . حتى كان السلطان يستشير 
الفقهاء والأ'مناء والتجار في الاباحة والمنع , لأن المعاملة مع الكفار كانت بمثابة 
بعض الهلع الذي كان يصب تحار أرويا المستوردين والمصدرسن . 

ولم 02 هاته المصدرات على ونمرهة واحدة .2 فتارة يضعىف ححمها 
ودقل الر بح المأمول منها داخليا 2 وثتارة أ خرى تزداد كممتها وتتضاعف منها 
العائدات . 

ولابد في الختام من ذكر مادتين كانتا تصدران وهما الصوف والجلود , 
وذلك لاعطاء نظرة حزائمة , لتقييم هائه الحالة . 


2 . 1 . 1 : تصدير الصوف (من 2857 الى 21890) 

كانت الصوف تنوسق من كافة الموانىء 2 من طنجة حتى الصويرة ٠.‏ 
وأمام ازدحام الأرقام ٠‏ اكتفي بذكر النسب المثوية لبعض هاته المراسي في 
التصدسر العام : أقل نسبة كانت للصودرة 7 سمئة 1857 و 005 سنة 1083 
ثم 047 أيضا سنة 1888 . 

وأعلاها في ذلك كانت لميناء الدار البيضاء : 25 يه سنة 18537 و 9028 
سئة 861+ و 0140 سئة 1866 و 44 يه سنة 1808 و 32ب سنة 1870 و 50 سنة 
2 و 0/50 سسئة 0 و 46يره سئة 2 و 65يه سنة 2886 و 66ي,ه سنة 
122308 واضآا سمئة 1004 وو ره سمئة 060ظ212 (23) ٠.‏ 


الموسوقة من 500ر3 ملابين فر نك سنة 2876 الى مليون و 200 ألف سسمنة 188:5 ' 





٠ 3‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج ‏ ص 274 
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لانهيار الأسعار نظرا لمزاحمة صوف أستراليا / ولكن المقادير ار تفعت سسنة 
مو8 الى 700ر3 ملابين (24) . 


2 . 2 . 2 : تصدبر الحجلود 

وأخص بها فقط جلود المعنز . دون حلود المقر التي كانت توسق 
بكميات طفيفة , مكتفيا بمثال عن تجارة جلود المعز بين المغرب ومرسيليا . 
فبينما كانت نسبة المغرب في بيع الجلود بهاته المدينة الفر نسية 10ر0/56 
سنوات 5875 حتى 2873 (مجموع ما بيع بمرسيليا كان 55.437 بالة 2 حظ 
المغرب منها 31.332 فقط) , إذا بتلك النسبة تنزل الى 30ر0045 من سنة 
4 الى سمنة 6 , ثم تزداد تدهورا سنة 2885 الى أن تصل الى 50ر36 


فيحسسب (25) . 


وكانت لا تصدر الى 5أروبا وحدها ولكن الى الولايات المتحدة أيضا 
بعد سنة 2880 على الأخص . 


2 . 2 : المواد المستوردة 
هي بالأخص ‏ زيادة على السلاح المحتكر ‏ السكر والشاي والبن 
والمنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية وشموع الانارة والغاز والملا بس 
كان الشاي سنة 2890 ثالث بضاعة مجلوبة من الخارج تساوي مليونين 
من الفرنكات أو 5ه من مجموع الاستيراد (26) . 


وكان السكر يمثل في تلك السنة أيضا 20 يه من الاستيراد أو 8 ملايين 
من الفر نك . ولكنه صار سنة 5894 يساوي ٠,25‏ من السلع المجلوبة . وكان 


٠ 24‏ المصدر السايق ل 4ي ص 264 
٠ 5‏ المصدر السايق 399 
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وسيلة” لبيع غيره من المواد عند البقدّالة . وإذا كان سكر مرسيلية هو الغالن 
على غيره (27) , فقد كان سسكر بلجيكا يباع في قوالب مختلفة تزن ما بين 250ر 
كلغ و 20 كيلوات (28) . وبعد فتح قناة السويس , صار السكر والشاي يغزوان 
المغرب بأثمان رخيصة سسنة 2873 . وكان الشاىي ستورد من صنفين : صئف 
جيد للاستهلاك بالشمال والوسط . ونوع هيستون 11938]02 المتوسط 
(«الصويري» ؟) وهو أخضر بالجنوب . ولما كانا مادتين شعبيتين » استحسنت 
إعطاء أمثلة عن تجارتهما التي تضاعفت من 10ي,ه سنة 2830 الى 0033 من مجموع 
المستوردات في آخر القرن (29) . 


2 . 2 . 1 : استيراد السكدر  12871(‏ 1877) 


7 : 2.895.144 كيلو 
2 : 2.331.060 # 0 


0 بالفر نيك 


6 2.5 


73 : 2.400.189 0 > 2.421.442 « 
4 : 2.602.958 0220 » - 2.753.074 020202 » 
5 : 3.112.008 . عت 2.970.496 " 


6 2.458.088 : 6 


4 2440 


« 3.490 9 0 3.277.702 1: 7 


2 . 2 . 2 : استبراد النشاي (2870 - 2877) 

0 : 644.525 (بالفر نك) د 3.437 بالصندوق) 
: 708.700 1 

2 : 040.275 '( 3.779 (بالصندوق) 





٠ 27‏ أالمصدر السايق ص 389 
٠ 8‏ المصدر السابق ج 5 ص 139 
٠ 29‏ ده تاريخ المغرب » ص 306 
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4.820 > 1 744.430 : 73 


1 755.600 : 4 


5 : 1.060.000 4 4.629 (بالصندوق) 


| 


5 2 0 1.054.467  : 5 


)30( 4» 2132/1 6“ 844.650 : 7 


ومع أن السكر كان لا يساوي إلا نحو فرنك للكيلو ء فقد كانت هناك 
مواد أأخرى تسستورد وتكلف الخزينة غاليا . كانت 'نحارة المنسوجات الخارجية 
تمثل 30و من مجموع الاستيراد » وانتشر لبس المنسوجات القطنية المصنوعة 
بمدينة منشيسطر في المدن والقرى على السواء . وانتقلت الشموع الألمانية 
والاتجليز به والفر نسية من الحاضرة الى البادية بأثمان زهيدة حتى تضاعف 
استجلابها 3 مرات من سنة 2870 الى 2890 . وفي نهاية العهد الحسني قندار ما 
استورد منها بمليون ونصف من الكيلوات . واستورد من البترول ما قيمته 
0 فرنك سلمنة 2870 وأكثر من 200 ألف فرنك سمنة 2883 ,2 حتى كاد 
المغاربة أن يستغنوا عن الشموع سسنة 2892 . وفىي سنة 7893 جلب من الغاز 
0 ألف لتر واستعملت الكهر باء سنة 2902 . كما استقدمت السكاكين الثمينة 
وأدوات البناء » من أسمنت وحيبص وقناطر حديد (35) . 


نجم عن الزيادة في الاستهلاك ضعف في الادخار وخصاص في الميزان 
التجاري , فى الوقت الذي عرفت فيه المصدرات المغربية منافسة كبرى في 
الأسواق وانهياراً شديدآ في الأثمان . وليس للمغرب آنذاك إلا تكبد عجن في 
العملة » وخصوصا بعد سئة 2892 ء بلغ قدره 20 مليونا من الفر نكات . 


كان لهذا الخلل التجاري , الذى هو غلبة الاستيراد على التصدير , 
عواقب وخيمة لا على الموازنة وحدها ء. بل على قيمة صرف الريال . وأوخم 





30 ٠ع‏ جان لموى مييج : « المغرب واوريا » جح 3 ص 247 ى 2409 
31 * المصدر السايق جح 4 ص 391 ٠‏ 
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النتانج تكبدها الادخار النقدىي ونكوين رأس المال الثابت لما أخذت العماة 
الصالحة في النزيف . 


ثالث : حجم المبادلات التجارية 


محاو له الحديث عن حجم المبادلات التحارية ببن المغرب والدول 
الأجنبية لن تفيد كثيرا . الأرقام مبعثرة وجزثئية تختلف من مصدر لمصدر , 
بين مرسى ومرسى » ومن سننة الى سمنة »2 وبين نوع ونوع »2 وبين وسق 
وجلب . والكلام عن كل ذلك , وبالأخص من مصدر مغر بي صرف هذا إن 
كان لا بزال مصونا من العسث ‏ سيكون ضر با من الاطناب الممل . 


وكل ما ريد قوله هنا هو أن الدول الأجنبية على لسان نوابها كانت 
تطالب بعقد معاهدات تجارية وتخفيض الرسوم الجمر كية ونهج سياسة متحررة 
قْ الميدان التجارىي : 


ومع ذلك لا أرى بأأاسا من النظر الى مرسى الصويرة وحركته التجارية , 
حلال فترة معحدد ه لضرب أمثلة صغبيره بهانه المديئة : 


بلغت التجارة الانجليزية بالصويرة 55 مليونا من الفرنكات سنة 865: 
ثم سقطيت الى 5 ملايين سنة 1894 . 

تجارة بلجيكا وصلت سمئة 1868 الى 400 ألف فر نك ثم تردت الى 
الصفر سمنتي 1872 و 7873 بها أيضا . 


البرتغال لم يتعد حجم المبادلات معه 240 ألف فر نك سسنة 1874 . 


ومع فرنسا بهذا الثغر الجنوبي كانت قيمة التجارة الفر نسية تبلغ أكثر 
ونقلصت 'نجارة ريمس النعام ونصديره من هانه المدينة لما إاحتلت فر نسا مالي 
سمئة 2804 . كانت تيلغ 200ر1 مليون سرئة 1863 ثم انحدرت الى م2 ألفا سنة 
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3 » فالى 85 ألفا سنة 2893 » حتى صارت صفرا سسنة 7895 . وهكذا كله عن 

أما مجموع تجارة المغرب مع فرنسا . فقد كان لا يتعدى سسنة 1890 
قبل توقيع معاهدة 1892 المؤشّر 7 , الذي ارتفع بفضلها الى 20 , ثم رجم هذا 
الرقم متدهورا الى المؤشر الأول 7 . 


وعن إسبانيا ظلت التحارة راكدة سسنة 2832 , اذ لم تتعد أنذاك 540 
ألفآ ثم نزلت نزولا فظيعا , بالرغم من أنها عقدت مع المغرب في تلك السنة 
معاهدة كانت «عظيمة في الظاهر هزيلة في الباطن» (32) . 


ومن حيث الحركة العامة للملاحة التجارية الأجنبية بالمراسي » فبعد 
أن كانت لا تنتعدى المؤشر 300 سمنة 3875 »2 قفزت الى 450 سسنة 2885 , والى 
0 سسنة 2886 ؛: ونزلت الى 500 سنة 2887 + ثم صعدت الى 750 سنة 1889 , 
والى 850 سمنة 1890 + ثم الى 2000 سسمنة 2891 : وانتهت الى 2300 سسنة 1894 , 
وتردةت في السنة الموالية الى 850 ء وبلغغءت سينة 2904 المؤشر 75500 الذي 
كان هو القمة (33) . وتدل هاته المؤشرات على قوة غزو المغرب بالبضائع , 
وشدة إنهاكه اقتصادباً. 


على أنه لم يرد تفصيل مستفيض عن دخول المراكب الى الثغور 
المغربية » حسب الجنسيات وعبر السنوات , سوى أنه في سنة 3873 وصل 
الى هاته المراسي 837 مركبا . منها 484 لانجلترا . و 1313 لفر نساأ ,2 و 89 
لاسبانيا و 68 للب ر تغال . و 50 للدانمارك . و 25 لألمانيا (34) . 


٠ 2‏ « تاريخ المغرب » ص 306 وجان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 5 ص 
5 وما بعدها . والاستشهاد هنا عن المعاهدة ماخوذ من « تاريخ تطوآن » جم 5 ص 313 
لمحمد داود . 


٠ 3‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب واوريا » ج 5 ص 288 
٠ 34‏ بيير كيين : « المانيا والمغرب من 1870 الى 1905 » ص 5+ (4) 
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هذا بعض ما جاء في المصادر الأجنبية . وغير ذلك كثير في المؤسسات 
وغرف التجارة في الخارج . 


أما حر كه الموانىء وأشغالها من استيراد وتصدير من الوجهة المخزننة , 
فلا 'نزال تقابيد الأ'مناء وتقاريرهم وحساباتهم ومنفشطوات السفن زاخرة 
بأرقام وأعلام » لم يكتب لها الى الآن دراسة ولا تمحخيص . وطرف من ذلك موجود 
بوثائق 'سر , كأسرة الحاج محمد بن المدني بنئيس وآل التازي مهن كانت 
تصلهم البيانات الدقيقة ,2 بعضها محفوظ بمديربة الوثائق الملكية . 

وعلى الحملة , ارتفععنت المسادلات الاقتصادية بنسية 0 يه قْ العهد 
الحسني . على الرغم من انخفاض الأثمان عموماً : 


ب » » 2890 4و كان 278 » » » (353) . 


هت 
رابعاً : الانعكاسات الاجتماعية والسساسسة 
هاته التحارة كانت لها ملايبسات مختلفة . لدى المغاربة والأجانب على 
السواء : منها ارتقاء طبقات جديدة الى الثروة . وإفقار طبقات أخرى . بل 
إفلاس بعض التحار . وأعظم من ذلك انتحار عدد منهم . وقد انعكست مضاعفاتها 
على المجتمع المغر بي الذي أخذت تتقوض أركانه . وعلى بيت المال الذي كان 
ينضب معينه , وعلى السكان الذين بدأت أحوالهم في التغير ٠‏ أجانب كانوا 
أو مغاربة . 
ا 


4 . : : على المغاربة 


كان هو لاء التحار المثرون رأهم المسلمسن المحميين من لدن الدول 
الأاروسة ع( وصم الذسن قملوا ' دصدر رحب : معاهدة الحمابة الفر نسية للمغرب 


٠ 325‏ جان لوي مييج : « الحسن الأول » في سلسلة « الأفارقة » ج 3 ص 244 
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التي كانوا يتوقعون حدوثها الى حد” ما . وكان كل شمبيء في القرن التاسع 
عشر مفيدا لهم : انخفاض الانتاج . والتدخل الأ'روبي , والآزمات المالية , 
وانهيار العملة . والمجاعات . والاصلاحات العسكرية والجبائية , والتنظيم 
الاداري» (30) . 


ومن الذين تولوا التجارة في الداخل أولا” أهل فاس وأهل سوس . 
الأولون كادوا يتخصصون في بيع المنسوجات الأأروبية التي كانت تمثل 
أحيانا 50 يه من الاستيراد » والآخرون برزوا في تجارة المواد الغذائية من سكر 
وشاي وبن وشموع . وكانت هاتان الفئتان من الذين هاجروا الى الخارج بعد 
اليهود المغاربة بقليل : أو وجهوا إليه أولادهم كما سلف ذكره , ولا سسيما 
عند ما كانت المعاملات مثر'بحة , والتجارة المغربية ناهضة . ووصل الحال 
بهم الى الاحتماء واضطروا الى التجنس أحياناً , حفظا لأموالهم وأنفسهم (37) 
كما تقدم » أو صيانة للملكية الفردية حسبما سياتي . 


وكان منهم من ظل بالمغرب تحت الحماية » يتعاطى الريا الفاحثشس 
والمضار بات العقارية والوكالة والسمسرة للأجانب ,2 وينادي بربط مزيد من 
الاتصال بالخارج ». لمزيد من الربح في تصدير القطاني مثلا » ونشأ خلاف بين 
سكان الثتغور (كالرباط والدار البيضاء) وأهل الداخل (كفاس ومراكشس) , 
حول تنوسيع نطاق هاته التجارة أو تقليص ظلها » وعرض السلطان الحسن 
الأول ذلك على استفتاء العلماء » كما رأينا ذلك من قبل . ولم يسلم التجار 
والو كلاء من الاقلانس حسيما سيرد . 


وقد صدرت مؤخرا دراسات مفيدة (38) عن علاقة بعض المغاريبة 
بالتجارة الخارجية في القرنين الحالي والماضي , الذي مثثّل تحولا تاريخيا حاسما 





٠ 6‏ عفكف الله العروى : م الأصول ٠‏ © كن 104 وى 107 
٠ 7‏ « تاريخ المغرب » ص 311 


٠ 8‏ ادريس بنعلي : مثال الانتقال ... » في « المجلة المغربية للقانون 
والسياسة والاقتصاد » العدى الثامن ) 19850 ( ابتداءا من ص 907 
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أدى الى تفكك أوصال الجماعات القبلية والقروية تفككا بطيئاً . لكنه كان 
متواصلا بتسرب الاقتصاد النقدي والتجاري . 


وهناك أسباب تلاثة تدعو الى هذا التأكيد 


. بدأ العصر بتحولات عميقة . 


2 . وامتازت الحقبة باحلال دورة مكان دورة » من خلال تحطيم 
الهياكل الاقتصادية الموجودة أو تعويضها بغيرها . 


2 . وكان عصر انفتاح المغرب على المحارة الأاوربية وإدماجه 2 
نطاق توز بع العمل دولما : 


ذلك أن القرن التاسع عشر المغر بي امتاز بأزمة ملعمّمة . هزت أركان 
المجتمع . ودمرت الطبقات في قاعدتها الاجتماعية » وجرتآت الى أزمة في السلطة 
السياسية . كان المخزن طوال هذا القرن بحاجة الى الخروج من المأزق . فهو 
من جهة ‏ مفتقر الى أموال لزجر التمرد الداخلي وصد العدو الخارجي ٠‏ 
ولكنه ‏ من جهة أخرى ‏ لم يستطع الظفر بذلك إلا بتقويض أسس 1'سلويه : 
فلكي يستخلص الدخول الكافية » وجب عليه تشجيع التجارة والصناعة . وكان 
ذلك يشسق عليه , لأن الريع الجمركي كان بيد الأجانب . وفضلا عن ذلك ء لزم 
عليه أن يأتي بنظام جبائي ناجع ٠‏ وأن يقضي على أساليب رجال السلطة 
(الباشوات والقواد والشيوخ والخلفاء الخ . . . ) الذين كانوا يستحوذون على 
الأموال التي يجبيها المخزن من رعاياه (39) . 


والى جانب سلوك الموظفين المخز نيين » كانت طبقات من التجار 
المغاربة تستفيد من المبادلات مع الخارج , جلبا ووسقا . 

فقبل سنة 1856 كان عدد من التجار المغاربة يتمتعون بحماية السلطان 
المتمثلة فى ظهائر التوقير والاحترام . وبواسطتهم » كان السلطان يحتكر 
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التحارة الخارحية احتكارا كاد أن يكون كاملا , وكانوا يضطلعون بدور 
الوسطاء . لأنهم كانوا يخضعون له ماديا ومعنويا . 


لكن الأحوال أخذت في التبدل بعد هذا التاريخ » فصار بعضهم يحمل 
لقب «تاجر السلطان» . وبدأت تخول لهم امتيازات ومنافع , أهمها إسقاط 
أداء الحقوق عن بعضهم , أو التوسعة عليهم في دفع واجبات المكوس والجمرك 
بأقساط شهرية . 


كان الاحتكار من أشهر تلك الفوائد : فالعلق كان يباع بثمن 
وصل الى 200 ألف فرنك في السنة . وبيع مستفاد الْدبمْغ ب 240 
آلف فرنك سنويا . وخول نصدير الفرشىي الى مصطفى الدكالي واحتكار الحناء 
ليهودا لاوي . . . (40) 

وشيئا فشيئا » صار بعض تجار فاس أعظم وكلاء التصدير الى أوربا 
وأهم مستوردىي الانتاج الأجنبي . وكانوا بوزعونه فق أرجاء البلاد بوسا ثلهم 
الخاصة , بعد أن يُضفنوا عليه طابعهم ونبرتهم , مقلدين من سبقهم من التجار 
اليبهود . وقد اقتفى أثر الفاسيين تجار" مغاربة آخرون . سالكين في ذلك 
طرائق كادت أن تكون متشابهة في الوكالة والسمسرة والتبعية . 


وآل الأمر في ذلك الى استحواذ كبار الوسطاء على معاملات وقضايا 
كانت تلد ر* عليهم الملايين «الملمّكثينة» من الأرباح .» وصاروا أحد عوامل 
التسرب الأجنبي . وبفضلهم استطاع الأوربيون اجتثاث أصول الاقتصاد 
المغربي 2» ونتصب أجهزة التبعية التي يَسدّرت لهم تحويل ذلك لمصلحتهم , 
بااسلوب ذى سفسطة ونجاعة , ألا وهو الحماية التي حررت طاقات كانت 
قَبْل' هامدة . فقدمت لهاتنه البورجوازية التجارية ما كانت عاجزة عنه بوسائلها 
الخاصة , ألا وهو ضمانة احترام الملكية (4:2) حسبيما أشرت الى ذلك سابقا . 





وى ٠‏ المصدر السايق ص 112 153 ( نقلا عن دراسة التباع : « التسرب 
التجاري والمالمي باللمغرب : 1850 19:2 » ص 154 سنة 2976 ) ٠‏ 
وم ٠‏ أدريس بنعلي « مثال الانتقال ٠.٠٠‏ » ص 1< - 116 
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ويستفاد من بحث أجراه رني لكلير أن هانه التبعية كانت مفيدة لهؤلاء 
فاحشا قداره هكذا : 


7 منهم كانوا يملكون أكثر من مليونين من البسيطة الحسنية 

«١ « 3‏ ها بين مليون ومليونين   «‏ « 

ب 27 « +00« « ونصمفف مليون   «‏ « 

ب 27 « 5 « 200 ألف و 500 ألف من البسيطة الحسنية 
14 « « « 50 ألفا و 100 ألف من البسيطة الحسنية (42). 


كما يتجلى من دراسة أخرى عن جه من تجار فاس في أواخر القرن 
الماضي وصدار من الحالي أن 28 منهم كانوا محميين بدول مختلفة : إنجلترا 
(53) وفرنسا (8) وألمانيا (5) . وتذبذب واحد منهم بين الحمايتين الفر نسية 
والانجليزية , وتأرجح آخر بين ثلاث حمايات : فر نسية وألمانية وإيطالية (43) . 
بينما لم يرد عن ال 17 الباقين حماية ظاهرة . وستأتي أسماء عؤلاء جميعا . 


والى سنة 5890 . كان كيار تجار فاس يعتمدون على أبناك 
جبل طارق لاجراء بعض العمليات النادرة . ولم يتمكن الموسرون من اليهود 
من إنشاء بعض المشروعات المصرفية الا في نهاية عهد السلطان الراحل 
مولاي الحسن . وقد فضل الأولون التعامل مع مصارف طنجة التي أنشأ ,يهود 
فاس فروعا لها في مدينتهم (44) . 


٠ +2‏ المصدر السابق ص 116 7:: ( نقلا عن لكلين عرعة1[نن.آ] .11 في 
تالدقة : 3 التحارة والصتاعة نفاس 1 سنة 105 « 

٠ 43‏ المصدر السابق ص 8:: ( نقلا عن محمد كنبيب : « البياكل التقليدية 
والحماية الدييلوماسية ة ص 18 في مناظرة فانسين » دجتين 1976 ( 

٠ 4‏ احمد شكري السباعي : « فكرة عن تطور التجارة والقانون التجاري في 
العالمم والمغرب » ص 37 في « المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ى الددن 
السايع ) 280 ) ٠.‏ 
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ولضرب أمثلة على تلك المعاملة » أقول إن الوكلاء الصير فيين , مثلا اذا 
صدروا الى إنجلترا بضائع لحسابهم الخاص . كانوا يسحبون من بنك 
إنجليزي حوالة مالية بثلث قيمة الشحنة المصدرة » ثم يبيعون تلك الحوالة 
للتجار المغاربة ليستوردوا في مقابلها البضائع الانجليزية 2 ويعود الوكلاء 
الى شراء المنتوجات المغربية لتصديرها بما أخذوا من نقد مغربي في مقابل 
تلك الحوالات التي باعوها للتجار المغاربة . وهي طريقة فرريدة من نوعها 
للتغلب على مشكلة عدم وجود مصارف مالية بالمغرب ٠»‏ وان كانت بدائية 
وأقرب الى المقايضة منها الى أنظمة التجارة المتبعة في ذلك الحين ,. على أن 
من شأنها أن تضبط ميزان التبادل التجاري بين البلدين (45) . 


من هاته الحركة التجارية . وهاته النوافذ على الخارج , وهانه الاقامات 
المستديمة في المهاجر ٠‏ نشأت «طبقة بورجوازية متوسطة . وتظهر بورجوازيتها 
فى نوعية العمل الذي كانت تقوم به وهو التجارة أو الفلاحة في غالب الأحيان , 
كما تظهر في المنزل الذي تسكنه والذي يتميز من داخله لا من خارجه» (46) . 


1 ل 7 

4 . 1 . 2 : إثدراء المغاربة بالتجارة في الخارج 

وآن لنا أن ننظر الى الآثار التي خلفتها التجارة في الأوساط المغر بية. 
وللأسف ليست لنا دراسات عن جميع التجار في مختلف المدن سوى فاس ٠.‏ 
ولذلك سأسوق بعض ما وقفت عليه . 

لم تكن فاس باب التجارة المغر بية . وإنما كانت خزيئا لها » وبالأخص 
للميادلات مع الخارج ٠‏ لما اشتملت عليه من الوسمائط والفنادق والخزائن 
والأعراء ودور السلع من جهة أ'ولى ٠‏ ولما حلبي به البعض من أهلها من حب 


٠ 5‏ عيد المجيد ينجلون : « جولات ..٠‏ إنو9: » ص 70 


٠ +6‏ عبد الكريم غلاب : ٠‏ المجتمع التقليدي بفاس في مواجهة تحديات العصر » 
في مجلة م المثاهل » العدد 2 ( يوليوز 978 ) ص و8 وما يعدها ٠.‏ 
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للمال وللربح من جهة ثانية , ولأنها كانت عاصمة للبلاد من جهة ثالثة . 
ولموقعها الجغرافي من جية رابعة . 

والتآليف عنها كثيرة , أجنبية كانت أو وطنية . وقد اهتم المصنفون 
والرحالة الأوروسون بها وبأهلها . محاولين هتك أسرارها واستحلاء أخبارها . 

أما في الحاضر فالدراسات الوطنية عنها غزيرة »2 ولا تخلو من فائدة 
محققة وآخرها كتاب «فاس , كشساف المراجع المسلبوغرافية للتراث الثقافى» 
الذي أصدرته وزارة الثقافة بالرباط سنة 2982 . 

وقد اشتمل على 677 مرجعا باللغات الأجنبية و 554 باللغة العر بية 
ولو أن ذكر بعضها مكرر . وقد هبيء هذا الكشف الذي ليس جامعا مانعا , 
بمئاسية الحملة الدولية لانقاذ مدينة فاس وتراثها وحضارتها العر بقة . 

ومن آخر ما صدر فيما نحن بصدده دراسة قيّمة عن التطورات التي 
روات 44 منهم بعامل التجارة والتوسط ف بيع الانتاج الأجنبي مما أشرت 
إلمه سابقا . وها هي أسماؤهم وانروانهم التي كانت فٍْ بعضها وليدة القرن 

: - ادريس التازي : محمي إنجليزي » احترف التجارة وأحدث نوع 
القطن المسمى «الحاج التازي» . أودع ماركته لدى هنري ]0 الصانع 
بمديئة منشيسطر سرئة 1907 . بلغت تروته 20 مليونا من الفر نكات سرئة 1907. 

2 المدني التازي : شقيق السابق ومحمىي إنحليزى أيضا (كان له 50 
مليونا سنة 2909) . 

أيبو بكر التازي : محمي إنجليزي أدضا . كانت له 4 دور تحار به 
بمدينة منشيسطر (أزيد من 500 مليون سنة 2928) . 

4 محمد بن المدني التازي : محمى فر نسي , كانت له اربع دور 
للتصدير والاستيراد وكان ربحه السنوي بين مليون واحد ومليونين (أزيد من 
0 مليون فرنك سرئة 2930) . 
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وسئنما كانت تروة أل التازي بضعة الملا بن بيده 1006 . إذا بأموال 
مؤسسها ادر دس كانت تفوق المليار سسئة 2930 . 

5 محمد بن زيد برادة : محمي فر نسي وزبون كبير لمدينة جنوة 
الايطالية حيث انتقل إليها سنة 2906 (أكثر من 606 مليونا من الفر نكات 
سنئة 10724) . 

6 علي بن الطيب بثاني : محمي فر نسي . كان ناجرا بفاس , وكانت 
له ستة مفا نيح وعدة شر كاء 5 واحد منهم بالسنغال و 3 بالدار الميضاء و 2 
بطنجة (نروته : 350 مليونا سنة 2930) . 


7 الزبير بناني : كان وسيطا لأخيه بين فاس والقاهرة . وكان يتجر 
بالقسسارية وكان له خمسة شركاء (130 مليونا سنة 15925) . 

8 محمد بنسس (أزيد من 200 مليون سنة 2918) 0 

9 العربي بئيس : محمي فرنسي وابن عم السابق . كان تاجرا 
ومستوردآ للمنسوحات (نصف ملبون من الفر نكات سئة 17) . 

0 عبد الحي برادة (أزيد من 250 مليون فر نك سنة 5927) . 

3 الطيب يثاني : محمى فر نسى وناحر بالقنسارية 2 وكان له 8 
مفاتيح بفاس (70 مليون فر نك سمنة 7920) . 

2 عبد السلام بن زيد برادة : محمي إنجليزي . م كان أيضا تاجراً , 
ومن كبار مستوردىي المنسوحات » وكانت له نحو عشرة من المفاتيح (أكثر 


من 300 مليون قرنك سسنة 2930) . 


3 . فعحمكلك بنوئة : محمي فر لسسىي وتاحر بالقنسار به ومن كبار 
مستوردىي النسيج , وكان له 7# ششبركاء ٠‏ وترواتة فاأقت 200 ملبون فر نك 
سرئة 2927 . 


4 - الطاهر مكوار : محمى إنجليزي كان يسرف على دار للتصدير 
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والاستيراد بمنشيسطر . وكان من كيار التحار بفاس . وكان له 18 شير بكا , 
منهم اثنان بالسنغال (أكشر من 650 مليون فر نك سننة 1928) . 


5 .. محمد جسوس : محمي إنجليزي . تاجر بالقيسارية سنة 1595 
وكانت له دار تجارية ومصنع للنسيج بمنشيسطر » و 22 شريكا (أكثر من 600 
مليون فرنك سسنة 15930) . 


6 - أحمد الصقلي : كان تاجرا بفاس وأقام عدة مرات ببلدان 
خارجية وكان له 20 شركاء (300 مليون فرنك سنئة 2922) . 


7 ادريس الحلو : محمى إنجليزي ؛: كانت له دار للتوريد والتصدير 
بلندن من سسنة 2897 الى 2902 ومضار بات على النقل بالسيارات و 50 شركاء 
(اكثر من 280 مليونا سنة 2927) . 


8 محمد السرايبي : محمي ألماني ومن كبار التجار 2 كانت له 
علاقة بالسنغال و و9 شركاء (3530 ألف بسيطة سسينة 2904 و 350 مليونا من 
الفر نكات سسئة 1930) . 


9 محمد بشكيران : من كبار تحار فاس وكان له و9 شركاء (أزيد من 
0 مليون فر نك سمئة 25925) . 


0 - محمد الأزرق : محمي إنجليزي (وتقدم لي الحديث عنه أو عن 
سميئّه مع المستوطنين بمصر حيث كانت له دار تجارية بالقاهرة) . تجول 
بالمغرب وأوربا . وكان مستوردا للسكر والشاي أثناء الحرب العظمى وبعدها ؛ 
كما كان بجلب الحرير والأحذية من اليابانٍ 2 وأحدث شركات للبقالة يفاس 
حيث كانت له 20 مفاتنيح (أزيد من 55 مليونا من الفرنكات سسنة 2900 ومليار 
سنة 1930) . 

3 - محمد بن المعطي التازي : كان مستورد! للمنسوجات ٠‏ وقام 
برحلات الى الخارج , وكانت له 20 مفاتيح و 3 أرحية (30 مليون فرنك سنة 
3 قبل مغادرته فاس الى الدار البيضاء) . 
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2 حميد التازي : ابن السابق . كان مستوردا للمنسوجات ومصدرا 
الى السنغال (260 مليون فر نك بين 59153 و 1930) . 


3 عبد الوهاب النازي : محمي إنجليزي ومن كبار مستوردي 
المنسوجات » فتح مر كزا بمنشيسطر » وكان مضارباً في المنسوجات والسكر , 
وكان له 30 مفتاحا و 70 أرحية و 36 شريكا بالمغرب و غيره (أزيد من مليار 
ونصف من الفرنكات سنة 1930) . 


4 محمد بن العباس القباج : من الأسر التجارية الكيرى . كان 
يستورد السكر والشاي خلال الحرب العظمى . ويصدر الحياك الى الجزائر ,2 
والبلاغي الى السنغال . وكانت له 8 مفاتيح و 11 شريكا (أزيد من 600 مليون 
فر نك سنة 29218) . 


5 - عبد الرحمان بناني سميرس : محمي فر نسي ومن كبار الرحالة ؛ 
كان له مركزان تجاريان بمدينة منشيسطر . وكان يستورد السكر والشاي 
وكان يملك 20 مفتاحا بفاس وكان له +15 شريكا في غيرها رأزيد من 6 ملايين 
فرنك سسنة 2900 وحوالي مليار سنة 2930 وعقارات بفاس ومكناس 
والدار البيضاء) . 


6 المكي بنعبد الله : فتح مركزا بلندن سنة 2890 وهو من كبار 
المصدرين الى السنغال + ومن اعظم المضار بين على العقارات الحضر ية والقروية , 
كان له 12 شريكا في المنسوحات والمواد الغذائية (أزيد من مليون بسيطة 
سنة 2904 وأكثر من 400 مليون فرنك سنة 1925) . 


7 بناصر بنجلون : كانت له علاقة مع الجزائر ومصر , و 20 شريكا 
سنة 2926) . 

8 عبد السلام الصقلي : محمىي إنجليزي . ملاك عقاري كانت له 
150 مفاتيح و 9 شر كاء في كل من فاس ومكناس والدار البيضاء (50 ألف بسيطة 
سئة 1900 وأزيد من 450 مليونا من الفر نك سنة 1930) . 
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89 _ ساصر الحلو : محمي ألماني ومن كبار زبناء جنوة ثم مدينة 
ليون . كان عنده 23 شريكا بالدار البيضاء وفاس ومكناس (أزيد من 250 آلف 
بسيطة سنة 1904 وأكثر من 300 ملبون فر نك سنة 1930) . 


0 ._ معحمكد بن عبد القادر بنيس : محمى فر نسبي , سافر الى الخارم 
وكانت له 'نجارة نشيطة مع مدينة ليون و 53 شريكا (أزيد من نصف مليون 
سسيطة سنة 1904 وأكثر من 250 مليون فر نك سمنة 2928) . 


وافريقيا الشمالية والشرق الأوسط والسنغال والقاهرة (له ما ببن 200 و 500 
ألف بسيطة سنة 2905 وأزيد من 250 مليونا من الفر نكات سنة 1930) . 


2 بناصر الصقلي : محمي إنجليزي وكانت له دار تجارية بهامبورغ 
وشركاء بالسئغال ومصر و 215 شريكا بالمغرب (300 مليون قرنك سنة 1930) . 


3 حمزة الصقلي : (في الأصل خمسة الصقلي) محمي ألماني بخلاف 
شقيقه بناصر المحمي الانجليزي سالف الذكر (253 ألف بسيطة سسنة 1905 
وأزيد من 250 مليونا من الفر نك سنة 1930) . 


4 محمد بن أحمد نيس : كان له شركاء سنة 2907 بالسنغال 
وإيران والقاهرة وطنجة وأسس دارا تجارية للمنسوجات بمدينة ليون . وبعد 
الحرب صار له 55 شريكا بالمغرب (أزيد من 500 ألف سيطة سنة 2905 وأكثر 
من 300 مليون فر نك سسنة 2930) . 


5 - محمد عيوش : محمي ألماني . فتح دارا لتحارة المنسوجات 
بهامبورغ سنة 2907 وأ'خرى برومة سنة 2954 » وكان من مستوردي المنسوجات 
الحريرية من كل مكان وحتى من اليابان . كان له 30 شريكا بطنجة و 6 
بالدار البيضاء (50 ألف بسسيطة سنة 2905 وأزيد من 0 مليونا من الفر نك 


سمنة 1930) . 
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5 محمد الزمراني : من كبار الملا كين العقاريين وكان له 6 شبر كاء : 
بفاس (3) ومكناس (2) والقاهرة (3) ,» ومعصرة زيت ميكانيكية بباب الساكمة 
(سسِن 200 و 500 ألف بسيطة سسمنة 2905 وأزيد من 200 مليون فر نك بعد ذلك) . 


7 - الحسين الكناني : محمي إنجليزي ثم فرنسسبي . قام بأسفار 
متعددة الى الخارج (50 ألف بسيطة سنئة 1905 وأزيد من 30 مليونا من الفر نكات 
سنة 1911) . 

5 الغالي الكتاني : ابن عم السابق ,. وهو من المستوردين 
والمصدرين ومن كبار التحار , وله 20 شركاء : 4 بفاس و 6 بالدار السيضاء 
(أكثر من 350 مليونا من الفر نكات سنة 13930) . 


9 المكي بنشقرون : كانت له رحلات الى أ'وربا والسنغال والشسرق 
الأوسط . ونصب أبناء عمومته بمدينتي جنوة وليون وكان له شركاء : 3 بفاس 
و 7 بالدر البيضاء (200 ألف سيطة سنة 2904 وأزيد من 250 مليون من 
الفر نكات سنة 1930) . 


0 عبد السلام المراكشي : رحل مرات عد يدة الى الخارج وكان له 
3 ششير بكا بالمغرب والستغال والقاهرة كما كان من كمار المستوردين » وكان 
يصدر الى مصر ثم الى اليابان الحرير والأحذية (200 ألف بسيطة سنة 1903 
وأزيد من 200 مليون فر نك سمنة 15930) . 


47 و 42 ادريس يلحلون وايئثه الهادى : بدأ الأب تجارته بالسنغال 
سنة 2890 وسافر الى السودان والشرق الأوسط . وبعد الحرب العظمى قام 
برحلات الى الخارج 2 وتصرف في دار نجارية بهامبورغ . وكان له 7 شركاء 
(من 200 الى 500 ألف بسيطة سسنة 2905 وأزيد من 550 مليون فرنك سئة 5930). 


3 الطاهر ابن الأمين : محمى إنجليزي . كان له سسئة 1906 
شريكان بمرسيلية وثالث بالقاهرة » واستورد المنسوجات الحريرية والسكر 
والشاي خلال الحرب العظمى . وفي سنة 3920 نصب ابنه بالدار البيضاء وكان 
له 6 شر كاء (550 ألف بسيطة سسينة 2905 و 200 ملبون فرنك سسنة 1920) . 
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4 - محمد بن المكي النازي : محمي انجليزي . كانت له دار 
لامنسوجات القطنية بمنشيسطر و 20 مفتاحا بفاس و 2 بالقصر الكبير و 2 
بمكناس (30 مليوناً من الفرنك قبل سمنة 5950 وأزيد من 700 مليون فر نك 
سئة 5930 ,2 فضلا عن 20 داراً بفاس) . 


وقد نزح أغلب هؤلاء التجار الفاسيين الى الدار البيضاء في مطلم هذا 
القرن (47) . 

ومن الأنصاف للحقيقة والتاريخ أن يذكر هنا بأنه انبئقت بالذات من 
أحضان هاته البورجوازية الوطنية ‏ الممالئة تارة . التسالمة تارة أخرى ‏ 
شخصيات أخرى واعية قامت سدأ في وجه النفوذ الأجنبي 2 وبعثت الوعى 
القومى في الأوساط الشعبية . أما الملابسات التى صاحبت هذه الصحوة , 
والدوافع التي حملت عليها , والطرائق التي انخذت في سبيلها فذلك محتاج 
الى بسط في الفروق الدقيقة 2 وهو ما يحيد بنا عن نطاق هذا البحث . 


+خ# نه 


4 . 1 . 2 : بعض الماركات التحارية (المنسوحات) 


هاته المديئنة كأن لها دور عظيم فى التصدير والاستيراد . وتوائد 
عليها تجار من الداخل ومن الخارج مما سيذكر في غير هذا المكان وفي محله . 
لكن مديئة فاس كانت تستقطب التجارة الخارجية استقطابا شديدا 
وتروجها بالداخل ترو بحآ كبيرا . وسنقتصر في ذلك على الآثواب والمار كات 
التحارية. 
٠ 7‏ ادريس بنعلي : « مثال الانتقال » فاس في القرن التاسع عشر » في «٠‏ المجلة 
المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد 8 ( النصف الثاني من 1980 ) ص 26-119! 
ولدى عرض هذا التاليف على صديق من أساتذة الجامعة 2 استغرب شديكد 
الاستغراب من هاته الارقام 2 فوجد فيها مبالفة . ذاكرا لمي ان حميدى يناني الرباطي لا 
توفي قبيل نشوب الحرب الاخيرة خلف ثروة لا تحصى ؛ قدرها 0: ملايين فرنك , وكانت 
في ذلك الوقت من الضخامة بمكان . فكيف يكون لعبد الوهاب التازي ( رقم 23 اعلاه ) ذرىة 


تزيد على المليار والنصف من الفرنكات سنة 1930 ؟ وعلى كل ٠‏ فالمؤلف بنعلي في حل ؛ لأنه 
استقى ها استقاه من المصادر التي احال عليها في نهاية بحثه . 
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وهن المناسب أن يقال إن الموضة في الأزياء والأثواب كانت لا تضدر 
إلا عن هاته العاصمة ومن قيساريتها على وجه التحديد . وأن تجار هاته 
الحاضرة كانوا في الغالب يُولون للبضائع المستوردة تبرتهم الشخصية , الى 
حد أن تحامل عليهم في ذلك بعض المؤلفين من الأجانب (48) وغيرهم : إذ 
كان هؤلاء الوسطاء يعر”بون ثم يلمغئر بون كل سلعة أجنبية » ابتداءا من 
«تفييسهأ» ويمدونها بما تفتقر إليه من الاشهار والرواج والأسماء » وبما يداعب 
الوجدان بألفاظ إيحائية أو غزلية أو تفاؤلية 2 نراها واضحة في العلامات 
التجارية التي سنستعرض شيئأ منها . 

فمن المئروط وقماشات التناميط والقفاطين والأ'ز'ر وغيرها اشتهرت 
حتى الآن بعض الأصنئاف . منها القديم كالزردخان والمطليب والملّف 
والمؤدر والكمخة , ومنها الحديث نسبيا وهو يبحمل أسماء أشخاص أو 
أماكن كالبندقي (إيطاليا) 2 وكرا بل (أي كارثير “00826) الانجليزي) ,2 
وشال كاشمير (الهند) .2 والسوسسي (2 511018662 الانجليزي) , ومر زاية 
(مرسيليا ؟ 3131561116) . وسَلو يش (مدينة سان لوي 5011221-1:0119 الفر نسية), 
والكوزمير (©0521)) , والنمسسا (816706]2) . والشيت (مدينة سيت 56 
الفر نسية) . والتوبيت (7 أعناتده1 عنبآ) » وم ركان أو 100209ع010 


وثر شيك عأتاطهة وم . 


القفاطين كانت لها علامات منها «الدنيا جات» و «الخريبة» و «الطيسان» 
و «سطراشية» و «القلس». وعرفت ماركات للملبوسات الفوقية كلفر جيات الرجال 
ودفائن النساء . مثل «المطبوع» و «من” قد” علية» و «الديمي» و «الكمانحة» 
و «المسسّوت*س» و «فلّة المعدنوس» و «فكّة التوريق» و «الثليجة» و «جوهرة» 
و «همالاجاء و «بهئتتان الحرير» و «فاكية القرن» و «القتريصة» و «مشموم 


٠. 8‏ الاخوان طارى : : قاس أويورجوازيو الاسلام ه» ص 52 ٠‏ هذأ الكتاب كان 
قد اثار عند صدوره ضجة لمدى بعض اهل فاس لما نسبه الدهم من حق ار من باطل ٠‏ وذلك 
القاصية » ص 11 ٠‏ مضيفين ان هذا التحامل لا مبرر لمه وان احد الاخوين لمم يدخل فاس 
قط وانهما كانا ملهمين من لمدن مصالح الاقامة العامة الفرنسية آنذاك ٠‏ 
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العزري» و «الطثر ن» (أي القطار) و وحبيبة مسكة» و ولالاحلوةة» و «أشر أي" 
واطلل» و «فراععون» و «فوش » و «مشسموم السلطان» ٠‏ 


ومن الئروط اضا «البابتة» و «وحياتبي» و الجيم و «المزوءق, 
و «طر“وال» و مكرانة, . 


ومن الماركات التجارية أذكر «لا نكي » و «السحل» و «الكميمة» و 
دب ركاضو» 00 و وكورزيانو» و «ألطو» 3110 


ومن أنسجة الخمر والسباني كانت ثمة سباني «القلوب» و «الشوكة» 
و «باسطو» و «القطبان» و «الطيفور» . 

على أن قوامج الحلو كانت شهيرة لدى النساء . وكن يرتدينها ملاصقة 
للجسم 2 وكانت لضيقها تقوم مقام مدعم النهدين . 

وكان من هاته المروط والشقق و «البيسّات» الصوفية والحريرية 
والقطنية والكتانية ما تصعب الاحاطة به (49) , مما كان داخلا في أعراف اللباس. 


وقديماً قيل : «كل”' بشهوتك . والبس بشهوة الناس» . 


فالموضة ‏ إذ تنسجم مع بعض الرغبات ‏ ليست الا عقدة نفسية , 
وترجمة لذوق الغير , والنزول عند حكمه . ومحاولة تقليده . ويكاد بعض 
الناس يذهبون الى القول إن للتجار المغتر بين ولشركائهم في الداخل دورا ما 
في انتقاء هاته العبارات وألفاظ النسيج ؛ المتملقة للخيال , المزدلفة للشعور ' 
لتزداد المضاعة نفاقا 2 ولاخ في" عليها «ذوقا» . 


هاته التسميات إنما هى داخلية ممغر بة / فالأنواع المصدرة من الخارج 
الى بلدان أخرى كانت بلا ريب تحمل أسماء غير هاته الأسماء المغر بية . 
و4 ٠‏ بعض الانواع من الانسجة ورد في « العز والصولة » لابن زيدان الجن 
الثاني ص وو وما بعدها , وفي الجزء الثامن من « تاريخ تطوأن » ص 126 ى 127 و 145 
ى 325 لمحمد داود » والباقي تلقيته من افواه المسنين من التجار والسيدات من اهل 


مديئة سلا ٠.‏ 
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وحاصله أن هاته الأانسجة قبل أن تنخاط أو تطرز أو نلسس كانت 
تداعب خيال المرأة وتناشد عواطفها ,. ولا تخاطب عقل الرجل إلا على مضصضص 
والا لأنه صاحب المال الذي يبتاع به لنفسه أو لزوجته ماشاءت من حر ير 
وديباج وقماش . 

لكن المشتري : إذ برضي نفسه وزوجه 1 كان يقتني أحيانا 
«الشهرة» أو الواجهة التحارية . فلرب تاجر سير أغوار النفس واستيطن أذواق 
المستهلك ليوقعه في حبائله بواسطة التزيين (إذ طريقة «ز ين باش" تلبيع» 
معروفة منذ القديم) . وحسن العرض , وطنئين الأسماء , وبريق العناوين ,2 
مثلما يفعله تناجر عصرنا الحاضر عندما يقحم في ثمن البضاعة نسبة من تكلفة 
التجميل والزجاجة الأمامية , ليؤدي الزبون القاتورة كاملة من حيث يشعر , 
أو من ححيث لا يشعر . وكأي” من سلعة معينة بيعت في مكان بارز على يد تناجر 
مشهور » بثمن أغلى من سعرها الحقيقي في متجر مغمور يتصرف فيه تاجر خامل. 

الحرفيون على اختلاف أنواعهم من صناع وتجار كانوا يمارسون 
«المتاوبة» أو ما سسماه ابن خلدون المكايسة والمماحكة . وكان تاجر القبيساربية 
خاصة «يعكي , باش يُصيب ما يُخليء ولاسيما بفاس كما تقدم (50) . 

تاجر فاس عثرف بذكائه ومواهبه الكّد'نية (ومثله في هذا المعنى كل 
تاجر مغربي له وصف الفاسي في المعاملة) . كما امتاز بأنه «فشدار» أي 
فياش , شغوف بابراز ثروته . ولا أدل على ذلك عندما يشستري منزلا جميلا . 
ومتى اقتناه تطلعت نفسه الى امتلاك المنزل المجاور أو المقابل ليمد إليه 
قاتطيرة وليتزوج بامرأة 'خرى (55) متى استغني وعاش في سر ورغد. 

هاذه البحبوحة ما كانت لتبرز لولا تكدس الثرواث . ولولا تعدد 
«المفاتيح» التي تعني اليوم ملكية الأاصول التجارية , ولاسيما انطلاقا من 





٠‏ نضيف الى ما سبق في ص :23 ان احمد الصفريوي تخيل في الصفحة 
4 مهن كتابه م« صتندوق التحف » حوارا دار دين تاجر يز وبين اعرأة تريد شراء بد عبة 
لابنها ٠‏ وقد صور في اسلوب ساحر وساخر معا كيف ان الثمن المطلوب كان خمس 
ريالات فصار ريالمين ونصفا 0 

٠» 51‏ الاخوان طارى : 9 فأاس أى بورجوازيو الاسلام »* حكن 21 » ويقصدان 
بالقنيطرة ه الصاية » وهي ماخوذة من كلمة الساياط الفارسية اي الممر المسقف 
بين دار ودار ٠‏ والمعروف قي المدن المغربية العتيقة . 
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التحارة التى هي من حيث كنهها وساطة : ولسست !إنتاحا بالمعنى المادى 
المعروف الذي هو خلق محسوس من محسوس , وإنما مي مسعى فردي أو 
جماعي و تجهيز مادي ومجهود عقلى ومعنوي لخلق فائض القيمة . 


ظ على أن فقدان هاته الحاسة الخاصة كان من العوامل التي تلسللم 

الى الاعسار والخسارة والسجن ء أو تنترك صاحبها في شبه فقر أو توسط حال . 
ولا ينبغني أن نفهم من التجارة أنها مجرد ربح : فاحتمال الغارام وافتراض 
نم متلازمان وآسيّان . فكم من مواجب إملاق وشهادات عدم وحجج 
إفلاس وضعت ! وكم من غرماء حبسوا ! اما للتغرير بهم في مجال ليسوا من 
أهله , وإما لتصر يفهم شؤونهم على النمط التقليدي العتيق » في وقت تبدلت 
الأرض وقيمها , وإما لجهلهم بقواعد التجارة , واما لأنهم لاقوا مضايقات شتى 
أو مصاعب مختلفة , أو تجردوا من حسن النية , أو خلت عقولهم مما هى فى 
حاجة اليه من مضاء وحنكة ومثابرة وخيال . 000 


وعلى كل حال . كان للبضائع الأجنبية متنسوحة كانت أو معدنية هس 
عشساقها وباعتها ومتعهدو استيرادها وتسويقها وتوز بعها من المر سى الى 
القسساربة ,. ومنها الى الدكاكين والأسواق الحضربة والقروية. 


*# اخ 
4 . : على الأجانتب (نى بين الى بح والخسارة) 


أما 0 الأأروسون فقد كانوا الواسطة في التغور بين التجار 
المغاربة في الداخل والشركات الأجنبية في الخارج . ولا ريب أن يكونوا قد 
انتفعوا من هاته المبادلات : استفادوا وانتكسوا! معا . ولكنهم فتكوا قصداً أو 
عترآضا بالبنئليات والهياكل الاجتماعية العتيقة. وكانت التجارة ال معول الهداام 
الذي صِذْع الواجهة الوطنية . واستل منها بعض عناضر المقاومة , فاتخذ هذا 
التدمير أبعادا شتى تمثلت في بروز أنماط جديدة من الحياة الحديثة أخَلثت 
بإلمواز نات الداخلية , وبدأت البيئة تعيش في دوامة لا قرار لها ,. حسيما 
ألمععت الى ذلك مرارا وتكرارا . 
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ولئن كنا لا نعلم شيئا عن مدى الأرباح الأجنبية من صوف المغرب 
وحبوبه . وجلود أنعامه وسائر إنتاجه ومصنوعاته » فقد أوردت ‏ بعكس ذلك 
كتب التاريخ أسماء المفلسين وأشباههم من أشخاص ذاتيين ومعئويين , 
كسالومون بر جل وسامويل و بحاس طوليدانو ويهودة الصايغ » وكلهم من 
طنحة » والترجمان بالصويرة سنة 1579 ٠‏ وكالأ تجليز بن بالصويرة سر 
00 وبروم م111001121 و لاريدو بطنجة . وداسوي 2 تإووو0() 
وديكولي 01101ج1(0 سسنة 2882 . وتتابع الافلاس حتى سنة 2885 , وعاد 
جزائريون الى بلدانهم يحملون: إفلاسهم على كواهلهم . والتجأ النخثر بئون ‏ هن 
اليهود الى الأضرحة كزاوية درقاوة بالصويرة » هربا من المتابعة ٠‏ 


أما المؤسسات الكبرى فقد أصابها ما أصاب التجار مثل فاليري 
1١1161‏ ء واليهوديين دابيد ليون كوهين وبتسيمحون من مرسنيلية ٠‏ وروسي 
15 ء ولاريزو 2321506 ,. وشركة كارقير دار بيشير 1022219215 ..2) 
وميير ': وهما من مديئة منشيسطر , وكل ذلك كان سنة 1883 . 

وبعد الافلاس جاء الموت : انتحر الفر نسيان شارل دومون 10022011 
وفرانسوا كوركورال 00260281 بالدار البيضاء سنة 5880 , والاسبانسي 
سانتيائو ياردو 06 5.2 سلئة 1882 بنفس المديئة (52) . 


وماكادت 'نمر هاته السنوات العجاف 55 عاد بعض الازدهار الى 
التجارة المغر بية » بعد حصول انتعاش خارجي وتنحية الضعاف وحلول الأقوياء 
محلهم بحسب قواعد الاحتشساد أو التكتل الاقتصادي الأ"'فقي أو العمودى . يلما 
انتعش المغاربة من تجار وغيرهم ,2 واستطاع بعضهم إنقاذ نفسه من التردي 
قُِ الهاو بة ظ وعادوا الى اقتناء العقارات واشتراء القيان والعبيد ( والهحرة 
الى الغارج . ال ا 
وظهرت بعد مؤتمر اما مدر بد وسائل جد بدة لتسهيل التجارة كالصحافة 
والتلغراف والبريد وانخفاض أثمان ادر البحرى . كان للتلغراف دور وام 
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.01110 -6ع لاط ]ا 


324 ا 


في توجيه الأسعار وتكوين الادخار والاحتكار والتحكم في الأسواق . وصارت 
تصل للوكلاء بالمغرب تعليمات مدققة . 

صاحب المال بالخارج 6 فكان له تصسب نادت (0 ره دبخصمه عنك الحسابات . 
أما السمسار المغر بي فغالباً ماكان ربحه أقل من غنم الو كيل والتاجر الأجنبى . 


وعن وسائل النقل المغربية » لم يدخل عليها تجديد فظلت باهظة 
الثمن لعدم تعبيد الطرق ولأخطارها . وصار الحمالون بالجنوب والشمال هممن 
كانوا يملكون دواب الكثراع والظتّهئر » من جمال وبغال وخيل وحمير , 
يشترطون أثمانا مرتفعة , لحمل البضائع المغر بية الى المراسي للتصدير . 

20 وبالمقابل دخلت على الملاحة ثورة كبيرة » فامتدت الخطوط العالمية 

التجارية . واتنسمع نطاقها لا الى المغرب وحده بل الى سائر جهات المعمور , 
وهو شسيء واطثكأ أكناف الهحرة الأحنبية 2 ومكن التحار الأأوروبيين هن 

ولكي يفرضوا أنفسهم عمدوا الى عدد من الحيل : منها إغراق الأسواق 
بسلع ناقصة الجودة , ولكنها رخيصة النقل والتكلفة , ومنها البيع الانتحاري وهو 
ما يعبر عنه بالدومبينجح ‏ 111100188) »2 ومنها أيضاً تقليد الانتاج الوطني 
وتزوير الماركات وتلفيف البضائع أو تزبينها تملقا للذوق المغر بي (53) . 

ولم يكن تقليد الانتاج وليد هاته الفترة 2 فقد منع السلطان مولاي 
عبد الرحمان بن هشام بيع «السباني» (الخمر) التي كتبت عليها آيات 
قرآنية محرفة . بدافع من يهود إنجلترا (34) ٠‏ وذلك تزلفا منهم لاكتساب 
الأسواق المغر بية . 

تغلغلت السلم الأجنبية الى المغرب بواديه وحواضره 2 وهرع عدد 
من صغار الباعة والوسطاء الى دور التجارة » يستحثون أصحابها على تسليمهم 


٠ 3‏ « تاريخ المغرب » ص 296 ى 306 
٠ 54‏ محمد دأود : +« تاريخ تطوآان » ج 8 ص 343 
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ب 325 سه 


البضانع لتباع بسرعة بالمراسي ان كانت مما بصدر ء أو سبطء بالمدن الداخلية 
ان كانت ممأ بستورد ,2 وأصبح دور المقال السبوسي والبزاز الفاسي عظيما 
في تسويق المنتوجات الأجنبية (55) . 


وكان أنسب” الأوقات في المعاملات أنسبها في المواسم الفلاحية : من 
سقوط أمطار أو احتباسها . وانقطاع طرق أو انفتاحها 2 وغزارة في الانتاج أو 
ندرته . فاذا سياء الطقس ساءرت الأحوال :6 فسسدأ الاحتكار المتبوع دالغلاء ٠‏ 


بعد فترات الرخاء تنافست الدول على استغلال السوق المغر بي » فقد 
كانت فر نسا وإسبانيا وانجلترا زبائن المغرب التقليديبين حتى مؤتمر مدريد , 
وأخذت ألمانيا تحتل مكانة مرموقة , ولاسيما بعد سنة 2890 2 إثسر توقيم 
المعاهدة التحاربة مع المغرب . وظهرت آأثار ذلك قٍِ التهافنت الأأرو بي ( 
ولاسيما الفرنسي والألماني , في العقد الآخير من القرن الماضي وبداية القرن 
العشرين , بعد أن كانت فرنسا سادرة عن هذا الخطر بتأمين «حدودهماء 
واكتساح تونس والسنغال والسودان , بعد توطيد اركانها بالجزائر . 

أما انحلترا . فكانت تخشى من ظهور المنافسة الألمانية على السوق 
المغربي فاستقدمت طائفة من الطارقيين والمالطيين والشرقيين الى كل من 
الصويرة والدار البيضاء وطنحة ء ممهدة بذلك لعقد معاهدة تحارية تخلف انفاقية 
سنة 1856 البالية . وكانت على الاطلاق أقوى الدول في عدد السماسرة وال وكلاء 


* #6 # 


4 . 3 : الآثار الاجتماعية (همثتال السكر والشاي) 


وقد ترركت التحارة الأوروسة بصمات متنوعة في اللسان المغر بي وعوائد 
المغاربة . كان كر'بّل ‏ كما مر بنا ‏ نوعا من الثياب يلبسه الجند وغير 
الجند . وكان الفر يول نوعا من اللباس بر ندابة العملة والصناع , ولعله مأخوذ 
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بد 7320 ابد 


من فير.يوه الفرنسي كما تقدم . ولكن الأكثر من ذلك ظل راسخا في العادات 
الغذائية الشعبية . ظ آ 
وكانت أواني الريد لشرب الشساي تسمى كذلك , لأن تاجرا هن مدينة 

منتشيسطر كان يصنع أواني الشاي الفضية وهو ريتشارد رايت (أو ريد) : 
0 .13 أو |(أع1دلاآ : والأصل في ذلك حسب: بعض الروايات أن حرزب 
القتر م أدت سنة 2854 الى إغلاق منفذ بحر البلطيق , فحالت دون وصول سفن 
الشاي الانجليزية الى أسواقها المعتادة . فألزم أصحاب البضاعة بتفريغها في 
ميناء طنجة والصويرة , ريثما يدبرون أمرعا ٠‏ ثم بدا لهم أن المغرب هو البديل 
لسوقهم التقليدية .. 

وكان المغاربة قبل ذلك 0 نفس المصدر , لا يشر بون الشاى » 
وإنها كانوا يحتسون نقيع النعنم أو الشئسية » معطراً بورق الورد أو ماء زهر 
البر تقال والليمون (56) . ظ 

وتختلف الروايات في تاريخ دخول الشاي الى عادات المغاربة . و يحتملل 
ان «ونشوة» احتسائه ظهرت في نهابة القرن الثامن عشر . ولذلك جدان حسمن 
فر نسبا بالر باط كان ,يبوزع قوالب السكر وعلب الشاي على بعض رياس البحر في 
العدوتين بنسبة قالبين ورطل واحد لكل رايس » وذلك على إثر توقيع معاهدة 
8 ماي 1007 بين بلاده وبين سيدي محمد بن عبد الله (57) . 


وفي روابة أخرى , كانت إنحلترا سمنة 0 هى الْتى قدمت حبوب 
الشاي هدية الى السلطان مولاىي سليمان (58) فصار شر به عادة غذائية لا 


٠ 56‏ ليلى دوزيد : م نحن والانجلين ونخط الالتقاء ه في « دعوة الحق » ذوددر 
80 » ص 73 +7 ( نقلا عن كتاب اندري لونوي : 1,3119203 . ل « المغرب » ص 57 ) ٠‏ 


٠ 7‏ روجي كواندرو : « قراصنة سلا » ص 65 
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لكن يبدو أن الشساي أدخل الى المغرب قبل منتصف القرن الثامن عشر . 
إذ ذكر هه ج رينو : 101010 .11 .1 أن ممثل انحجلترا لدى سفارته بمكناس 
سئة 3727 أهدى للسلطان 8+ رطلا من الشاي (59) . 


»* * 


كان في الامكان أن يكون اتصال المغرب بالخارج سبيا في تشسجيع 
بوادر النهضة التي بدأها محمد الرابع والحسن الأول . لكن التعسفات الأجنبية 
رظلم الولاة أعادت المغرب الى القمقم الذي كان يعيش فيه ملخيئرا أو سير ا. 


وليس لدينا ما المح باستخالاص رابسم المغر من هاته التجارة : 
مذكرات القناصل وكتب الرحالة تعطي نظرة جزئية عابرة عن الحالة من 
حرب نطوان الى موت الحسن الأول ؛ أقل منها في ذلك دفاتر حسابات المراسي 
والأ'مناء . وقد يكون من الخير أن تقابل مع تقارير القناصل , لينظر الى ذلك 
من زاوية التاريخ المغربي . لكن عملا من هذا القبيل أظنه عسيرا ٠‏ وقد يكون 
لا طائل تحته . لانعدام المقاييس واختلاف المفاهيم . 


اس ا و ا لي 


٠ 59‏ جان لموي مييج : « المغرب واوربا » ج 2 ص 72 (4) 
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5 : الفلاحة وأمتلاك العقار 


م 


الزراعة قطاع كبير وميدان خطير في النشاط الاقتصادى , وهو لخطورته 
مس 808يه أي السواد الأعظم من سكان المغرب ١‏ ومع ذلك لم يلق كامل 
العناية في المؤلفات والمخطوطات , مما يجعل طرقه على الوجه المطلوب أمرا 
مستعصيا لا ينقع غلة الصادي . 

ولما كان ما لا يدرك كله لا ترك جله ء رأيت اقتحام الميدان واجبا ؛ 
فسقت جملة من المعلومات والافادات تناولت الجانب الزراعي والجانب 
العقاري . ولو بخروج طفيف عن القرن التاسع عشر . 


المطلب الأول : الفلاحة 


طرائق الاستثمار والتصرف في الانتاج ٠‏ أو من باب تربية السوائم . 


كانت الزراعة وما فتئشت الشغل الشاغل لسكان البوادى . منها 
يقتاتون 2 وفيها يقضون حل أوقاتهم . 


1 . 1 : الزرع 


ننم هنا الى الهياكل العقارية وطرائق الاستغلال وأنواع الانتاج 
الزراعي ّ 
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مونيهء 


1 : الهياكل العقارية 


امتلاك الأراضى كان ولا يزال راجعا للخواص وللدولة وللأحباس , 
يثبت شرعيا بالرسدوم والخيازة وبمقتضى الأعراف » من شراء وإرث ومعاوضة 
وصة . ولشن "تنؤعت الأملاك العمؤمية تنوعا مختلفا (اراضي «الجموع» و«القيش, 
والدولة) . فقد كان للأملاك الفلاحية الحبئسية نظام خاص ,» تدبره المصلحة 
العمومية المسماة بالأوقاف . 


0ت أراضي «الجموع» وتسمى أيضا الأراضي الجماعية أو العرشية . 
الدولة تملكها . و «العرش» أو العشيرة تستغلها . القبيلة بفخداتها وبطونها 
تقسم بين الفترة والفترة حرثها على الذكور المتزوجين البالغين من القرويين 
المحليين . وربما كان للأجانب من البدويين الحق في الانتفاع بها ٠‏ شريطة 
المقام بتراب الفخدة المستغلة مدة من السنوات . 


هاته العقارات لا تفوةت” ولا تلحئجحّز . وما زالت لحد الساعة تسير 


وفق مقتضيات ظهير 26 رجب 5337 (27 أبريل 75959) » بعد أن كانت الأعراف 
والتقاليد هي التي تضبط * شؤونها . 

وتنقسم أراضي الجموع الى زراعية ورعوية . 

الزراعية منها تنقسم الى مغروس ومسسقي في 'أقلها والى مراع ومحروث 

في أكثرها. ‏ ؤ 

والصحاري والسهول ٠‏ القريبى السكن منها . 

أما مساحتها الكاملة في العهود الماضية فصعبة التقدير » ويرجح أنها 
كانت أوسع مما هي عليه الآن ٠‏ فلا يستبعد أن يكون قد وقع عليها سطو في 
الحبال والسهول وضفاف الأودية ,. على بد الولاة والوجهاء وأهل البوادي (1) 
ٍ .4 لا . 


٠ :‏ البير كيوم : « الملكية الجماعية بالمغرب » ص 15 7: 
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وبقطع النظر عن الأراضي الصحراوية الجافة بجنوب المغرب وشرقه , 
فقد كان مجموع العقارات الجماعية متجاوزآ ستة ملابين هكتار ,2 لم تحداد 
ولم يلحفتظل* منها الا نحو النصف في العقد الثاني من هذا القرن العشر ين 
وتفصيله كما يلى : 


أكثر من مليون هكتار بنواحي مراكثس 
وتحو ملبون مكتثار بنواحي وحدة ونازة 
والباقي بنواح مختلفة بالشرق وبالجنوب وبالوسط (2) . : 


وسساترد أرقام أخرى عن المساحات المي النافعة منها في الوقت 
الحاضر . 


ب - أراضي اليش . الملكية صافية للدولة التى لها , مثل النوع 
السابق ذكره , الحق العيني فيها . لكن الحق الشخصي (أي حق الانتفاع) 
بعود الى قبائل كانت في العهد الماضبي مشدهورة بصفاتها الحربية وبولائها 
للسلطان ؛ في مقابل أداء الخدمة العسكرية . 


كان للبواخر (أي عبيد البخاري) استفادة منها في العهد الا سماعيلي . 
و بعدهم صارت قبائل معينة . مثل الشسراردة والوداية وشرائة القاطنة 
بنواحي الر باط وفاس ومراكثس وأآزغار (سيدي قاسم) وتازة ووحدة وغغيرها 4 
عي التى تستغلها ' 

بطون أخرى من نفس القبائل المخزنية انتفعت بهاته الأراضى في 
شتى نواحي المغرب ؛ أذكر منها أولاد دليم والمنابهة ودخيسة والمغافرة وأولاد 
جامع وتكنة والر حامنة والشبانات وذوي منيع وذوي بلال والشجم وزرارة . 

وفي نواحى مراكشش في بداية القرن كانت عشائر 'خرى مستخدمة في 
الحامية العسكرية من أهل سوس والحوز كالغنانمة وحر بيل وأعل تسلطانت 
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وانن "ورت وعين دادة ونا نشاشت و بوعكاز والغواضم وأولاد نعمير وأولاد يحيبى 
وآية يمور (3) وغيرهم . وكانوا سستغلون العقارات المذكورة ٠‏ على ١و١‏ مو من حم . 


الفلاحية النافعة منها في العهد الحاضر تبلغ نحو 320 ألف هكتار , ولا ريس 


ت - أراضي الدولة المدعوة «الأملاك المخزنية» . هبي من ممتلكات 
النكومة + والمئكية عنا بخاصة وخالصة + يتصرف صاحبها فيها 'تصرفق” ذى 
الحق في حقه 2 ببيم وهبة ومعاوضة واستغلال . الدولة لها فيها الحق 
العيني والشخصي معا بخلاف الصنفين الماضيين . 


منها الزراعية البورية ومنها السقوية ومنها المغروسة » ولو أن معرفة 
مساحتها الفعلية في الماضي لم تتيسسر . 

ومنها الغابوية التي تكسو الآن أزيد من 8 ملايين هكتار (منها أكثر 
من ثلاثة ملايين بالحلفاءع) . ولاجدال في أن مساحتها كانت أضخم من ذلك 
بكثير في القرن المنصرم , لما يُعنْكَم من أن رقعة المغرب كانت مكسوة 
بغابات شاسعة . ولربما لم تكن الدولة في الماضي تستصوب تملك الغابة 
الطبيعية , ولم تكن أيضاً الأعراف تقرها على ذلك . 


ث - أراضي الأحباس (أو بلاد الجامع) . للمصلحة العمومية الأخيرة 
حق النظارة وتنفيذ إرادة المحبس . 


تنلظثار الأحباس بالمدن , ونوابهم بالبوادىي ملزمون بتنفيد وصية 


المحبّس . من بر وإحسان وعبادة . والأملاك لا تلفوةت” ولا تحدز الا بنص 
القانون . 


. رسالمة الامير مولاي عبد الحفيظ بن الحسن الى محمد المفضل غريط في 
هكم جمادى الاولى 2322/ هنتصف غشت +0و: وكذلك «١‏ المختار من المراسلات المغربية » 
لأوجين فومي ص 550 وايضا عبد الرحمان ابن رزيدان : ١.‏ الاتحاف » بم 5 ص 82 ى 333 


.01110 -6ع لاط ]ا 


الأوقاف لها ممتلكات فلاحية تستغلها بالاكراء ». وتبرم عقودا مم 
المزارعين للمغارسة والمساقاة والمزارعة المعروفة قُْ الفقه الاسلامي والمذهب 
المالكي . 

وعرف عن عقارات الاحباس انها كانت دائماً مستقلة عن أملاك الدولة 
الخصوصية والعمومية معا , ولو أن من المتعذر معرفة مساحاتها في القرن 
الفاثت على الأقل . ولو أن من المحتمل أيضا أن يكون بعض الأشخاص قد 
سطوا أيضآ على طرف منها بأنواع التحايل ٠‏ مثل الاكراء الطويل الأمد أو 
بالتواطوٌ والسكوت . 


وحتى سسنة 5929 كانت قيمة الأملاك الزراعية تصل الى 258 مليون من 
الفر نكات ممثلة في 28.260 قطعة (4) ومنبثة في شتى نواحى المغرب . 


ح ‏ اراضي الخواص لا سبيل لمعرفتها وتبيان مساحتها وتحديد 
أحجامها ومداها . ويجوز أن نقول إنها البقية الباقية من الأراضي النافعة (5) 


وكما كانت الملكية جماعية . كانت أيضا فردية . وكانت تتماين في 
مساحتها . متوسط الضيعات الفلاحية الفردية لا يمكن تقديره على وحه الدقة , 


٠ +‏ جوزيف لوسيوني : ٠‏ الأحباس بالممغرب » ص 2:13 ٠‏ اما سنة 2963 فبلغت 
القطع 130 الفأ والمساحة مو الف هكتار ' شين سقوية وبورية وغابوية . تنظر عن ذلك 
« دعوة الحق » عدد يناير 1966 2 ص 34 

و ٠‏ يرى عبد اللطيف ينشريفة في ٠‏ الحيازات الفلاحية بالممغرب : بنيتها 
وخصائصها » ( ص ن ى 7 من «١‏ مجلة جغرافية المغرب » العدد الخامس السلسلة 
الجديدة :98 ) ان مساحة مجموع الاراضي الفلاحية النافعة في الثلث الاخير من 
القرن العشرين تبلغ بالهكتارات وبالمنسب المئوية ما يلي : 


٠. :‏ اراضي الملك الخاص : 5١03730600‏ ه أى 74:30 / 
٠. 2‏ ارأاضي الدولة : ممو٠وجيهوه‏ هأى 15 6 / 
وع٠اراضي‏ الجيش : 0 هه أى 4245 / 
و ٠‏ اراضي الاحياس : 20060 هه أى 1:15 / 
٠ 5‏ الاراضي الجماعية: :009١09060‏ 2 ه أى 13:96 / 


الجميع : 400 231 7ه 
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لا سيما في إلعصور الخالية . فالأملاك كانت نتضخم , كما كانت نتفتت ٠‏ وممنى 


تضخمت » كان لصاحبها وزن اجتماعي يدفعه الى الحفاظ عليه بوزن سسياسى 


أو بجاه مخزني , أي بزلفى ونزلف تارة » أو بعصبية وتعصب تارة أخرى  .‏ 
لكنها متى تفتتت وتنجزأت بتعاقب الاراثة عبر الأجيال (وكل توارث 
يزيد الأملاك تمزيقا » ويضاعف عدد اصحاب الحقوق فيها) أفضت بأهل الأرياف 
الى الهجرة الى المدن والحواضر , طليا للرزق أو فرارا من العدوان أو نحاة 
من الأوبئة . 
ولئن كان من العسير معرفة معدل الملكية الفردية في مجموع البلاد , 
فان متوسطها بأحواز طنجة سنة 7867 كان مثلا يبلغ 50 هكتارا (6) . وهذا 
رقم لا قياس عليه , لأنه محط نقاش . ظ 
د د 2 


د . > . 2 : مدى الأملاك العقارية وصساتتها 


ولما كان الترامي على العقارات محتملا (لأن الرسوم كانت تعتورها 
عيوب في الشكل أو في الأصل , أو يلحق المعاملات غبن" , أو يفسدها غش »: 
كتعدد البيوع لنفس القطعة أو الضيعة , فى وقت واحد لأشخاص مختلفين) ' 
صار نظام التحفيظ العقاري أفضل ضمانة للحيلولة دون ذلك , ولكنه لم بحدث 
إلا فى بداية القرن العشرين . 


وقبل ذلك ؛. كان المسح الطو بوغرافي للعقارات أمرا يستحيل معه 
تثبيت الملكية . ولو أن الفلاحين كانوا يعرفون حدود عقارانهم ب صغرت 
مساحتدها ٠‏ أو كبرت ب معرفة- عبن « بل كانوا بدركون بالذكرى والحدس 
مكان إقلاعهم لشوكة أو لغرسة بكامل الدقة . ولو بعد مرور سئين . الغالب 
أن كل واحد كان يعلم حقه , حتى ولو 'نجاهله أمام الغير . 

الاراضي الاخيرة تفوق 10 ملايين هكتار . تسعة اعشارها مخصصة للرعي . 
لكن بول باسكون يذهب الى ان مساحة الاراضي الجماغية تبلغ 5 ملايين هكتار للجميع 
حسيماً جاء في '« شركة عقارية رعوية 4 بمجلة « البحث العلمي © » وبالعدد الرايع 
والعشرين ( يناير ابريل 975 ) > ص 142 ٠»‏ تعريب زبيدة يورجل ٠‏ 

٠. 6‏ « تاريخ المغرب » ص 34 . 
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ضم الأراضي كان بالشفعة والارث والشراء مثلا . لكن التقنيات 
الحديثة أبانت عن فائدته الاقتصادية القصوى , لا سيما اذا كانت الأرض 
ستصبح مسقية . ولئن نولدت عن ري الحقول منافم كاحداث فائض القيمة 
ونقئين الانتاج وبرمجته ضمن طرائق التناوب الزراعي 2 فقد خلق السقي 
أرتفاقات أ'خرى لصالح الجوار (إحداث طرق , ومد قنوات السقي الغ) . 


الري والغرس كانا ولا ,يزالان لمزيد من المردودية الاقتصادية » حتى 
لا تترك الأرض مهملة . 


7 . : . 3 : الاستغلال وطرائقفه 


للانتفاع بانتاج الأرض وسائل مادية وأساليب فنية : فالوسائل هى 
التربة والماء والبذور والأدوات » والأساليب هي الاجارة والعمل الشخصي . 


]1 . النتر بة والماء 


الزوابع تنقل رمال الصحراء التي ليست أرضا فلاحية وهي لا تعنينا 
هنا . أما الأنواء الأ'خرى ولا سيما الأمطار ء. فكانت ولا تزال في النواحي 
الشمالية تجرف التربة الصالحة في المتنحدرات والمرتفعات . وعن الريف 
الغربى الكثير الأمطار . لاحظ الخبراء أن الانجراف الحالي يقضي على القشرة 
العليا من الأرض و يدفم بها الى بعيد بنسبة 2م كل سنة . ولا ريب أن هاته 
الآفات كانت متفاحشة في العهود الماضية . الانجراف والتاكل يحدثان هن 
المخاطر ما لا يطاق : فيضان أودية:كسبو ويناون » وضياع محصولات وأشجار. 


وكلما ذهينا من الشمال الى الجنوب : ومن الغرب الى الشرق , 
تناقصت كميات الغيث السنوية » وقلت الزراعات » وكثرت السوائم والأنعام 
التي منها المعز التي تتسلق الأشجار وتاكل ثمارها واوراقها وتحطم اغصانها . 
أو نرعى في الحقول فتقلع النبتة بجذرها وبتر بتها التي تجرفها.السيول وتذروها 
الريع” 
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اختلفت الأتربة في قابلياتها الزراعية » ومردها بصفة عامة الى 5 أنواع : 
تير س بهضاب شمال مضيق تازة وجنوبه وسهول مكناس وفاس 
وضفاف سهل الغرب والجزء الجنوبي من بلاد زمور وزعير ونجود الشساوية , 
باستثناء المنطقة الساحلية . 
الحتمئري بالمغرب الشرقي ومكناس وطوال المحيط الأطلسي ؛ غير 
بعيد عن البحر ولا سيما بنواحي دكالة . 
الدتهئس على ضفاف الأنهار التي تصب في المحيط مثل يَتدّاون 


وورغة وسبو والرآدام وبهت . 


الحراوشة والرمل بالغرب والواجهة المحيطية (7) . 


ب - باقي الوسائل 

بالبذور والسماد والآدوات المعدنية والخشبية كان الاستغلال حائزا . 

ولا يظهر أن البذور كانت منتقاة 2 لكن يحتمل جداً أن الفلاحين 
المهرة كانوا يعرفون ما يصلح لتربة دون نربة ٠‏ وويدركون أوقات الأشغال 
القروية ٠‏ ولهم خبرة بمطالع الفصول وتوقيت لمعرفة المنازل : فصلا الخريف 
والشتاء للحبوب . وفصل الر بيع للقطاني التي كانت أيضا تزرع في الأراضي 
«الحامّّة,» . 

التسميد كان في الأراضي المجاورة للغابة باحراق أوراق الأشجار 
وجمع رمادها وبذره (8) كما كان بروث البهائم و «الغثبار» . سواء في ذلك 
الأراضي البورية والمروية . 


الأدوات كانت تتمثل خاصة في المحراث الخشبي والمنجل الحد بدي 
والمقص لتشذ بسب الأشحار والمقدة لقطع الأخشاب ' 


٠ 7‏ ألبير كيوم : « التطور الاقتصادي للمجتمع القروي المغربي » ص 16 18 
٠ 8‏ أحمد التوفيق : ١‏ اينولتان » ج 1 ص 215 
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أما في غير الأراضبي «اليعتليئة» والمشحرة 2 فقد كانت الناعورة 
مسخرة لجلب مياه الآبار بولجة سلا وبأحواز فاس ومكناس حيث التواعير 
والسواني . وبنواحي الصحراء حيث الحَطارات المملوءة بفيض الأمطار العاصفة, 
ولكنها كانت أيضا بغيرها كضفاف ورغة وسبو , وتذكرنا بالعهد الروماني (9). 


أخذ شيىء من التجديد يدخل على الأدوات . فقد جلب محمد الرابم 
لما كان وليا للعهد آلة ذات أربعة أفراس لدرس الزرع (10) . 

الحيوانات مقرونة” الى مثيلاتها أو الى غير مثيلاتها كانت تتولى الأعمال 
الشاقة من حمل وحرث وقلسب وعز اق » أو منفردة لحلب المياه من الآبار 
ولسقي أحواض الخضر واليقول بالسواني والحدائق والحقول . لكن العنابة 
بها كانت قليلة وخاصة ف علفها . 

ت - أسائيي العمل والاستغلال 


ربما كان الغرض الأساسي منها حصول الاكتفاء الذاتي . وكان الاستثمار 
مباشرا وغير مباشر . 
الأول كان عاما . كلما كانت مساحة القطعة الأرضية صغيرة أو 
متوسطة , يعمل فيها الفلاح بئنفسه وأهله # ويستمين آحيانا بغيرة من العمال 
لأحراء ما هو واحب من عزق وقلب وحرث واستصلاح وتئقية و «حصةفء 
ودرس ونقل . 
والثاني كان موجودا . متى عظمت المساحة أو كان الملاك حضريا 
أو كثير العقارات . فكان يكريها للغير أو يعقدها له بالخبز ة أو بالنصيب , 
أو كان يعمد الى اتخاذ نظام الخماسة في الأراضى البعلية . أو نظام الر“باعة 


و ٠‏ عبد الله العروي : « الاصول ٠-6‏ » كن 36 
٠‏ عبد العزيز بنعيد الله : د مظاهر ... » ج 2 ص 34 
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في الملكيات المسقية . ولا يزال الخداسون والر باعون يستغلون حسب هائه 
الطر يقة القديمة منذ قرون سحيقة . 


والى جانب ذلك كانت «السثخرة» وكانت الع م : الاولى كانت 
سرت والأخرى كانت ,2 في كثير من مظاهرها , تعاضدية . والمراد بياته 
الأخيرة التعاون في إنجاز الأشغال القروية في الأراضي الفسيحة الأرجاء 
كالعزائب التي كانت في ملك أهل الزوايا ورجال المخزن والولاة والاشراف , 
ولكنها ما لبثت أن صارت سخرة قسربة على الفلاح ورجل البوادي . 


ؤ هاته الأيدي العاملة سهرت على تنفيذ ععدد من العمليات النافعة 
والمضبرة : تنقية الأرض من الدوم والأشواك والعلئتاب والأحجار . وفي منطقة 
الغرب مثلا استصلحت العقارات وجففت المرجات من الماء . ولو أن هاته 
العملية لم تلجئر- على نطاق واسم إلا في النصف الأول من القرن العشر ين . 
حيئما نَرْل المعمرون بهاته الناحية . 0 


بعض الفلاحين من اهل الحيال حرثوا المتحدرات فانحرفت الثرر به ,2 
أو تراموا على الغابة فقلعوا أشجارها . ولم تكن المدرءجات معروفة في ذلك 
الوقت على الراجح , كما لم يكن الانحتات معالجا بالطرق العصربة المعهودة 
في وقتنا , مثل الطريقة البيولوجية (كالغرس) او الميكانيكية (كالتدعيم 
بأسوار من الأحجار) . 


هاته الأساليب المختلفة في الاستغلال صاحبتها طرائق أخرى في 
العقود . إكراء الأراضي للغير كان مضرا! بها . فالمكتري , الذي يعلم أن العقار 
الذي سيستغله صاثئر الى غيره لا محالة , لم يكن يلعنى بمستقيل الأرض »2 
همه كهم الملاك ‏ أن يستخرج منها أقصى ما يجوز من ربح » أو أوفر ما يمكن 
من إنناج , بأقل جهد وأدنى تكلفة . 


الفلاح الملاك المستغل كان يعرف أنواعا من الأساليب الزراعية مند 
عهود قديمة . كان يترك قسطا من أرضه مستر بحا طيلة موسم فلاحي أو بزرعه 
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بالقطاني تقو به لعناصر الحماة كمه . كان الاجمام معهو دا رحاء «الصابة» 
الوفمرة أو توخيا لتحسين الانتاج وظروفه . [ 


5د #0 


. + . 4 : الانتناج الزراعي 

شتغلت الأرض بأنواع الفلاحة البعلية والمروية » وغطيت بأشحار 
الفاكهة والغابة في السهل والجبل معا . أما واحات الشرق والجنوب 2 فقد 
أنبت فيها النخل خاصة . الأراضي في النواحي الجافة كسيت بالحائفة 
والنباتات البربة . ظ ظ 0 

البيل ل كبر عن مسلامة لساري للا ابيا رين عن لازال لوانت 


وقبل أن ندخل للكلام عن الأنواع الزراعية القلوتية 2. يحسن بنا أن 
جرخن ان ' لترى ما كان مهملا وما كان مستصلحا أو صالحا 


'. الأراضى المهملة والمستصلحة 


لع يرد فى المصادر القديمة بيان عن مساحات الأراظنئ المستصلحة 
والمهملة . فالمؤلفون والرحالة الأأوروبيون الذين زاروا في القرن التاسع عشر 
منطقة الغرب التي كانت بابا للمغرب الششمالي تضاربت. أقوالهم في ذلك... 
بعضهم ذهب الى أن الملهثمّل منها كان الثلثين . وآخرون قالوا إنه النصف , 
وثالثون بالغوا فزعموا أن وويو من ناحية العرب! كألثامهْفلة » ولاسيما في 
سنوات القحط . وبديهي أن ربياه بد , » ولا' يضح القياس عليها ولا 
التعميم في الحكم تبعا لذلك . ْ 


أما رأي ده فوكو فيحتمل النقاش » إذ بار دي أن النواجي المهملة كانت 
بتازة ونادله وسسا سس قْ السنة التي تحول فمها ببعضشس أنحاء المغرب ,(1883) 4 
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لكنه مالبيث أن ذكر عن النواحي الأأخرى أن «المغارية لم يكونوا 
بيد عون حرث أي مكان صالح بناحية شفشاون ؛ وأن أحواز فاس لم تكن تحتوى 
على مكان مهمل الحرث ؛ وأن قبيلة زمور تقطن ببلاد غنية ومحروثة 2 وأن 
سوس بلاد الزراعات المزدهرة . . . » (11) . 


ونعوزنا إفادات عن أحوال الأراضي في القرن الماضي للمقارنة . وحتى 
منتصف القرن الحالي كانت المساحات القروية الاجمالية في المنطقة الوسطى 
من المغرب (دون باقى النواحي الشمالية والجنوبية) تبلغ مستويات مختلفة 
من الاهمال والغرس والحرث والنبات . فكانت : 


00ر52 بو من الأراضي : مواتا 


20ر9 بره « : محروثة 

80ر6 ره « « : مسستر بحة 

10ر9 بره « « : غايوبة 

60ر4 ره « د : عامرة بالحلفة 

00ر17 بره «م « : مراعصي 

00ر52 يه « د : حدائق وجنات (12) . وذلك هو مجموغ 
0 يه ٠.‏ 


على أن مساحة المراعي كانت تبلغ حتى منتصف القرن العشر ين أو 
بعده بقليل حوالى 15 مليونا من الهكتارات (13) من مختلف أصثاف الملكيات ٠.‏ 
ب - الزراعات البورية : أممها الحبوب والقطاني التي كانت ولا تزال 
هي المزروعات البسعلية السنوية التقليدية . مساحاتها لم تأت مفصلة عن 
جميع النواحي ولا مضبوطة في المصادر خلال القرن التاسم عشر . 
٠ 7‏ عيد الله العروي : « الاصولل ٠.٠١‏ » ص 34 ى 35 


٠ :2‏ ألبير كيوم : ١‏ الملكية الجماعية بالممغرب » ص 66 
٠ 3‏ بول باسكون : « شركة عقارية رعوية » مصدر سابق 
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الأرقام التى عندنا في حاجة الى تمحيص : مثلا كان ثمة نحو 200 ألف 
هكتار محروثة بالقطاني والدوالي والبواكر سنة 5870 . وقبل ذلك في أحواز 
طنجة سنة 2867 حرث بالشعير 5 آلاف هكتار وبالحنطة 4 آلاف وبالقمح 
2 آلاف (24) . وهاته الأعداد الصغيرة لا تفيدنا الا قليلا . 

أما بعد ذلك فلم أقف على شيء حتى بداية القرن العشر ين . المص:فون 
من الأجانب رووا أرقاما جزئثية عن طنجة التي ليست مجموع المغرب طبعا . 
فلنحاول أن نقترب من العهد بأرقام : إذ يستفاد من احصاءات التر تيب سنتي 
5 و 9369 أن المساحات تكاثرت : 


الأصناف : 5 : 0 : 
القمح الصلب_ : 563.074 ه 71 ف 
القمح الطري- : لا شسسبيء 251.500 هف 
الشعير :5 608.504 هه 2207.792 هما 


المؤدون للترتيب : 250.000 فلاح 0 فلاح (155) 


أرقام أأخرى عن سسمنة 7918 دلت على ازدياد المساحات المحروثة التي 
بلغت في المجموع مليونا و 865 ألف هكتار . وها هو تفصيلها : 


بد الخييير 2 ألف ىف 
القمح الصلب ‏ 640 «ا ‏ « 
الذرة 4 « 0 
الفول 38 «د « 
الحخحميص « « 





٠ 4‏ « تاريخ المغرب » ص 334 
٠ 15‏ ليون هارشال : « مختصر التشريع المالمي المغربي » ص (و ٠.‏ 
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الذرة الميضاء والزوان ‏ ©  «‏ « 
الكتان 3 0« « (26) 


وهنا ينبغي أن شير الى أن هاته البيانات لا تخص الا المنطقة التى 
كانت تدعى السلطانية . دون باقي المناطق : والى أنفا لا تعنى مجم 
المساحات الخاضعة للضريبة المذكورة . 


4ه م 
دابيا 


ومما لا شك فيه أن بعضا من الفلاحين كان لا يصرح بما عنده » لسبب 
من الاسباب ٠‏ فلا تدخل مساحته ضمن المجموع . 


ونلاحظ هنا أن القمح الطري لم دكن معروفا ٠‏ وحنى سنة 1015 . 
بالنواحي الحتؤاسة , خاصة وآنه لايتطلب الكثير من المماه وبنسجم مع أحوال 
الطقس . 

وابا كان الأمر 2 فقد كانت الأراض ي مشغولة في جزء منها بالحروث 
التقليدية التى“لا يعرف مدى عطاثئها السنوىي ف الوحدة . بيد أن معدل الانتاجح 
السنوي في. الهكتار كان لا يتجاوز في الغالب 700 كيلو (17#) 2 حسب سيئوات 
الرخاء . أو أقل من ذلك أو منعدماً في سنوات الجذب . 


ت - الزواعات المسقية : الماء هو العمدة فيها . وفى شأنه كانت 
تنشب" تزاعات بين الفلاحسن قُِ السهول والحيال والصحراء . رق ذو أحسىي 
الحوز اشتدت الخصومات والفتن عليه 1 

وفي فجي سنة 5877 نواطأت قبيلة الوداغير وقبيلة زنائة على قصر 
من القصور القر سة لعنتزع منهم الماء . فتر بص ! لمعتدون حتى دخل أمل 57 

٠‏ البير كيوم : « الملكية الجماعية بالمغرب » ص 66 ٠‏ وعلى سبي ل 
المؤ ائسة : نشير الى ان التصميم الثلاثي 978 980 قدر المساحات المحروئة 


بالمقمح الصلب والطري في «©ه©0 753 : هكتار . والمساحات المبذورة بالشعير 
والخرطال والقطاني في 000 255 3 ه 0 


215 أحمك التوفيق : « اينولتان » » ج 1 ص‎ ٠.7 
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الدوار الى المسجد ,. ووضعوا ناسفة تحته ,. فهلك جميع من فيه على ما قيل . 
من حراء الانفحار .2 فتحول الماء الى ناحية زئائقة وصارت غنية بالماء 


ظ كانت المزرؤوعات تحتوي على الخضر والمقول والفواكه والدوالي وبعض 
المشحرات . أما المساحات المسقية فغير مذكورة في المصنفات والمخطوطات : 
ولكنها' حتى منتصف القرن العشرين لم تكن تتعدى 30 ألف هكتار 2 (وهي 
مساحة تضاعفت اليوم 14 مرة) . 


اشتهر أهل درعة بالمهارة في الزراعة المسقية , وأهل الغرب. بتر بية 
المواشي » وأهل الريف بغراسة الأشجار (19) والكروم . 

وقد مر بنا أن سكان بعض المدن كفاس وسلا وأهل ضفاف .ورغةه 
وسوس كانوا يحسئون الزراعة السقوية . 
لكن هاته الزراعة مالبثت أن خبت" , الى أن حاول محمد الرابع إحياءها 
على ما يظهر . ظ ا 
لتصفيته في مصنع أكدال بمراكش ؛ وجدد حفر قنوات السقي . وحاول حفر 
آبار على الطريقة العصرية . 


كما أنه اتخذ مبادرات لزراعة القطن . وشجعت إنحلترا حكومة المغرب 
على حراثته بنواحي دكالة والجديدة سنة 2865 , فيلمْ إنتاجه أنذاك 400 
قنطار (20) . سلا وأحوازها كانت تحرث القطن في نفس الفترة لمدة من الزمان . 


٠ 8‏ هارك يونفوس : « هنخلة فجيع » ص +7 
٠ 29‏ عيك الله العرويى : « الاصول ٠٠١٠‏ » ص 37 
٠ 0‏ عيد العزيز يتعيد الله : ١‏ مظاهر ... » ج 2 ض 32 ىو 68 
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وما عتمت تلك الزراعة أن انهارت لأسباب دولية وظرفية , ولما ,يتطلب حرث 
القطن من عناية وعناء . 

ولئن لم يكن الأرز على ما يعتقد معروفا في زراعته فى ذلك العصر , 
فقد بدأ إنتاج المطاطيسس نصدره أروبيو الدار البيضاء حوالي 185580 ف لسعب 

وعلى كل حال . كانت الأرض المغر بية تنيت ما يكفي لتغذبة 5 أو 7 
سلابين من السكان , وكان شبيء من الانتاج الفلاحي والحيواني والغابوي يصدر 
الى الخارج كالحبوب والقطاني والجلود والصوف والفرشي » على يد المخزن 
ولا سمما حبوب الزكوات والأعشار . 


أما الباقي منه فكان يدخر في المطامير والأقاديرات , أو يباع في 
الأسواق . كما كان التبن يجمع بالنوادر بالأكوام لعلف البهائم . 


ث - المغروسات 


اشتملت على أشجار الفواكه في المرتفعات والسهول معا : مثل الكروم 
ومثل أشجار الزيتون واللوز والتين والمشمش والحمضيات والتفاح والرمان 
والبرقوق . كما كانت أنواع من الأشجار كالنخيل تغرس نٍ الصحراء , بينما 
كانت أشجار الفر شي والعرعر والأرز والصنوبر والبلوط ننمو في الجبال وحتىي 
فى السهول . حيث الأرض فقيرة التربة . 
وبناحية الصويرة اشتهرت غابات أر كان ,2 التي لا توجد في أي بلاد 
غير المغرب . ودهصر منها زيت لذيذ ,. سال له لعاب بعض المستوطنين 
الفر نسيين بهاته المدينة في أواخر القرن الماضبي . 
82 ©# © 
هذا بعض ما يتعلق بالأآرض وهيكلها ووسائل استغلالها وإنتاجها 


البوري والمروي والمشجر , لما فيه من مصلحة للانسان وللحيوان . وقد 
أتيت سابقا بطائفة من الأرقام والبيانات على وجه التقريب والاستئناس . لأن 
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بداية القرن العشرين تتماثل في بعض من أوجهها مع نهاية القرن الذي قبله , 
حسبما أشرت اليه غير ما مرة في مواطن مختلفة . ومن هنا نخلص الى دواب 
الكاراع والظهر والضر غ . 


المطلب الثاني : السوائم 
اختلفت قْ أعمالها ونعددت روؤوسسلها 
2 . + : دور المواشي فى الحياة الاقنصادية والاجتماعية 


كانت مصدرا أساسيا وثانويا معا من مصادر أهل الو بّر . قبينما 
يتخذها الرحالون موردا جوهريا ويسيمون دوابهم في المراعي » جعلها المقيمون 
دخلا مكملا لما لهم من عقار أو شجر , حتى قيل عنها إنها «كنز الفقير» يدخر 
فيها توفيره . 

ذوات الكراع تعينهم بر وأثها وجهدها ونتاجها في أعمال الحرث 
الشاقة (البغال والحمير والجمال والثيران). وكان منها ما يتخذ للظهر أي الر كوب 
والسفر . وأفضلها الجمال في الصحراء , والأفراس في البوادي . الخيل كانت 
للأفراح والزينة والحرب والمفاخرة . لما اشتهرت به من سرعة وخفة ورشاقة 
في رياضة «التبوريد» . ولا ريب أن الحصان كان سفينة البيداء » مثلما كان 
الجمل سفينة الصحراء , ولاشك أن من أهل القرى من كان يعنى بتر بيتها 
منذ عهود قديمة ,2 على الرغم من انتقادات جون هي واستهزاثه , لما قارنها 
بغيرها من الخيول الأجنبية في إحدى رسائله . 


المؤاخذات هانه لا تنصرف “قط الى الخيول ٠‏ ولكن الى مجموع 
السوائم . فكانت تصاب بأوبئة وبأمراض ,١‏ وتعالج على بد البيطار التقليدي 
الذي ورث عنه السمار بعض أعماله . 

حيوان الكراع والضر'ع كان يعيش كيفما اتفق : تارة يطلق في 
المراعي الطبيعية او «المكدلة» , (أي المحاطة بأحواش وأسلاك , منعا للمواشي 
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من دخواها . ولاسيما عند أهل الجبال) وتارة أخرى في الحقول |! 
ومرة ثالثة بالغابة بلتقط ما دكفيه أوما لادكفيه لاسترداد الحيد ان ذل 
طول النهار , او المنتظر منه من إنتاج غذائي كاللبن ومشستقاته واللحم والاداء 
والصوف والجلود أو من نتاج وتوالد . 
وكان من هاته الدواب ما كان قتنوعا ولودآ 2 كالمعز الذي تلد أنثاه 
مين أو ثلاثة كل خمسة أشهر ؛ والذي يجنتّئث” النبتة من أصلها و بتر بننها 
في المرتفعات . وهلمحق أضرارا بالأرض والشجر حسبما تقدم وصفه . 
ومنها ما هو أكول” ومعتطاء كالبقر . كان ادخار العلف يأنى في المرتبة 
الأخيرة من اهتمام مالكها . فاذا احتاج الى مال يقضي به حاجة عرضت له 
كالحصاد : | باعها في السوق » ولربما نحر خروقا إقراءأ لضمفه الطارىء . أو 
ذبح شاة استئلافاً لقلب زوجته التاكيةة : أو «عر قب» على قومه ٠‏ أي سفك 
دم حيوان . حقنا لدماء أهل قبيلته . 


وأشد الأوقات حرجا لها كان هو فصل الخريف وبداية فصل الشتاء . 
اتخد الكساب لها رعاة بال جرة أو بالنتصسب . واذا كان الفلاح لخر 


بعدد زوجات حرثه الكبرى أو الصغرى , فقد كان المر بي يعنتد” بأرقام عصيه 
وقطعانة و «ردولة» أنعامه . 


2 : أعداد الأنعام 


رؤوس المواشي اختلفت أرقامها عبر السنوات » فقد تزايدت في أيام 
الرخاء وتناقصت ف أيام الشدة خلال القرن الماضي . 


ده فوكو رأى بنجد ولماس قطعانا كثيرة من الأنعام , وبيلاد تادلة 
أعدادا كثيرة من الجمال والأغنام » وشاههد سوس أبقارا جميلة ووفيرة , مثلما 
زرأى سلاد زبان وطنحة وأورويا (22) . 





2 . عبد الله العروي : «١‏ الاصول ... ء» ص 35 
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مؤلفات الأجانب لا تشير بشسيء الى بقية المناطق كالغرب والشساوية 
والظورا والصحراء حريث العددت الأنعام . 


وأيا كانت رواية الراهب , فقد تضاربت الأقوال في عدد السوائم في 
العهد الرحماني حيث كان المغرب يملك 40 مليوناً من الغنم وما بين 10 و 12 
مليونا من المعز ومن 3 الى 6 ملايين من البقر و 53 ملايين من الجمال والأفراس 
والبغال والحمير . نقلا عن راهب آخر هو ليون كودار . بيئما يرى مصدر 
إضافي أن ثروة المغرب من الحيوانات كانت 48 مليونا من الغنم و 6 ملايين 
من المقر (22) سسنة 1859 . 


وكانت سمنوات الشسدة التى جاءت بعد ذلك ميلكة . في سنة 1868 
ضاععت 30 ره من أغنام دكالة ,. دون بقية النواحي ٠‏ وفي سئنة 1870 ماتت نصف 
رؤوس المواشي في بعض الأقاليم وثلاثة أرباعها في مناطق أ'خرى كما تقدمت 
الاشارة اليها في «الجوائح والقواصم» . 

وصلدارت الى الخارج أصواف كانت سنة 2877 أنزن 3 ملاريين من 
الكيلوات , وهو ما يفيد جز حوالي مليونين من الغنم (23) أو تزيد بكثير . 
كما صدرت الثيران ؛ لكن ببضعة الآلاف كل سسنة تقريبا » لدول,مختلفة . 


وعلى سبيل التقريب والمؤانسة أذكر أنه كان في المنطقة الوسطى 

وحدها في منتصف القرن العشرين 23 مليونا من الأغنام و 7 ملايين من المعز 

و 2 م من الأبقار و 700 ألف من الحمير و 330 ألفا من البغال والأفراس و200 
آلف من الحمال (24) . 

ونرى مما سلف أن أعداد المواشي تناقصت خلال قرن تناقصاً واضحا. 


ذه ده 





٠ 22‏ عبد العزين يتعيد إل : «مظاهفر 0 ج 2 صن 30 ى «معطيات 0٠.0٠‏ 2 ص 603 


٠ 3‏ جان للموي مييج : « المغرب واوربا » جح 3 ص 240 
٠ 4‏ البير كيوم : « التطور ... » ص 19 
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والى جانب هاته المواشي كانت الدواجن . ذوات الريشس مثل ذوات 
الضمرع كانت لسد الرمق . كما كانت تباع في الأسواق التى يحمل اليها بيض 
وزيت وسمن وحبوب وقطان وصوف وعسل . ومما لاشك فيه أن «جباح» النحل 
أي قفائزه كانت موردا إضافيا للفلاح : 


#0 # #4 


مجمل ما تقدم كان عن الحيوان والأرض والانسان (25) وأغلبه ورد 
في تآليف أجنبية . أما وثائقنا وكتب تراثنا فلم تفتح بعد ليقارن ما فيها بما في 
غيرها. ولو كتب الاطلاع على ما هو مغمور أو مفقود من ربائد الأاسر وكنانيش 
الخراصين وحوالات الأحباس لانفتح باب المناقشة واسعا . ولظهر تحول 
مفيد في كتابة التاريخ الاقتصادىي خاصة . 


وعلى كل حال ٠,‏ بدأ التطور بارزا قي الفلاحة ونموها لما دخل العنصر 
الأأروبي وأغنياء الحضر الى الميدان بشراء العقار وخلطة الفلاحين . 


فكيف كان بعض ذلك ؟ 


لذ خخ د 
المطلب الثالث : الخلطة وتملك العقار 
2ج . < : الخلطمة 


قبل النصف الأول من القرن التاسع عشر لم يكن نظام الخلطة أو 


٠ 5‏ الكتب المغربية القديمة للم تمدنا بشيء عن احوال الفلاحة في الماضي 
لذلك لمماجد مناصا لتكميل النقص من الرجوع الى بعض التآليف عن الجغرافية والزراعه 
الحديثة ومن اللجوء الى اولى سنوات النشاط الاداري ( 1961 29728 ) » فتصححت 
الآن عندي شيء من القهوم وطائفة من التصورات ٠‏ لاسيما بعد تقلد اعباء السلطة * 
والائنتداب للدى مكتب التسويق والتصدير »2 والعمل بمشروع تثمية الريف الغريي 
2 الديرو ٠“‏ ه ولكل من ذلك علاقة بالمعالم القروي . 

واود في الختام ان اقدم جزيل الشكر الى المهندس الزراعي السيد احمد النجاعي 
وزير الفلاحة سايقا . على العناية التي قدمها لي اكناء مراجعته لهذا المطلب عن الزراعة 
والاشغال القروية ٠‏ 
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الزمن ونسا كن الأوروسون مع المغاربة وأبرمت معاهدة مدر ند بدأت الخلطة 
تظهر وصارت عأملا حد بدا من عوامل تكو بن الثروة ومصأادر الرزق » وغدت 
عادة مستحدثة في الاقتصاد الفلاحي ؛ فأصبح نظام الخليط أشبه بنظام الخماس. 


وحمنئد طفقت هاتنه المعاملات تبمبرم بن الفلاحين والأوروبيسين ظ 
واقتدى بهم أغنياء الحضر بين الذين كانوا قبل ذلك بلا ريب بعمدون الى عقود 
عرفية أو شرعية من هذا النوع مع أهل البوادي (26) . 

كان نظام الخليط شبيها بوضعية الخماس . وقد فعلت الخطوب فعلها 
في المغاربة وتعاظم البحث عن الخلطة التي كانت سهلة المئال . 


ولئن كان السمسار والمحمي متمتعين بحصانة في الرقاب والمتاع , 
فالخليط لم يكن له من ذلك شسيء 2. سوى الحماية المفروضة على الأموال التي 
كانت ملكا للأجانب . 

وكان من الأوروبيين من يبيع الخلطة كما يبيع الحماية والسمسرة , 
فلم يقتصر على الستة من الخلطاء المقررين في معاهدة مدريد . بل تجاوزهم 

مثلا بآسفي كانت الخلطة الفلاحية أفيد من الانتاج الفلاحي نفسه , 
ولا سيما عند الدكتور آلار 11220لمه نائثب قنصل فرنسا ء الذي وصل الى 
المدينة دون وسائل هادية كافية , ثم اتخذ لنفسه خلطاء كثيرين خلقوا له من 
المشاكل ما سيأتي شرحه في مدينة آسفي يحول الله ٠.‏ ( 
بصيروا ملاكين ل 56.000 رأس من الماشية في قبيلة واحدة هبي أولاد حرريز . 


وقد وضعت نحت حراسة 858 راعيا مغر بيا . ونألفت تقريبا ب حسنبما جاء في 





٠ 6‏ احيانا كان بعض الخلطاء لا يوفون يعهودهم , ومثال ذلك انهم كانوا 
يزعمون لشركائهم هلاك رؤوس من المواشي المجعولة تحت رعايتهم » أى يحتجفون 
قسطا من المحاصيل الزراغية , الى يحاولون ‏ عند المحاسية ‏ ان « يخرجوا الما ف 
الما . مع الملاكين ٠‏ وهذا هى اصل النكتة الجناسية السارية على المسنة الحضريين 
من ان اصحابهم ليسوا « عروبية » . وائما هم من اهل « عبرو! بيا » ( اي يتسكين الباء 
الاولى ) ٠‏ وقريب من هذا قولهم ايضا : « اذا اراد الل ذهاب المالية , ايتلاك بخلطة اهل 
البادية » ٠.‏ 
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كناشة ابن اليماني ‏ من روس الغنم (27) ؛ وذلك في الوقت الذي كان الصوق 
المغر بي سباع ف الخارج بأثمان مر بحة . 


وبالدار البيضاء اتخذ قنصل إنجلترا جون لابين وقنصل أمريكا 
جون كوب العديد من الخلطاء . ومثلهما في ذلك الحاج عبد السلام الشساوش 
بالقصر الكبير وهاري ماك لين الأنجليزي بنواحي فاس وغيرها . وكان هذا 
الضابط قد أثرى إثراء فاحشا من منصبه فوظف مغه أعدادا ضخمة من الرعاة 
المغاربة المسلمين . 

هذا . ولا شك أن رعاة الحلاليف لم يكونوا كلهم من المسلمين لتحريم 
الخنزير . ومن المحتمل أنهم كانوا من الاسبانيين والبر تغاليين المملقين . وقد 
ترددت أصداء رعي الحلوف في أحواز المدن كتطوان والجديدة في رسائل الولاة 
المغارية . واستنكار السكان للعيث والأقذار التى كانت ملتصقة بياته 
الحبوانات (28) . ٠‏ 

كان للمحميين دخل في الفلاحة والماشية . مثلما كان لأعضاء المخزن 
والولاة والأغنياء من الحضر بين وأهل الزوايا . ولم يكن لهاته الخلطة نفس 
المفعول القانوني الدولي : فالحماية لا تتحرة على متاعهم وأرزاقهم بنفس 
الصفة أمام المحاكم القنصلية أو المغر بية كما اومأت الى ذلك آنفا . 

ويكاد المؤلفون والرحالة الأوروبيون يجمعون على أن حالة العبد 
والأمّة كانت أفضل من حالة الفلاح المغريي . فقد أخذ فقراء البوادي يرحلون 
الى المدن هربا من ظلم الولاة أو فراراً من الجندية أو بحثا عن العمل (29) » ثم 
تعاظم النفوذ الأأوروبي وأناخت المجاعات والطواعين بكلكلها عليهم وعلى 
الصناع البدويين »2 فصار التسارع الى الحماية والخلطة سببيلا الى تنكب 
الأعوال والأزمة التجارية سنة 2880 ,2 حتى باع أحد الفلاحين هكتارا من الأرض 
قبل ذلك لأحد تجار مدينة القصر اسسمه المراكسي خلال مسغية 2878 بما 
يعادل كيسا واحدا من القمح (30) . 


ل ل اليا 








7ه ٠‏ جيرمان عياش ؛ ٠‏ جوائب ٠.١‏ + صن +: 
8 . عبد الوهاب بنمنصور : « الوثائق » ح +ى ص 239 ى 2357 ى 387 

و . «١‏ تاريخ المغرب » ص 311 

343 - 339 جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 457 (8) وص‎ ٠ 
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ومثل هذا الاستغلال البشع كان يرتكبه أجانب ومغاربة أخرون 
محميون أو شبه محميين . كانوا يشترون الانتاج الفلاحي في حالة اخضراره 
أو قبل حرثه , ويقتئنون الصوف أحيانا على ظهور أأمهاتها . فاستغنوا استغناء 
مفضوحا واختزنوا واحتكروا للبيع عند الأزمات والطوارىء (31) . وقد دل هذا 
البيع بالسلم (ولو أنه مباح في الشر يعة الاسلامية) على حالة الاضطرار الأبدي 
الذي كان يعاني منه أهل البوادي . 


ولو كان هذا التسلط مقتصرا على الانتاج لهان الأمر 2 ولكنه امتد 
الى السطو على الأرض نفسها . وهو ما سترى شيئاً منه في تملك العقار . 


ع4 8 ظة 
3 . 2 : التملك العقاري 


قيل سسنة 1856 لم يكن للأجانب الحق.في تملك العقار. . لكن ابتداءا 
من سنة 7878 صار التسابق الى استعمار الأراضي بالبوادي أمرا ممكنا بوسائل 
ملتوية . بالرغم من تحذير السلطان ومن التدابير التي كانت نتخذها السلطات 
الاداربة والقضائية لدى التسليم والاشهاد العدلي . [ 


ونصت معاهدة مدريد على حق الأجانب من الأوروبيين وغير هم فق 
اقتناء الملكيات العقارية حضربية كانت أو قروية . بشرط موافقة المخزن . 
وتعاظم الخطب ابتداءا؟ً من سئة 1889 , فاشترى الأجانب مساحات وقطعا 
بالثغور والأرياض ؛ وبعد ذلك أنشئت شركات فلاحية كان حمها الوحيد العقار 
والاستعمأر . 


وكان التراجمة من يهود وغيرهم يملكون ضيعات شاسعة : حاديم 
بتشيمول كان له 300 هكتار بالغرب » ومنصور ملحمة السوريى وشبريكةه 
ابراهام سكسو كان لهما 240 هكتارا بنواحي طنحة اشترى بعضها 


31 ه 4ه تاريخ المغرب 42 صن 311 
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تبودور فُورات الألضن! 11١.‏ الألماني الأصل الفر نسي الجنسية الذي استقر 
بطنحة سسنة 2892 : وكانت وراءه مصالح بنكية فرنسية . 


ومن أهم الملاكين بطنجة الفرنسىي جالوزو , والنمساوي الدكتور 
شميدل , والايطالي أكيلي بيطري , والأمريكي أيون بيرديكاريس » والسفير 
جون هي . 

ومثئل ذلك يقال بمدن أخرى في نهاية عهد الحسن الأول . بالجديدة 
امتلك مورطيو الايطالي عقارات , وبالصويرة كان لجاكطي الفرنسسي أملاك 
فلاحية . وبالعرائشس اشترى ده لاروش الفر نسبي أملاكا وعقارات . 


وبالدار البيضاء كان لنيومان الألماني في بالأحواز حوالي 1880 . 
وامتلك الاخوة لامب عقارات بها و بالحدبدة وأسفي » على الرغم من اشتغالهم 
بالتجارة . وكانت لفير يوه الفرنسي ولجورج فير نو الانجليزي أراض زراعية 
بأحواز المدن . 
ونعود الى آسفي لنلاحظ أن مساحة الضيعات بالأحواز بلغت 300 هكتار: 
وامتلكها أجانب من مختلف الجنسيات مثل الانجليزي بوطلر والفر نسي آلار 
والنمساويى فريدريك كيلينر 8811606 ."ا الذي كان له من الأملاك ما لا 
يستطيع حرثه , والذي ظلت ذريته مقيمة هناك حتى منتصف القرن العشر ين ٠‏ 


هاته الحالة من الهيمنة على العقار الفلاحي » ولو أنها ضعيفة المساحة : 
مهدت لاستعمار الأرض وللاستيطان الأجنبي . وكان المفروض أن يكون التملك 
وفق قواعد الشرع الاسلامي وبعد نيل رخصة السلطات . ولكن سر يان الرشوة 
والفساد في الأوساط المخزنية هيأ لذلك أسبابا كثيرة . 

ومن ذلك أن قائد الدارالبيضاء سنة و88 باع للأ'روبيين أملاك الدولة 


ع 


نفسها , وسمح لانجليز بين وإسبانيين بشراء عقارات مختلفة . 
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وفي ابريل 3890 شهد المنصر سومرز أن أملاكاً عقارية زراعية كانت 
بيد أوروبيين بين الدار البيضاء وبرشيد (33) بقيادة أولاد حر يز . 


وهكذا كان الأمر عن غير المسلمين . أما الحزائر يون فقد كانوا 
يشترون أملاكا ثم يبيعونها للفر نسيين . وكان القاضى يجيز المعاملة بين 
المسلمين المغاربة والجزائريين , ولكنه لم يكن يتفطن الى تلك الحيلة في 
العقد والتفويت والالتزام . 


ودخل اليهود ‏ المحميون وغير المحميين ‏ الى ميدان العقار 
الحضري , وامتلكوا ثلاثة أرباع طنحة ٠‏ وأثروا بالمضاربات والبيم , 


على أن البورجوازية التجارية اهتمت فيما بعد بالميدان الفلاحي , 
باقتناء الأطيان الزراعية التي يصعب تقدير عددها , لكن فرز رسوم الملكيات 
فرزا منهجيا يمكن فى يوم من الأيام من معرقة مداها . وأغلب الأملاك الخاضعة 
للتحفيظ العقاري قبل الحماية الفر نسية كانت حتى سنة 5960 في حيازة أأسر 
مغر بية كان منها من تعاطت التجارة في القرن التاسم عشر . ومن هؤلاء التجار 
مغاربة كانوا يملكون أكثر من 7.200 هكتار بأحواز فاس وها هي أنسابهم : 


بناني : 13557 ه ‏ التازي : 1130 ه ‏ بنئيس : 894 ىه .- بنشقر ون : 
8 ه- ‏ الحلو : 801 ه ‏ برادة : 663 هل بتكيران : 357 ه ‏ بتسليمان : 


٠ 3‏ فقس المصدر ص 491 
بو ٠‏ ايضاأ ج +4 ص 02+ (3). 
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6ه بنيخلف : 145 ها بنجلون : 145 هب جسوس : 123ا ها الكومن : 
0ه بئوئة : 58 هكتاراً (35) . 


خخ 0 


هذا ما تيسر قوله عن المعطيات والمبادلات الاقتصادية . ومن هنا 
سأشرع في شىء من الحدبث عن الشؤون الد نبلو ماسسة : 


8 خ# 


٠ 5‏ أدريس يتعلي « مثال الانتقال ٠٠٠١‏ » ص 110 - 113 في « المجلة المغرييء 
للقانون والسياسة والاقتصاد العدد 8 (نقلا عن تأليف جيورجيى لازاريف ا .نا 
بعنوان ٠‏ مظاهر الراسمالية الفلاحية بالمغرب » ص «: ) 
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الآن وصلنا الى مبحث آخر بر تبط به باقي الأبواب والفصول والماحث 
والمقاطع في هذا الجزء وما سيليه من هذا الكتاب : وهو الشؤون الديبلوماسية 
والقنصاية من خلال المراجع المطبوعة , ولا سيما من الوثائق المغر بية الغممسة. 


إلا أنه بحب الادلاء هنا بتوضيحم , وهو أني لم أطلع على كافة المصادر 
المخطوطة والمطبوعة التي تتصل بموضوعنا هذا . وإنما تصفحت منها ما 
بلغه الجهد . وبصرت به العين , وامتدت اليه اليد . ولربما لست فى حاحة 
اناد ا ان يالوم ؛ لآن هذا الكلام صادق على كل ما 
تقدم » وعلى كل ما سيأتي 


ثم إني رأيت أن أرفع التباسا آخر , وهو أن القول هنا في هذا الباب 
لن يكون مستفيضا عن العلاقات والالتزامات الخارجية التى كانت لحكومات 
المغرب البائدة , ولكنه سيرمي الى الالمام ببعض الجوانب » لا بغرض الموازنة 
والحكم ولا بدافع الرغبة وحدها في مراقبة الأحداث من الوجهة التاريخية , 
إلا ما أتى هن ذلك عرضا أو بما اسعفت به المراجم , عن هاتنه الوقائع التي 
كان تأثيرها مصير با : وكانت ابعادها خطيرة ظهرت حلية اكثر ما يكون الدلاء 
في مطلع القرن العشرين . 

وليس في النية إذن الاستقصاء التام 2 ولكن مجرد استعراض بعض 
الوقائم والأزمات والمشاكل . وإلاة فأين هي المصادر الكافية النزبيهة 
الموضوعية ؟ استقراء ذلك من صلب المراسلات الرسمية العتيقة صعب المنال ؛ 
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واستنطاق الوثائق المخزنية رهين بادراك اللغة أأسلوبا ولفظا ونحوا. 
فالتراث المغر بي لم يحلل ولم يدرس بعد ء لأنه لا يفتأ غيب من الغيوب . وكل 
ما ظهر منه وبعث لا يزال في طور الكشف والتخمين . فاذا كان عندنا الفرع , 
فأين هو الأصل ؟ واذا وجدنا الخطاب فأين هو الرد ؟ 


ظ حقاً في تآليف الأجانب وتقارير الديبلوماسيين والقناصل ورجال 
الارساليات الدينية النصرانية استطرادات مفيدة . ولربما دراسات قيّمة , 
ومؤشرات دقيقة عن الأحداث الديبلوماسية . لكن الى أي حد ي<وز اعتبار 
محتواها تبت صحيحا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ مثلا 
جان لوي مييح وبيير كيين ألفا عن العلاقات بين المغرب والدول الأجنبية 
وعن تاريخ المغرب تصانيف جيدة , لكنهما عجزا عن استكناه مكنون الو ثيقة 
المغربية في أصلها . ولو أن بعضها مترجم الى لغات الغير . 


ظ وهذا يجرنا الى التساؤل ‏ وحالة مصادرنا على ما هي عليه عن مدى 
تبعيتنا في ثقافتنا وتفكيرنا للخارج : هل سنظل عالة في التابة تاريخنا على 
الاجنبي الذي كانت سياسة بلاده تنطلق من دوافع مختلفة 2 وتسير وفق 
برامج مخططة , أو تابعة للظروف والملابسات واللقاءات والمواطثئات والترضيات 
والتنطعات والمؤامرات والتحديات والتعسفات ؟ ولهذا يجوز أن نفترض 
أن في بعض ما جاء في مصنفات عجمية عديدة افتياتاً وتدليساً , وأنه ليس 
إلا نظرة أجنبية فيها ذكاء وفيها خبث معاء وأن مراعاة الجانب المغر بي 
الموضوعي لم تؤخذ بعين الرضا والاعتبار ٠‏ فاعتمدت على قلب الحقائق 

وبعد 2 فسيكون على” في هذا إلباب أن أمزج , من المراجم الأجنبية 
والوثائق المغر بية . ما أعتقد أن فيه فائدة وخدمة لشسيء من جوانب الموضوع ' 
وذلك من منظار خاص ‏ صوابه أو خطاه شيء آخر لا يعني هنا يسعى 
لتقريب البعيد من الفهوم . ولشرح شيء من الوقائع الغامضة , ولمعرفة سيرة 
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اسلافنا » في سلبياتهم وايجابياتهم في شبه صورة طبق الأصل , لا يسوبها 
تحر يف ولا يعتورها نزيد . ظ 

ولئن كان ذلك من أشق ق الأمور ‏ وهذا هو عين الحقيقة » فالكمال لله ! س 
فلا مندوحة لنا عن الا كتفاء دما دمس بعض هده الشؤون المنعلقة . ولاجل 
سطها 2 سقنت الوثائق تارة عن طربق الاقتياس الجزقي ل ٠‏ وتارة أ خرى 
بواسطة النص الكامل لغميسها . بعد تسهيل قراءته ما واآسعنتى التسهيل . 

هذا عن الدول التي ارتبطت مع المغرب بعهود وعقود . أما الحكومات 
الأاخرى (مصر وتركيا) فقد قدمت شيئاً عن ذلك في فصل المغتر بين . وما 
اخال إلا أن فيه غنية وبلغة . 


وجماع القول . ما هي بعض المشاكل المزمنة بين بلادنا والدول 
الأأوروبية ؟ وكيف كانت تعالج من الجانب المخزني ؟ ومن هم الذين تولوا 
أمر ذلك ؟ تلك هي رؤوس الفصول التي ستتطرق الى ذلك كما يلي : 


الفصل الأول : الأزمات والسفارات المغر بية 
الفصل الثاني : دار النيابة (نبذة عن حياة الخطيب وبر قاش 


والطر بس) . 
الفصل الثالث : أعضاء دار الننابة وطرف من نشساطهم . 
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1: الازمات و السفارات 


00 0 


شتمل هذا الفصل على ثلاثة مطالب : الأزمات والسفارات ووفادة 


المطلب الأول : الأزمسات 


دارت علاقات المغرب مع الدول الأجنبية عموما والدول الآ”وروبية 
خصوصا قبل سنة 1830 على محور القرصنة : 'تصفية الغنائم والأسلاب التي 
غنمها المغرب على يد القراصنة المجاهدين , ثم تسريح الاأسارى من 
الجانبين , والعمل من أجل احترام الراية الوطنية . 


غير أن احتلال فرنسا للجزائر وضع هاته الدولة في موقف آخر لقربها 
من المغرب . كانت فرنسا تريد نهج سياسة الأابهة وحفظ السمعة : فقلابد 
أن تلحتترم الراية الفرنسية بالمغرب لكي تلحترم تلك الراية أيضا بالجزائر . 
فلئن كان على المغرب أن يظل مستقلا » فلفرنسا الحق في تبوء المكانة الاولى 
فيه . أما إذا كأن محكوما عليه بالانقراض والزوال . فلفرنسا حق «الشفعة» 
فيه » حسبما ذهب إليه عبد الله العروي الذي يضيف : 


ولذلك قامت حرب يسلى بين فرنسا والمغرب سننة 1844 ؛ تنم قامت 





1 » عبد الله العروي : ١ه‏ الأصول ٠٠‏ *» شن 240 مه 241 
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ولا أرى كبير فائدة في بسط الكلام عن هذه الحرب (2) . وبين هذين 
الحدثين 2 وقع توتر بين المغرب وإنجلترا أدى بالأخيرة في منتصف القرن 
التاسع عشر الى قصف شواطيء الريف . مثل فرنسا التي قصفت مدينتي 
طنجة والصويرة سنة 1844 : فضلا” على قصف مدينة سلا بعد ذلك . 


وكان احتلال اسيانيا مدينة تطوان أبعد أثرا من معركةه يسلي التي 
يرى البعض أن المغرب لم يَخنْضئها » وأنه لم ينهزم إلا عترآضا في موقعة عا برة لم 
تدم سوى 7 ساعات . عمل فيها الارجاف بموت ولي العهد (قائد الجيشس) كل 
عمله البسيكولوجي , فاندحرت المحلات الأميررية دون اقتحام ولا انضباط . 
أما إسيانيا فقد احتلت المدينة مدة طويلة , ولم تجل" عنها الا بعد نيل تعو يضات 


حر بية هامة » بقي المغرب يسددها سنوات طويلة من وفر مراسيه . 


وكانت سسياسة إسيانيا متصلبة : فمتى أبدى السلطان مرونة وليونة . 
كانت تغالي في التعننت الذي أدى بها الى المطالبة بعزل محمد الخطيب نائب 
السلطان بطنحة ,2 وذلك ما وقع فعلا . 


ولا داعي للخوض في تفاصيل النزاعات المغر بية مع الدول الأجنبية : 
ولكن يستحسن التذ كير بها : 


كانت أعظم المشاكل المعلقة مع إنجلترا هي تخفيض الرسوم الجمر كية 
وحرية التصدير سسنة 1856 . 


ومع فرنسا : مشساكل الحدود وحمايتها لشر يف وزان . 
ومع إسسبانيا التعويض الحر بي » وتحديد مكان مرسى الصيد منذ نهارية 


حرب نطوان الى سسنة 3 . 


٠ 2‏ عن هاته الحرب تراجع مجلة « الوثائق » المجموع الثاني من ص 23:4 
الى 336 » حيث رسائل عربية ومعربة , و « تاريخ تطوان » الجزء الرابع لمحمد داون ' 
وكتاب « الآتحاف » الجزه الثاني . لمعيد الرحمان اشن ريد أن . 
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قنصليات بالمدن الداخلية , 


وكانت السرقات والاعتداءات على الأجانب تتكاثر + وتلجْعّل ذريعة 
للمطالبة المستمرة بأموال باهظة : (3) ففي منتصف القرن . كان سسبعر الدية 
هو 25 ألف فرنك . فطاليت إسيانيا ب 200 ألف سسينة 2880 , ونالته فعلا 
ألمانيا سنة 2895 » بعد أن كانت قد طالبت ب 40 آلاف فر نك عن مقتل فرائن 
نيومان , أحد المعمر ين بالدار السيضاء . 


ومحكذا كان لابد للمغرب من 20 سمنة لتسديد التعويضات الحربية 
لاسبانيا (200 مليون فر نك) ء وأداء القرض الانحليزي الذى تلاه . أما سسنة 1893 
فقد أدى المغرب عن حوادث مليلية لاسبانيا 20 مليونا . وهو قدر كان يساوي 
صوائر الدولة لمدة سنتين (4) . 


وكانت هاته الأزمات والأحداث بمثابة تحديات لكسر شوكة المغرب 
والاجهاز عليه » وهو شيء لم تصل اليه سياسة الدول الأوروبية طالما لم يمت 
الحسن الأول . فقد كان من الدهاء الشديد ومن قوة الايمان 2 بحيث دفع 
المكايد ما وسسعه الدقاع . وكان الى جانبه طائفة من الموظفين وأهل المخزن 
الاكفاء (على الرغم مما قيل فيهم) ممن ساعدوه على الصمود . لكن الأمر 
سمتغير كثيرا بوفاته . 


كان بعض الديبلوماسيين والرحالة الأجانب يعتبرون المغرب بلد 
أخلاق غريبة متوحشة , .يجب فتحه على مصراعيه للنشاط الآوروبي » بضمان 
حرية المعاملات . والتكافوٌ في الفرص , والأمان على الأنفس والأموال » تحت 
ظل حكومة عادلة نزيهة . فما دامت هاته الشروط لم تتوفر . . . فلا يمكن أن 
يعأمل معاملة البلدان «المتحضرة» بعضها بعضا . 





٠ 3‏ كفل الله العروي : ١م‏ الآصول .ه ©» كن 2459 
٠ 4‏ المصدر السابيق ص 48 
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وخلال النصف الثاني من القرن التاسم عشر . كان المدزن يعيش 
نحت وطأة التهديد بالأزمات مع هاته الدول أو مع غيرها : مع نرنسا : وعترتضا 
مع اسيانيا سنة 1839 و 1845 , ومع فر نسا أيضا من سننة 1849 الى سنة 1851 2 
ومع اسيانيا سنتي 1859 و 2860 ٠‏ ومع ايطاليا سنة 1880 , نم مع فر تسيا سبنة 
4 وبعد ذلك من سسنة 2887 الى سلنة 2889 , ثم مم انجلترا سسنة 1892 , 
ومع اسبانيا مرة خرى سسلنة 2893 . . 


وإذا تأملنا هاته الأزمات . وجدنا أنها كانت تتلختلق اختلاقا للظفر 
بمنافم معيئة ظلت . حتى ذلك الحين . مرفوضة . وقد جرت العادة أن يعقاب 
التوتر جو من التعاون المتين . ولأجل ذلك كانت العلاقات المغر بية الفر نسية 
جيدة بعد سنتي 2853 و 2884 , ولهذا أيضا نحسنت العلاقات بين المغرب 
وإسيانيا سنة 5861 تحسئاً ملحوظأاً (5) . 


وهكذا . نرى أن تعقد المشاكل من جراء التسرب الأجنبي أدى 
بالسلطانين محمد الرابع والحسن الأول الى النظر فيها بجد وتمعن , أكثر 
من مولاي عبد الرحمان الذى كان أعضاء الهيثة الديبلوماسية «حتى سسنة 1842 
يكاتبونه مباشرة . ولما كثرت المطالب الزمهم بمكاتبته عن طريق وزير 
الواسطة» (6) . 

وحتى أساليب المكاتبة تغيرت ٠‏ فلم يعد ملوك أ وروبا ورؤساوها 
بلقبون بالطاغية » وصار القنصل العام أو الوزير المفوض يدعى «الكتبَائير» 
أي الفارس وهو لقب تشريف كما نرى », أو يسمى «الملعتير فلان , نانب 
الدولة الفلانية الفخيمة» . أو كانو!ا يطلقون عليه اسم الباشدور الذي يعني 
السفير . وهي كلمة كانت مخصصة الاطلاق على غير المسلمين (7) ؛ وان كأن 
بعض الولاة يطلقون لقب الباشدور على متحمد برثاش فى بعض الأحيان . 


و ٠‏ المصدر السابق ص 244 ٠.‏ تراجمع ايضا «١‏ ديبلوماسية الدولة العلوية » 
لابراهيم حركات في « دعوة الحق » , مارس 970 ص 134 + وص 87 من « الحركات 
الاستقلالية باللمغرب العربي » لعلال الفاسي . 

٠ 6‏ يىء٠‏ جء فريش «١‏ المغرب » ص 249 

٠ 7‏ أوجين فومي : « المختار من المرأسلات المغريية » الحزء الأول ص 1*2 
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ومع ذلك لم يكلف وزير الواسطة ولا وزير الخارجية ولا وزير البحر 
ولا النائب السلطاني لحل هاته الأزمات . فكان لابد من إيفاد سفارات الى 
الخارج . وذلك ما سأتناوله بعد حين . 


ببد أنه ستحسن : قبل ذلك » تصو سر سياسة المغرب اراء أوروبا 
في القرن التاسم عشر . ولعل عناوين الجزء الثاني والثالث والرابع من كتاب 
العلاقات بين المخزن والدول الأحنئبية . قفبعد «الا نفتاح» المختوم بالمعاهدة 
لا فقط من حيث تطبيق هذا التفتح . ولكن أيضا من حيث ها لابسه من أطماع 
وانعسفات , فانزلق لحو الأزمة» التي أقضيت الى حاتمتها سئة 1912 . 


خ ا ده 
المطلب الثاني : السفارات المغر ببة 


لم يكن بامكان سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن تعيين 
سفراء مقيمين » ولو أن السلطان الأخير كان ينوي تسميتهم في كل من مدريد 
وروما وباريس وبرلين ولندن ؛ ولكنه افتقر الى الوسائل (8) . وإنما اكتفيا 
بايفاد سفارات تدوم أسابيم أو شهوراً , إما لطلب تأبيد مواقف المخزن » أو 
للاقتراض ؛» أو للتهنئة , أو لحل بعض المششساكل الظرفية . والغالب أن موضوع 
السفارة يبقى سريا (9) 2 وحتى تاريخ السفر وموانىء الاقلاع . ولا ,يظل 
مضمون السفارة مكتوما إلا لمعض الوقت . وذلك تنفاديأ للملا سات والمضاعفات 
الدولية . ولو أن بعض السفراء أو كتا بهم نشروا مدوناتهم عما رأوه وشاهدوه , 
لا عما تطرق البه المئوفدون من شؤون . 


وإذا نظرنا الى أشخاص السفراء . وجدناهم ينتمون الى طبقات شتى 
من المجتمع : فمنهم الوزراء والولاة والعمال والكتاب » ومنهم الخواص والتجار . 





٠ 8‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 4 ص :13 
٠ 9‏ غنيك ألله العروي : » الأصول ٠٠‏ ©» كن 215 
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ل به 

زارت هاته السفارات في فترات مختلفة ألمانيا وإنجلترا واسيانيا 
وابطاليا والمرتغال و دلحمكا وفرنسا (وكلها وقععت معاهدة مدردد) زبادة على 
حاضرة الفاتيكان . ظ 


ولم يمكتب للسفارة التي كان الحسن الأول ينوى إرسالها الى ر نسس 
الولايات المتحدة أن تتوجه لأمريكا سمنة 2880 , لرفض ماتئيوز اعتمادها لدى 
حكومة بلاده (20) الموقعة أيضا على معاهدة مدريد . 


ولم أعلم سسفارات وجهت الى البرازيل أو الى هولاندا أو الى البلدان 
السكنديناقية أو الى الأنبير يال (أي الامبراطورية النمساوية الهنغارية) . وكلها 
أبرمت وفق مدريد مع المغرب ٠‏ ولعل ذلك لقلة مصالحها بالمغرب » أو لخفئة 
وزنها على الصعيد الدولي . 


وما من شك في أن عاته الوفادات كانت تكلل ببعض التوفيق > أو 
تمنى بالفشل الماقددّع بالكلام المعسول . فالى أين اتجه السفراء ؟ ومتى حلوا 
ضيوفا ؟ وما كان من نتا نس أعمالهم ؟ وماذا حملوه في جعابهم ؟ أسئلة لا نجد 
لها الآن جوابا شافيا . وإن كان لازما ايراد أسماء المبعوثين وتاريخ رحلاتهم . 


وعلي أن أ'شير الى أن جان لوي مييج الذي درس هاته الحقبة وما 
قبلها بقليل لم يتحدث إلا عن سفارات سلطانية سنة 2883 الى باريس ومدر يد 
ولندن وروما » وسنة 2888 الى القاتيكان واسيانيا » وسنة 2889 الى فرنسا 
وألمانيا » وسنة 2890 الى ايطاليا (51) . دون أن يوضاّح مغزى السفارات »2 
أو يعرض لها بقليل أو بكثير من التفصيل . 


وقليلة همى المصادر الأأخرى ‏ بين عر بية وعجمية ‏ التي تطرقت الى 
هذا الموضوع بما يششفي الغليل . 


سسا وي الس موري روسو 1 





274 القضية المغريبية » ص‎ «١ : جأن هيس‎ ٠ 


٠ 7‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب واوربا » ج 4 ص 1313 (3) 
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أت 305 لم 


و٠سأتحدث‏ على التوالي عن سسفارات موجهة الى ألمانيا وانحلترا 
واسبانيا و١يطاليا‏ والبر تغال وبلحيكا والفماتيكان وتركيا وفرنسا . ظ 


#8 #40 
أ. المانيبا 


. سفارة الطيب ابن هيمة عامل آسفي كانت لدى الملك غليوم الأول 
الذي استقبله يوم 23 ماي 1878 , فطلب مساندة هاته الحكومة للمغرب في 
حقوقه بالجنوب , وقد فشلت السفارة لآن ألمانيا كانت تريد بدورها ميناء 
على الشاطيء الأطلسي أو بشمال المغرب (12) . 

2.. السفارة الثاسة هي التي قام بها الحاج م..حمد بركاش ابن وزير 
الخارجية . فقد ذهب سسننة 1884 الى برلين . حاملا رسالة سلطانية الى ملك 
المانيا . ورافق البعثة الطلابية الحر بية الى هناك . وكانت الرسالة مؤرخة في 24 
محرم 53/1302 نونبر 25584 (53) . 

3 . توجهت سسفارة الى برلين في بداية 2389 برئاسة قائد أولاد حر يز 
عبد السلام بن رشيد , الذى قيل إنه كان على علاقة بالمصالح الألمانية (14) . 
وكان مصحوبا بالحاج محمد بر كاش , لاشتراء تجهيزات حربية , وخصوصا 
مدافع كروب لتقوية الثغور (55) ولا سيما الرباط وطنجة . وسنرى عند 
الحديث بطنجة عن ألمانيا ما قالته الوثائق المخزنية عنها . وقد عاد في سفارة 
أخرى الى ألمانيا سنة 2892 قبل وفادته على ابطاليا كما سياتي . 


4 . وهناك سفارة بعدها قادها عامل المزامزة المعطي بن الكبير . 
وكانت سينة 2890 . وسنجد صداها بطنجة مع ألمانيا أيضا . 





٠ 2‏ عبد الهادي التازي : « الثغور ... » في مجلة « البحث العلمي » العدد 
7 ص 6: ( يناير ‏ يوليوز 1977 ) وابن زيدان : « الأتحاف » ج 2 ص 469 ٠‏ 

٠. 3‏ المصدر الاخير ص 468 

٠ 4‏ مييج : « المغرب واوريا » ج 4 ص 535 (5) 

5د ٠‏ أبن زيدان « الاتحاف » ج > ص 357 » ومارت وادمون كوفيون « كتاب 
اعيان المغرب الأقصى » ص 286 . 
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5 . وقد أوفد السلطان الحسن الأول الحاج العر بي در يسمه قْ ميمة 
سر د4 الى ألمانيا (16) . و بطبيعة الحال لم تعرف شيء عنها ولا عن تار بخها 
الذى كان بالضرورة قبل سنة 1894 . 


6 . ومثلما قيل عن الحاج العربي » يقال عن أخيه الحاج عبد الكر بم 
بريشة الذي عين سفيرا الى ألمانيا (17) . فلم أستطع أن أقف على فحوى 
السفارة ولا نحديد ثاريخها . 


نسااء إنحلة__را 


2 . بعد حرب تطوان » فرضت اسبانيا غرامة حر بية على المغرب , 
فاضئطنر: المخزن لاستسلاف قدر باهظ من الأموال . ولهذ!ا وجه السلطان 
محمد الرابع كاتبه الحاج عبد الرحمان العاجي للمفاوضة في ذلك مع الحكومة 
البريطانية (18) . وكان ذلك سنة 1862 ,. وصحبه الأمين محمد الشامي . 


2. وكان التمهمد لهذه المفاوضة قد وفع في بوندو 1800 بسفارة الحاج 
عبد الكريم بن جلون الذي تقدم أنه كان تاجر! بفرنسا سنة 2840 والذي كان 
مصحو با بأحد نحار انحلترا ريتشارد كلوذر 2000 11٠‏ من أجل اقثر اضص 
0 مليون ريال (39) . 


. وكانت السمفارة الثالثه ضي التي قام بها لأا'وروبا الغر بية الحاجح 
محمد الزبدي . الذي وصل لانجلترا في يوليوز 5876 : وقدم للملكة خطابا 
٠ 6‏ هتري ده لا مارتينير : « ذكريات ٠.٠٠١‏ » ص 139 


17 ه٠‏ عراعل الكبير الفأسي :ف 8 ديبلوماسية المغرب 0 في 2 رسالمة المغرب 4 
توثير 1947 ص 163 ٠‏ 





18 . اين زيدان : « الأتحاف » ج 3 ص 5720 »2 وجان لوي مييج : ٠‏ المغرب 
واوريا » ج 5 ص 57 وما بعدهأ َ حيث نشرت ترجمة العقد الميرم آأنذآأك سنة 186 
( الوثائق 13 ىو 4دى 5: فى 16 ) . 


ود ٠‏ روجرز : « تاريخ ... » ص 226 
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سلطانيا . وكان موضوع السفارة طلب معونة إنحلترا ف تأبيد وحية النظر 
المغر بية حول قضمية الحماية التعسفية (20) . 


4 . وكانت سفارة الحاج عبد الكريم بريشسة خاصة بمسائل تجارية . 
ولم تعر ف لهانه الوفادة من ناريح : 


5 . والسفارة الخامسة همي التى أسندت الى عبد الرحمان بن محمد 
الشرفي الذي كان كاتبا للسلطان مولاىي عبد الرحمان وفقيها مشساركا ووزيرا 
الخليفة السلطاني بمراكش . وقد عينه محمد الرابعم سفيرا «حتى تقررت 
الأأمور . وتمهدت على الوجه المعروف . وتيسرت الأسباب في الببر 
والبحر» (25) . ولم تكف هاته الفقرة لاستكناه مضمون السفارة . ولا لتحديد 
تاريخها ماعدا وجودها في فترة ما (22) . والراجح أن موضوعها كان هو التمهيد 
للمعاهدة التجارية والبحرية . ومعاهدة السلم والصداقة المبرمتين بين 
البلدين في 9 دجنير 7856 2 وهو ما قد تفيده عبارة «تيسرت الأسباب في البر 
والمحر» السابقة (23) . وقد تعمدت ذكر هاته السفارة بالرغم من رترعها ' 
على ما أعتقد . قبل حرب تطوان , وما ذلك إلا لما كان للعلاقات التجارية 
ولتدعيم الصداقة من أهمية بين البلدين 2 ولخطورة هاته المعاهدة على 
الاقتصاد المغر بي . 


6 . وقد تكون لمتحمد بن عبد الرحمان بركثاش وزير الخارجية سفارة 
الى انحلترا رافقه فيها محمد المكبي البطاوري . كما سيششار المه فى ترجمة 
هذا الأخير . ولم أقف لها على تاريخ . 


مه ٠‏ ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 سفارة الزبدي من ص و22 الى ص 313 
وكذلك « الوثائق » ج 5 ص 6: وها بعدها . 

21 . العباس بن ايراهيم : « الاعلام ..٠‏ هاج 8 ص وو ( نقلا عن « الجيش » ) 

٠ 2‏ أبن زيدان : ١‏ الاتحاأف » ج 3 ص 580 

٠ 3‏ الحديث عن المعاهدتين ورد في « الوثائق » : 2 من ص 253 الى ص 220 
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1 . الأمير مولاى العباس بن السلطان مولاي عبد الرحمان توجه سفيرا 
لمدريد 2 فعقد مع الحكومة الاسبانية المعاهدة التجارية في اكتوبر 1861 ,2 كما 
قابل ملكة اسسبانيا (24) . ولعله حصل على نتأجيل أداء القسطين الأولين من 
مبلغ الغرامة (25) . 

2. ثاني سفير كان هو الحاج ادريس بن ادريس » نجل الوزير محمد 
ابن ادريس العمراوي في شأن قضية مليلية . وكان ذلك حوالي 2862 (26) . 
ولعله كان سسنة 5839 سفيرا! الى إسبانيا مرة أخرى , (27) . ولم يعرف شسيء 
عن المقصود من هاته الوفادة الأخيرة . 


3 . وبعده جاءت سفارة محمد بن عبد الله بن أحمد البخاري . ولم 
يوفد إلا لتحية ملك اسبانيا عام 4 5777 عند نزوله سسستة (28) . 


4 . وفي نفس السنة (1877/7294) . عين الحسن الأول باشا الر باط 
عبد السلام السويسي سفيرا الى اسبانيا «رداً لزيارة باشادورها الموفد على 
الحضرة السلطانية» (29) دون اإيضاح آخر . لكن المقصود كان محاولة لاقناع 
اسبانيا بالتخلي عن طلبها قطعة سسانطاكروث دي ماربيكينيا أو الشبيكة . 


5 . أما الحاج عبد الكريم بريشة فكانت له سفارات متعددة الى اسبانيا 
وغيرها حسبما سيأتي في ترجمته . فكان عضوا في الوفد المتوجه لحضور مؤاتمر 


٠ 4‏ أبن زيدان : « الاتحاف » ج و ص 17م 
٠ 5‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 5 ص 152 

٠ 26‏ ابن زيدان : «١‏ الاتحاف » ج 3 ص 213 

٠ 7‏ عبد الهادي التازي : « جامع القرويين » ج 3 ص 813 
٠ 8‏ أبن زيدان : «الاتحاف » ج 2 ص 326 


٠ 9‏ المرجع السابق ص 330 
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مدريد » ووجه مرات أخرى الى اسبانيا في مسائل الجنوب المغربي ومسائل 
مليلية . كما قصد فر نسا وألمانيا في مهمات رسمية . 


6 . محمد بركاش الذي ترأس وفد المغرب في مؤتمر مدريد اقتبله ملك 


اسيانيا 6 م سلم له السفير رسالة الحسن الأول ع وذلك الوم 31 نو تلسسيق 
0 فى الساعة الثانية عشرة والنصف . 


وعن ذلك وجه تقريرا ها هي مبيضته (30) : 
« الحمد لله وحده 


«ينهي لكر بم علم سيدنا أعزه الله أننا لما كنا نلاقينا مع سلطان صبانيا 
عند وصولنا لمدريد , ودفقعنا له كتاب سبنيدنا أعزه الله » شر حنا له محبة سندنا 
أعزه الله لهم ولدولتهم وما يناسب ذلك © فأجاب بمثل ذلك .2 ووضح أن له 
ولدولتهم المحبة التامة في جانب سيدنا (أعزه الله) العالي بالله . 


«ولما تممنا الأشغال التى كنا بصددها . وعزمنا على التوجه 2 وجب 
علينا أن نودعه , فتوجهنا لذلك نحن وخديم سيدنا , الحاج عبد الكريم 
بريشة », فتلاقيئا معه » فجدد الكلام في تأسيس المحبة وتأكيدها , وأعلن أن 
مراده اتباع سيرة الأسلاف . من تمام المحبة واتصالها الى أن تبلغ الى حد 
أكثر مما كانت عليه . 


«وأوصانا بتبليغ ذلك لحضرة سيدنا أعزه الل » كما حمل بعض ذلك 
سحل يم سيدنا المذ كور 4 ولم يقصر هنا معنا في البرور أولوة وثانياً ظ وذلك كله 


مقصود لحانب سيد نا أعزه الله ٠‏ 


٠ 0‏ مبيضة تقرير بيتاريخ 6 شعيان 7 26 يوليوز 1880 ٠‏ محفظة | يه 
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دالا أنه لم يدقع لنا قُْ تلك الساعة جواب الكتاب الشر نف : والآن 
تعك حلولنا بطنحة ٠‏ (قد) ورد الحواب المذكور على ند باشدورهم ٠‏ فها هو 
صل حضرة مولانا مع ترجمته طى هذا . طالبا من مولانا رضاه . والسلام» (33). 


7 . وفي سنة 5883 'وفد بوشتى ابن البغدادي الى اسبانيا للبحث 


في قضية سواحل سوس من أكادير الى طرفاية (32) . 


8 . سفارة أ'خرى أسندت سنة 1889 الى محمد بن أحمد بن المؤذن 
السرغينى (33) خلال رحلته الى بلجيكا والبر تغال . ولم ,برد عنها تفصيل . 


و . عبد الحميد الرحماني وجه سفيرا لدى الحكومة الاسبانية سنة 
وكذدلك دعوة هانه الدولة الى سحب بعثتها العسكربية من المغرب (34) . 


*# * ث*» 
ث . ايطالنا 


1 . الحاج محمد الز بدي كان سفيرا لدى دول أ'ورويا الغربية فحل 
بايطاليا في غشست سنة 2876 ء وتقابل مع ملكها ومع أعضاء الحكومة حول قضايا 
الحمابة الأجنبية . 

2. بوشتى ابن البغدادي كلف قٍْ منتصف 12885 سسفارة لدى حكومة 
ابطاليا (35) . ولم يعرف عنها شيء . 

٠ 3‏ ها بين هلالين كان مكتويا بالمبيضة . ثم شطب عليه في الاصل ٠‏ 

٠ 2‏ أبن زيدان : « الاتحاف » بج 2 ص 331 ٠‏ 

٠ 3‏ رسالة السلطان الى الطريس في 3 ربيع الاول 28/1307 اكتوير 1889 محقذلة 
الطريس 17 9 


٠ 4‏ ابن زيدان « الاتحاف . ج +« ص 337 فى 4و4 ٠‏ 
٠ 5‏ أين زيدان ٠‏ الاتحاقف ٠»‏ 2 صن 352 
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3 . وثالث سفير كان هو القائد الكبير بن المدني اللساوي في اكتوبر 
2880 (359) . 


4 . والسفير الرابع كان هو عبد السلام برشسيد قائد أولاد حردز , 
الذى زار هاته البلاد سنة 1892 قبل الالتحاق بألمانيا . وقد تفقد أحوال البعثة 
الطلابية بايطاليا (37) . 


ج ٠‏ البرتفال 


. الطبب ابن هيمة توجه سفير! للبرتغال فى تاريخ لم أستطسع 
اتححد الله َ ولا معر فة الداعي للسفارة ٠.‏ وقد يكون ذلك سنة 1878 عند سمفارته 
لدى ملك ألمانيا . 


2. وهناك سفير آخر هو محمد بن احمد بن المؤذن السرغيني . وقد 
كلف أثناء رحلته الى اسبانيا وبلجيكا بالتعزية في وفاة ملك البرتغال سنة 
559 , وتهنثة الملك الحديد بتوليه (38) . 


* 1 3 


ح . بلجيكا 


به 0 »مم 


. كانت من جملة البلدان التي زارها الحاج محمد الزبدي خلال 
رحلته الشهيرة في منتصف 2876 في موضوع الحمابة القنصلية 6 وقلك تقا دل 
مم ملكها. 


30 المصدر السايق 


٠ 37‏ أحمد معنهنى : « مذكرة طالب » . في « دعوة الحق », » العدد الأول * 
الستة 12 ص 245 ٠.‏ 


٠. 8‏ أمن زيدان د الاتحاف ا 2 ص 365 
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. محمد بن أحمد بن المؤذن السرغيني قصد هاته البلاد سنة 
2880 (39) 0 أعئر على أي شيء عن هاته الوفادة 


خح . القاتيك سان 


بعث السلطان الحسن الأول نائبه بطنجة الحاج محمد الطريس سنة 
8 سسفيرا لدى البابا ليون الثالث عشر » في موضوع وساطته لدى الدول 
الأوروبية للحد من الحماية التعسفية . وقد أتست بأخبارها مفصالة شيا ما 
فى نهاية هذا الفصل . 


د. تركيمياا 


.- 


ذ. فرئشسا 


. سفارة الحاج ادربس بن الوزير محمد بن ادرسى العمراوىي 
الزموري 0 السنة الأولى من العهد المحمدي . وقد وصل في منتصف 15600 
الى باريس (41) , وقابل الملك نابوليون الثالث (42) . وكان مصحوبا 8 


٠ 9‏ رسامة السلطان الى الطريس سالمفة الذكر ( 28 اكتوير و188 ) 


٠. 40‏ عد الكبير الفاسي ارا دببار ناي الحتري ع فى مكلو رعالة لحري 
ذوثير 3947 ص 162 ٠‏ وقد جعل هنري ده لامارتنيير تاريخها في منتصف القرن التامم 
عشر في كتابه « ذكريات عن المغرب » ص 139 ٠‏ ولكنه اخطة كندما قال ان السلطات 
الحسن الاول هى الذى كلفه يتلك المهمة » لانه كان اذذاك خليفة. لا سلطانا ٠‏ 

:0.243 مبارك زكي : « من ادب الرحلات ... » مجلة « البحث العلمي ٠‏ اكتوس 
280 ,/ العدد :1ج ص 67 وما يعدها . ْ 


٠ 42‏ ابن زيدان : ١‏ الاتحاف »ه جح 3 ص 524 فى 570 
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رحلته بصحافي ليناني هو راشيد الد“حداح الذي كان يطبع بسوريا جر يدة 
لتأبيد الامبراطور الفرنسي في سياسته بالمشرق (43) . وهو من نصارى 
لبنان . كان كاتبا لأسرار الأمير بشير الشيابي , ولما خللعم الأمير المذكور 
رحل الى مرسيلية وتعاطى التجارة حتى توفي بفرنسا (44) . كما كان يرافق 
السفير ترجمان يدعى الصويري الذي كان في نفس الوقت سمسارا والقنصل 
المتدرب بيليسيي (453) . وقد يكون هذا الأخير هو الذي كان «قنصوا بالر باط 
هذه مدة » يعرف العر بية » ويأخذ بيدهم فيما يحتاجون إليه» (46) . 


ولم يعرف عن هاته السفارة سوى أن السفير تحدث مع المسؤولين 
في «هاته القضية وفي غيرها من شؤون المملكة التي تقتضيها السياسة والعادة 
المقررة بين الدول» (47) . 


وحتى السفير ابن ادريس لم يفدنا في كتابه «تحفة الملك العزين:, 
بمملكة باريز» بشسيء 2» سوى وصف مشاهداته واقتراحاته المتواضعة : الأمر 
الذي يحمل على التساؤل عما إذا كانت هناك تقارير هدققة تنلم الى السلطان 
عن مثل هاته الرحلات (48) . 


ويحتمل أن يكون الموضوع اما قضايا الحدود المغر بية الجزائرية , 
واما الحصول على وساطة فرنسا لتخفض اسبانيا الغرامة المفروضة على اشر 
حرب تطوان ٠‏ لأن المغرب التزم بدفع 150 مليون فرنك ذهبي من أجل 
الحلاء (49) . 0 


قي جسسففشتا نه ششفد/7 . بن > سبدب ببدييسيا لحتجي دبج بجوي رن جين ١‏ > جب ب يا« بزيزية بوسنويا 


٠ 3‏ عنك الله العروى : 25م الأصول +٠٠‏ »| صل 215 » وميارك زكي : من أدب 
الرحلات ..٠١‏ » ص 7 ٠.‏ ظ 


٠ 4‏ خير الدين الزركلي : ٠‏ الاعلام ٠٠.١‏ ج و ص ه50 

٠ 5‏ مبارك زكي : « من ادب الرحلات ٠.٠‏ » ص 73 

46 . محمد داود : « تاريخ تطوان » بج 6 ص 1512 

٠. 7‏ العباس بن ابراهيم : « الاعلام ٠...‏ » ج 3 ص 3 ( نقلا عن « الجيش ٠» ٠.‏ ) 
٠ 8‏ عند الله العروي : « الاصول ... » ص 215 

و4 ٠‏ مبارك زكي : « من ادب الرحلات ... » ص 73 
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وأيا كان الأمر فقد تقابل مع وزبر خارحمة فر نسما [نذاك وهو 
تو ذمئيل تمع 0101 1 (50) . 


2 . الحاج عبد الرحمان العاجي كان سفيرا سنة 13865 لدى حكومة 
فرنسا في قضية أولاد سيدي الشيخ والحدود المغر بية الجزائرية (55) . 


3 . وكانت سفارة محمد بن عبد الكريم الشرفي , أحد قواد الجيشس 
السلطاني . والحاج محمد بنسعيد عامل سلا » من أهم السفارات لا من حيث 
المواضيع المطروحة فقط . ولكن أيضاً من حيث طول مكث السفيرين بفر نسا , 
حبث زارا خلالها عددا من الماثر . 


ريستفاد من كتاب محمد أكنسوس أن الغرض منها كان في ششأن ولد 
حمزة ولد الشيخ بوسماحة (532) 2 أي قدور ولد حمزة البوشيخي ٠‏ فتكون 
إذن امتدادآ لسفارة العاجي سالفة الذكر . رسالة اعتماد السفيرين المؤرخة 
في 55 غشت 28655 لا نشير كالعادة الى هاته النقطة بالذات (53) . 


وكانت مدة الوفادة كفيلة باجراء اتصالات واسعة ممع بعض الأوساط 
الفرنسية . ولا سيما مع الشركة التي كانت ترريد نصب تلغراف بالمغرب (534). 


وقبل أن أوضح مغزى السفارة , أود أن المح الى أن السفر بن كايا 
مصحو بين . وخصوصا في يناير 2866 » ببعض موظفي المفوضية الفرنسية مثل 


ندند لسشسايدا 





٠ 0‏ جأن لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 2 ص 03+ (4) 
٠ 51‏ أبن زيدان : « الاتحاف » جح 3 ص 530 فى 534 
٠ 52‏ محمد أكنسوس : « الجيش ٠-٠‏ » بج 2 هن 93 


3 . ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 318 ى ج 3 ص 570 ٠‏ وقد نقل احمد 
الناصري نصها في كتايةه (2, الاستقصا ٠»‏ :© 93 ححص 117 ٠‏ أما صورتها فتوجد بخزائة 
حفيده الحاج العربي بنسعيد بسلا ٠‏ وتاريخها هى 22 ربيع الاول 15/1282 غشت 865: 

٠ 4‏ رسالمة السلطان الى الحاجح محمد بتسعيد في 3 رجب 25/2306 مارس 
و88 ,+ أصلها بيخزاتة الحاجح العربي بتسبعيدك ٠»‏ 
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الترجمان شيفر 50116161 , وبومييى الذي كان قنصلا لفرنسا بالرباط 
رالصويرة . وديطري م1(6511 الكاتب بطنحة (55) . ٌْ 


أما كاتب السفارة فقد كان هو الحاج محمد السدراتي الذي أصبح 
فيما بعد قاضيا لمدينة سلا » وسنرى أنه يضم أيْد ينا على الهدف الحقيقي 
من هاته المهمة , أفضل مما قاله الناصري الذي ذكر أن الكلام دار مع ملك 
فرنسا «في شأن هؤلاء النواب الذين يبعثهم الى المغرب ٠‏ وأن يكون ينتخبهم 
من بيوت الأعيان , وممن يبتصف بالتأني وحسن السيرة ٠‏ والوقوف عندما حلد” 
لهم» (56) » حسب التصر يح الذي تلقاه من عامل سلا ٠‏ المتأثر مثلا بسيرة 
نائب قنصل فر نسا بالرباط أنطوان دوكور . حسبما سيأتي في محله إن شاء 
الله بمدينة الرباط . | 


ومهما بكن . فقد دارت المحادثة مع وزرير خارحية فرنسا دروان ده لوي 
11:8 ءا 16 1020113611 , حول تنسوية 759 غشت 2863: وحول شرور الحماية وإلزام 
الأجانب أداء الأعشار الفلاحية . وقد أيد هاته السفارة البارون إيمي داكان 
وزير فرنسا بطنجة وبوميي قنصلها بالصويرة . فوعد وزير الخارجية بارسال 
التعليمات الضرورية الى ممثل فرنسا بطنجة لتأييد وجهة النظر المغربية , 
وذلك مثلا في الوقت الذي كان فيه نائب إسبانيا بطنجة ميري اي كلوم يعترض 
على أداء الأوروبيين لهانه الرسوم . وقد تكللت المفاوضات بالنجاح » لأن 
محمد بركاش وقع على اتفاق مع ممثل فرنسا في يبراير 5866 يتعلق بهذا 
الموضوع (57) . 


وبعد فما مو المقصود من سفارة الش ر كي وبنسعيد ؟ بين بدي مسودة 
رساله السفير ين الى وزير الخارجية . وهيى غير مؤرخة . وبخط كاتب السفارة 





٠ 5‏ رسالمة وزارة الخارجية الفرنسية الى الحاج محمد بنسعيد في 23 يثاير 
00 > عررنها بالترنسية بخزانة الشاع العرين بتسديم : 
٠ 6‏ « الاستقصا » ج 9 ص 116 


67 * جان لوي مييج : ه المغرب واوريا » جم 2 ص 331 في جح 31 ص 135 )5( 
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السدراني 6 وبها نتصو سات بقام الحاج محمك لتسيعيك . وها دمو فحواها الكامل 


المشتمل على 8 نقط : 
«الحمد لله وحده , 


دالسلام التام بخص حضرة وزير الأموو البرانية (30) موسني دروان 
دا الويس ء من السفير ين القائد محمد الشرقي والقائد الحاج محمد بن سعيد 
السلوى , الواردين من حضرة الامام الأعدل , الرفيم المقام . سلطان مراكشسة 
وفاس وأقطار المغرب الأقصا الشر يف , العظيم القدر المنيف : أمير المؤمنين 
سيدى محمد . أرسلهما الى سلطان افرانسة لتجديد المحبة بين الدولتين . 
والسعى فيما يزيدها اتصالا بين الايالتين . 


«ولئنه لشريف علمك (59) أن سلطاننا أمرنا أن نعرض على سعادة 
حضرة العاهل المعظم , الملك الأفخم , نابلبون الثالث بونابارطي » دام عزه (60) 
مطالب كلها في المحافظة على المحبة وإشهارها . فالمرجو من سيادتكم أن 
بنظرها (61) بعين الرضى والقبول . 


«أولها : أن الحماية تكون محصورة فيما هو مُبين فى الشرط الحادي 
عشر , مع ما وقع عليه التوافق بين النائبين المفوضين بطنجة ؛ في ثالث ر بيع 
الأول سمنة ألف ومايتان وثمانين , الموافق للتاسع عشر من غشدت سنة ألف 
وثمانماثة وثلاثة وستين (62) . 


٠. 8‏ الجملة المغلظة كتيت بخط الحاح محمد بنسعيد . وقد عوضت هاته 
العبارة عبارة اخرى شطب فوقها ونصها : « الجناب المعظم المحترم » عاهل افرانسة 
نابوليون الثالث بونابارطي ٠‏ ووزيره على الامور البرانية » . 

٠ 59‏ في الاصل : ه علم سلطان أفرانسة » 

٠ 60‏ الجملة من انشاء الحاج محمد بتسعيد 

٠ 1‏ في الاصل : « تنظروها » 

٠. 62‏ القصد هنا الى المعاهدة المغربية الفرنسية المبرمة يوم 28 ماي 1767 ,2 
ونصها العربي منشور بمجلة « الوثائق » ج 1 ص 37+ ٠‏ ويتعلق هذا الشرط الحادي 
عشر بالتسهيلات التي يقدمها المغرب للتجار والقناصل الفرنسيين ولرجال الديس.ن 
وباتخاذ السماسرة والمحميين ٠‏ وتحريرهم من الوظائف 
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«الثاني : أن ما في الشرط الثاني من الشروط المنعقدة بين الدولتين 
من أن لرعيني الدولتين (أن) ,يذهب (وا) حيث شاءو. )١(‏ بتجارتهم »: ءامنين لا 
يتعدى أحد عليهم » ولا يمنعون من ذلك (63) : 


«هذا الشرط يُقتيتد بالمحل الذي تكون فيه الأحكام جارية . وليس 


فيه خوف . 


«الثالث : أننا ‏ لخوف الضرر على من يريد من إيالة الفرانسيس 
السكنى في المدن البعيدة من الساحل التى ليس فيها قنصوات . وجيرانها 
برابر لا يعرفون صرف النصارى ‏ نحب إذنهم بالسكنى بالمدن ٠‏ القريبة 
من الساحل ٠»‏ التي فيها القونصوات . 


«الرايع : أن من كان ببلد في إيالة مراكس وأراد السفر منيا . وهو 
من إيالة الفرانسيس ‏ في البر . فانه يتبع قانون أهل البلد في سفرهم . من 
كونه يخبر حاكم البلد على يد القونصوا أو نائبه . 


«الخامس : أن من كان من إيالة الفرانسيس عنده حرث أو ماشية أو 
غمر هما 2 إنالة مرا كيس » فانه دلزمة مثل ما بلزم أهل ايالة (مرا كثس) من 
إعطاء الزكاة والأعشار . 


«السادس : أن الشكابات الني تصدر ببن رعيتىي الايالتين : فان كان 
المشتكى من ايالة الفرانسيس والمشتكى به من ايالة مراكس », فان الشكوى 


3 


رفع لعامل البلد عن بد القونصوا أو نائبه . 


«وإن كان المشتكي من ايالة مراكشس والمشتكى به منايالة 
الفرانصيص . فان الشسكوى ترفع للقونصوا أو نائبه على يد حاكم البلد . 


٠ 63‏ هاته الجملة مقتيسة من الشرط الثاني من نفس معاهدة 1767 ٠‏ ونصها 
بالمحرف هى : ه أن لرعيتي الدولتين أن يذهيوا حيث شاءوا يتجارتهم ومراكيهم يرا 
وبحرا في أمن وأمان » بحيث لا يتعدى احدهما على الآخر ولا يمنعهم احد من ذلك » ٠‏ 
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«السايع : أن الدعاوي الكبار التى يكثر النزاع فيها بين النواب . 
ترفع لسلطان الايالة التي ,يتعين الدعوى من طرفه . ليحكم فيها بمقتضى ما 
هو جار في الشرع أو القانن_ون . وذلك كالقتل . فان كان القاتل من إياله4 
افرانسة والمقتول من ايالة مراكش , فان سلطان افرانسة يحكم في الدعوى . 
وان كان القاتل من ايالة مراكشس والمقتول من ايالة افرانسة . فان سلطان 
مرا كثشس بحكم في الدعوى . 


«الثامن : نخبر جنابكم وأن (نا) نريد جعل نائب بحضرتكم بباريز , 
لمكون واسطة في زيادة المحبة بين الدولتين . كما نحب من كمال سياد نكم 
وجميل سيرتكم أن تزيدوا نوصوا نوابكم , الذين توجهونهم للخدمة بايالتنا ؛ 
بتر حيب الصوندر . وحن الحلق ,. والصبر والتأني في الأمور . وان بلغاتهم دعوة 
من الدعاوي . يبحثون على حقيقتها . ولا يقبلون فيها إلا شهادة الناس المعروف 
حالهم , ولا يقبيلون شهادة الصاحب لصاحيه , ولا العدو لعدوه . وان كان مثل 
هذا إنما يقع من أمثال الخليفة الذي كان بالعرائثشس (64) . وقد أخرتموه عن 
الخدمة . هص» (635) . 
* 3 3 
4 . سفارة أخرى كانت لمحمد بن عبد الكريم الشرفي سنة 1868 . 
وقد حضر فيها معرض باريس (66) ولم أقف على بيان عنها . 
| 5 . وفي سنة 1867 كلف السلطان محمد الرابع وزيره في الشسؤون 
الخارجية محمد بركاش بتسليم رسالة الى نابوليون لتهنثته (67) . ولم يرد 
تفصيل عن هاته السفارة سوى وقوعها في 24 يوليوز 27867 . 

٠ 4‏ لم اقف على اسم هذا النائب القنصلي المعزول ٠‏ فهل كان هى كأمي ده 
لاروش ©1,20686 06 .0) ؟ أم كان هو الاطرش 41211:4 اليهودي الحلبي المتفرنس 
المتوفى ستة 2866 ؟ 

٠ 5‏ أصل هاته المسودة موجود.يخزانة الحاج العربي بتسعيد ٠‏ أما أاصل 
الرسالة فلا شك أنه دفع لوزير الخارجية ده لوي ٠‏ والمبيضة كما نرى غفل من التاريخ . 
وقد اتممت ما ظهر لمي من نقص وجعلته بين هلالين 

٠ 6‏ ابن زيدان : « الاتحاف » جح 3 ص 534 


نهليل في كتابه « رسائل شريفة » »2 اللوحة 23 
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5. وكانت لبرقاش أيضا سفارة أخرى الى باريس سسئة 1884 لمعالحدة 
قضية احتماء الحاج عبد السلام الوزاني بحكومة فرنسا على يد لاديلاس 
ورديكة . وذلك لما خلفته من أصداء فى الداخل والخارج وسياتى طرف من 
أخبارها في ترجمة الوزير . 


7. وقبل هاتين السفارتين كانت له سسفارة سرية الى وهران في 
منتصف 18605 ,» صحية وزير فرنسا إيمي داكان وقنصل فرنسا بالصويرة 
بوميي ٠‏ وذلك لتحية الأمبراطور نابولمون (68) . 


38. وكانت رحلة الحاج محمد الز بدي قد بدأت بفر نسا سنة 1876 ,2 
وتقابل مع رئيس الجمهورية ماك ماوون ووزير الخارجية كذلك , ودارت كما 
تقدم حول مشاكل الحماية القنصلية . 


9 . الحاج عبد الكريم بريشسة قام بسفارة لفرنسا سنة 2878 في مسائل 
التبادل التجاري , حسيمأ هو سبيشسار المه فى ترجمته . 


0 . أما وزير الشكايات على بن محمد المسفيوي فكانت سفارته في 
بدابة سنة 72880 تخص الحماية التعسفية من جهة أولى .2 ومحاولة اكتساب 
تأبيد فرنسا لرأي المغرب فى نزاعه مع اسبانيا من جهة 'انية 2 وحول عزم 
المخزن إشتراء مصادة سانطا كروث دي مار نيكينيا من جهة أخيرة . وقد 
وعدت الحكومة الفرنسية السفير المغر بي بالتوسط لدى اسسبانيا (69) . 

3 . سفارة عبد المالك بن على السعيدي أحد عمال المغرب الشرقي 
كانت في يناير 5885 لدى الرئيس جول كريفي «لربط أسباب الخير مع عظماء 
الدول سيما مع الجواره (70) . ومعنى هذا أن عبد المالك كان أدرى الناس 
بمشاكل الحدود التي تطرق إليها في سفارته . 

٠ 8‏ هييج ٠١‏ المغرب واوربا » ج 5 ص 72 
٠ 69‏ عبد الوهاب ينمنصور : « مشكلة الحماية القنصلية » وعجلة ٠‏ الوثائق » 


ج +4 ص «8 (3) ٠‏ وقد نشر مييج في الجزء الخامس من كتاب « المغرب واوربا » ص و16 
ترحمة مذكرة السفير المسفيوي الى الفرنسية . 


٠ 0‏ ابن زيدان : « الاتحاف » 2 ص 315 
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23 . وآخر سسفارة مغر بية الى فرنسا في هذه إلفترة أسندت ف منتصف 
9 إلى القائد الحاج المععاي بن عبك الكبير المزامري ٠‏ لدى الر ئيس سادى 
كارنو بفرنسا (71) . 


وكان المقصود من مماته السفارة سر يا . وظاهرها «رد السلام وتجاء بد 
المحبة» . وقد عين الحاج المعطى «لذكائه ونباهته وكونه من ذوي القدم 
الراسخ في خدمتنا الشريفة خلفا عن سلف» (72) وعلزز في رحلته بالأمين 
الحاج محمد بن المدني بئيس وبكاتنب السلطان أحمد الكردودي وبالترجمان 
الأول بمفوضية فرنسا بطنحة قياط : ؟ 101آ (73) . 


3 . ثم أوفده بعد ذلك الى الحزاثر فوصل الى وهران لتحية كارنو , 
رئيس الجمهورية الفرنسية . وقابله «الولاة الفر نسيون بغاية المبرة» (74) . 


كه د 


هاته هي السفارات المغر بية التي وقفت عليها . وما من شك في أن 
السفراء كانوا على اتصال بالسلطان والمخزن ومن أقرب المقربين إليهما . 
وكانوا ‏ عل ما أعلمى ‏ من النباهة والاخلاص عا لا يحوز أن يتطرق اليه الشك . 
ولم يكونوا البعض الجبناء الذين أوفدوا الى الخارج بعد وفاة الحسن الأول . مثل 
محمد بن موسسى بن أحمد «الدختل الشعور . الذي لما رأى الأسد كاشرا 
أنيابه بباريس ظن أنه بردد افتراسه» ووقع له ما وقم (75) . 


٠ 1‏ المصدر السايق ص 317 
٠ 2‏ رسللمة السلطان الى الطريس في 20 قعدة 18/1306 يوليوز و1889 محفظة 
الطريس 6 ٠‏ 
٠ 3‏ جاك كايي : « السفارات والبعثات المغربية الى فرنسا حتى الحماية » 
يبمجلة «تطوان» » العددن السادس 1 ص 157 وها بعدها 4 وكذلك و«الاتحاف» ج 3 ص 339 
٠» 4 .‏ رسالمة الطريس ألى غربط في 15 محرم 117 شتكدير 18589 - محذطلة 
الطريس 27 . : ظ 


٠ 5‏ العياس بن أبراهيم : « الاعلام -.. ©» : اص 129 ى 130 >2 مع تَعليق 
الاستان عيد الوهاب ينمتصور على هاته الحادثة اليئيسة . حيث تغوط السفين ويال 
في سراويله ! 
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ومنذ عهد بعيد كان الشرط في السفير أن يكون «على غاية من مكارم 
الأخلاق . ومن الحزم والنجدة . وعلو الهمة 2 واستحضار مفيد الأجوية , 
ومتانة الدين» (76) وان يكون «من ذوي العقل والمروءة والدين والمعرفة 
بقوانين الأجناس . ولابد من عالم يقيم أمر الدين من صلاة وقراءة» (77) . 


ومع ذلك كاد أغلب المبعوثين أن يكونوا أ"مبين (78) ء فافتقر بعضيهم 
الى تراجمة وكتاب وأعوان . 


ولئن كان السفراء من علية الناس وأصلحهم في عهد السلطانين من جهة 
أولى » فلنا أن نتساءل من جهة أخرى عن مدى معرفتهم بملابسات السياسة 
الدولية وبالثقافة العصرية واللغات الحية ليستطيعوا أداء رسالتهم على الوجه 
الذي يرتضيه السلطان مُعتمداهم . وباستثناء الحاج عبد الكريم بريشة 
الذي كان له إلمام بالاسبانية والفرنسية والانجليزية » فالآخرون كانوا 
محتاجين الى تراجمة هم في أغلبهم من موظِمي المفوضيات بطنجة . وهنا نتساءل 
مرة أخرى : هل بلغ السفراء أم هل حرف التراجمة ؟ مثل ليليسيبى ‏ 01ه؟[]0*] 
مع ابن ادريس في رحلته الى فر نسا » وجول مونج ©1028 وه1ناآ. مع الزبدي 
بفر نسا . وروبيرط نجل جون هي معه بأانجلترا » وبوزيو 510 معه أيضا الى 
ايطاليا . والراهب خوسسي لير تشو ندي مع الطر يس الى عدر القاتشكان , 
أو غيرهم ممن لم أقف على أخبارهم . [ 

أما بقية أعضاء السفارات كالكتاب والأ'مناء والعديد من المخازنية 
فكان دورهم برونوكوليا أو إداريا لا يغني شيئا في نجاح المهمة أو فشلها , 
مثلما قد لا نفيد فى ذلك الألفاظ المختارة والعبارات المنمقة والخطوط 





. رسالة محمد بن ادريس ألى بوسلهام بن علي في 28 رجب العام 
ده ويه ا ولاق دح سن 4 
7ج ٠‏ رسالة السلطان مولاي عيد الرحمان الى الحاج عيد القادر أشعاش 
في م رمضان 0/1 شتثير 1345 في 2 الوقائق © 2 ضفن 70 
٠ 8‏ غبل الله العروي : ظ الأصول :-٠‏ »6 كشن 215 
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المزخرفة التى يدبم أعضاء المخزن وكتابه ظهائر السلطان الاعتمادية الى 
اولئك الرؤساء المضيفين ؛ تلك المكاتنيب التى لا يفهمها حتى الراسخون فى 
العلم 4 لطولها النسبي , ولما احتوت عليه من حناس وطباق وتورية 4 ولما 
تخللها من وزن وسسجع . 


ولو عمدنا الى دراسة نصوصها لما وجدنا قفيها غير وصاية السلطان , 
فى رسالة عننية ممنخاطبه: لكي يصداق السفير فيما سيناجيه به فى جلسة 
سرية ؛ اذ غالبا ما يُستقبل السفير على انفراد 2 ويدلي للرئيس أو للملك 
بما كلفه به السلطان تكليفا شخصيا ء غير ما هو مثيت فى نص ظهير الاعتماد 
الرسمى . وهذا ما يدل على سرية المهمة . 


ومن جهة أخرى , كان بعض السفراء من الولاة الذين كانوا بحكم 
مناصبهم على اتصال مباشر بالقناصل والأجانب الذين كانوا يسعون لديهم 
لحل المشاكل المعلقة . وذلك لا يكاد يكفي لجواز جهلهم بأحوال الحياة المعاصرة 
لهم . على ما هو راجح . كما كان البعض الآخر من بين التجار الذين كانت 
معرفتهم بالسياسة الدولية أوسع وأفضل . وهناك صنف ثالث من السفراء 
اختمروا من العلماء أو الفقهاء أو الكتاب , 


وفي الوقت الذي كانت بعض الدول تختار سفراءها وقناصلها العامين 
من المستعر بين والمستشرقين وحتى من المغامرين وشذاذي الأفاق , ليكو نوا 
عيونا لها . كان المغرب لايكاد يوفد أندادا لهم . لابلاغ صوته والذوذ عن 
حوزنه بالقدر المطلوب . وهذا من دلائل الضعف الكمى والكيفي الذي كان 
المغرب يعاني منه . إزاء سياسة أجنبية كانت أحيانا مخططة ومبيتة 2 هدفها 
التورسع والسيطرة . ولولا مدافعة السلطان . وصموده ودهاوه 2 وضربه 
سفارة سسفارة . وتغليبه طائفة على طائفة 2 وتقريبه سفير أمة 2 وغضه من 
كيان صقر أمة أخرى , وسلوكة سياسة المماطلة المقصودة تارة , العقوبه 
تارة أخرى , لفرضت الدول على المغرب ححرا نهاثيا قبل سسنة 1012 . 
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وعلى كل حال »؛ كان عدد السفارات قليلا في ثلث قرن من الزمان : 
ولم تكن كافية ولا بعيدة الأثر . فمنها السفارات الأ”حادية أي التى وجهت الى 
قطر واحد . ومنها الثنائية أو المتعددة كسفارة الزبدي أو سفارات الحاج 
عبد الكريم بريشة . 


المطلب الثالث : سفارة الطريس الى القانيكان 


قدمت في المقاطع السابقة نبذة مختصرة عن السفارات المغربية الى 
غتلف الدول ٠‏ في العهدين المحمدي والحسسني . ولثئن لم يرد كبير تفصيل عنها , 
فقد حاولت استحلاء بعض غوامضها . 


ونيتي معقودة الآن على أ'فر د بعض الكلام لسفارة واحدة 2 هى 
تلك التي قام بها الحاج محمد بن العربي الطريس سسنة 2888 الى حاضرة 
القاتيكان . مساهمة مع المسهمين في تقديمها أو دراسستها (729) . لأنها أولا” 
من صميم الموضوع الذي أنا بصدده وهو الحماية القنصلية .2 ولأنها ثانيا 
تحتوي على وثائق غميسة . 

وسأبدأ بعرض مقتضب لظروف هاته الوفادة ٠‏ وأختم بايراد أربعة 
نصوص ؛ أولها عر بته » وثانيها حاولت رده الى أصله العر بي ٠‏ والثالث والرابع 
لم يسبق نشرهما , وهما عبارة عن تقرير سري من السفير الى السلطان . 


ع #6 *# 


و . من الذين عنوا يهاته السفارة : 
عبد الوهاب يتمنصور في كتايه « همع جاثلة الملك الحسن الثاني 
في حاضرة الفاتيكان » . وفيه قدم 0 وثيقة في الموضوع . 
خوسي اكليرا بليفيثويلو في يحته : « وثائق تتعلق بالمسفارة المغربية 
الى البابا لهون الثالث عشر » ؛ المعرب يمجلة « تطوان » العدد الثاني ص 1:55 وما 
جاك كايي في مطليه : « حول علاقات المغرب مع الكرسي المقدس » » 
المنشور يمجلة ٠‏ أسبريس تمود! » المجلد العاشر من ص 2 الى 94و وقد نشر يمفرده 
خطاب الطريس امام اليابا » ورد هذا الاخير عليه . 
ب عيل الرحمان أن زبدان « الاتحاف » الجزء الثاني ص 366 
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3 . + : ظ روف السفارة 


احتفل البابا ليون الثالث عشسر  13810(‏ 2903) بيو بيله الكهنوني , 
أي قضاثه مدة خمسين سنة في منصب ديني . ودامت الاحتفالات من 31 دجئبر 
7 الى 55 يناير الموالي . ولهاته المناسبة أوقد ملوك أوروبا النصارى , 
من كاثوليك وبرونستانت , وبعض الملوك المسلمين (شاه إيران والساطان 
العثماني وخديوي مصر) وميكادو اليابان . سفراء لتقديم التهاني والهدايا . 


وما كان للسلطان الحسئ الأول أن يشسذ عن هؤلاء جميعا . فقد أجرى 
وزير إسسبانيا المقيم .» خوسسبي ديوسدادو , محادثات مطولة مع السلطان , 
دارت حول المحاولات السدذولة لتغسير معاهدة مدريد . والحد من شطط الحماة 
والقناصل والتجار من جهة اولى ,2 وحول تنوجيه سفارة لدى البابا لتهنئته 
ودعوته الى التوسط والتدخل لدى الدول الأوروبية المعنية من جهة ثانية . 
وأثناء تلك المقابلة بين السلطان والوزير , عبر هذا عن نية حكومته في 
تخصيص مر كب اسسباني لنقل أعضاء السفارة . 


على أن العاهل المغر بي كان يحرص على إيفاد مبعوث على وجه السر . 
فرشم لهاته الغابة باشا طنجة عبد الصادق بن أحمد الريفي (80) », ابتداءاً من 
نهاية سنة 2887 2 حسب رسالة السلطان الى الطريس بتاريخه . غير أن 
مرض هذا الأخير أو تمارضه على الأصم (لأنه ربما كان يتأثم من سسمفارة 
لدى رئيس النصارى ؛ مثلما كان الرأي العام في مختلف طبقاته ستهحتها) »2 
ثم قبول السلطان لعذره . أخرا موعد انطلاق السفير الى بداية شهر يبراير 
الموالي ٠‏ وأدى الى تعيين المبعوث الجديد الذي كان هو الحاج محمد الطر يس. 


ففى العاشر من ذلك الشهر حلت بطنجة المدرعة الاسبانية كاستيا 


انالناء؟) . وبعد يومين استقلها الطريس صحبة الحاج محمد بن الباشا 


٠ 80‏ ولميس هو عبد الرزاق الريفي كما توهم ذلك جاك كايي ع وكرر أسمه 
عدة مرات 2 معرض بحثه . ورسالة السلطان تحمل تاريخ 4. رببع الثاني 20/95 
دجنير 13887 > نصها بمجلة « تطوان » العدد الثاني ص 136 » ويكتاب عبد الوهاب 
بمنصور ص 102 
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عبد الصادق الر يفي المعتذر آنفا . وأحمد الكردودي , والقائدين الحاج أأحمك 
تايتاي ومحمد بن عبد الخالق والكاتبين محمد البخاري والحاج محمد الكردودي: 
وثلاثة من المساعدين المغاربة . كما كان في رفقة الطر يس الراهب خوسبي 
لير تشمو ندى 1.61612119201] .ل للقيام بالترجمة 2 مثلما فعل ذلك في سفارات 
مغر بية أخرى الى اسبانيا , والراهب دوميتكو كارسبيا 000010 (]آ 


وفي 17 يبرابر وصلت المدرعة الى ميناء نابولي . وللغد امتطى الوفد 
متن القطار الى: روما 2 ثم تحدد موعد المقابلة مع البابا في زوال يوم 25 من 
نفس الشهر . وحينئذ ألقى السفير رسالته بالعرربية (الوثيقة 1) وبعد ترجمة 
لير تشوندي , وتقديم الطريس اليه كتاب الحسن الأول الاعتمادي (81) والهدايا 
السلطانية (82) ٠‏ رد عليه ليون الثالث عشر بخطاب باللغة الايطالية , 
(الوثيقة 2) ترجمه' الراهب خوسي المذكور الى العربية . 0 

وانصرف الوفد وقضى الأيام الموالية في زيارة آثار المدينة » والطواف 
بالمعرض الثماتيكانى المفتوح منذ 6 يناير. الماضي . 


وقبل العودة الى المغرب » استقبل البابا الطريس” اسستقبالا سريا 
مرتين . إحداهما كانت يوم 8 مارس , وجرت بينهما مذاكرات على انفراد [' 
ثم غادر ايطاليا الى طنئجة التي رجع اليها يوم 19 مارس . وفي نهاية الشهر 2 
خرج الطريس من طنجة الى مكناس . حيث حل ركاب السلطان ؛ ليطلعه على 
فحوى مهمته (الوثيقتان 3 و 4) . ظ 


فماذا كان الغرض من السفارة ؟ ظاهرها كان هو استعداد السلطان 
لأن يضمن لأهل الكتاب ممارسة شعائرهم الدينية بالمغرب ؛ ولكنها في الواقم 


٠ 8:‏ لم تطلع على نصها الاصلي , لكي ينبغي استيدال اسم عبد الصادق 
باسم الطريس لادراك شكلها البروتوكولي ٠‏ وفد نشر عبد الوهاب بتمتصونر في كتايه 
ص 205 وبليغيثويلو قفي بحده ص 160 متن رسامة اعتماد عبد الصادق ( 20 رييعمع 
الثاني أو 12 عته (' 


رخ . عددهأً وفصلها جاك كاييي في بحثه ص 87 
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كانت نتعلق «بمشكلة امتيازات الحماية التي أصبحت في ذلك العصر مرضا 
مزمنا بالنسبة الى المغرب» (83) . 


ينوي تقسيم هاته الوفادة الى شطر بين : تهنثة البابا بواسطة عيد الصادق , 
وإرسال الطريس الى مدريد حيث كانت النية متجهة لعقد مؤتمر جديد ابتداءاً 
من 29 أبريل ؛ بعد المشاورات التي كان قد أجراها وزير الدولة الاسباني 
مور دست لان ٠‏ صديق خوسي لير تشوندي , مع باقي الدول . 


غير أن سقوط الحكومة وتو لي ماطيوس ساكاسطا (5090581:2 .31 
رئاسة الوزارة الجديدة أديا الى التفكير في تأجيل المؤتمر الى الخريف ؛ ثم 
الى العدول نهائيا عن عقده , ولا سيما على بد وزير الخارجية الجديد لابيكًا دى 
أرميخو و[1101: ع1 نع؟١‏ :1.:1] الذى كان يساير فرنسا لالغاثه نتيحة الخلافات 
الأوروبية (84) . 

وهكذا لم تنجح السفارة ولم ينعقد المؤتمر 2 ولم يحد الحماة من 
غلوائهم . فانفتح باب التشوف والأطماع على مصراعيه » وصدقت فراسة 
السلطان عند ما قال قبل ذلك لبر قاش سمنة 1880 عن مؤنمر مدريد انه « لن 
يكون منه شيء » (85) . ظ 


اعد اله 


3 . 2 : وثانىق السفارة 
هي عديدة ولكني اخترت أربعاً فقط . 
أ. خطاب الطريس أمام البابا 
(تعر بيب توفيقي) 
: ظ 3. لخوسئى اكليرا بليغيثويلو : « وتثائق . . . » ص 171 


4 . جان لوي مييج : «المغرب وأوروياء ج 1. ص 103 
5 . عبد الوهاب بن متصور «الوؤالق» ج 3 ص 370 
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أبها الحبر الأعظم , 


وجهني سيدنا المؤيد بالله » سلطان المغرب المعظم 2 سفيرا لدى 
مقامكم العالي , وأمر ني أن أ'خاطبكم نيابة عنه , وأعنثكم بما من الله , القادار' 
عليكم (50) . من بلوغ فقاهتكم الى خمسين سينة , اقتداءء بما فعله شعوب 
آسيا وأمربكا وعظماء الدنيا . 


وقد اقتضى شريف نظر مولانا ‏ أمد الله في عمره وسعادته ؛ أن يقرر 
لكم محبته . على أساس متين ,2 ويريد حفظه الله أن ترنبط معكم هاته المودة , 
وتترسخ هاته الصحبة . وتستمر على الدوام , لأنه » أعزه الله » يعلم أنكم 
اتخذتع الحق منزلا , وأنكم تسعون للخير والهناء لجميع المخلوقات في العالم . 
كما أن مولانا نصره الله راغب في أن تتجدد وتتقوى وتتوطد الصحبة التي كانت 
بين الرهبان البايليون رؤساء الرهبنة الفر نسيسكانية وبين أسلافه المقدسين. 


و نتمنى أن لا تنقطم هاته المودة بين مقامكم العالي وحلالة مولانا 
الشريفة . وأن تستمر داثما , لا يلحقها خلل ولا مناقضة . ولهذا بعثنى 
سيدنا حفظه الله وأمرني أن أأوثق معكم علاقات المودة , حتى 'نفرحوا لمأ فبه 


وإن سيدنا دام علاه كتب لكم مسطوره الشر ينف : تصد بقا لما ذكر ناه , 
وأمرني أن أدفعه لجنابكم السامي (87) . 


6 . هاته العيارة المغلظة كان لها وقم خاصي بالمغرب آنذاك 2 حسيما ذكره الأستاذ 
عبد الوهاب بن منصور في ككتا'به صن 104 (1) ظ 

7 . حاولت هنا بطر يقة التلفيق أو التلبيق ‏ تعريب هاته الوثيقة (نقلا عن الفر نسيه 
ونقلا عن العربية الاصلية) , مستعيئا بأسلوب الطريس , بقصد التوفيق بيتها وبين المراسلات 
المخزنيمة التصلة بالموضوع . هذا النص اقتيسة حاك اكايي من بحر بدة «مونيطور رومان في عدر ها 
اأعادر ا برم 23 ببراير 1888 ونشره فى بحثه ص 86 . 
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ب : جواب البابا (تعريب) 


تلقينا بأسمى الاعتبار الرسالة التي دفعتموها لنا . نحن السيد الكريم 
الرفيع . من لدن جلالة عاهلكم . واستقبلنا دمز بد الغيطة ما قدمه من دلائل 
المحاملة والمراعاة » بانفاده أشخاصا مرموقين . لبقدموا لنا التهيانىء والتحف »2 
بمتاسبة يوبيلنا الكهنوني . 


وإننا لراغبون .م بوصفقنا الرئيس الأعلى للديانة الالهية . التي تضم 
مؤمئين في جميع أطراف المعمور » أن نلشئر ك معنا الملوك” ‏ الذ.ين يسوسون 
الشعوب ‏ لما فيه مصلحة الكنيسة الكاثوليكية . ولهذا فنحن جد ممنونين 
لجلالته الشريفة التي عبرت” بواسطتكم عن عزمها ‏ المتطابق مع رغبتنا ‏ 
على إقامة علاقات المودة . على أساس مكين ودائم . كما نشعر بصادق 
الاطمئنان عند ما نرى الى جنابكم ابنأ عظيما . دعا منذ عهد مؤسس هاده 
الطائفة الفرانسيسكانية ‏ الى مبراته ب التي هي ميدان لجلائل الأعمال .. 
افر بقبا عامة . والمغرب خاصة . 


ولقد سمررنا لسماع كلمات الثناء على رجال الدين هدلاء . ولنا اليقين 
أنهم سيكونون أهلا للرعاية التى سيئضفيها عليهم جلالته . 


ولسست هاته أول مرة تنشادل فمها السفارات وكلمات المودة بسن 
الأحبار الرومانيين وملوك إفرقيا . واننا لنسعد غاية السعادة لأن تتحدد 


نجدد نفس متمنيات الرفاهية والمجد التي عبر بها كريغوريوس السابع 
اأعظيم ٠‏ أحد أسلافتنا المكر مين أزاء أصر (688) ملك مور بطانيا ( الذى شرقة 

8 .أصر “إؤيضد (تحريف ‏ 2115 (11110) أد الناصر بعد حدذف النون وسمركتها) 
هو الناصر بن علناس الحمادي المتوفى سسنة 1085 . فتد كان طلب من كر يغور يوسن السايم 
سئة 2076 ارسل قس الى مدينة عنابة للعناية بالتصارى الاسارى , قوافق البابا على طليه ٠.‏ 
وا لتسحيم في أسيم التاصر من افادة حاك كابي , 
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بخطب وده . وفي نفس الوقت نضرع الى الله أن يزيد السعادة والرفاهية 
للمغرب وملكه المبجل الذي يسهر على مصيره (89) . ظ 


ا 


ت : نقربر الطربس عن سفارته (90) 


ت . 1 : نص محادثته مع البابا 
(الشطر الأيمن) 
الحمد لله 2 


لا يخفى على جميع الدول , 
ورؤساء الملل ,» أن سسيدنا السلطان ,2 
الشريف المعظم . سلطان المغرب » 
المؤيد بالله » المنصور بعناية الله , له 
العناية العظيمة في إقامة الحق ,2 
والسلوك على طريقته » وكف التعدي 
في جميع إيالته . كما أنكم لا ترضون 
أن يعتدى أحد على أحد , ولا توافقون 
على الخروج عن طر يق الحق والرشد. 

فكما أن الحرية في بلادات الأروبا 
شاملة لأقطارها سالغة عند جميع 
الدول في ممالكها . فكذلك يجب أن 
تكون أرضنا ومملكتنا . لا يلحقها شميء 
من التعدي . ولا ما يكون موجبا للترك: 


ت . 2 : استفسار البايا 
(الشطر الأيسر) 


لما لقينا البابا الملاقاة السرية 
الثانية وذكرنا له ماتضمنه التقييد 


الله يقول. الحق ؛ وأمرنا باتباعه ش 
ولا خروج لنا عنه , وحكم' بلادكم 
كحكم سائر بلاد أروبا فى حريتها , 
وعدم الخروج عن مقتضى الجق فيها ١‏ 
وإننا نفرح لما اقتضته المحبة من 
الجانبين . ونساعد عليها من غير 
واسطة ولا تحجير على غير ,بد مخزن 
الأجناس , إن ششثتم على بيد الياد ري 
ونتوسط في قضاء أغراضكم ونفرح 
الفرح الكثير . 


89 . عربت هاته الوثيقة قلا عن جاك كابي في بحثه ص 56 87 

00 . هاتنه اأربيدة بشطر يها غميسة » فقد عثرت عليها سنة 1975 عندما كنت عضضوا ني 
لجنة اعداد ملف المغرب لدى محكمة العدل بلاهاي في شأن قضمية الصحراء المغر بية » وئنت قد 
ترجمته' إلى الفرنسية ضمن وثائق عديدة . وقد غاب عني الآن رقمها . والراجح أن أصلها محفوظ 


د.احدق الخزاثن ١‏ لملكية ٠‏ 
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ولا للخروج فيها عن مقتضى الحق بما 
ينافيه 2 وتكون الكتابة من الحانبين 
شاهدة بموحيات المحبة , وتكررها 


ومن أجل ذلك يريد سيدنا ‏ أيده 
الله أن يكون يكتب لكم بما يظهر 
لجنابهة ‏ العالي بالله ‏ أدام الله علاه . 
ويحب ء أيده الله 2 وقوفكم فيما هو 
حق لنا . ودفاعكم ما فيه مضرة علينا 
وعلى بلادنا » حتى نكون الأ امور جارية 
على مقتضى الحق لا يلحقها خلل ولا 
مناقضة مع غيرها من الدول . وأنتم 
كذلك : في الكتب لجانب سيدنا ب 
العالي بالله ‏ يما يتجدد من أموركم , 
وتحبون أن تلعلموا به من أحوالكم , 
وتوجه إليكم مكاتيب سيدنا الشسر يفة 
فيما شاء . على يد من بشماء . من غير 
واسطة ولا تحجير . 


وهل النصارى بطنجة يخرجون 
عن الحق ومقتضى الشروط ؟ 

فقلنا له : نعم إن بعضهم يصدر 
منه ذلك . 

فأجاب بأنه لا ينبغي أن يصدر 
منهم ذلك في بلاد الناس ,2 وإن صدر 
من أحدهم شيء مما ذكر . يكتب لنا به 
عن غير يد المخزن , ونتكلم في أمرعم 
وما يصدر عنهم 2 حتى يجري على 
طريق الحق . 

وسألنا عن الجمع بمدريد : متى 
كرن؟ 

فأجبناه بأن الوقت الذي يكون 
فيه لا زال لم دعين . وإن عيين , 


فلا نكره إعانتكم لنا فيه لما هو حق لنا. 


فقال إنه يقف ويعين ولا يبقصر . 
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أشرف على النيابة منذ 2851 : محمد الخطيب ومحمد بر كاش ومحمد 
الطريس . وها هي نبذة عن تراجمهم وملامح من شخصيتهم . 


» مه 
: الحاج محمد بن عبد الله الخطيب 


هو من أصل تطوا ني : وكان أحد تحار المغرب الأغنياء اا 
جنوة حيث تعلم اللغة الايطالية . 


عين أولا” أمينا بديوانة طنجة , وفي ماي 58515 أصبخ باشا للمدينة 
ثم نائبا سلطانيا , بعد وفاة بوسلهام بن علي . وكان ذا عقل متفتح لاتضاله 
بالتجار » ولمهارته في المعاملات . وبقي في منصبه حتي عزل سنة 1862 بعد 
مطالبة إسبانيا باعفائه منه , لكن السلطان كان يعتبر أنه «أريح من العمل لكبر 
سنه» (1) ٠‏ بخلاف رأي المتحمسين للحرب مع إسبانيا فيه , «فقد كانوا يتهمونه 
بالضعف . وبأنه كان على نفس التنصارى , ويعلم الله أنه لم يكن كما يزعمون , 
وإنما كان أبعد منهم نظراً » وأسد رأيا» (2) . 


كان صد بقا لون هي . وهذا ما دعا الراهب 'كودار ؛ المناهض لانجلترا , 
ليصفه بأنه كان «يجيد السياحة في مياه السياسة الانجليزية» . وذلك لأنه 
20 اك قِ الميدانين التحاري والسياسي . وقد فاوض ممثل إنجلترا 
طيلة ثلاث سنوات لابرام معاهدة 9 دحئثير 1856 التحارية والبحربية . 

5 . رسالة السلطان الى أشعاش في 8 قعدة 7/1278 همأي 1502 في «#ريخ تطوان» لمحمد 


دأود 8 6 دن 20 


2 . معدمك دأود * «تار بخ تعر ان» 3 5 ص 3422 


.201110 -6ع/ناط ]ا 


392 اسم 


الخطيب كان عفيفا ومتواضعا . ذكر مرة لأحد موظفي القنصلية 
الفرنسية بأنه طلب من السلطان أن يعفيه من منصبه الذي لم ملخدق له 
ولا يقدر عليه .2 وأن يدعه بجلابة بسيطة من صوف »2 يقتات من أعشصاب 
الحقول (3) . 

وكان يخشسى عقاب السلظان ومصادرة أملاكه . ولا يألو جهدا في 
مرضاته «4) . 


ولما أ'عفي رحل الى تطوان 2.وقضى بقية عمره في العبادة حتى توفي 
في 24 شوال 6/2288 يناير 1872 (5) . لكن ذمته كانت مليئة بديون المخزن , 
فثقفت أملاك ورثته حتى يؤدوا ما كان ملد'ركا على أبيهم , لتبرأ من حقوق 
الدولة (6) . 
+ 2 2 


2 : محمد بن عبد الرحمان بر فاش 


ولد محمد بر كئاش بالر باط سنة 7808/1225 , وهو ينتمي الى أسرة 
اندلسية عملت بعد هجرتها في أسطول الجهاد . اشتغل منذ صغره بالتجارة 
في مدينة جبل طارق . وكان يتجر معه فيها الحاج محمد بن المدني بنيس الذي 
صار فيما بعد أمينا للأمناء (وزير المالية) وعيد الخالق فرج محتسب الرباط . 
ثم عين عاملا لمدينة الدار البيضاء . ولما 5'عفي محمد الخطيب من منصب 
نائب السلطان في الشؤون الخارجية , بعد حرب تطوان . عينه السلطان محمد 
الرابع في ذلك المنصب بطنجة حوالي 2862 . فصار صلة الوصل بين الهيأة 
الدببلوماسية المستقرة بهاته المدينة وبين السلطان الذي كان ينتقل باستمرار 
في أطراف مملكته . 


3 . جان لوي ميميح : «المغرب واورونا» ج 2 مدن و27 و 2850 . وعيد اللليف الخطضيب : 
«شارل بأجرشميد وعلاقات المغرب بفرنسا واسبانيا» في مبدلة «تطوان» » العدد الثاني 1062 حي 31 
4. . جان لوي مييج : «المغرب وأورويا» بم 2 ص 279 ْ 
5 . عبد الرحمان ابن زيدان «العز والصولة» ج 1 ص 323 ومحيد داود : «مختصر تار يح 
تطوان» ص 311 
6 . رمء'لة السلطان محيد الرايم الى الحاج محمد بنئيس في 7 ربيع الثاني 0ن12//ة. 
بونيو 1873 . 
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وطيلة المدة التي قضاها ب ركاش على رأس الشؤون الخارجية : والتي 
تقرب من ثلاثين سمنة , كان مثال النزاهة والاستقامة والسعي الجاد الحثيث 
في سبيل مصلحة وطنه . لكنه لم يكن ينْوآفئق دائما في مساعيه . لتواطؤ 
الأجانئب على المغرب » وضعف الحكومة المركزية , وتخلف الأفكار , وقلة 
الولي والنصير . وهو الذي مثل المغرب في المؤتمر الدولي الذي اجتمع بمدريد 
سنة 7880 للنظر في قضية الحمايات القنصلية . كما ضر بت على بده السكة 
المغربية في الخارج , واشتار ي . بواسطته وواسطة ابنه الحاج ملحمد , 
السلاح الحديث للجيشى المغربي . وما زال في منصبه حتى ساءت حالته 
الصحية » وضعف بصره . فسافر الى أوروبا للتداوي ,. وبدأ ينوب عنه في 
غيبته الحاج محمد بن العربي الطريس ؛ الى أن مات سسنة 1886/1303 ودفن 
بمقبرة العلو بالرباط (7) . ظ 


استهل إذن عمله مع المخزن بوصفه أمينا . وكان من الذين عينوا 
آنذاك أمنا مأجورين : الحاي بوجنان البارودي والحاج عبد السلام أحرضان 
والحاج محمد بنشقرون بوشوكة (8) . فكان اختيار السلطان إياه اختيارا في 
محله . لأن الأمناء كانوا أدرى الناس بأخلاق القناصل ورغبات المستوطنين »2 
درابة تفوق دراية مطلق الناس بهم . ومنذ سنة 7864 ,. وهو يخاطب بوزير 
«الأمور البرانيين» (9) على نقيض سلفه الخطيب وخلفه الطريس . وبهاته 
الصفة أو بغيرها فوض اليه السلطان محمد الرابع منذ سنة 5865 الفصل” 
في الدعاوي التي تنشأ بين «المسلمين والنصارى» (10) . ولاسيما في قضايا 
الحماية والمحميين التى كانت له فيها جولات مع نواب الدول مثل القنصل 


7 . عبد الوهاب نْ متصيور : «الو نا نق» ج 4. حجن 20 وهامس «العر والص.ولة» 1 ص 57 . 

85 . رسالة السلطان هولاى عبد الرحمان إلى هؤلاء الأمناء فى 7 قعدة 1278 / 0 مأي 
د16 _ محفظة بر كاس ٠‏ 

9 . رسالة أوغوسمدت بوميي الى برة'ش في 7 شعيان 28/1280 يناي 1864 ب محفظة 


324 ظشهير في 25 قمدة 20/1351 أبر بل 1505 في دالو ثائق» 4. ص‎ . ٠60 
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العام الأمر يكي الكولونيل مائيوز ووزير إيطاليا بطنجة ستيفانو سكوةاصو . 


قام ببعض السفارات الى الخاري مثل سفارته لدى الملك نابوليون 
الثالث في 24 يوليوز 5867 (11) . ومثثل المغرب . كما ذكرنا » في مؤتمر مدريد 
سسمئة 2880 حيث كانت تدرس مشاكل الحمابة القنصلية , بما دتبعها ويسيقها 
من ملابسات . وفيها كان خصمه هو الأميرال جوريس سفير فرنسا بمدريد 
وممثلها في المؤتمر . الذي كان يتشدد في تطبيق تنسوية 19 غشست 1863 , 
لصالح محميى فرنسا . والحصول على استثناء فى مبد! الحماية الوراتية (ابن 
شيمول) »2 واختيار السماسرة من سكان البوادى . وهو الشسيء الذي لم تقبله 
الحكومة . لأن في ذلك امتدادا للنفوذ الأجنبي . وتنوقفت الجلسات ٠‏ وكاد 
المؤتمر أن ينفضتة . لولا تدخحلات من هنا وهناك . وقيول المخزن لآخف 
الضررين . كما ههي عادته في مثل هاته الأمور المشتبكة المعقدة . ذات الأبعاد 
الاستعمارية التوسعية . 


وقبل خوضه غمرات مؤتمر مدريد ؛ كان قد أجرى مذاكرات تمهيدية 
متعددة بطنجة مع ممثلي الدول . وكانت خلاصة هاته المحادثات بمثابة وثيقة 
العمل لدى المؤتمر . وكان مستشاره قٍْ الشؤون الخارجية هو جون هي 
دروموند هي ٠‏ الذي كان يوجه اليه رسائل سرية وعلنية » لتنبيهه لبعض 
المزالق . وخصوصا أن الديبلوماسية المغر بية كانت مفتقرة الى وسائل شتى 
للاطلاع على خبيث الدسائس وطيب النوايا . وكان برقاش يُحلبط مناورات 
جميع الآوروبيين وحتى الانجليز يبن (12) . 


والى ذلك كان طبب المعاشرة لدى المغاربة ولدى الأجانب أيضا . 
ولذلك أنعمت إسيانيا عليه سنة 5870 بوسام ايصابيلا الكاثوليكية (53) . كما 
!1 . ابن زبدان : «الاتحاف» 3 حن 530 
2 . هلرى ده لاهار كليس : «ذكر بات عن المغرب»ه حصن 20 
13 . رسيالة وزبر خارحية أسممانما نب كاسطة الى بر كاش في 22 ماي 1570 ب محنثله 
المغرب أسببانليا . 
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كان أثيرا عند السلطان , بأخد برأنه ؛ ومحبويا لدى معينيه وأصدقائه. . قال 
عنه الحاج محمد الزبديى في رسالة منه الى الحسن الأول ما نصه : « هذا 
الرجل عند مولانا بهذا التغر ركن من الأركان . ما دامت «كلمة» سيدنا فيه . اذ 
هي القوة التى يدافع بها . . . و والله لوكان رءا سيدنا أعزه الله ما هو فيه 
هذا الرجل من المشاق وحمل الأثقال العظيمة على سائر الأيام لدعى له سيدنا 
بالبركة في عمره . وقد حصل له ضعف ف بصره » بحيث لا يقرأ اليوم المكاتيب, 
وإنما يسردون عليه . وقال انما حصل له ذلك من تاريع شككدو دارة الطاليان . 
وهو الآن مخصوص بملعين ٠‏ وبزيادة الكلتدّاب . وقد صرح لي بهذا مرارا , 
لأن أشغاله اليوم متعذرة بكاتب واحد . . » (14) . ويعنى به محمد المكي 
البطاوري صهره . كما يعني بشسكودرة الطاليان تهديد ستيفانو سكوقاصو 
باستحلابه من حكومة بلاده أسطولها الحربي لاستخلاص الديون 2 وتحقيق 
المطالب التى قدمها لفائدة المحميين. . وذلك ما بين ماي 1882 وأواسط 
سئة 2885 . 


ٍ 


المشاق التي تحملها بر فاش لمصلحة المغرب ؛ والمداقعة عن حقوق 0 , 
وهذا ما رد به الحسن الأول على رسالة الزبدىي : 


«. .. وأما ما وصفته به من الصدق والتصح فهو المعهود منهة والمعروف 
فيه . وكيف لا وهو وكيل المسلمين وثائبهم , سدده الله وأعانه ! وأما تحمله 
المشاق فطوبى له بذلك ! لأنه في سبيل رب العالمين وفي مصالح المسلمين , 
أفاض الله عليه بركته دنيا وأخرى ! وأجزل له ثوابا وأجرا ! وأما إعانته 2 فقد 
كنا أذنا له فيها بولده الحاج محمد أصلحه الله ! وأما الضعف فالله يزيد من 
قواه في ضعفه ! وأما زيادة الكتاب له فسنرى فيهاه (15) . 


4 . رسالة الحاج محمد الزبدي إلى السلطان في قاتح ربيع الثاني 4301 ب 30 ينأير 
1 مسفظة بر كاش 


5 . رسالة السلطان الى الحاج محمد الز بدي في 7 ربيع الثاني 1 ببراير 1884 ا 
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وهانه شهادة سلطا نية بفضل هدذ! الرجل المفارق لأهله , المضحي 
دماله الذي كان دؤديه من جيبه ورستحبى أن يطالب به . 


على أنه لم يفتأ قبل ذلك بسنوات يطرح قضية المعونة بالموظفين . 
وستخلص من مسودة رسالة منه الى الحاجب عن تأخير الأجوبة عن القضابا 
المستعجلة مثل احتماء السعيدي غريط باسبانيا أن «سبب تأخير بعض 
الأجوبة هو كون الوقت كله نستغرقه في الملاقات مع الترجمانات والنواب 
وغيرهم . . . والليل نقطع منه في مباشرة الكتابة نحو الست ساعات تزيد 
أو ننقص إلا قليلا . . . » . ثم يضيف : 

«ولو وحدت” الفراعٌ الى الاعلام بها قبل" , لقدمت الكتابة ف حاتف 

زيادة الكاتب الذرى أمره عندى من أهم الأمور . لأجل الاعانة » (36) على 
ما كان بصدده . 

لابد لمن بلغ السادسة والسيعين من العمر أن تضعف قواء 
ويكل بصره . ولهذا استأذن السلطان فى الذهاب الى الخارج للعلاج 2 فوافق 
الحسن الأول بشرط تعبين من ينوب عنه . وذلك ما أجابه عنه بر قاش : 
( بهاته الرسالة التى نقدمها بديباجتها مثالا عن مكاتيبه ) : 


« أدام الله العز والنصر والتمكين , والظفر والتابيد والفتح المبين ٠»‏ 
لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين . ابن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين . وبيعد 
تقبيل حاشية البساط الشر يف , وأداء ما بحب لمولانا من الاجلال والتشر يف : 

«ينهى لكريم سيدنا ‏ أعزه الله ونصره ‏ أنه وصلنا كتاب ا ..ه 
الشرئف ‏ أسسماه الله جوابا عما طليناه من سيادة مولانا الشريقة 2 مسن 
الأذن لنا فى التوجه لمرسيلية .بقصد مداواة ما اعترانا 2 حسبيما قدمنا 
لمولانا ‏ أعزه الله » فأذن لنا سيدنا ‏ أيده الله فى ذلك , ودعا لنا 
نصره الله بما نرجو من الله تعالى قبوله , وأنعم علينا مولانا ‏ أدام الله 
علاه ‏ بألف ريال ء اعانة على ذلك ... » . 


٠. 160‏ هسهو ذه حواب بر كاش الى هو سدى سس أحمد في 46 ححة 0/13 بناير 570 4 
٠‏ !1 مخلةه 1 
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«وما أمرنا به سيدنا ‏ أعزه الله من تعيين نائب عنا , فقد. تأملنا 
هنا بطنجة ,2 فوجدنا الطالب عبد السلام أحرضان . وان كان ممن يختار لذلك 
لصدقه ومروءته , الا أنه ضيق الصدر جداً , لا يطبق مكابدة أمر هذه الخدمة , 
ونخوف مما عسى أن ينشأ من ذلك . وظهر لنا ‏ ان اقتضاه نظر سيدنا 
أعزه الله . واحد من ثلاثة : الحاج محمد الطريس والحاج محمد اللبادي 
والحاج عبد الكريم بريشة . لسيدنا ‏ أعزه الله النظر فى أحدهم : لأن 
مولانا ‏ أيده الله يعرفهم كلهم . فان اقتضى نظر سبيدنا ب أسنماه الله ب 
واحدا منهم » فيصدر _أعزه الله أمره الشريف بوروده لهنا عاجلا ٠‏ لنبصره 
فيما يدور الآن بين اليد من الأمور , ليكون على بال منها وينوب عنا الى أوبتنا 
بالسلامة ... » (127) . ؤ ظ 0 


وغادر المغرب بعد شهر تقريبا فوصل إلى مرسيلية صحبة كاتبه 
محمد المكى البطاوري فى 8 ابريل 1884 » وعرض نفسه على أربعة مسن 
الأطباء . وبدل أن يخلد الى الراحة والتقاعة “تلاحقت عليه الأمور » ولاسيّما 
قضية حمابة فرنسا للحاج عبد السلام الوزاني , فبدا للسلطان أن يوجه 
بوشتى ابن البغدادي الى باريس لحلها مع أعضاء ء حكومة فرنسا , ولكنه 
عدل عن ذلك ؛ وكتب الى برقاش يشخصه الى العاصمة الفرنسية . وفى ذلك 
قال الوزير للسلطان . جوابا عن رسالته : 


«... ينهي لكريم علم سسيدنا ‏ أعزه الله ونضره ‏ اله لما وصسسل 
باشدور الفر نصيص لباريز 2 وكثر الهرج بافرانصة . وتزايد الكلام القبيح 
فى الجوازيط , وساءنا ذلك مع ما وصلنا بالأمس من النائب الحاج محمد 
الطريس . مما دار من الكلام فى نازلة وزان وغيرها ,2 تعين علينا تعجيل 
النهوض لباريز . وان كنا لازلنا نتم الدواء هنا بمرسيلية ,. بعد ما ظهر لنا 
الخير . والحمد لله . وها نحن على أهبة السفر غدا ان ششاء الله .. » (18) . 


7 . رسسمالة بركاش الى السلطان في 26 ربيع الثاني 13 يبراير 1884 - محفظة 


8 . رسسالة بركاش الى السلطان في 15 رجب 7/1301 ماي 1854 ب محفكة بركاش 
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ولم تكلل مساعيه السياسية بالنجاح ٠‏ لتواطؤٌ مصالح اقتصادية 
واستعمارية وراء الحاج عبد السلام الوزاني 2 بينما استطاع الأطباء حصر 
الداء مؤقتا . ونصحوه بالرجوع الى مرسيلية متى لاحت بعض الأعراض . 
وبعد عشر بن شهراً استأذن السلطان فى ذلك قائلا : « وقد ظهر لى الآن أنه 
وصل وقت ذلك لظهور العلامات التى كانوا ذكروها لئا . فنطلب من سسبيدنا 
أعزه الله أن يتفضل علينا باذنه الشريف فى التوجه للدواء ... » (10) . 


فرخص له السلطان فى الذهاب . وأنعم عليه بألف ريال أيضاً (20) . 
ولكنه فى النهاية لم يسافر » لتفشي عدوى الكوليرا فى أوربا » ولفرض حجر 
صحى بمرسيليا أنذاك . ثم ان حالته الصحية ازدادت سوءا 2 حتى الجأه 
الأمر الى استشسارة طبيب من الدار البيضاء . 


ولعله منذ ذلك الوقت انقطع عن العمل بطنجة , ولزم بيته بالر باط . 
فى حين صار الحاج محمد الطريس يتخبط فى المشساكل ,2 ويراجم براكاش 
فى الأمور العويصة . فلا يبخل عليه بالنصح ما استطاع . ولما لم يستطع 
فوض الأمر للنائب قائلا : « الحاضر يرى ما لا يرى الغائب » . 


ولم يلبث أن رزىء بفقد ولده الحاج العباس الذى كان أمينا (21) . 
ثم مرت شيور قليلة فمرض ابنه الحاج محمد مرضاً أودى بحياته يعد 
أسبوع (22) , وذلك لتفاحششي الوباء . وما كاد بطل شهر أكتوبر 12883 حتى 
لحق بربه « الأبر المرحوم السيد محمد بارقشش », برد الله ثراه ورحمه » (23). 


ممست نوجو 





1 . رسائة بركاش الى السلطان فى 9 محرم 15/1303 أكتوس 1883 . محفظظلة بر كاش ٠‏ 

20 . رسالة بركاشي الى السلطان فى 26 محرم 4/1303 نونبر 1885 ب نخس المحفظة ٠‏ 

. رسيالة نعزية الحاج محمد بنسعيد الى بركاش في. 9 ربيع الأول 11/1303 دجثبر 
53 »ء, وتعزبة جون هي له في 2 يناس 1880 . 

2 . رسالة نعزية من عبد السلام أحرضان الى بركاشص في 22 قعدة 12/1303 شستثير 
5850ل . 

23 . لم يرد تاريخ وفاته مضبوطا . وأول من وجدته يتحدث عنها هو المكي بن عمبد السام 
في رسالته الى الطريس في 19 محرم 158/1304 أكتوبر 1886 محنظة الطريس © . بينما قال 
المؤلفان كوفيون في وكتاب أعيان المغرب الأقصى» ص 2833 انه مات في 3 محرم 2/1304 أكتوبر 
8) . ذاكرين أن الوة'ة كانت بطنحة , 
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5 : الحاج محمد بن العربي الطريس 


هو من مواليد تطوان سنة 7825/3242 . أخذ قسطا من العلوم 
الدينية بمسقط رأسه . ثم ارتحل الى الصويرة حيث كان والده مقيماً , 
فأخذ عن علمائها علوما مختلفة . 


لكنه مع ذلك قد يكون من الذين تلقوا طرفا من التعليم الحديث 
سنة 5863 ء لما فتح الاتحاد الاسرائيلي أول مدرسة بتطوان فدخلها همو 
ورفيقه عبد القادر الرزيني (24) . واذا صح ذلك . فقد اختلف الى المدرسة 
فى سمن الثامنة والثلاثين . وهذا مستبعد نوعا ما . 


كان أممنا بوادىي مرتبل بادىء الأمر ٠‏ ثم عين أمينا للمستفاد. بالدار 
البيضاء سنة 5875 وبأجرة بلغت آنذاك 255 مثقالا. أي 2150 أوقية (25) . 


وكان أمين الأمناء محمد التازي .موا لعتمدك علية ٠‏ ققدم له ماته 
النصيحة الثمينة التي رعاها فى سلوكه طوال خماته : . 0 


فار*نا” بنفسك أن ترعى مع المتمل 026 


ولم تكد تنقضيى شهور معدودة » حتى طلب إراحته من الخدمة ( نو نبر 
3 ) ء, وتلك عادة اتخذها طيلة حياته , سنواء بطنجة أو بالذاز البيضاء 
وبعد أن عين السلطان فى البداية عوضاً عنه الحاج محمد هارون أميخغن ا 
للمستفاد . عدل عن ذلك وكلفه مرة أخرى ( أكتربر 2877 ) » الى ان أعفي 
نيائياً من أمانة المستفادات فى غشسلت 23878 ,2 بتعيين أحمد بن محمد 
الداثيرو للقيام بها (27) . 


(2 . هييج : «المغرب وأوروياء : 2 ص 570 (2) 

5 . ظهير تعيينهة في 1 قعدة 19/1292 دجنير 5875 محفظة الطر يس ] 

2 . عبد الهادي التازي : «رسائل مشخزنية» ج 6 ص 35 . والبيت للطفغراني في لاميته ', 
التي معللععا : «اصالة الزأي صانتني عن الخطل 0 وحلية الفضل زانتني لدى المطل» . 

7 . رسائل كثيرة في هذا الموضوع بمحفظة الطلريس ] 
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ولئن أقيل من الأمانة . فقد كلفه السلطان بباشوية مديئنة الذدار 
البيضاء (28) . وفى هاته المرة . ظل عاملا على المدينة من يونيو 2879 الى 
أواخر سنة 2882 . وبعد قضاء ثلاث سنوات ونصف بالعمالة . اشتكى للسلطان 
بعحزه وضعف قوته وضيق صدرهء والتمس منه الاعفاء 2. فقيل عذره بتعيين 
الحاج العربي بريشسة مكانه (29) . ولما ذكر له فراغ اليد وعزمه على تزو سم 
ابنية » أنعم عليه ب 500 ريال . اعانة على العرس . وأتحف العروسين 
والعر يسين بهدايا مختلفة (30) . 


والتحق الطريس بطنجة (315) وصار ينوب عن براقاش أثناء غيبته 
وبقبض ريالين فى اليوم , أي ©6 ريالا فى الشهر . ولكن أجرته صارت فيما 
بعد 75 ريالا شهرياً (32) . وعند وفاة وزير الخارجية . خول السلطسان 
للطر يس حنى الانتفاع بالدارين اللتين كانتا بيد بركاش , وبالرياض وعرصة 
السواني وبلاد المنئزه . وأعطى لكاتبه الذي هو عبد الرحمان الز”ودي دارا 
لسكناه . « والكل على وجه الانتفاع والاستغلال لا غير » (33) . كما نفذت 
له فيما بعد دار كانت تدعى دار البوطيقة (34) . وهكذا ورث الانتفسساع 
بالسكنى . دون أن يرث صفة وزير الخارجية التى كانت لمتحمد ركاش : 
لم أسندت الى محمد المفضل غريط . 


6 . ظهير في 58 جمادى الأولى 9/1296 يونيو 5879 . محفظة الطر يس | 

9 . رسالة السلطان الى الطر يس في 26 صفر 6/5300 يناير 1883 محفظة الطرديس 2 

0 . رسالة السلطان الى الطر يس في 21 جنادى الأولى 30/5300 مارس 25883 ب محقفئلة 
الطريس 3 . 

ال . ذكر العياسسى ابن إبرا'هيم فى « الاعلام » ج 7 صن )15 152 أنه ناب بطنجة 
فى عهد السلطان سبيدي «حيد بن عيد الرحمان لكن هذا وهم منه ,. واذا صح ذلك فقد كان 
محرد موظف , ولم يكن نائبا سلطانيا 


2 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 23 جبادى الاولى 1301 / 21 مارسن 1*8 . 
محفضة الطر يس 3 ,2 وكذلك مييج : « المغرب وأوريا » بم 3 ص ١24‏ (4) 
3 . ظهير فى 20 هحرم 1304 / 3 اكتوير 1886 , محفظة العلر يس 0 . 


4 . رسسألة السلطان الى الطريس فى 25 ششسوال 1303 / 5 بولبوز 1588 . مصنئله 
الطريسس 13 . 
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ولعل كثرة تبرم الطريس من العمل وخشسية السلطان عليه من مكايد 
الأجانب ومتطلبات الهيأة الديبلوماسية هما اللذان كانا مانعين دون تعيينه 
فى منصب الوزير . زد على ذلك أن سياسة الدول الأجنبية بدأت نواباه-_ا 
تفتضنح بعد عقد معاهدة مدريد , وصار ممثلوها يرومون التعسف فى تأويل 
النصوص والمعاهدات , فكان لا بد من التوقي منهم . بترك الأمور بيد 
نائب ء, واسناد الوزارة لشخص آخر تحتم عليه ظروف عمله أن بيتنقل حيث 
يتنقل السلطان . ولم أطلع في الوثائق التى بين يدي علي عيب يسيء الى 
سمعة الطريس سوى ما ذكرته من كثرة التبرم وشدة الشكوى . 

لم يكن ناجرا ولا غنيا كب رماش , وانما كان ٠‏ طالبا » ذا مستوى 
ثقاف ي بسيط هو على كل حال أعلى من مستوى سلفه ؛ وقد يكو على شسي 
من الالمام باللغاتن الأجنبية . 


وبينما كانت كتابة براش كتانة- تاجزا : وخطه تلظ' 8" طالب" هلا 
تلقى مبادىء القراءة والحساب ٠‏ ثم انتقل الى التجارة . جسبما. يدل عليه 
أسلوبه وخطه البسيط.., واستعانته بكاتبه وصهره محمد المكي البطتاوري. . 
كان اسلوب الطريس رصينا » وخطه متوسطا ؛ لا يرقى مع ذلك لخط 
البطاوري وكنا ته . 


وفوق هذا كله كان الطريس فى البداية قليل الخبرة على ما يبدو 
بالشسؤون الديبلوماسية . ونفسيات الأجانب وخفايا التجارة , ولكنه كان يعلم 
بأن في مماطلات السلطات المغر بية في تصفية الدعاوي والمطالب ما بيجعل مهمته 
عسيرة . وخصوصا بعد أن اصبحت قضية الحماية قائمة على ركيزة هصىي 


معاهدة عادر نك 0. وكان بلغ للمخزن الصعوبات التى دلقاها فى عمله 


ولم يكن الأوربيون وحدهم هم الذين يؤزمون الأوضاع 2 بل كان 
الولاة والعمال بسوء طوياتهم يزيدون النار اشتعالا . قال الطريس فى ذلك 
لغريط محتجا : 0 
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« فانه لا يخفى عليك أن المكاتيب الشريفة تصدر للعمال بفصال 
دعاويهم» (أي دعاوي النواب) «فيتلو نون ويتلواون ولا يقع منهم تنفيذ . 
وليس في طرقي اجراء الأحكام عليهم أو الزامهم الفصال . وغاية ما أدركه في 
أمرها هو إبلاغها والكتب بما نومر بكتابته فى ششأنها ... وأطلب من الحضرة 
الشريفة الزامهم بفصل الدعاوي الثابتة الصحيحة , أو تأخري عن مباشرة أمور 
النواب لأبقى فى حل ولا أكون منديلا . . . » (35) . 


ولما مرض فى اكتوبر 2888 طلب الاعفاء من الخدمة .2 لعجزه عنها , 
فوعده السلطان بأنه « سيكون له تاويل ير » (36) . وكرر طلبه مرة أخرى , 
ورشح غيره ليقوم مقامه . فقال السلطان مجيبا : « وصل كتابك شارحا 
فيه حالك وضعف قوتك , وطلبت اعفاءك من الخدمة . وتعيين الخديم الحاج عبد 
الكريم بريششة لها , أو الخديم الحاج محمد اللبادي . وصار بالبال » وسنرى في 
ذلك (37) وف نفس الوقت كتب الطريس مستصر خا : «وسيدنا يراقب فينا الله 
بالعدذر من عذه الخدمة , لا أقدر عليها من الألم الذي أصابني » (38) . 


ولا شك أن السلطان راقب الله 2 ولم بجد من معين نزيه ٠.‏ كما 
سنرى ٠‏ الا الطريس . كان الحسن الأول مفتقرا الى من يساعده 2. وان 
الطريس ذا عيال ومحتاجا الى ما يقيم به أواده . وقد أعانه السلطان فسرح 
له تصدير 32.500 فنيكة من القطاني بدون صاكة ( أي رسوم جمركية ) من 
الجديدة 2 وكلف بذلك نائبه الحاج محمد الصفار (39) . كما وسيم عليه 
قبل ذلك وعلى رفيقه وهو فى الغالب عبد الرحمان الزودي « لما لحقهما من 





5 . رسالة الطريس الى غريط فى 3 حجة 155/1305 غشمت 3888 -. محفظة الطر يس 3! 

6 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 15 ربيع الاول 1307 / 5 لوئبر 1880 , محفظة 
الطريس 17 . 

7 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 59 جمادى الثانية 1307 //ر 10 ببرابر )!ا 
55 دحنظة الطر مس 17 ٠‏ 

38 . رساله الطر يس الى غر بط المذ كورة فى الهامشةه 5 أعلاه 

)3 . رسيالة محمد التازي ومحمد حصيار إلى الاممن محمد بن العر بي برادة ومحمد اس 


عبد الله والى الحاج محمد الصثار فى *! رجب 13150 /ر 20 ناير 7803 . محفظة الطريس إد ٠‏ 
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ضيق الوقت والاضطرار » : وأنعم عليه وعلى رفيقه أيضا ب 25 ألف ريال تنفذ 
من أعشار الحبوب (40) 


ولن أفي ‏ الطر سس حقه ان غفلت عن الاقتباس من رسالة وحهها الى 
السلطأن سسنة 1887 تدل على مدى ورعه وتمسكه بالرزق الطبب . قال : 


« قدم علينا أولادنا ء وسلموا علينا » وطلبوا معتاد ما يسرهم . 
فأعطيناهم الأنعام الذي أنعم به علينا مولانا . وظهر لنا منهم التشوف . 
فصادقناهم وقلنا لهم : هذا أصل الحلال , اقنعوا به . والحياء من مولانا 
غلب علينا » فسكتوا 2 وقد تكسرت خواطرهم . حيث جالت فى ذلك الأالسنة . 
وأشد ما لقيناه ‏ من ذلك التأثير' فى انحطاط الخدمة الشريفة » (42) .2 


وأي كلام أبلغ من هذا ؟ ان ٠‏ الحاج محمد الطريس ضر بت بنزامتم 
الأمثال » لقد شاخ قبل الأوان . ولذلك كان يمسي متوكثا على عصام 4 فى 
آخر حمانه . 


هيوذ 44> 


ولا أعلم أن الطر يس غادر المغرب الا نلاث مرات : الأول كاننيت 
لأدا نه فر دضة الحج قبل النبابة بطتحة 2( والثانية سفارته لدى البابا اسنة 


8 . والثالثة لرئاسة الوفد المغربي فى مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 6مو: 
حسثتثث بدل حهدا كسيرأ لصون استقلال المغرب وذلك دحنكته وجير تننة 


و 


الطويلة . 


وتتضارب الآراء فى مهارته وسياسته . وعن ذلك قال هنري ده 
لامارتينيير الفر نسي : « لم يكن أحد يشك فى نزاهة الطريس التى كانت 


4١‏ . رسالة الطريس الى السلطان فى 15 هحرم 1310 / 26 غشمست 1592 , ورسالته 
التذ كير بة فى 0 رديم الاول 1310 / 5 اكتوبر 1892 » ورسالة غر بط الى الطر يس فى 16 زر بمع 
الثاني 1310 / 7 نونبر 1892 . محفظة الطريس 23 . 


5 . رسالة الطريس الى السلطان فى 23 حجة 1304 / 12 شتشبر 1887 , محفظة 
العصضر بس 0 . 
2 . جاك كاييي « التوادر المغربية »4 ص 185 . 
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مضرب الأمثال . ولكن مؤهلاته المهنية كانت ضعيفة , اذ كان محافظا وقليل 
الخبرة . . . وبعاب عليه أنه كان يطلب من المحميين أن يحموا غير المحميين . 
لضرب محمى بلد بمحمي بلد آخر , ظانا أن فى ذلك نفعا » (43) وكان هذا 
المؤلف معاصراً له . 


فقد ذكر عنه : 


كان الطريس فريدا من نوعه بين الديبلوماسيين المغاربة . كما 
العملية على المغرب عفلو حاولت ذلك لأثارت حربا فى أوربا . 


«كان رجلا طيب المعشر ٠‏ متمتعاً بحكمة ديبلوماسية غير عادية . وهو 
القائل : ( ان كذبة واحدة تكفي لأن تشغل أروبا سنة . وعندنا خزينة 
ملأى بالاكاذيب ) . كان رجلا شريفا » ولذلك فانه مات فقيرا وتلك كبرى 
مميزاته » (44) . 

كانت طيبوبة نفسه بادية عليه 2 سواء خلال تقلده ولابة الدار 
البيضاء حيث انعمت عليه الولايات المتحدة وانجلترا بوسام رفيع لعمله.على 
انقاذ مر كبين وبحارتهما ,2 أو أثناء سسفارته لدى البابا الذي أكرمه سسنة 1588 
بوشاح شرفي . ظ 

ويحكى عنه أن شخصا لقيه فى أيام ضيقه . فسأله هدية يستعين 
بها . فلما لم يجد شيئاً طلب منه المصاحبة لداره » ودخل ثم توارى عن 
نظره , وانسلخ من ملبوسه ء وناوله اناه ليبيعة ويقضي به مآربه . كما 
ذكر أن أحد الضعفاء استعار منه صينية كبيرة . وبعد قضاء وطره متها 
جعلها بيد سمسار ليبيعها . ولما وجدها بيد هذا السمسار » تكب الطر بق 


3 . هئري ذه لامار تنيير : « ذكروت عن المغرب » صن 20 


44د . عد المجيد بتجلون : « جولات فى مغرب أمس : قبيل الحماية » دن 92 (ن ؛ 
تلخيص كتاب جورج ادهموند هولت . : ' 
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واسرع حتى لا يراه بائعيا ويستحيي . ونادرة أخرى وقعت له وهو أن بعض 
الناس طلب منة نوم عاشوراء وهو فى منصب النيابة أن يدقع له من زكاة 
أمواله شيئًا . فأجابه والله لا فرق بيني وبينك فى هات4 الساعة إلا 


بالصير (45) . 
وأذيل بما وصفه به العباس ابن ابراهيم : 


كان محمد بن العربي الطريس « خيرا دينا فاضلاً نبيها حازما 
ضابطا عفيفا نزيها . محافظا على ديانته . ملازما للصلوات وأداء الزكوات ,2 
عفيفا عن أخذ الرشوة , عاقلا وقورا حسن الستّمت » لم يثبت عنه أنه ارتشى 
فى قضية ... وفى أيامه تكاثرت عليه تهافتات الوزراء فى القضايا وتنطعاتهم , 
وصار يقول : « ان دام هذا عامين يفلس المغرب » + فكان الأمر كذلك ... 


توهى رحمه الله (46) ليلة 16 شعبان 22/7326 شتتبر .2908 :بهد ينه 


طنحة (47) . 


5 . ثتملت هاتة النبذة ونبذا أخرى قبلها من #قييد فى ترجمة الطريس بعد وفاته ظ 
التدوين هذا ميتور هن آخره »2 ولم أقرأ منه الا الصفحات الاريم الاولى هما أم يسمح لي بمعر فا 
كاتبه . وترحد صورة منه يخزانلة الحاج العربي بنسعيد . وعلدوانه : « لبدة يسبون' 
من ترجمة المرحوم محمد بن العربي الطريس ». 

46 . العياسن ابن ابراهيم : « الاعلام . . . #» بج 7 ص 1531 ٠‏ 


47 . محمد داأود : « مختصرل نار بح تطوان » دن 325 . 
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5 : اعضاء دار الننابة 


ستكون المقاطع الموالية عناصر ترجمية لموظفي النيابة » مستقاة في 
جلها من الوثائق المخزنية , كما أنها ستتناول وصفا لنشاطهم وأشغالهم 
وتصئيفا للمحميين . 
* ني * 


المطلب الأول : تراجم الموظفين 


. العربي بوشنتوف هو من أهل سلا . وكان كاتيا مع محمد 
بركاش , وناب عنه ايضا حوالي 2864 . العر بي من أقدم الكتاب بدار النيابة . 
ولعله انخرط فى الاسلاك المخزنية قبل توظفه بطنجة . وسبب تعييئه فى عهد 
المولى عبد الرحمان كان لحودة خطه ٠‏ لأن « أهل سلا هم أولى بهذه الخطة 
من غيرههم » (1) حسيما جاء فى رسسالة السلطان أثناء معرض الكلام عن 
إجادة السلويين للخطوط . 

وفد استمر فى عمله زمنا طويلا .حتى عجن أو توفي فيما يعتقد قبل 
سنة 2880 , فاتخذ بركاش صهره البطاوري كاتبا بدلا منه . 


2 . محمد المكى البطاوري 


عالم شهير من علماء الرباط , أصله من مدينة شرشال بالجزائر , 
هاجرت اسرته الى المغرب الأقصى فاستقرت بالر باط . ولد فى ربيم الأول 
عام 1274/ أكتنو بر 7 :, وتلقى العلم عن سماعة من علماء وقته . وبدأ حياته 
الادارية عام 2880/1297 عندما عيبن سكرتيرا بدار النيابة بطنجة . وبهذه 
الصفة رافق بركاس الى مؤتمر مدريد , كما صاحبه عام 2884/7302 الى اسبانيا 


وار 1 





1 . محمد بن على الدكالي : « اتحاف الملا ... 2/٠‏ و 32 
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وفرنسما وانحلترا . واستفاد من هذين السفر بن علوم جمة . واطلع على 
النيضة الأورسة فأفاده ذلك كثيرا ٠‏ وتقلد بعد ذلك وظائف مخز نمه محختلفة . 
آخرها منصب القضاء الذي تولاه عام 2905/7323 بمدينة الرباط (2) . 


ولما نوجه الى الأصقاع الحجازية لأداء فريضة الحم عام 1304 / 4840 
اتصل بعلما-ء الحر مبن ومصسر واستفاد منهم . وقد اختاره السلطان الحسسن 
الأول مؤدبا لبعض أبناثه وعين بمرسى الرباط ثم بديوانة طنجة (3) ٠.‏ 


كان شاعرا منجيدا وكاتبا منتقنا » وله مؤلفات تزيد على الستين ‏ 
ونوفي فى 25 مارس 3936 / 2 محرم 5335 + حيث دفن بالرباط . 


كان صهرأ للوز بر محمد بر قاش ٠‏ وكان خطه رائقا 1 وأسلو به 
جميلا بليغا . ولما توفي الوزير كان يعين آله' فى بعض مراسلاتهم . 


3. الحاج محمد بن الطاهر الز بدي 


الحاجح محمد الز بدي , أو الزبيدىي أيضا كما كان يسمى : من أصل 
رباطي حيث كان عاملا للرباط مدة قصيرة فى العهد الرحماني 2 وكان أحد 
أمناء الدولة وسفراثها من عهد محمد الرايع الى عهيد الحسن الأول . 
وقد كلفه السلطان سيديى محمد بن عبد الرحمان بمهمة التفاوض مع اسبيانيا 
فى قضضية الحرب الاسبانية المغر بية سنة 2859 2 بمعية النائب محم 
الخطيب (4) . وظل الزبدي أمينا بمرسى طنجة وبالنيابة السلطانية سنوات 
طويلة . 

وفى سسنة 3876 وجهه السلطان سفيراً الى فرنسا وبلجيكا وانحلتر!ا 
وايطاليا 2 للمذاكرة مع رؤسائها وحكوماتها فى قضايا الحماية القنصلية ٠»‏ 


2 . عبد الوهاب بنمصور : « الوثائق » ج 4 ص 93 

. عبد الله الجراري : من أعلام . . . » بج 2 ص 2144 وما يددها , وكذلك معدن 
الغربي : « أبو حامد المكي البيطاوري وأثره فى ميدان العلم والأدب » فى « دعوة الحق » 
مارس 10903 حجن 70 . 


4 . « الوثائق » : 2 ص 270 و 284 و 286 و 287 
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ودعونها لتأبيد وجية النظر المغر بية . وخلال هاته الرحلة التى دامت (: 
من ثلاثة أشوىر ( من ماي الى شتنئير 2876 ) قدم عددا من اليدايا لرحجالات 
هاته الدول , وص.لات لمبراتها الاحسانية (5) . 


ويبرى بعض المؤرخين أن ميمته لم تكن عقيمة , لأن الدوق دهكاز 
قبل مبدأ مراجعة حق الحماية , لكن مع التحفظ فى حق التجار الف نسيين . 
واستشارة الدول الأخرى المعنية (6) . ومثل ذلك قالته [» الحكومتلة 
البريطانية . 


4 . الحاج عبد الكريم بن محمد بريشة الحميدي 


ولد الحاج عبد الكريم بتطوان سنة 5246 / 830: ٠‏ وتوفي بها فى 
0 محرم 2355 / 57 بوليوز 2897 . سافر الى مصر سنة 2269 / 2852 ٠‏ واتجر 
بجدة 3 سنوات ٠‏ وعاد الى المغرب سسنة 2279 / 2855 2 فعين فى الستة 
الموالية أمينا بمرسى الدار البيضاء لمدة سنة » ثم سافر الى فاس ومنشيستر 
للتحارة . وعاد الى تطوان بعد 3 سنوات حيث صار أمينا . وفي عام 1875/1292 
عين أمينا لمداخيل الدولة ومصاريفها لمدة 3 سئوات أيضا . وفى سئسة 
35 / 2878 ع وجه سفيرا الى اسسبانيا للمذاكرة فى قضية مصادة سانطا 
كروث , ثم ارسل سفير! الى كل من اسيانيا وفرنسا وانجلترا لجس نيضها 
فى مسائل التيادل التجاري . 


وقد شارك محمد بر قاش فى مؤثمر مدر يد سسمنة 1880 كما تقدم 2 
وعمئة السلطان عضوآ بالوقد الر سمى لمساعدة بر كاش 0 لكو نه رحلا كينا 


5 . اسن زبدان : م الاتحاف » م 2 دن 27 وهأ بعدها 
. هييس : « المغرب وأوربا » بج 3 ص 268 (2 و 5 ) 


7 . رسالة السلطان إلى بركاش فى 20 جمادى الأولى 1207 / 2 ماردى 1880 ب محنضه 
الحماية القنصلية 
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وفى سنة 1889 سافر لحضور معرض باريس , وفى سنئة 1801 ذهب 
ايضا الى اسبانيا للمذاكرة فى قضية طرفاية . 

ثم عين كذلك سسفيرا! الى اسبانيا فى دناير 2895 للمذاكرة فى قضية 
مليلية . وبمدريد لطمه أحد الجنرالات المتقاعدين ميكل دىي فوينطيس علل 
ملأ من الناس بالشارع , فحكم على المعتدي «بالبقاء ملحجثرا بالمارستان» (8) 
أي مستشعى الأمراض العقلية . وقدمت الحكومة الاسيانية اعتذارا رسميا 
عن هاته الاهانة (9) . 

كانت حياة الحاج عبد الكريم حافلة ومضطربة . وكان تاجرا كما 
كان أميئا ,. له معرفة باللغة الفرنسية والاسبانية والانجليزية . ومن أسرته 
كان للمخزن موظفون مقتدرون مثل أخيه الحاج العربي الذي كان عاملا على 
الدار البيضدء وأمينا بها . وكان يقوم بأشغال خاصة للسلطان وللمخزن الذي 
كان يكلفه بمهام دقيقة , وكان محل تقدير من لدن المخزن ومن لدن حكومات 
أخرى لطول باعه , فتو'شسمّح بأوسمة مختلفة من اسبانيا وفرنسا » وكان من 
المرشحين لتولى النيابة السلطانية وقتا ما . 


هاته الحياة الصاخية لم تلبث ان ضعفت مع الأيام . وعنها قال للوزير 
غريط : « ... وأنا اذا خرجت يوم واحد للزنقة 2 لزمت عليه الفراش ستة 
أيام ‏ ولا يخفاك أخي حال الكبار والمرض فى الغربة . والطبيب ملازم لي 
بالدواء و لك العافية . . » (10) . 


5 . بناصر بن أحمد هام 


ولد بالر باط سنة 1262 / 1845 . وبها 'نوفى سنة 3913 ودفن . 





. ابن زيدان : « الاتحاف » ج 1 ص 378 

و . أك ترجمة بقلم أحمد معلملو ٠»‏ م دعوم الدق » عدد آبر بل 71 + هحى 10 ٠‏ وخغندك ميحمك 
داود «مختصر تاريخ تطوان » ص 321 

1 . رسياألة بريشة الى غريط فى 7 ششبعبان 13307 / 2 مارسى ١80‏ . محفظة إالمغرب 
إيطاليا. 
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انخرط مبكرا فى سلك الموظفين المخزنيين » وعينه السلطان عضوا 
بالسفارة التى قادها الحاج محمد الزبدي الى أروبا الغربية سنة 18726 , 
ثم صار أميئا للمال .فشارك فى عملية ضرب الريال المغر بي بالخارج . وفى 
سنة 2305 / 3888 رقي الى رتبة أمين الاختبار التى تعني مفتشس المالية , 
فكان يقوم بتفتيش الأمناء بالموانيء والمدن . وفى سسنة 27355 / 5898 عين 
امينآ بطئجة ٠‏ وبقي بدار النيابة يعمل الى جانب الحاج محمد الطريس . 
وتولى بعد ذلك مناصب أخرى فى الداخل والخارج , الى أن استراح من 
عمله سنة 2952 2 وجمع من خدمته الطويلة مع المخزن ثروة كبيرة (55) . 


6 . الحاج عبد السلام أحر ضان 


هو طنجي ومن أقدم الأمناء والموظفين , اذ عين ‏ كماسيق ‏ منذ 
2 وكان ينوب عن بركاش , ولكنه كان عصبي المزاج « ضيق الصدر لا 
يستطيع مكابدة أمر هاته الخدمة » . حسسبما قال بركاش للسلطان . 

ولما تولى النيابة الحاج محمد الطريس : اعتذر عن العمل معه (52) ,2 
وبقي أمينا بمرسى طنجة ؛ الى أن رقي الى درجة أمين الاختبار بالمرسى سسنة 
98 .ء مثله في ذلك مثل بناصر غنام (253) ٠‏ وكان لا يزال موظفا فى مطلع 
القرن العشرين بطنجة (54) . ولم أقف على ناريخي مولده ووفاته . 


7 الحاج محمد الفسئّال 


كان منذ سسنة 1864 أميتنا بطنحة (15) , وبعك ذلك انتقل الى الأما نه 
بمر سى الحديدة سرئة 002 َ وعند تولى الطريس أمر النيابة 7 صار معبنا له 


7 . عبد الوهاب بلمتصور : « أعلام المغرب العرني » . س 1 جن 2357 ب 220 

2 . محفظة الطر بس 6 

3 . رسلالة السلطان الى الطريس فى 23 جمادى الثانية 1303 / 7 مارسىن 1888 , 

4 . اين زيدان « الع والصولة » ج 1 ص 308 

5 . رسألة الغسال الى الوزير محمد بنئيس فى 4 صفر 1283 / 18 يونيو 6أة1 »2 
محفظة طنجة : , وكذلك محمد داود : « تاريخ تطوان » ج ) مس 132 
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حح_والي 1884 . حتى توفي فى 55 ربيع الثاني 1305 / 31 دجنبر 1007 


بطنجة (16) . 

8 . الحاج محمد الرة كاري 
الناس المنا ٠‏ ومن أخيار الناس همدة4 ود ينا » (77) , ولذلك رافق عبد 
السلام بر شاسيد فى سفارته الى المانيا سلئة 1889 ,2 ولم أقف 0 ترجمة مفصلة 
لحماتة . 

9 . الزبير سكيرج 

هو أحد طلبة مدرسة تشاتهام الملكية للمهندسين بلندن 2 حيث 
الجياص الدى ترقى فيما بعد الى مناصب وزارية ؛ وادريس بن عبد الواحد بن 
بوعزة .2 وكلهم من أصل فاسبي كانوا من أعضاء البعثة التعليمية . وكان 
ورافق بر ذاش (مؤتمر مدريد ليقوم بنئفس العمل » وقد أسندت ألمة مهمة 
مراقبة التغور المغر بية » وشاراد فى بعضص السفارات وتقلد مناصب ادار بة 
بعد ذلك . آخرها منصب وزير فى حكومة الخليفة السلطاني مولاي المهدي بن 
اسماعيل العلوى بمنطقة الحماية الاسبانية بشمال المملكة . 

كانت ولادتهة سئة 0 / 4 بفاس ٠‏ ووقاته سمنة 1351 / 1935 


بتطوان (5:) . وله اختراع وتأليف صغير (79) . 





6 . رسمالة الطريس إلى السلطان فى فاتح محرم 1307 / 7! غشست 1800 . محشفلة 
الطريس |.! وكذلك عبد العزيز التمسماني خلوق : « ارتسامات حاج ... » فى ملحلل 
العلم » . 17 نوثيبر 051) 
17 . رسالة الطريس الى غريط فى 4 ربيع الثاني 1306 / 8 دجنبر 1888 , محرضة 
الطريس 14 
83 . « الوثائق » : 3 صن 4نف »2 وابن زيدان : « العز والصولة ... » يم 2 ص 1:50 , 
.ومييح : « المغرب وأوربيا » ج 3 من 222 (7) » و « المراسلات ... » الانجليزية حص 0)() 
المراسلة 93 ) . أما المدرسة فهي : 0182)[103292 ؟0 و7ععصعهعم18 [8058 
(1 . محمد المئوني : «مظاهر ... » ص 192 
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0 . عبد الرحمان الزأو دي 


كان سسنة 2888 كاثبا للنائب الطريس (20) . ونفذ له السلطسان 
الدويرة التى لجانب المخزن بقوس بسينطبي المجاورة لمستشفى 
الفرنسيس بطنجة » على وجه الانتفاع بدون كراء 2 وقطعة أرض حراثية 
بالمنزه كانت بيد محمد بركاش , على وجه الانتفاع بحرثها كذلك (21) . 


كما كان السلطان ينفحه بصلة بين الحين والحين , مثلما سبق عند 
الحديث عن الطريس ورفيقه الذي أظنه ححمو عبد الرحمان نفسه والذي لم 
يرد توضيح آخر عن حياته . [ 0 
1 . الحاج محمد الصفار 


كان يقوم بالنيابة عن الطريس , بعد أن كان كاتبا لدى المخسزن 
المركزي ٠‏ وأمينا بالجديدة . وفى سنة 2895 « اقتضى نظر نا الشريف اعانتك 
فيما أنت مطوق به من هاتيك الخطة بالخديم الحاج محمد الصفار بَلَد يك , 
نحو العامين . وسبدل بغيره معيئا آخر لك . حيث كررت طلب الاعفاء ... وقد 
أوصيناه بأن يكون عند اشارتك ... وبعد تصفيته أموره بثغر الجدبر.لة 


بوافيك فى الآثر » (22) . 


وخليفة النائب هذا من أصل تطواني » وقد نفدت له دار الطر سس 
ليسكنها . بيئما تحول النائب الى الدار التي كان يحتلها محمد بر كاش (23) . 


وظل يعمل معه مدة تقرب من سنتين 2 حتى انتقل 2 حسب ارادة 
السلطان باستيداله الى مرسى الجديدة بوصفه خليفة للطر يس «24) ٠.‏ وكانت 
0 . رسالته الى الطريس فى 10 رجب 1305 / فاتح ابريل 1887 , محفظة الطر بيس 12 
21 . ظهير فى 8 صفر 5309 / 13 شتئير 1891 , محفظة الطر يس 21 
2 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 28 رجب 90/1308 مارس 3891 ء محفظة الطر يس 20 
23 ه رسيالة ! لسلطان الى الصر بس فى 8 شعبان 108 / 10 مار س 13 ٠‏ محدئل» 
الطر يس 260 | 
24 . رسسالة محمد حصار الى محمد بن عيد الله فى 1 رجب 1310 / 10 يتايرن 1903 » 
ممتظطلسة الذر ببس اخيم 
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وفاتهة بتطوان فى شهر ابريل 1894 . ونفدكُ السلطان لورثته مائة ريال . 
صدلة” من وفر مرسى تطوان (25) . 


2 . الحسن بن محمد العغسسال 


ولد بطنجة عام 2283 / 2866 . وكانت وفاته بوم 4 غشت 1939 
بمراكش . وهو ابن الحاج محمد الغسال (26) المذكور سسابقاً . وقد تا بع 
دراسته بفاس , ثم التحق بدار النيابة ليعمل بها موظفاً (27) . ولعله صو 
الكاتب الجديد المضاف الى موظفى النيابة . والذي أشار اليه ابن زيدان : 
د ولع يكن مع هؤلاء النواب غير كاتب واحد من مبرءزي العدول . وجسرى 
العمل على ذلك الى عام 2308 . وفى عام 2309 زيد كانتب آخر . .. »(28) , 
وبعد ذلك تولى مناصب مخزنية أخرى . 


كان الحسن كثير السفر , فله أربع رحلات » وصنف 27 تأليفا . كما كان 
كاتبا لسفارة وجهت سسنة 902 الى لندن لحضور تنتويج الملك ادوارد السابع , 
وألف عنها كتابا بعنوان « الرحلة الى بلاد الانجليز » , ترجم الى اللغسة 
الفر نسية سنة 2908 . ونشرت ترجمته فى « مجلة العالم الاسلامى » قديما . 
وصدر نصه العر بي حديثا (20) . 





5 . رسالة السلطان الى أمناء همرسى تطوان فى 13 ششبعبان 1311 / 19 ابريل 18:4 . 


محنثتة تعلوان :0 5 

6 . عبد العزيز التمسمانىي خلوق : « ارتسامات حاج ... » ملحق « العلم » 27 
نوئير 1081 , وكذلك م مخطوطات الفقية الحسن الغسال » لنفس المؤلف فى « مجلة دار الثيابة » 
العدد الأول , يناس 14 صن 68 

٠. 7‏ رسيالة محدمد الصثار الى لطر يس فى 2 رحبا 13100 / إن بر ! تسن 1|001 

25 . أن زبدأن 1 ا العز والصولة تاج 1 حى 108 

20 ا. حممك أئله العروي : 2 الأصول » صن 2105 وعيدت الهادي التازي : در ممشارد 
عن السلطان مولاي عبد العزيز الى لندن » فى مجلة م البحث العلمي » العدد المثنى لود ب "9 
دن هن 101 إلى ص 208 
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كان سسنة 2888 كاتبا بدار النيابة (30) . 
14 . الحاج احمد تايتاي 


كان يعمل سسنة 2892 بأجرة 3 بلايين فى اليوم , أي 4 ريالات ونصف 
شهريا 2 وهو قدر زهيد » لذلك طلب الطريس من غريط أن يزيد له ولغيره 
فى مرتبه الشسهريى , لأنه ذو عيال وفاقة (31) . وقد رافق الطر بس الى حاضرة 
القاتيكان سنة 5888 بوصفه قائد! كما تقدم . 


٠. 15‏ عبد السلام اسعيد 


كان عونا كذلك من عهد برائاش , حتى توفي فى أواخر سسنة 1890 , 
وكانت بيده دار مخزنية طلب الطر يس أن تخول لعبد السلام بوزيان (32) . 


6 . العر بي بن دحمان 


هو من أصل سلاوي )233 » أما أشغاله بدار النيابة فكان بعضعه ا 
يتعلق بالترجمة ٠‏ على ما يظهر , ولكنه كان من العدول ايضا . 


7 . عبد السلام بوؤيان 


تولى من سمنة 2899 الى 2906 القيام بشسؤون القنصلية المغر بية العامة 
بجبل طارق (34) ٠‏ وكان قبل ذلك من أعوان الحاج محمد الطريس يتردد 


0 . وثائق بمحفظة الطر بيس 12 

7 . رسالة الطريس الى غريط فى 17 ربيع الثاني 1309 / 20 دجنلسرن 1301 , محفتلة 
الطر بس 21 

2 . رسسالة الطر يس الى غريط فى 0 محرم 15/1300 غشست 15)(1 , محفشة العلر بسى 20 

3 . هن وبائق الحاج العربى بنسعيد 

4 . مبحمد المنوني : 8 مغادر 6.ع » فى محلة «م تطوان » العدد من 15 اء. واد 
الهادي التازي : « سفارة عن السلطان مولاي عبد العزيز الى لندن » فى مجلة « البحث 'دلممي » 
المدد المثنلى فال هس 30 , من _ لان1 ب 04! 
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عليه بين الفينة والأخرى , طلبا للعمل ٠‏ فكان يكلفه فعلا ببعض الأشغ أل 
المخزنية أو الخاصة » ومنها قيض دخل المون الذى بناه المهندس النمساوي 
موز بوركر كما سيرد , كما كانت لعبد السلام حانوت يتجر بها . ولما توفى 
عيد السلام أسعيد سالف الذاكر سمنة 2890 , التمس له الطريس من المخزن 
الانعام عليه بالانتفاع بسكنى هذا العون الهالك . 


38 . محمد بن سليمان 


وقد سماه صاحب « الاعلام » محمد الكبير بن محمد بن سسليمان 
الغر ناطي المراكشبي ,2 كان كاتبا منذ أيام الطيب بوعشرين ,ثم عين كانيا 
لسفارة محمد بن موسى بن أحمد الى باريز » ثم استكتب بدار النيابة بطنجة . 
وهو شقيق وزير الخارجية (فيما بعد) عبد الكريم بن سليمان (35) . وكان الخليفة 
مولاي اسماعيل قد جعله كاتبا له .2 كما استكتبه الوزير أحمد بن موسى . 


وقد حلاكته صاحب « فواصل الحمان » بأنه « امام المتمظرفين . 
رونق مجالس المتلطفين . كاتب منصف »2 ليس نوان ولا متعسف 2 ذو 
شلم سيال . وكلام ميال 2 وخط قويم ... 2 (30) . 


كان ابن سليمان هذا صاحب نكتة » خفيف الروح ٠‏ ومنشيتف.ا 
مترسلا . اكتسب من فصال الدعاوي ومباشرتها دقة” في الحس , وضبطأ في 
التفكير واحكاما فى الكتابة . ورونقا فى الخط , وهو من القلائل الذين كانوا 
بقسيون مكاتيبهم الى فقرات .2 لاف كتاب المخزن معاصريه الذين كانوا 
لا يستطيعون التفر بق بين رسالة اداربة مقتضبية بلبغة ٠‏ ورسيم عد لي قانو ني 
لا بد من توثيقه , فبينما كان هو يحرر الفقرة ثم يعود الى السطر , كانوا 
يكتبون من بداية الورقة الى نهايتها . فاذا فتضل الكلام عكسوا الورقة . 


٠. 5‏ العباس سس ابراهيم 2 الاعلام 0 * اج 7 دن 30 1 


837 . دحمد تابط : « قوإصل الحمان ... 4 دن 202 
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وبدأوا يكتبون فى طرتها اليمنى حتى يصلوا برسالتهم الى الاستدارة حول 
المكتوب الأول , فان لم ,يكف ذلك كتبوا بالمتحنول (37) . 


كان محمد بن سليمان من المكلفين بتصفية الدعاوي ء, فقد عهد اليه 
سنة 3887 بفصال ديون السويد (38) وسنة 2884 / 2885 بتصفية 
مطالب المحميين الأمريكيين بصفرو وفاس «(39) ء» وسنة 5892 بمباشرة دعاوي 
المحميين والمستوطنين الفرنسيين (40) . وكان هو ممن استخدموا بالنيابة 
السلطانية بطنحة شهور! طوبلة » سواء سئة 2892 أو قيلها 2 وقد اعترف 
بالحيف الكبير فى الزام المدينين بأداء ديون قد تكون وهمية أو مئفوختة 
بالربا » ويحكي للطريس فى احدى رسائله اليه أن باشا فاس الجديد , 
العريي ولد أبا محمد الشر في قبض على مدين برىء , صرح مراراً للعاميل 
أن لديه الابراء من الدين , فلم يصدقه ومكث بالسحن مدة طويلة .2 ولما 
خرج منه أتاه برسم الابراء . وما ذلك الا لأن العريي هذا كان يتعلل بأنه 
فعل ذلك « وقوفا مع التشسديد المترادف علينا من الجناب الشر يف « (41) . 


ولم أقف على ترجمة كاملة له . 
5 . الحاج محمد اللتبادي 


عمل بدار النيابة وسلك الأمانة سنة 2862 . وانقدم أن برائاش كان 
يبرشحه للنيابة عنه .قبل تعيين الطريس الذي كان قد أشار على السلطان 
بتعيينه لما كان يطلب الاعفاء . ولم أقف على غير ذلك عنه . ولا شك أنه 
كان ذا حنكة ودراية . 


هؤلاء هم بعض الموظفين : وسترد أسماء آخر بن 1 


© © © 


7 . محافظ الطرريس تحفل بطرف من مراسلاته 

28 . رسيالته الى غريط فى 1 شعبان +130 / 25 ابريل 1887 ,2 محفظة السويد المغرب 
9 - محفظة الطريس 6 

40 . محفظلة الطر يس 24 


3 . رسالة محمد بن سليمان الى الطريس فى 4 صفر 1304 / 2 توئثير 1886 : 


.01110 -6ع لاط ]ا 


418 سب 


المطلبى الثاني : أشغال دار السابة 


كانت مطالب السلك الديبلوماسي وشكاوي التحار والمستوطنين 
تسمتأثر بحصة الأسد فى ملفات النيابة السلطانية منذ تأسيسها بطنحة . 


وفى عهد الخطيب وبركئاش والطريس , كثرت الدعاوي بالنهيب 
والمطاليات بالديون » وخصوصا سنتي 1884 , 165 حتتى أدى الحال سعض 
النواب الى استصدار أمر من حكوماتهم بارسال الأسطول البحري لتقاضي 
الديون . فاستغاث الطريس بالسلطان الذي كلف كلتتابا وأمناء ومعهم فقهاء 
وعدول لتصفح رسوم الديون وتمييز باطلها من صحيحها لالزام المدينين 
بالوفاء 2 أو ايداعهم السجن . 


وتحفل محفظة الطريس سنتي 5302 و 5303 بمواجب ععندام وفاقة 
واملاق . من الذدين كانوا يتعاملون مع التجار » ثم يتلوتو'ن عليهم أو يعجزون 
عن الأداء » سواء فى ذلك السماسرة والخلطاء , بالرغم من تحذير المخزن 
للتجار من « التعامل مع المفاليس والاقتصار على الأمئلياء » . كما ألح السلطان 
على الرفق بالمعسرين « وان كان ذو عسرة , فنظرة الى ميسرة » , حسيما 
حاء فى الآية 280 من سورة البقرة ظ 
كان هؤلاء الكتاب والأعوان قليلي العدد بالنسبة لنيابة اتسم نطاق 
عملها بتكاثر الدعاوي وتشعب القضايا وتهافت المتهافتين من أجانب وغيرهم . 
وهذا العدد لايكفي الآن لتسيير قنصلية صغيرة . فكيف بالطريس النائب 
السلطاني الذي اقتضت الظروف تركه بهذه المديئة » يكتب اللرسائل 
ويتصفح الرسوم ويتقبل الشساكين ويداري الهيأة الديبلوماسية والقنصلية 
ويحاول حل مشاكلها الصحيحة منها والباطلة ؟ ظ 


وقلك أوردت عند الحديث عن الطر بس أنه كان يللب الاقالة من العمل : 
ولا شك أن قلة المعين كانت من أسباب ذلك . 
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الحق أن ميزانية الدولة لم تكن عاجزة عجزاً مطلقا حسبما هو معروف 
عن دفع الأجور وتوظيف الأعوان . ولم يكن للنائب الحرية والصلاحية فى 
التوظيف , وحتى لو اتخد قرارا باستخدام عون او كاتب , لا يرد الحواب 
بقبوله أو رفضه الا متأخرا م كما حدث له عند « ما استجلب كاتبا من تطوان 
بأعله بقصد الاعانة لكون الأشغال لا يكفي فيها الكاتب ولا الاثنان » وقدتر 
ل لاحر وا بي لي الصبير سنح بي دم يرد له جواب بالقبول حتى 
ذلك الحمن (42) . 


على أن المخزن عامة . والسلطان خاصة , كانا يدركان ثقل الأشغال 
المنوطة به » فكان الحسن الأول يوفد اليه بعض الكتاب مثل محمد بن سليمان 
سابق الذكر ء, وعبد السلام أزطوط والحاج قاسم جسوس وأحمد الكردودي 
ومحمد التلمساني والمعطي بن عبد الله الغربي وابراهيم بن محمد بن الكُناوي 
ومولاي أحمد البلغيثي ٠‏ أو يكلفهم باعانته من بعيد أو من قريب » زيادة على 
مده بالعدول والفقهاء » وتكليف القضاة والسلطات المحلية بشد أزره . 


وكان الطلبة والعدول والقضاة مسؤولين . نوعا ما , عن العراقيل 
التى تعترض حل المشاكل : فاذا كتبوا اشهادا لا يدققون فى التحرير , ولا 
يحققون فى النسب , فمتى صرح لهم الشهود والمتقاضون أنهم يسمون 
بوشعيب الدكالي أو بوسلهام السفيا ني كتبوه أحمانا كما هو , والحال أن 
دكالة مليئة باسم بوشعيب , وقبيلة سفيان زاخرة باسم بوسلهام . فهم لا 
يبحتون عن لقب مميز » أو كنية خاصة , لرفع الالتباس وضبط العقود . 


وفى هذا المعنى « عثر على غلط كبير فى أحد الكتاشين المتضمئين 
لرسوم ديون التجار ... وصحّف بعضلها لمقاربة حروفها من المخرج 
كالحريزي مع الخزاري , والهراوي مع الهواري والرويسي مع الرويمي ونحو 
ذلك ... وعليه فعرف بذلك الطلبة المباشرين لتنفيذ ذلك , وحذ”رهم من 


2 . رسالة الطريس الى غريط فى 23 حمادى الثانية 1309 / 4 يتاير 1892 , 
م "لة الصر.يسس 21 
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التساهل فيه . فان أصل وجود الغلط محظور فى مثل صذا . فأحرى 
تفاحشة » (43) . 

العلاقات بين نواب الدول والمخْرّن (44) . وكانت مشكلة الجمع بن القود 
والتعو يض المادى من أصعبها حلا ٠‏ 


ومن القضايا ذات الأصداء دعاوي عبد السلام الحلو المحمي الأمر يحي 
مع غيره من المغاربة . ودعوى الحاج محمد شلال الفاسي المحمي الأمر يكي 
أيضا سمساأر بيردتكاريس , ودعوى عبد الرحمان اليعقوبي ودعاوىي النهيب 
والديون والسرقة التى كان السفراء والنواب يكاتبون المخزن فيها ثم يذ كرون 
برسائلهم . فاذا لم يثمر ذلك شيئاً تحملوا مشاق الرحلة الى حيث السلطان 
فيقدمون له عرائضهم . وكانت مطالبهم تحسى اما كلها وذلك نادر , أو بحل 
بعضها فقط , وذلك ما يستلزم تعيين لجان تصفح الرسوم وقراءتها وعرضها 
على الشرع الاداري تارة , والشرع القضائي تارة أخرى . 

33 1 1 ظ 

3. 3: انواع المحميسين 

كانوا خمسة أصئاف : المحنسون والمحميون القنصليون والمحميون 
الاستثنائيون والسماسرة والخلطاء وكأن مولاي الحسن يدعو بعضهم «المتنصرة» , 
اذا هم تنكروأ لوطنهم . 

1. المجنسون : وهم فى الأصل مغاربة اكتسبوا جنسية اجنبية ٠‏ 
حفظا لمصالحهم المادية , بالولادة أو بالزواج بالخارج . ولم يكن المخزن 
يعترف لهم بذلك . فاذا عادوا الى الوطن فهم مغاربة كاملو الحقوق . وأغلب هؤلاء 
كانوا من المهود . 

3 . رسالة السلطان الى الطريس فى 53 شبعبان 15301 / 8 يونيو +188 , محفظة 


الطريس +4 . 
4 . هييجح : « المغرب وأوربا » 3 ص 35 (6) و 2135 (8) 
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2. المحميون القنصليون : كانوا مستخدمين بالمفوضيات أو 
بالقنصليات كالكتاب والتراجمة والأعوان . وكان عددهم محصورا من حيث 
المبدأ . 0 
د. المحميون الاستثئائيون : أو التعسفيون . وهم مجرد تجار ,2 
وكانوا في الغالب من اليهود المغاربة , لا علاقة لهم بالعمل مع الوزراء والقناصل ,2 
وكان المفروض أن لا يتجاوز عدهم 52 محميا لكل دولة . وكانوا يدعون كبار 
المحميين واكثرهم كانو! من البهود . 


4. السماسرة : وهم مغاربة بين مسلمينل ويهود . وكانوا يتجرون 
أو يسترون من الأسواق لمصلحة التجار الأجانب . وكان المخزن متصرا 
على أن لا يتخذوا الا من سكان المدن دون البوادىي . ومن أجل ذلك تعطلت 
أعمال مؤتمر مدريد لفترة ما , وكاد الجمع أن ينفض كما تقدم بسبب تصلب 
ممثل فرنسا فيه , وانتهى الأمر بالاتفاق على أن عدد السماسرة لكل تاجر 
لا بحب أن بتجاوز الاثنين لمن له تحارة كبيرة . 


كان هؤلاء الأصناف الأربعة محميين فى بدنهم وذرياتهم وفى الأموال التي 
هي ملك للتجار . وكانت لا تجوز محاكمتهم الا بحضور القنصل أو نائثبيه 
لدى القضاء . 

5 الخلطاء : وهم شر كاء فى الفلاحة وترسة الماشية . ولسست 
الحماية منطبقة على شخصهم » وانما على الأموال التى بين أيديهم لغيرهم , 
أما عددهم فكان المفروض أن لا يتعدى الستة لكل تاجر . 

على أن الخلطة لم تكن تستلزم الا أموالا ضثيلة مصحو بة أحيانا 
بعقد مكتوب ٠‏ بينما لم تكن السمسرة تقتضي ذلك . 

وقد انضافت الى هاته الأصناف بالعرف لا بالقانون أنواع أخرى 
وخصوصا عند احتماء الوزاني بفرنسا . فتولد عن ذلك نوع آخر هو المتعلقون 
بالوزا ني أو بالشاوش أو بغير هما : من أصحاب وعزابة وحدامين وأصهار 
وخماسين . 
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وقد فرض مؤتمر مدريد على ممثلي الدول موافاة السلطات المغر بية 
سنويا بقوائم المحميين . دون لوائح الخلطاء التى كان المخزن يرفضها رفضا 
باتا حتى سنة 2305 ه / 1888 م أو بعدها بقليل , وذلك لكي يعرف المحمسي 
من غيره عند الضرورة (45) . ولما أعياه الأمر .» اضطر الى قبولها مفصولة 
عن لوائح: المحميين . ومع ذلك فى سنة 2894 وقبلها أيضا , « تقاعده نواب 
الدول بطنجة عن دقع زمام السماسرة والمخالطين كل سنة وفق الشروط , 
فيجب أن تكلمهم فى ذلك , ونوجه لنا نسخا منها » (46) . 


واذا كان السماسرة ملزمين بأداء الزكاة والأعشار فقط , فان على 
المخالطين أداءهما زيادة على الكلف المخزنية ومآرب الحرب وسط اخوانهم , 
ومنهم من كان قادرا على حمل السلاح , أو على اعارة دابته للحر كات السلطانية , 
فلا يقوم بشبيء من ذلك 2 بل يحرض غيره على التمرد والعصيان , وريتحدى 
السلطة ويحل عرى الأحكام . 


ومن ذلك امتناع المخالطين سنة 2888 من الحركة مع السلطان الى 
بلاد البربر . ولما كلم نواب الدول فى حيازة أموالهم من شركائهم 2 قبل 
ممثلو فرنسا وايطاليا والنمسا . واستمهل ريد لويس أربعة أشهر لحيازتها , 
بينما رأى سفير انجلترا كربي ثرين أن فى هذا الاجراء تضبيقا على الخلطاء 
وتعسيرا للمخالطة (47) . 


أما فى سنة 5894 فكانت الحالة هى ما وصفها الحسن الأول فى رسالته 
قال العأهل رحمه الله 2 لسبع وثلاثين ليلة بقين من حياته : 





5 . وثاثق مختلفة بمحفظطة الطربس 13 
46 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 55 رمضان 3311 / 2 مارس 1894 , محفظة 
الطريس 26 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 159 صفر 5306 / 5 اكتوس 1888 ,2 محفثلة 
الملريس 14 
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« ... التنجار لم يتمشوا فى انخاذهم السماسرة من الرعية على مقتضى 
الشروط , الذي هو انخاذ من كان منهم ذا نجارة منسعة سمسارين » ومتوسطة 
سمسارا واحدا » وصار كل واحد بتخد ثمانية فأكثر ... وكل سمسار تنحاش 
لخيمته العشرون خيمة من اخوانهم فأكثر ... وصار الواحد منهم يتخد 
الخمسين أو الستين مخالطا , وكل مخالط ينحاش اليه العدد الكثير من اخوانه , 
فيتعرض عليهم للعامل , وبغريهم على عدم اعطاء الواجب » والقيام بالكلف . 
وعلى عدم اعطاء حقوق الئاس ... ؤ ؤ 

« ومن جملة القبائل النى وقع فيها هذا الخرق الفظيع ... قبيلة 
مديبونة , فقد كادت أن تكون كلها سماسرة آو مخالطن + بدون شرط ولا قانون 
حسما تقف عليه . وملخصه اثنان وستون 62 سمسارا ء وماثتا مخائط 
ومخالطان 202 ,واحدى عشرة ماثة وستة وخمسون 1156 خيمة منحاشة لأولنتك 
السماسرة والمخالطين ... 

« وعليه فنامرك أن تكلم النواب بما يتعين فى ذلك ٠‏ وتقف فى واتق 
هذا الخرق » (48) . ظ ظ 


أما بعد وفاة السلطان سسنة 2894 فحدث عن ذلك ولا حرج ؛ 
فقد كان المحميون بدكالة والشاوية على رأس المتمردين فى العهد العزيزي . 


0 


68 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 24 شوال 5311 / ©39 ابريل 1894 , محفظة 
الطر يس 26 
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انتهى الجزء الأول ٠‏ ويليه 
الجزء الثاني 6 أوله مدينة طئجة 


كان الفراغ من طبعه يوم الجمعة 


5 ذىي الهكطجهة 14044 


31 شتكتللمدعتتن 1984 


.2011310 -6ع لاط ]ا 


تصودب واستدراك 


سسحد سين 





م ري ني لل * عيب مسسم ل ل موسي صم صصص صم ل ١‏ امم صم بوص بصي بيب سببيسب سس يوس سد ١‏ لاا ير يي ريشييد لويسو ويه و ١‏ 1 ممس هوس لي صدين مسح 0 7 سمي بيو ١‏ ملسيو يلد سيرم ممم جد سوير سخ يه أن مد لسعم ص ل 





الصفحة | السطر | الخطة الصواب 
6 4 ظ الألمانية الأروبية 
١ | 65 |‏ والمركبة | ؟ , والألمانية المركبة 
و6 | 26 | إدموند هولت | ماك ناب 
ظ 23 ؤ 2011 2001 
2( 8ى و.إيلي ورفائيل : ولعلهما 
د' إ! 


| 
11 ظ 8ى 9 ... وكانا | 
ؤ | كانا شريكين لأولاد المعطي , 














وكانا 
9 | 129 | رقد مح ظ رقم مح 4/109 
38 | 6- م اوتونس والجزائر وطرابلس!) وتونس وطرابلس 
196 ظ 2 | التطبيق | التطيير 
7 |وع ‏ 16| أن ماك لين ... 3894 | أن شقيق الكولونيل ماك لين 
ؤ بعث رقاصاً من الدار البيضاء 
ظ ظ حيث كان قنصلا الى الرياط 
ظ سنة 1894 
214 6 . 17 072 خْ ... الصغير ظ 2ع 
128 | ربع الأوقية ظ ربع الأوقية - +2 فلسآا 
339 | 12 ظ والكمخة . ومنها ١‏ أ والكمخة والمحلب والكيرية 
ظ ظ ظ والسحل والبان والطلسس 
١‏ ظ | وساركة , ومنها 
ؤ 17 ظ برنشيك ظ برنتيك أو برنشيك (؟) 
19 ؤ وبيطراشة والقلبٍ ظ وبيظراشة وشمس العشي 
ظ ئ | والقلب 
0 | 5 , لانكي والسحل والكميمة| لانكي والكميمة 


.201110 -6ع/ناط ]ا 


0 0 20 ل در 
3ق [؟دلرم لدم 
72 


عو للأستاذ عبد الوهاب بن منصور ء مؤّرخ المملكة , 
الذي تحمل على الرغم من وفرة أشغاله ‏ عناء في مراجعة 
هذا الجزء . وتنقيحه بعلمه الغزير . سواء في المعنى أو في 
المبنى ٠‏ فهى ‏ لله دره - صاحب مدرسة فذة في الضبط 
والتحري , افتخر بالتتلمذ اليها في تقويم اللسان والبنان , 
وتأصيل البرهان والبيان ٠‏ وهى ايضا ‏ أمد الله فى عمره ‏ 
لم يفتا مشجعا اياي لاتمام هذا التأليف بكامل اجزائه , وله 
يزل مغدقا على طيب كلماته ٠‏ 


خاي لهداة المطبيعة السودرية 4 ادارة وتفنيين وعمالا 
فلهم الفضل الكبير في ابراز هاته الباكورة التاريخية في 


فاليهم جميعا اقدم بالغ الشكر وجزيل الامتنان ‏ 
0 المؤلف 


.201110 -6ع لاط ]ا 


427 ا 


611 25م1أداع: وعل قأنععررقهة : 111 ععاتا 
65 أااء وع15!) : **1 ؟«اام 0110 
65) : 1 مو1أن5 - 


الى ررع) و12210081:1 قعل هووعقطسسة3ق : 2 560102 ٠.‏ 
تلن رع1ل[هلا 612 ,ع2معم هروك ع ,عن«تعاء[عدطة مع رعتلاعنره]1 
(ع0:26كآ رع أع ,11501116 رء رعنان أعلاع18 ره ,امعتداءره:] 


311 10165 06 علوععقطصعة : 3 موزامم5 - 
زوع تطمةتاع10ط) «مالددة نل وطثتمم ون1 : 11 ء«اأاممرار) 
طتاقطاظ لعسصتمط' آذ : ١‏ ومتاععهم - 

للقوعع هآ لعصسوط' لل : ؟ دوزاععة - 

5 لع منقطه0]ة : 3 «مزاعهء5 - 

8 ة(اآ ع0 5021م ع.آ : 111 ءا أمعطن) 
15 : 1 2م1اع56 - 

وطح زلا عدوط ع0 1)65اأاعة : 2 2منامه5 - 


05 065 5ه116مع6ان : 3 درمزاء0ه - 


.2011310 -6ع لاط ]ا 


335: - 3 
3:00 - 500 


300 


303 


303 
301 - 405 
30 
302 
309 
407 - 3 
007 
118 


4250 


ب. 428 لس 


65 237 2115028 وع1آ) 01055111601100 - 237 
-تطمقتعممع 10101165مصمعءة 165 طلاعم ب ند وعلاع1غاعءء 


(242 وم معو أن 115ا0ه:ادر د06 1أ6222م11لاو0" ل 210 وعنان 
وعء أانقطدر ع0 ارم مسيعقرععع:" : د ورملامع5م - 
خأوطعتط ع1 : 3 بمتاءعه - 
65 أت وم 121أة011هةآ : !1 ©117م10(ن) 
101 ع :5 لمآ : 1 صمزناءه56 - 
6 120151 : + رملاع5 - 
2011317 ماداعاعمة : 3 «مزلاعء5 - 
001011161073 عدا : 1لا عأ معطانا 


26 220116 عع "درم م1 : 1 جمزامع5 - 
أء 3206ع18دامء عب اود 2265": 068 20201226106 16 - 288 
(291 00121261665 وع0111 


5 ]ع [نهة1 11::00ادرمه 16 : 2 طملاعع5 - 
-1111201 170011161105 ل 300 جتتاوعم أ وع216 121 : وع701:16ده 
(302 قطا أء مناه : وعما 

13011011 11805 1أع6 وع0 12:6دن0[1؟ : 3 12وزاع56 - 

'للاة : 0) 50010-0011110111685. 12223615 : ل 12نلأع50 - 
5 4 211111556116111 ل 300 120221060325 وه[ 
-00110 1112101168 وع11[1011]) ل 311 1011011841 3 121210083135 
سب 322 6122118615 105 *ناة : ط[ ل 328 (قندوة1) وع1) ق6 1670131 
(325 مطأ يلل غء عاعاا5 تل وء[نرصسععءه : 50013165 وع0 121111622 


01 اع ع1 ناالنت تدعطة : 111 1م20 انا 

:- 08101165 و5]11101116) 1176 أ[نان عن هآ : ؟ مناه - 
-1ام اع 0165 اتلفطلمك ,قتامطقط طعلتتع رذع تامع لامه ومع 1 
ونان 1 اد أ0[معءع 0 حء زاع” ادع أع عتامعاة - 330 وممة؟ 
١01011١ 335 1138‏ - عخزلقاآ عل وع 200‏ )334 
5 5ع117 1 أآنن - و5ع0035 1ل ا وغطاعةز : وع1امن 1اعة 
(339 أمعصيةةت0ط اء ونره[امأاصدام ب وماق ماه اع 

-000 26 4[ ومصهل 16ث2) [عاررعدكن مآ : 2 دملاءعه - 
(346 : واأتأععلاع - 335 مأدزنهة أع 1101211116 

0ن اء ده1أه أه2550 : 3 و105أن56 - 


ا 3 * 


.01110 -6ع لاط ]ا 


203 
203 
070 - 05 


- 


215 


2120 
2045 


208 


208 


30/1 


306 


320 - 6 
328 


305 


38 


429 اس 


151312015 5لإذرر وه[ و5ء؟ ودع 21ة وه1 : 2 دم 2اء56 - 22022 
ل 93 1101516 وو وزممع[ذ ‏ 85 [لوكلة اأء [موضدؤةت) 
ب 225 2هوط1.آ أه 57216 ب 125 ه50 ع1 ب 14و عأامرع:ا 
0 1011701116 ل 128 06 زأ2215 اء ع0:0521ل - 126 1111032 
(135 اأطولاعنآ عآ ب 


41211626 1 


5 ويوعنآ1 : "11 ع "امه 


- 560101 1 
111 


- لد[ مل وهة1[1[طمم أع 12200511165 : 


102 ته وكتاعمل]ء : 7 جم1ا500 - 
15015 اع و16 لسسمام) : 1١‏ ع اآمه01 
69 اع وغأ765 : 1 56011012 - 


5600115896 أع 1011اصة 769 : 2 5601032 - 

2310 علطأعع 316 - 267 ع [امأتصدة [لعقصم أء ععرغعمم واة 

: 15 - 176 2023008128 وطأعع260:؛ وما فق : 51د عمتلده 
(15582 113:102126 116 1أتاعم 0116 


اج اه 


695 وم 11قطاءث6 اه وع6 دده : 11 م1116 


11061212 أع 1212105التططمنا : “كر ع 1م110 

001112121 عب 1850 12311111268 0101111100:110115تزاوه) 

5 علآأموععة616 1 لب 102 20110161 لتمعدةم ب 102 110110116 
(197 1112610165 ب 206 1705165 ل 


5 016 وع50نأة59 : 11 1م010 
و 11211658 : 1 دملماعء5 - 
175 11111665 : 2 56011051 - 


11[ 1م0116 
010111111 


: 6701115115 220613116, 115031 ©! 


01 1101نآه0؟ة6 : 1 ززملاععه - 
علد 670111011 : ؟ وم1اأعع5 - 
012116 ذنم [أواوقاع6] : 3 «مناعع5 - 
017101211 مططاعةم عدا : 1١‏ ءام ان 


لاع طنة6601116) 07031610295م205 و06 وأتلدأة : 1 «م1امه56 - 
5 - 231 0011111113165 أع كنا ,8[أألاه - 230 2200115 065 
اع" نك؟ معنن 11 زامم ععصوعع116ج ب 233 ونه زافغطم 5عل 


.01110 -6ع لاط ]ا 


145 - 06 
1016 


187 - 7 
150 - 09 


201 - 13 
202 
207 


013 - 8 


213 


ور 
3 - 2020 


230 


1 226ه'1!' 011 85255161:65 06 15016 
(*1 ع«مارة ) 000 





ا خا عداو 0 لشبضك.د. فتتاتت ج#بدنبببية 2 الدع اببسابسباين سن . اقدة 2 دا أ تارف ا1لتشضرباس اب الاششفضسب. 1 +١‏ ل.ل ١ك‏ مع حي جب سا سن توه دنأ ! اقباط قوف 16 بغز ٠‏ . ضة: عفر | ور عدد نغا لساك اسبووووايط عا سوسشفواة 1١‏ 7 لا 4١‏ “اجسج .دا يقفا اسجعد:. س٠‏ اباد ليسي .. وويحو 4 الشف حو ب ل . . 313 حضوي ووو يد 





وأ 0 ْ و20 
12100 
112 مروزط 1 
9 - 170111 3 
00# *» # 
5 اع 5لان0م : 700نلا مآ - [ عاكلا 5 - 11 
101 عناممنا : “1 11021276ن) [ 5 - 12 
لعا 2مزامع260 : 1 دمملاع50 - 12 
1121610 105أرعع060 : ؟ دمزاععة - 13 
« 918 » 12 : 3 «رمزامععة - 21 
5 انتاقاة اع علدت ماتضعا «متقصطعاءت : | دورزاوعه - 25 
301115 لتدة كنآ تلمداعا 
115 ناه وعؤ6ماصمن) : 1111م 110 6 - 20 
5 101110165) 1112100311165 وع011]16/) : 1 56011011 - ' 
0 20 
110ل - ود ع1أننع10 21221115106 0115211011 سس 
(31 16011110112164 
-6)11 5111211082و5دانت) قتنمتاداياهه2 : < ل<مزاتع5 - 38 
1 اال ل لون 11110 - 35 1106م 20822 
-10 061308 :ان تعقو[ ل 30 5126م ا تيع سرةتاوع ع21200 
(50 111016[ 
65100 19) : 65«عآامطة و5ء1 : 11[ ء7اآمهان) - 57 
-605011 1 8 1210110001135 105[ ل 58 2200001116 عللة[ناقطام» 
' (00 ع«عمع 
م 22611 225 و16 ورعنا 65 7ع لطدة ون1 : ع وملاععه . 03 


ب 973 1"201160 ب 6/4 2121لا ع 8015011102‏ 63 إلى .5 .لأآ) 
نج "'لقالوسط1ن) - 8ج عموعوووظ ‏ 56 ن1لها] اأء عمع ددده1 1م 
(85 05قه22261 2203985 واه - 8/1 [171651 سب 


.01110 -6ع لاط ]ا 


ا ملستسي ٠‏ لاطي اغبي وبا بلسو ب د لجوجو ١‏ اج بجو مسبجججر د اماس بجملوجوييين. إن مج ام :اب ااا بجي جود ٠‏ 





تت 431 به 


أعتتلع1 عنتمم معز زا عن ذللوة" قمر أللاعو 26 ,00201015 عله[ عصوك 

0 01111655 وع0 أن و5عع1710ن 0 وعمستمقاصءه وعل عا[ رقصمه 00 1 ( 
لع تع[ ع6 اسة يده ندع تدع 1اء هدم أثئهة) أصد20015رع" ره رعاضنم 1 صممم 
لدت عتاتهم علصمع فصن لمك ,قأمعصسعه عل وعستماصعه وتوأكتنام 


,داع طعلة1ة ددل 01121161 عدم 16 أسمامم ع1 
ع26ل![ 3 ده 117156 وع؟ 11 5لقتط رقع دما )ل عامم تدم مموتحستسن اعن) 


1 - 11001110 
7 - 11212181011025 © 389 


٠١ 1212212185101310295 509258 78‏ ذل 


.لاط 1 ناف .هآ 


.2011310 -6ع لاط ]ا 


100101 
سيرك 


60112 م أده عل) حا أاوعت 21010506 حلط أع وألرع لطع 1ن2ع دع 115 165ل 

0ل 'الاة 15]0510116آ [ذذ5ع 216521 011 16011531102 5[ 53 3106 12-021 ألان 
10 ذخ (وعممععة 1 نعامةز وعة أع 12210035[مصرمء وعه) ع211[ناكدامهء <22ملاع6 ]20م 
: 0106161175 أع واناععق22012 065 20101116201 اأأعد و 11 .عاعقة “1133 سل 1لا 


0 ال معااأمجودع 1115510 ,11435018 ملظ 171121ع351 ع 
دا ع0 ول0هدمة1 دع[ اء و21 اطرعمل وع1 'دهال[تاقئمء 5 21105156 22-2 ألالن 
ر8 7209816 وعحتلاءذ 5ع وممرتاءع" 121 


اء عن نااعا وعل 6التاعة1 2[ عل دععومئا عه ,11آية11 810113220 ب 
18081 مع011) حل «اتعاععع01 اع لوطقظ عل وعد تمصن آ] عععمعزء5 وعل) 


ب الناعة]! عانل 15خ 'لتفقوع201 ,11113115م اعم صسواه 11‏ 
اانا ]1 علسغصد ماذ معن سعم ةده ,31413101011 1ك 0م م111 - 


معطا ع1 16نةمجرن اده جع أء ععندنادره أعن ماء1[تتع] تزه 11[ أده 5 1]آ 

0 للع أء 80011 00 201115111768 2 امومع 622001010 221 لاع 11ات1 ,112110176 

رقلطة] 21 ل 101211 ,212165 1ااعم 2312م 62001701165 وتاع1! القارةة م1000 
.00210111361 227 غ ,16طز2055 1 عناوع22 15[ ممصمل 


15 1!1520511102) 214 3 1215 2 أنال للطتطئ-وظ الوااعلطق لذاآ بآنا - 
ر110116011دالظ وه عل 115؟ء5نتممطط عم1 اء ومع نز[ 


اناق ,رظ5ظع02112اة أت 12201'00:11115 ,211161115 غأة واتاع تلن ظفطء وع1 وبرة !1 
فاه 5 ,13121105 وع510111 0 22 011 35216 علاقطة]آ جره ,لمم 1ه 
001705 أ0© 16) للقمنع لممتقطعة يحل 


مم ' 1 عل اء .1.ق.][ 18 ع0 قتسه اه وعيعن [1[ان وع1 قنهة1 سس 
0 


.201110 -6ع/ناط ]ا 


121841350111211011 12] 11111 1 01111 


طم نز سواط أت - + دن زة! إلم » 


« طتعطيوة!؟ '[-لط 


1503 - 4 


1[ ه10 





14 1م16 06006 نل 35 


و ححا ا تتيثييية < ا + مسد 


2 5 ]22311162262م2 161 22621102265 ونام 1وو00 ع0 و1020 وعل 


أوطقطظ - وع80901 وعت7اتطععة وع0 ومزاءع: 1ن[ 


.2011310 -6ع لاط ]ا 


ام 1 0ن زلا 56 ذتطم3أ5ن لا 





1503 - 





[ عترهنة 


اخقفظ - 807816 واماعساعمسر 
4 5 19 


.01110 -6ع لاط ]ا 


: اا 0'نا ع8 7!1 لام 01 7صراعمىولزمم] 


نط له-7 صسداراوز - ال » 
0ه 
٠‏ طاسطع هال 1-1ط 
1-7 1503 


1011© [1 


ممصم موس سصا ووو © سوسم سسسم مسد 
حاو مسي 


13 3 أ11لع31]16211مم3 أء[ 50110665 005565 02 13005 و5عا 


51 ]| - 5ت3162لإ80 5علااطعث 085 116005أن016] 


يا د سبيت لصي سه بعصت بأو ببسي ١‏ سي سل سا د 


رقم الايداع القانوني : 2984/3507 : لأديعن1[ ]نم16 سل "3 


.2011310 -6ع لاط ]ا 


